لإ السن ادب العئوك 


اليف 


حسين علوان 
المفتش بالتعليم الثاثوى والفى (سابقاً) المراقب بونارة الثر بية والتعليم 
والأستاذ بدار العلوم ر اب2]) 


ياج تماق 


المفتش العام بالتعليم الإعدادى 
ب الإ 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلفين 


ملاز لطي ولنشر 


وارالعارقصرم 
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تراجع الخطبة التى ى صدر تفسير اليزء الأول » ونرجو أن يراعى 


فى هذا الخزء والأجزاء التى تليه » أن الأرقام التى فى صدر 
مجموعات آيات القرآن الكريم » تطابق نظائرها فى المصاحف » 


وأن الأرقام التى تخللت مجموعات آيات القرآن الكريم » 
تطايق نظائرها فى مجمل المعنى ٠‏ 


ع_ع قحم ته طصتط_دمهطاكتط © /ذاتداعل/وره. ع نالطع ته//:وصاغط 


سو رة اماف 


نزلت بمكة » ماعدا الآيات 1٠١‏ ء ١١‏ » 85 فإنها نزلت بالمدينة' » 
وآياتها هم آية 


شم الم الحمن الاجم 
1 


من الآية الأول إلى الآية السادسة 


0-10-4 


حم ء تتزيل” الكتآبٍ 


من التو الَِْزٍ 0 
كُ 7 السّمْوَاتٍ رض وَمَا ٠‏ 2 0 0 باق" أل ؛ مسنوىن 
دي 2 ع | 0 0 كال 2 : 


قاهه 


أ 3 ف ترات ؟ِ 0 من" قبل هل أ 
عن 5 هادين 5 ل لطي 2" 


من" دون ار من" لا يجيب" آه إل يام القيامة ؟ 


َم عن عا قفاون 0 و اذا عر التارتي كائرا 2 
عن 2 016 امي كافربن 0 
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شرح الألفاظ 


تراجع الصفحة ١‏ من تفسير الخزء الأول - 
5 بين السموات والأرض اقفن "كل العوالم ': 
انس وان والملائكة » وفن الأنياكء 0 


الى : نعرفها » وانى نى لا نعرفها . 
إلا ا مقروناً بالحق والعدل 
إوإلا بتفدير أجل 9 و عنده وجود 0 
7 
[: مهما » وهو يوم القيام 
والذين كفر وا عا أنذروا) | |والكافرون منصرفون عن الإنذار الذى يِنْذ روته » 


وأجل مسحمى 


زعيت يلقون فى هذا اليوم المصير الذى يستحقونه . 
أخبر وى . 

ما تعبدون من دون الله » وهو الأصنام 1 

إما هى قدرتهم الى تجعلهم لقون شيئاً ما على 
الأرض ؟ِ 

م شرك السموات أم شاركوا الله فى خلقه السموات 

ائتوف بكتاب من قبل 


هذا 


ن قبل هاتوا لى كتاباً قبل القرآن يدعو إلى الشرك . 
١‏ 


أو بقية وصلت إليكم من علم السابقين » تدّل 
[على صدق ما تذهيون إليه . 
ومن أضل ولا أنحد أشد شاكلا . 


و أثارة من 1 
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الألفاظ 


لهم عن دعائهم غافلون | وا شي لا ستجيبون 0 » لم بم لايسمعونه . 
زإذا حبر النامن وإذا جع الناس وسيقوا للحساب يوم القيامة . 
0 الأصنام التى يعبدوها و فى الدنيًا أعداء 4 


عا م 
8 ال 


وكانوا بعبادمهم كافرين وكا ا الأصنام مخيرئة ثمن 2 ومن عبادمم : 


تحمل المعنى 


١‏ هذا القرآن المككوان من الحاء والميم نظائرها من حروف الطجاء»؛ منزل من 


عند الله العزيز الذى لا يقهر © 0 الذى يعمل كل 


فى ع بتقدرر 
. 6 
وتدبير » فلا سبرل إلى تكديبه 

؟ ب الله الذى نزل هذا القرآن » ذو الذى خاق السموات والأرضش »© وجبع 
العوالم والأشياء الى بين السموات والأرض ٠‏ وأنشأ ذلك كله إنشاء » 
وأبدعه إبداعاً » على نظام بديع دقيق » فيه حق وعدل ؛ وسيظل هذا 
النظام قائماً إلى أجل محدود » ودو يوم القيامة » اليوم الذى تتبدل الآرض 
فيه غير الأرض » والسموات غير السموات » اليوم الذى سيحاسب فيه 

ل بماعمل » اليوم الذى خخوف الله به الكافرين » ومع ذلك فإنهم مع 
تخويفهم وإنذارهم عذاب ذلك اليوم» لا يؤمنون بوقوعهء ويعرضون عن 
الاسماع منك » والاستجابة لك » والإيمان بك . 


يوجه الله نظر هؤلاء الكافرين الذين يعبدون الأصنام » ويسجدون لطا 


من دونه » إل أنهم يعبدون . آلهة عاجزة عن كل شىء» ويقول للم موا : 


لق اط طاهدا_حق طكاطا © /واتهاع0/وىه.عناأراعية//:ومغط 


أخبر ونى أى فى ء خلقوه فى هذه الخلوقات الى تشمل الأرض وما عليها ؟. ! 
إنها عاجزة عن أن تخلق خيوانآً كبر أو صغر ٠‏ وعاجزة عن أن تلق 
نباتآً طال أو قصر ؛ وإنها كذلك لم يكن لها شرك فى خلق السموات » 
فإن م تصدقوا أيها الكافرون أنها عاجزة فأتوى بكتاب جاء به نبى قبل هذا 
القرآن » يدعو إلى عبادة هذه الأصنام» أو يدعو إلى غير التوحيد الذى 
يدعو إليه القرآن وينادى به؛ فإن لم تستطيعوا ذلك» فهاتوا أي أثر علمى 
من علوم السابقين الصحيحة المأثورة » تؤيدعبادة أصنامكم أو 2 
إلها » إن كان ما تدعونه صديحاً » ولقد قامت على بطلان عبادتها الآذلة 
العقلية والنقلية . 


ولا أحد أشد ضلالا من الذين يعندون من دون الله -لهة عاجزة ضعيفة » 
لا تستجيب لم إذا دعوها  »‏ وتظل هكذا ضعيفة عاجزة غير قادرة على 
0 


الاستجابة » فى الخال فى الاستقبال إلى يوم القيامة ؟ إذ كيف 
يسممع ع أو يعقل » أو يقدرء أو يدفع » أو .مع » أو يعنح » أو يحرم » 
هذا الصنم الذي صنغه الإنسان الغافل من طين أو خشب © أو نحته 
من حجر ؛ فهى فى غفلة دائمة » لأنها حمادات لا تسمع دعاء الداعين » 
ولا نعل حاجات المحتاجين . 

هيوم القيامة يبعث الله الناس » ويساقون للحشر والحساب » قتيرأ هذه 


من عبدتها » وتنكر عليهم وده لها » وتعظيمهم إياها . 
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م 


من الآية ٠"‏ إلى الآية ١4‏ من سورة الأحقاف 


إن أفركة فلا اه ذناك 00 


افيسون افيه 0 به شَبِيدًا لف اك 


الرّحيم سلا 2 بذعا من 


ايل عَلَ مثله : ا 


1 ظَالِِين ونال 


لبه » 


كك ع 0 و 1 

وَإِذ 4" دوا به 00 :هذا إفك مَدِء -ه-. وين" " 
5 5 11 20 2 0 

اذك وعد وهذا ركان تشرق الطااض ميا 


كد ادن ترا ركذتي التنبيين --. إن ارين فالوا:: 


ععطم_مممسططمم_تمهحاو © /كاتماعل/ونه.عبتطاعمه//:دم لاطا 


ا 1 


دكات 


هذا حر مبين 


اداه 


م 


عا تفيضون فيه 


أعا 


0 


وهو الغفور الرحمم 
كه بدعا من الرسل 
وما أدرى ما يفعل لى] 


ولا بكم ا 


١_0 311 20_2 


ركه 


0 


اله » ثم استقاُوا » فلآ واف" 0 0 
لطر 


حالدن قرا رك عا كنا لون لتر 


شرح الألفاظ 
-- 


وإذاتقراً أداتّنا واضحات ف القرآن . 


عاهم 
ساعة مجيئه لهم من غير تفكير . 

1 هذا القرآن سم 

/ يقر وه 1 دع السحر المسحور 1 
احتلقه . 


ر بين © بمخدع من يسمعه أو 


فلا تدفعوكث 06 عقاب الله إن وأع 0 8 


الله أعلم عا تندفعون فيه من التكذيب » وتخوضون 


فيه منوصف القرآن بالسحر والكهانة وغير ذلك . 
والله كثير الغفران والرحمة للتائيين . 
ما كت أول وسول. أرسله الله لدعوة الناس 


1 
١ 

22 ع . 
ولايت أعرف اا لى » ولا اميا لكم 0 


ع 


الايام 3 


إلى 


التوحيد 3 كيت تدعا شريعة 


واككن الله هو الذى يعرف هذا . 


لق لاذتط © )/ذاتهغع0/وض0.ع /اأطاعقة//:دصغطا 


الألفاظ 


وشمهك شاهد من اع 
إسرائيل 


3 على مثلما فى القرآن من الدعوة إلى التوحيد » وهو 
على ما جنتكم به . 


وشمود عبد الله بن سلام . 


هذا إفلك قديم هذا القران كذب وأساطير قديمة . 


كنات ل الثوراة . 
إماما قدوة يؤتم به » كا يتم بالإمام . 


|وهذا القرأ رآن كتات مصدق الا سبقه من الكتب 
[السماوية . 
يشر الذين ظلموا ايبدد الكافرين ويتوعدهم . 


وهذا كتات مصدق 


وبشرى للمحسنين ويبشر امؤمنين ويطمثهم . 


ثم استقاموا ثم استمر وا على توحيده, وتديم 


غيل ال 


١‏ هؤلاء الكافرون المشركون من قريش » حيما يقرأ عايهم القرآن مبينة فيه 
الأدلة الواضحة علىأن الله واحد لاشريك لهء يقواون بمجرد سماعها منغير 
تفكير ولا تدبر : هذا سحر ساحر ماهر» جاء به محمد ليخدعنا ويصرفنا 
غن عبادة الأصنام . 


؟ ولا يكتفون بأن يصفوا القرآن بأنه سر ساحر » بل يقولون : 


إن 
صنع هذا القرآن » ونسبه إلى ) الله كذباً وببتانآ ؟ ويأمر الله محمداً أن يقول 
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لك 

: إن كنت صانعه من عندى ونسبته إلى الله » فإن الله لايد مؤاحذىعلى 
ذلك 6 وإذ ذاك لا تغنون عبن من عذاب الله شيئاً » ولا تدفعون 
عنى عقابه ؛ فليس معقولا أن أختلق على الله ما ليس لله » والله هو الذى 
يعلم مبادرتكم إلى تكذيى » ومبادهتكم إياى بالإنكار ؛ وحسبى أنه يعلم 
ما أعمل » ويعلم ما تعملون » وهو الذى يشهد لى بالصدق » .ويعلم ما 
تخوضون فيه من تكذيى » 0 فإن الله يقبل توبة التائيين» ويرجمهم » 
ويغفر ثم ذنوهم ؛ فإن تب م وأنيتم وآمنم غفر كم ورحكم . 
يأمر الله نبيه أن يقول لمشركى مكة .: لست أول رسول أرسل إلى قومه. » 
فقد أرسل قبل كثير من الرسل إن أقوامهم » ولت إلا ود مهم > 
ولست مبتدعاً أتقوّل على الله » وأنا إذ أبلغكم الآن ما أمرنى الله آن أبلغكم 
إياه » لا أدرى ما بجرى على" ولا ما وى عليكم غداً » وعلل ذلك كله 
عند الله الذى لا يعلم الغيب إلا هوء وكل ما أعلمه أن الله يوحى إلى » 
وأتبع نا أنذركم وأخوفكم المصير الذدى تصيرون إليه إن 


بينم على كفركم » ومهمى تنتهى عند تنفيذ ما يأمر مر الله به 3 


جاهة بى نمال 


لما أراد عبد الله بن سلام أن يسلم قال :يا رشول الله أ». قك علمت المبود 
أتى من علمائهم + وأن أبى كان من علمائهم وإنى أشهد أنك رسول الله » 


وأنهم دونك مكنوياً عندهم فى التوراة » قأرسل إلى فلان وفلان » ومن مماه 


من اليهود » واأخبئئى فى انتلككه وسلهم عبى وعن ألى 2 فإهم سيحدثونك الى 


للقي » وأن ألى من أ ؛ وإفى سأخرج إلبهم » فأشيد انك رَسَول الله 
وأنهم يجدوناك مكتوباً عندهم فى التوراة » وأنك بعثت بالهدى ودين الحق » 


اعطهغ_لج التق طهط_ممهاذتط © /ذاتماع0/وىه.ع /الاععهة//:دمقط 


م 

ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك » فخبأه ى بيته » وأرسل إلى اليهود 
فدخلوا عليه ؛ فقال لم رسول الله صا لى الله عليه وسلم : : ما عبد الله بن سلام 
فيكم؟ قالوا : خيرنا وابن راوسلا رادو يدنام وأعلينا وان أعلمنا. » 
فقال رسول الله صلى اقيم بارا اانه 61 أبلي تدرا موا ؟ قالوا : أعاذه الله 
من ذلك » فدعاه النىئ فخرج » ثم قال ٠:‏ أشيد أنلك رسول" الله ؛» بم دونك 
مكتوياً 0 » وأنك .تبعث 'بالهدى ودين اللحق فقالت الببء 

إنه شرنا وابن شرنا وَألْخَلَوا يتنقضونة © مرحو كفا را » فأنزل الله فى ذلك : 
اس أرأرتم إنكان من عند الله . . . ) إلى آخر الآية. ؛ وقد ذكرنا أن هذه 
الاية نزلت بالمدينة . 


4 - بأمر الله حمداً أن يقول : إن القرآن إذا ثبت عن دك أنه منعند الله » ثم 
كفرتم به بعد هذا © أنه نتم ظالمون لأنفسكم » وهدًا شاهد بئ إسرائيل 
يشهد أنه منعند الله 0 لتوراة » وهو يؤمن به ؛' ويستكير 
غيرة من اليهود ولا يؤمنون + هؤلاء الذين لم يؤمنوا ظلموا أنفسهم » فلا يوفقهم 
الله للطريق المستقم . 


"ه - الذين كفروا يقولون للمؤمنين : لو أن ما جاء فى القرآن»وما جاء به محمد من 
الدعوة إلى الإسلام اقة حر دالكاةاسيق إلى التصديق: والإعان م 


الذين أسرعوا وأسلموا » وحيث إنهم لم .بتدوا بما جاء به محمد » ولم 
يشرح الله صدرهم للإسلام - فسيقولون : ليس هذا القرآن إلا أساطير 
قديعة كتبها المتقدمون » وليس من عند الله كما يزعم محمد ؛ ولم يعجبهم 
أن تسم قبيلة غفار الى منها أبوذارٌ الغفارى» ولم يعجبهم أن تسلم زشيرة 
الخارية الرومية» وكانت بعد إسلامها أصيت بصرهاء. فقالوا لما : أصايك 


اللات والعترّى» فرد الله عليها بصرهاء وقالوا: لو كان خيراً ما سبقتنا إليه 
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ا 


زنيرة؛ ولم ييُعجب بى عامر وغطفان ونمبم وأسد وحنظلة وأشجع » أن تسلم 


غفار وأ ئة وخزاعة ومترينة عاة الب 0 
غفار 0 وجهيئة وخزاعة ومز ينة» رم ة الببهم » ول يعجب البهود 


أن يسلىم عبد الله بن سلام » ول يعجب مشركى قر يش أن يسبقهم 0 
الإسلام بلال وعمار وأمثالهم من عامة الشعب كه ب فرك 
هؤلاء حيعاً أنه لو كان الإسلام خيرً ما سبقهم إليه هؤلاء الذين هم 
أقل مهم منزلة 

5 ومن قبل هذا القرآن توراة موبى » نزلت عليه إماما لبى إسرائيل يأتمون 
بها » ورحمة للم خصهم الله بها » وجاء القرآن بعد التوراة » ونزل باسان 
عرلى مبين » مصدقاً لما جاء ى توراة موسى من أن محمداً رسول الله » 
وهذا الكتاب ينذر الذين ظلموا أنفسهم بالاستمرار على الكفر والإشراك 
بالله » ويبشر المؤمنين الذين آمنوا محمد وبما جاء به . 


ك1 اله سبحانه وتعالى أن الذين يؤمئون به » ويوحدونه » ويظلون باقين 
على إيعانهم وتوحيدهم لا يخافون عقاب الله فى الاخرة » لأنهم أمنوا أنه 

لا عقاب هم ؛ ولا يحزنون على شىء فامهم فق الدنيا » لام سيلقون ما هو 

خير فنه» وهؤلاء يخلدون يو ءالقيامة فى الحنة جزاء مم على إيمانهم » وعلى 


كسكهم بهذا الإبمان » واستمرارهم عليه . 
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0 


من الآية ١5‏ إلى الآية ٠ ٠‏ :من سورة الأحقاف 


َع د 00 لخدا 0 م 8 و 


-31 أ رين 10 8 قألَ ا أوْرِعْني 
ُ أت 1 وَعَلّ والدى : وَإن عل م م 


اه لام مسلمين حات. 


عٍِ 


0 ع ا 3 م عَمكوا 0 4 عن 0 


فْ 0 الْحَنَمَ 2 0 الصدقٍ الى 017 0 2 


وَالنَى قآل إوالد يم #أفر كنا امنافيات أ خرج وَقَدُ 


ا ل ل ا , 
خلت وو من قبلى ؟ وها ستيان الله 2 وك ا لين « 


لح لم 01 2 20 ع َ 
إن وعد الله حق » فول : ما قد !1 الاك ساطير ادلي ا 


ع 


أويك لون 'حق" عَم اقول فى أ كد اخلت من" كبلهم من 


العن لان ؛ 2 لك ورعات 


31 62د 
.0 


ا « 2 عام 2 وه 09 دون دوكر م 


اع لقا_لة تمه امدم_حطهاكتطا عه /داتهاع0/وىه.ع تداع ته //:دمخط 


سم 


م لين ير ل الذار ٠‏ أدهي طتايك' فى حبايي” 
22 0 
لديا وَاستمتعتم 5 فالتئا و م زول عذانة الهونٍ عا 0 


2 1 0 
كرون ف رض 0 اق 2 وَعا كنت لفسقول 0 


0 


شرح الألفاظ 


حماته أمه حملا ذا كثره » لما فيه من مشقة وجهد . 

وفطامه . 

استوى ونضج ٠‏ فاستحكت قوته » وحصف 

عقله . 

أطمى وهيئى ووفقى . 

واجعل 3 صا حة ف صلهم ركم ووالديهم 
والناس 

إلى امن المسلميث م 0 لك با 

ونتجاوز عن سيئاتمهم 0 ونصفح عن 2 5 ا فى الد 
أصداب الخنة كا صفح عن أصماب 0 

وعد الله المؤمنين أن يقبل إحسامم » ويغفر 

إساءتهم وعدا صادقاً فى الدنيا عن ألسنة الرسل » 


وعد الصدق الذى كانوا 
يوعدون 


ولا بك مد ن الوفاء به . 
التأفف : صوت يعمله الإنسان لإظهار اشد 


الضيق والضجر والألم . 


أف لكا 
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أن ع بعد موتى 6 وأخرج من قبرى بعد فنالى . 
وقد خلت القرون من قبى وقد مضت أم كثيرة قبإ لى » ولم يبعث أن مها ١‏ 

1 وما يستعيذان بالله من كفره ويستصرخانه 
وهما يستغيثان بالله 5 
0 عليه » ويدعوان له بالهداية . 
(ويلك :. كلمة يقولها أبواه 0 
| منهما فكأنهما يقولان له: شرا لك» وبعدا | لك ء 


]وهذا أسلوب ‏ يستعمله 0 ويستعملون أمثاله 


3 
| كثيراى الحديث . 
استجب لما ندعوك له 
ليس الذى يقواه له والداه إلا أحاديث وخرافات 
[كتيها السابقون . 
وجب عليهم العذاب . 
مع أمقد سبقت ولم تؤمن » ومات أهلها علىالكفر 
(ولكل واحد من المؤمنين والكافرين » ومن اللإنس 
وان » «نزلة خاصة عند الله يوم القيامة 
زبحددها عله ىق الدنيا 1 
وليعطييم و أعماهم 3 بى عملوها . 1 
ل يلى جزاءه 0 عمله : إساءة أو 
[إحسانا 8 


ويوم يعرض الذير 2 1 0 
0 ويوم يقرب الكافرون من النار» وينظرون لامها . 


رامن الثار 


استنفدتم ف الدنيا ألوان المتع حلاله وحرامه» فام 
[تتركوا للاخرة 0 
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الألفاظ شرحها 


ان لد عذات الللزى والنضيحة والإذلال . 
سبب استكباركم واستعظامكم على الله » وعلى 


1 
ها كنم تستكير ون [عباد الله . 

1 1 00 أو يسبب عصياد 6 وكردكم 0 وخر وجكم عن 
38 3 1 |الطاعة 


مجمل المعنى 


١‏ - يمر الله - سبحانه وتعالى ‏ الولب أن تسب أباه » وآن يبر أمه » وأن يسن 
إلبهما بالظاعة فى غير معصية الله » وبالاخترام .. والإنفاق عايهما » 
وإعانيهما عل أعباء احياة » ومواساتهما فى الشدة » وقضاء كل ما محتاجان 

إليه » ما دام قادراً عليه ؛ فالأم هى الى تحملت المشقات فى حله » وف 


وضعه » وفى إرضاعه ؛ والأب هو الذى يكد. ويسعى ليحصل على الرزق» 
لينفق عليه وعلى أمه ؛ وهما اللذان خاطاه بعنايتهما ورعايتهما » وكفلاه 
وربياه حبى صار رجلا ؛ 2 سهرا يجانبه الليالى حين مرضه » وكم حرما 
أنفسهما ليعطياه»ء وكم فضلاه وقدما له طيب الطعام » وجديد الثياب » 
ا وأكاقاة 4 57 , » وكم » مما لا يمكن حصره ؛ فلا 
أقل م من أن يبرهما ل دوك ما اكد الله ؛ ووصى الله الولد بوالديه » لآأن 
لعقوق أقرب إلى قلبه 0 / وم 0 الوالدبين بولدهما» اكتفاء بما 
ركب فى قابهما من عاطفة الحنان نحو الابنى » فإمها عاطفة متدفقة 


لا يعوقها عقوق » حك منها كفران » وتدل الآية على أ فضل الأم 
أعظم » ( تراجع الفقرة السابعة من الصفتحة ه١٠١‏ م وسار بره ء العشرين » 
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ل 

والفقرتين الثانية والثالثة من الصفحتين 7١‏ و 7 من تفسير الخزء الحادى 
والعشرين )» والولد الب إذا نضج عقله » واستوى جسمه ٠‏ وتكامل ى 
سن الأربعين » حين يكون له ى الغالب ذرية » يذكره عظفه وحنوه 
ليبا » عطث والديه وحنوهما عليه » فيسأل الله أن يلهمه الشكر على 
ما أنعم عليه من الحداية والتوفيق » وعلى ما أنع عليه من غرس عاطفة 
الحنان فى قلب أبويه؛ حتى تحملا ى سبيله كل ما تحملا من المشاق ؛ 
0 يوفقه. لمعمل صالح يرضى الله عنه» ويثيبه عليه ؛ وأن 
يجعل من نه ذرية صالحة تقر بها عينه» قن هو عين والديه » 
ويجعلهم له خاف صدق > كا كان هو لوالديه خلف صدق » وهو إذ 
يسأل الله هذا » يؤكد له أنه تائب من كل ذنب فرط منه » كما يؤكد 
إخلاصه له » وطاعته وتوحيده 


"3 - هؤلاء الذين يبروك آباءهم » ويدعون الله لم 251 مم الذين يقبل الله مهم 


الحسنات الى عملوها » ويغفر هم ما عسى أن يكون وقع مهم من سيئات 


تابوا عنها » ويكونون فى الحنة مع من يتجاووز الله هم عن سيئاتهم » وهذا 


هو وعد الله الح قالذى وعدهم إياه فى الدنيا » والله إذا وعد وفتى 


م وصى الله الإنشان بوالديه » ؤوعد من يبر والديه الحنة ؛ وهذا هو الفريق 
الصالح من الأبناء ؛ والقريق الثانى هو الذى يعقتّهماء ولا يبرعما » ولا 
يستمع لنصيحتهما » ويظهر الألم والضجر مما يقدمان له من النصائح » 
ويعجب من أنبما يدعوانه إلى الإيمان » ويتوعدانه بسوء المصير إن لم 
يؤمن » و ينكرأنه يبعث يوم القيامة » و يحاسب على ما عمل قى الدنيا ء ويستشههد 

على ذلك بأن الم السابقة كثيرة » قد تطاولت فى القدم» ولح ير ا 
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1 

بعث ولا حساب ؛ يسمع منه والداه ذلك فيتحسران على ضلال ابنهما » 
ويتألان لهء ويلجأان إلى الله يدعوانه أن يهديه » ويعيدان عليه الأمر 
بالإيمان ». ويؤكدان له أن وعد الله حق » وأنه واقع من غير شلك » فلا 
يزيده ذلك إلا نفوراً واستكباراً » ويقول لمما : إن هذا الذى تدعوانى 
إليه ليس إلا خرافات السسابقين وصلت إليكم ء( فامنم بها ء ودعوتم إليها ؛ 
قبل : إن هذه الآية نزلت فى عبد الرحمن بن ألى بكر قبل إسلامه » فقال 
لأبوايه ‏ وكانا قد أسلما» وأى هو أن يسلم فكانا يدعوانه إلى الإسلام 
فيرد عليهما ويكذبهما » وقيل : نزات فى غيره . 

4 - هذا الصئف العاق من الناس» هو الذى وجب عليه عذاب الله فى جهم 
يوم القيامة » مع من سبقه ٠‏ ا ا 
سوا اكاك هذه الآم إنساً أم 0 ٠‏ فإنهم قد ضلسعيهم فى الحياة 
الدنيا » 5 الحنة فى الكخرة : 

ه ‏ للمؤدنين من ابلكن والإنس الحنة » وهر عند الله درجات » وللكافرين من 
الكن 0 - » وهم عند الله درجات: كل بحسب عمله؛ يثال جزاءه 
بمقداره : المسىء عى قدر إساءته +. والمحسن على قدر إخسانه » وإنزاد 


الله لالمحسن جزاء إحسانه » فهذا فضل مئه » ولكنه افص ميد شين 


د الاخرة درت الكافرون من الثار » ويعرضون عليها » فتنخلع قلوبهمء 
فيقال لهم : أذهيم طيباتكم ف حياتكم الدنيا » واستنفدثم فبها ألوان الفتع : 
حرامه وحلاله » فلم تتركوا للآخرة شيئاً » وأفنيتم شبابكم ف المعاصئ » 
واستهلكم قوتكم فيا يغضب الله » ولأنكم لم تدخروا لالآخرة شيثاًء فإنكم 
تجز ون بمافعام عذاباً فيه إذلال لكر » و إهانةوتحقير» وفيه خزى وفضيحة» فقد 
استكبرتم ولا حق” لكم فى الاستكبار » وتعاظمتم على الله فلم تؤمنوا به 
وتعاليتم على عباد الله فاستحق روه » وعصيم ورد م » وخرجم عن طاعة الله . 
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(غ) 


من الآية 81 إلى الآية .7 من سورة الأجقاف 


2 ح ا 
: ف 0 100 0 
أ أن وك ا لاحقاف وقد خلت)"النك 
ود كا عادٍ إذ انذر قوامة بالا فا )2و تت ر 


3 


00 عه 3 رمعو 
من سس إبدية ومن ا ا عدوا ِ 


علبي ا 0 عظيم ‏ - : 
الهتنا ؟ اننا عا نيدن 0 لصَادِقِينَ ١‏ . قآل: 


نذا الل عمد 3 افء وأتكي ا 00 
قوم] حَنْهلُونَ ب كلما رََوْه عارٍمنا 1 أ يت »لوا : 
هذا عآرض” 0 الرس طم ارم 0 
0 0 2 ار اا 
إَِا كم 00 جزِى لو الج رين دمن ولق 
مكتامم, فيماً إن 0 فيه 0 2 - ناا 


راع فقس 


فده اقمأ 0 1 


ما كاثوا به 0 ولك 22 ف 


الى وَسبف) لمأت + كس ير عون لات مولا ره 


_عد تل طم ا 0 .ع /اأاعنة//نعصاغط 


كد 1 لد 
2-8 010 
اتخذوا من دول الله قر بأنا المة 


1 إفكم 0 وَمَا 007 1 


الألفاظ 


اذ كر أشااعاك 


أخزه اشنا 


ا واذ 5 هود ال ى . المرسل إلى قبيلة عاد » وهو 
ا 
ا بديارهم | لق كانوا يسكنونها » وتسي الاحقاف 
ل وهى بلاد واقعة جنولى جزيرة العرب 1 

وقد مضت الرسل الذين ينذرون أقوامهم : 

من قبله . 

ومن بعده . 

لتصرفنا عن المتنا 3 وتمنعنا من غبادتها ٠‏ 


فعجل لنا العذاب الذى بهددنا به . 


إنما الذى يعلم وقت نزول العذاب 


سل 


قلما رأوا السحاب معترضاً 


فلما رأوه عارضا مستقبل) 1 


ع 


اك عيضا علان لين 

أراكم قوم تجهلون العذا اب ولست ل أملكه 0 
| 
1 
0 


أوديهم ز 
هذا عارض ممطرنا 3 تعاب يمطر وادينا . 
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الألفاظ 


بل هو ما استعجام به 
تدمر كل ثىء بأمر) 
رما 

لا إرى ا مسا كنهم 
كذلك نجزى القوم 
اجرمين 

مكناهم فما إن مكناكم ] 


0 


وحعلنا ير سمعا وأبصاراً] 
1 


وأفئدة ا 
فا أغى عنيم 
إذكانوا يححدون بآيات 


قَ بهم ما كانوا به] 
يسهزئون 0 
أهلكنا ما حولكم من 
القرى 
وصرفنا الآيات 


١ 
َ 


شرحها 
إبل هذا الذدى تر ويف ليس عاب كنا ظنام 6 
زهو العذاب الذى استعجالتموه . 
بلك بإذن الله كل ما 
وحيوان ومال وزروع . 
هلكوا جميعاً؛ ولم يبق. إلا أطلال حيارهم أثراً للعظة 
والاعتيار : 
إمثل هذا العقاب نعاقب الكافرين الذين لا 


ع به من ريجال ونساء 6 


يؤمنوت ٠‏ 
5 0 هود ف الذى م مكنكم و فى مثله » فهم 
3 5 [اششفرة ار فى الأرض 


زهنا : 


وخلقنا م وسائل الإدراك والمعرفة . 


» وإ 


معو ل 


ثافية 34 ى 


فا أفادهم ؛ وما دفع عنهم ١‏ 
إذ كانوا ينكرون آيات الله ويكفرون بها . 


وأ ا 2 عذاب الله يسبب اسمهزائهم بثبيه 6 


وعدم إعاء م 3 
(أهلكنا البلاد اللحاورة ل 04 ود وقوم لوط » 


ل تكلييهم : 


وأقمنا عليهم الحجج » ونوعناها 
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الألفاظ 


١‏ فهلا دفع عنهم العذاب 1طتهم الى عبدوهاء 
من دون الله قرباناً الهة)| ‏ وطنوا نما ديع م عند الله . 
بل ضلوا عنهم بل غابوا عهم 'فلم ينصروهم ٠‏ : 

1 وامتناع آمهم عن نصرتهم » أثر إفكهم » وغرةشركهم » 
ذلاك أذ ع 5 - 
0 وانصرافهم عن الحق » وافترائهم الكذب على الله 


قصة هود 


سبق الحديث عن هود مع قومه عاد » فى أكثر من موضع من الأجزاء 
السابقة » ولذلك نكتى هنا بشرح النص . 


مجمل المعنى 


» واذكر يا محمد هوداً رسول قبيلة عاد » وتأس بها جرى له مع قومه‎ ١ 
» واذكر كذلك حديث قومه لمشركى مكة » لعلة أن يكون لم فيه عبرة‎ 


ا 


فإنه أرسل إلى قومه فى بلادهم بالأحقاف » ودعاه إلى الإعان بالله » 


وإفراده دون غيره بالعبادة » وحذرهم غضب الله عليهم » وإنزال عقابه بهم ؛ 
واستمر يدعوهم إلى ما يدعو إليه الرسل الذين سبقوه » والذين جاءوا من 
بعده ؟ وتقدير الآية : ادك هرو يا محمد » إذ تلن قومه : آلا تعبدوا 
إلا الله » ء إنى أخاف عليكم عذابه فى الآخرة » وقد مضت الرسل قبل 
هود وبعده » وفعلوا كما فعل . 
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300 
؟ - استعجب هؤلاء الناس من دعوة هود 4 إل الإيمان والتوحيد 6 وقالوا 
له :. أجئتنا لتضرفنا. عن تنا » وتمنعنا من: عبادتما ؟ إن كنت صادقاً 

فها تتوعدنا به من العذاب » فعجل لنا به . 


 »‏ قال هود للم : ليس من شأنى أن أقترح على الله » أو أن أستعجله » فهؤ 
وحده الذى يعرف الوقت الذى يعذبكم فيه؛ :وعملى أنا ‏ باعتبارى رسولا ‏ 
لا يتجاوز أن أبلفكم الرسالة التى أمرنى الله أن أبلغها » فاستعجالكم 
العذاب ليس إلا جهلا منكم : 


4 - أصيب هؤلاء القوم بقحط بعض الوقت» لإنقطاع المطر عنهم ٠‏ ثم رأوا 
حاباً يعترض الأفق مقبلا عليهم » ففرحوا » وظنوا أن هذا سعاب ممطر 
0 . ل وه 2 
سيجيئهم بالماء » ويطىء غلتهم » ويروى زرعهم » ولكن الله خيب 
ظنهم » فإن هذا الذئ رأوه سحاباً ليس إلا رنحاً تحمل العذاب الألم 
الذى استعجلوه . 


ه - هبت هذه الريح عليهم فأهلكتهم 2 ولم ترك شيئاً سلها اسان ل" 
حيواناً ولا نباتً؛ وقد قيل: إن هذه الريح كانت تحمل ال جال والمواشثى 
كنا تحمل الريشة » فتطير بين السماء والأرض ؛ والذين اعتصموا ببيوتهم » 
وأغلقوا عليهم الأبواب » اقتلعت الريح هذه الأبواب » وهالت الرمال 
عايهم حئ ردمهم 3 ولم يسلم من هذا العذاب إلا هود ومن آمن به » 
وإلا أطلال بيوتهم » لتكون عبرة من بعدهم؛ وهكذا يعذب الله الكافرين 
الذدين لا يؤمئوك به . 


5 - يؤكد الله لقريش أنه مكن لقوم هود فى الأرض أكثر مما مكن لم » 


دن ب الو الحسمية » ومن حيث العلم والمعرفة » ومع ذلك فإن الله 
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00 
حي رااان يعذبهم؛ لم يفدهم ذلك كله فهات فكفرهم بالله وآياته» 
كان سبباً ىق أن عذابه نزك بهم ؛ وأحاطٍ بهم ما روا هنه » وذاقوا وبال 
أمرهم ؛ ودلالة ( إن" ) هنا على النو ى أظهر » ليناسب قوله تعالى فى سورة 
فاطر : ( أو ل يسيروا ف ف الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا 
من قبلهم © وكانوا أشد منهم قوة » » ( راجع الصفحة ١١‏ من تفسير 


اهزع الثانى والعشرين ) :: 


١‏ - ولم يضرب الله مشركى قريش 0 » بل وجه كم بن 
البلاد التى حولم ء م مهم » كحجر ور لوط ؛ وذكترهم 
أخبار أهلها 6 مع أنهم كانوا يعرفوسها » وكانوا عمرون على هذه الديار ىق 
رحلاتهم التجارية وغيرها » ومع ذلك لم يتعظوا بما جرى لأهلها » ولم ينتفعوا 
ويتأثروا بالآيات الكثيرة الى وردت ف القرآن العظم » وبما فيها من وعد 
ووعيد » وإغراء وتبديد» وقصص وأمثال » وغير ذلك ؛ ولو أنمم وطلنوا 
أنفمهم على التأمل فيها » لكان هناك رجاء فى إقلاعهم عن غهم » 


وخروجهم من كفره إلى الإيمان بالله » وتوحيده . 


م وهذه الالمة الى يعبدونها من دون الله » هلا تنصرهم وتأجل بيده ؛ 
وتنجيهم من العذاب الأللم ! لن يكون هذا » فإنهم ضلوا عنهم » وعجزوا 
عن نصرهم ء لأنها حمادات لا تفقه ا نما حدث لعابديها » ا الذى 


يقعون فيه جلبه عام هم إفكهم 2 وكذبهم وافتراؤهم لكام أن لله 
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(ه) 


من الآية 89 من سورة الأحقاف إلى آآخر السورة 


يك نا ص ادن اليتون القكان كلا 


1 
ا 


صِنُوا » 0 فى 0 ِلك قؤمية مُنْذْر بن اح 


نوا :ما وما » نا مآ «كتاب أنزل من" إمْد 00 


لان ميرف ل ط اه 0 


احا ادي الى وفوا يه 0 لني 


يا قَؤمناً » 
ع ُ 2-0 

م من عَذَاب الو اأسااى 
م١‏ 1 1-1 
كين ير فى لاوط م كلس ل ين 


1 0 


أوائِكَ ف مَلال مين 4 . أوَلمْ را أن 

التعوات. وَلَْوْض” لم نى انون ؛ بقأدر على أن 

ا 1 إل عل اك قرا قور ا وم 65 

0 كتتراء عل الكار ١‏ الى كذ الك ل 

وَرَياً ! 0 : كَدُوبُوا ألمَدَابَ ا 00 له 
د ادم دن لقن ولا تسستسْول" 8 
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بلاغ » 


ا إلى قومهم منذرين 
كتاياً 

لما بين يديه 

إلى الحق 

أجِيبوا داعى الله 
ركم من عذاب ألم 
فليس بععجز ى الأرض 
وليس له من دوثه أولياء 
أولئك فى. ضلال مبين 


أو يروا 


ا 
1 


وام ترون ما بوعدون 0 ل 
هل ع ِل قوم الفاسئون ؟ للاسدل 


شرح الألفاظ 


شرحها 
واذ كر ر إِدْ وجهنا إليك 1 
فلما حضروا قراءة القرآن قال بعضهم أبعض 

0 3 

اسكتوا 4 ل كنوا 0 السماع 
فلما فرغ النبى من القراءة . 
انصرفوا عائدين إلى أهلهم 
أن يخالنبوا القرآن 
هو الم لقرآن . 
لما قبله من 0 8 
إل دين اق 3 


3 


» والثفر : دون العشرة . 


من الحن ٠»‏ حوفوهم 


ري إلى الإعان محمد . 


0 من عذاب شديد . 

فلت من ن عذات الله . 
1 الله نضراء حمونه من 

5 لد يؤمئوك 2 ضلال واضح 


أوَ لم يعلموا ؟ 


ن ذلك العذدات. 
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الألفاظ 
ولم يعى بخلقهن : 
بل جواب يفيك تفرير القدرة على البعث 1 
ها كثتم تكفر ون ع" 

[(ذوو الحرم والصير والثبات والحد » والمراد : اصبر 

أولو العز م من ال 
وأو م ن الرسل كا صيرز 0 قبلك هن الرسل 3 
زولا تستعجل العذات 3 34 ولا تدع عليهم بسرعة 


ولا تستعجل هم 


وقوعه . 


لم يلبثوا إلا ساعة من نهار لم يقيموا فى الدنيا إلا وقتاً قصيراًء كأنه بعض يوم. 


بلاغ هذا القرآن بلاغ » وفيه ما يكنى لموعظة من يتعظ . 


مهل امعنى 


إن مشركن فريش قوم ملأهم الكبر والغرور » فلم يعرفواً قدر رسالتك » 
فأنترسول إلى النا سكافة ؛ وقد استمع جماعة من اجلين إاياث » وهيأ ناه للاسماع 


ع 


أنت تتلو القرآن - وكانوا تسعة ‏ فاستعجبوا لما سمعوا » وأمر بعضهم 


بعضاً أن ينضتوا » فلما انتهى النبى ‏ صلى: الله عليه وسلم ‏ من التلاوة » 


تأثروا بما سمعوا » وعرفوا أن محمداً نبى ٠»‏ فآمنوا به » وعادوا إلى قومهم » 


وقدوم على م سرعوا 4 وعلى ما آمنوا 3 ودعودم إلى الإيمان 4 م 
0 وهم ؛ ونظير هذا ما جاء فى الصفحة ٠١‏ وما بعدها من تفسير ' جزء 
تبارك ء الطبعة الأولى » لواضعى هذا التفسير . 


٠‏ - قالوا لقومهم : يا قومنا » إنا سمعنا كتاباً » هذا الكتاب أنزل. بعد توراة 
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2------ 

موبى  »‏ ولعلهم كانوا يبودا © أو لم يسمعوا بعيسى ‏ وهذا الكتاب 
فيه مثل ما فى الكتب المئزلة الى سبقته » من حيث الدعوة” إلى الإعان 
والتوحيد » ومن حيث ما فيه من المبادئ التى تكفل للخاق سعادة الدنيا 
والآخرة ؛ فهو ببدى إلى الله » ويبدى إلى الدين القويم . 

لذلك ندعوكم إلى الإعان بهذا النى الذي يدعو إلى الله » يغذ رلكم الله 
ذنويكم ؛ ويحفظك من عذاب ألم موجع © تذوقونه إذا لم تؤمنوا . 

3 0 الى : والذى لا يستجيب لداعى الإعان ولا يؤمن به » فإنه 
لا يحد له من العذاب مهرياً » ولا يستطيع أن مت من عذات الله » 
ولاحد انعد [نتصره ا ويأخحن بيده » ويدفع عنه العذاب» فلا هو ناج 


بنفسه ,) ولا هو ناج بغيره ؟ والذدين يمتنعون عن الإيمان 3 ولا يبوك الداعى 


إلى سواه السبيل هم فى ضلاك بين واضح » 0 أعرضوا عن الاستجابة 


من يدعو إلى اللحق 1 

هؤلاء الذين ينصرفون عن الإيمان» لو أمهم فكروا قليلا؛ لعرفوا أن الذى قدر 
على خلق السموات والأرض ؛ ولم يعجزه أن لنشتين . إنشاء ؛. وأن يبتدعهن 
عل عر مالل فوا أنه لا يعجز عن إحياء المولى يوم القيامة ؛ ومفهوم 
العقل أن الإنشاء منغير شىء أعسر وأشق من إحياء شبىء موجود » فهو 
قادر على كل شىء : إنشاء أو إعادة » وتغييراً أو تبديلا » ونحو ذلك . 
وحين يرب الكافرون الذين ماتوا عا لى كفرم من نار جهم » ويرون 
أنفسهم على حافتها »يقال لم على سبيل التبكيت والسخرية : أليس هذا 
هو العذاب الذى كنم 2 2 الدنيا فتسخر وا منه؟ فيجييون إذ ذاك» 
مر ا ريا كلامهم بالقسم بالله الذى كانوا يتكرونه 
فى الدنيا » فيقال م فى شهاتة : ذوقوا الآن عذاب الثار بسبب 0 


وإنكاركم . 
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00 


٠‏ يقوك الله تعالى لنبيه محمد - صل الله عليه وسلم ‏ : اصبر ما ضر مر 
سبقك من الأنبياء ذوى الثبات والحزم» واللحد والصبر ؛ فنوح صبر على 
أذى قومه الذين كانوا يضر بونه جئ ع عليه » وإبراهم صبر على 
النار وذبح ولده » ويعقوب صبر على فقد ولده وذهاب بصره » وأروب 
صبر على ما مسه من الضر» ولا تجزع قْ مواطن الشدة والكرب » فكل 
غمة إلى زوال » وكل كرب إلى فرج » ولا تستعجل لقوملك العذاب » 
فهو لد 3 آتبهم 4 واقدحى أجله 1 0 القيامة 4 وحيها يمع علهم 
العذاب ف الدنيا أو فى الآخرة ٠‏ ييل إلهم أغهم لم يعيشوا فى نعم ورنخاء 
إلا وقناً قصيراً 0 جزء من حار 0 وذلك لأن ات السرور والرخاء 

ع و 
ل مهما طالت كأنها لحظات 4 » وأن أئّ نوع من أنواع الشدة يشسى 
كل ما كان فيه 0 من نعم أيام الرخاء » وقد قالوا : إن وخزة شوكة 


7 5 5 3 . 5 
واحدةء "تتسى رائحة ماثة وردة نشمها + فا بالك يعذات من عند الله ؟ ! 


وأينا كان أمر هؤلاء الكافرين فقد بلغت » وقد أسمعتهم القرآن » فإما أن 


. 2 - 3 3 0 
يتعظوا » وإما أن يبقوا على عصياءهم وفسوقهم فيهلكوا . 
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ها 
سورة محمد 
نزلت بالمدينة » ماعدا الآرة 1 فإنها نزلت فى الطريق ف أثناء الهجرة 
وآياتها م" آية 


0 الآية الأولى إلى الآية السادسة 


لين كما ا 0 


وان اقتوا و لوا الصّالحَات 
ا من دض م 2 ا 


ذلك أن ار كه 0 ألباطل: و لذن يا 


3 


ا 2 و كنك هري أله تان مو م 


1 لذن كنروا معني 0 أب ؛ حت إذأ شوق 


0 | رعق 2 اما مَنا 16 


0 2 0 
ؤزارَها 3 ذلك 2 وَنو ِ 


إمشكي" ببَعض ؟َ ودين 


0 
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كذلك يضرب الله للتاس] 
أمثاهم 


فضرب الرقاب 


رمك ال" 


1 
1 


ا قد 


و 7 
م لع 
00 


شرح الألفاظ 


شرحها 


وأعرضوا عن الإسلام ‏ وصرفوا غيرهم عن الدخحول 
فيه . 

أبطل الخدم شكرهم بالنى 0 ول يقبل صالح 
بالقرآن 
وهو الحق الصادر من رجهم . 

سير ذُنومم مساح ا 2 م 
وأصلح حاط م وأمورهم ة فى دنياهم وديهم . 
الإضلال 3 
الشيطان الذى دعاه إلى الكفر والضلال . 


وعا جاء يه . 


د يسبت أ 


الترآن الذى ذعام إلى التوحيد والإيمان 

مثل الذى ذكر ء يبين الله للناس الآمور » فيضرب 
الأمثال » لأن ذلك أبلغ فى «التأئير والاغتبار: , 
اوم 2 وعبر عن القتل بيضرب الرقاب » لآن 
القتل . يكثر 


غلظة وشدة : 


حز العنق 2 ولآن : فى هذا التعبير 
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4 


الألفاظ شحها 


6 . 2 
أتختسوم أكثرتم فيهم القتل . 7 
شت الئاق تأسروهم وشدوا ثاقهم ؛ حى لا يفلتوا منكم 3 

واوثاق : ما يوثق به الآسير . 
0 فإما أن تمنوا عليهم يعد الأسر بالإطلاق» وإما 
زياد متنا مما ام أن تقبلوا منهم الفدية 


م الك لدو لكالا 
حى تضع ارب أوزارها والآلات الو 0 


2 7 3 هم يدول فتاه 2 
لسر بي لانتقى مهم نهم © وأها الكهم بدو قتال 
١‏ لييختير 0 بالكافرين» فيعل ال#اهدين 
يباو بعضكم يبعض : والصابرين ٠‏ ويمتحن الكافرين بالمؤمنين » 
/ فتمجق الكادرين. ' 
1 يعرف كلع مهم مرتيته 1 نامه ومكانه عن غير 
عرفها هلم 1 دايل يدله عليه » و نا عرفوها فى الدنيا 


موصوفة ق فى القرآن 5 


المطعمون يبدر 


خرجت. قريش لاستخلاص 3 من المسلمين ع بعد أن علموا 

محمداً يعترض طريقها » وا ينحرون الحرر » وكان يتبرع بالإبل 
لنحرها نف من قرر يشخ" ثم امن بى هاشم » منهم : أبو جهل » وأمية بن 
خلف » وشيبة بن ربيعة » ا 1 
نحر لم واحد من جزائره عشراً أو تسعاً » وأطعمهم » ولذلك سمى الذين 


ةله ةط همطم_دمهناكتط © /5اتماعل/وىه.عنالاعة//نومقغط 


نحروا إبلهم للذين خرجوا من قريش : « المطعمين ) ©» ولما شغلتهم الحرب 
أكاوا فن أزواده, ؛ ثم تطورت الأحداث الى انبت بوقعة بدر» على نحو ما مر 
فى الأجزاء السابقة » ونزل فىهؤلاء المطعمين قوله تعالى : « الذين كفروا وصدوا 


عن سبيل الله أضل أعمالهم) . 


يمل المعنى 


١.‏ ب الكفار الذين يعرضون عن دين الله » ويعملون على صرف غيرهم عن 
الإيمان به » ويحاولون أن يفتنوا "من آمنوا ‏ لا ينجحون فى محاولاتهم » 
ويبطل الله كيدهم للإسلام والمسلمين » ولا يقبل عملهم ولو كان صاحاً . 


؟ - أما الذين يؤمنون بمحمد » وبما أنزل عليه من قرآن وتشريع وتوحيد- وهو 


الحق المنزل من عند ربهمفإن الله يقبل متهم إعامهم » ويغفر لم ماسبق 
من سيئامهم » ويصلح حالم وأمورهم ى الدنيا. . 


م سبب إضلال أعمال الكافرين » وتكفير سيئات المؤمنين وإصلاح بالهم 


» وآن المؤمنين 


3 
هو أن الكافرين اتبعوا الشيطان وأطاعوه » فكفروا وضلوا 
اتبعوا القرآن » ودعوة محمد » قآمنوا باللله ووحدوه ؛ وهكذا يبين الله الأمثال 
لاناس بأحوال الفريقين» ويوضح لم الأمور بقياسها على أشباهها ٠‏ والموازنة 
بين حسناتها وسيئاتها » والقييز بين المؤمن الذى اتبع الحق » » والكافر 

الذى اتبع الباطل . 


اين ألنه المسلمين أنهم عند ما يلتى جيشهم وجيش الكافرين» لا يترددون 
ف أنهم يجمون على أعدائهم ويقتلونهم » حتى إذا أكيروا فيهم القتل 

وشزموام » وانهت الخرب» وأسروا مهم جاءوا بالأسرى » واوثقوا كتافهم 

500 
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علق انف 
وشددوا فى التحفظ علهم ومراقبهم 4 حى لا.يفاتوا متهم » وبعد ذلك 
للمسلمين الخيار بالنسبة للأسرى: فإما أن عنوا عليهم بالإطلاق بتبادل 
الأسرى » وإما أن 'يفادوهم ؛ وى بعض الحالات يكون القتل أوالاسترقاق' » 
بحسب ما يرى الخاربون صلاحهم وصلاح اح ديهم » فقك قتا ل النبى صلى 


الله عليه 4 وناعفة 2 أى 1 والنتضير كّ اخارث ا يوم بدر » 


وفادى سائر ايند هدر ين يوم بدر 0 ع2 لى سبى "هوازن ؛ وإذا 
م يقتل ولم "يطلاق ولم “يفد . فهو الاسترقاق؛ هذا هو الذى أراده الله » 
ولو أنه أراد أن ينتقم من الكافرين بإهلا كهم من غير قتال لفعل ؛ ولكن 


حكته السامية » تقتضى أن يختبر بعض الناس ببعض » ويبتى بعضهم 
ببعض ؛ فالمؤمنون “يبتتلون بالكافر ين » ليعلم الله امجاهدين منهم والصابرين 
والكافرون.. يبتلون بالمؤمنين ء حقهم وإذلالم ؛ والذين ‏ يستقتيدون دق سيل 
الله من ا قتلوا يوم أحد - يغفر الله شم ما تقدم من ذنبهم © 
ولا “يضيع عملهم فى الحهاد » ويهديهم الله إلى الحنة » ويرفع دزجاهم 
فيها » وحين يدخلونها يبتدون إلى أما كلهم » بحيث يعر كل واحد متزله 
ويبتدى إليه » ويرون الحنة:مطابقة لما عرفوا من وصفها فى الدنيا ؛ 


أو عرفها م 2 ن العرف » وهو طيب الرائحة . 
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02 


من الآية ا إلى الآية ؛ ١‏ هن سورة محمد 


00 0 ا ود ره 


0" دن ا 4 اك 0 وان صر ورسدت 


: لين ات كسما 0 ؛ 0 1 


د ا 0 2 3 را 0 0 00 ) سجاه 


2 


0 0 01 قيقر هى أشد 


رحد ك أَهلكنام” » قلا صر م مت . 


فاو ا 
570 ل موك عله :وا دوا 
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الألفاظ 


إن تنصروا الله ينصركم 
5 أقدامكم 
وأضل أعماهم 

كرهوا ما انزل الله 
فأحبط أعماهم 

دمرالله علهم 
وللكافر ين أمثالها 


مول الذين آمنوا 
يتمتعون 

والثار 6 م 

وكا دن من قرية 

الى أخرجتك 

على بيئة من ريه 

كن زين له سوء عمله 
واتبعوا أهواءهم 


إن تنصروا دين الله ينصركم الله على الكافرين . 
ا قلوبكم على الإعان والجير » ى السلم 
[والخرب » وعندك القتال . 

فشقاء لم وحيبة . 

الأبطل أعمالمم . : شرها ب 
أيشههم . : 1 
كرهوا ما أنزل الله على نبيه من القرآن 

فلا يحدون لما يؤدون من صا حات أثراً ولا نفعاً لم . 

أهلكهم وا واستأصلهم . 
[وللكافرين من مشركى قريش أمثال ما حدث 
[للسابقين من التدمير المستأصل 3 
الحيوانات . 


يقع علهم 3 وخيرها لا 


يتمتعون فى الدنيا م 


والنار مستقر لهم » ومسقام يوم القيامة 


وكثير من القرى . 

الى أخرجك أهلها منها » وهى مكة . 
على ثيات ويقين وتأبيك . 

كالذى يرى عمله القبييح 00 


واتبعوا ما سول لم شيطانهم » ومالت إليه تفوسهم . 
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مجمل المعنى 


: يخبر الله الذين آمنوا بالله ورسوله - أمهم إن عماوا على نصرة دين الله‎ - ١ 
بالحهاد فى سبيله وبنشره بالدعوة إليه » وبتحمل الأذىمن أجله » وبعدم‎ 


المبالاة بأعدائه يؤيدهم الله بالنصر والتوفيق » وتثبيت قلوبهم على 
الإيمان واللحير فى السلم والحرب ؛ ثم بحسن لم اللتزاء فى الآخرة . 

؟' ‏ والكافرون الذين لا يستجيبون للرسول » ولا يؤمنون به » مقضئّ علهم 
بالحيبة والفشل ٠‏ وسوء الخال وقبح الال ٠‏ وبأن أعبام البى يعملونها إن 


تكن شر فشرها واقع علههم » ولاحق بهم » وإن. تكن خيراً فإنها لا 
تنفعهم » فلا ثواب لكافر يبى مسجداً أو مستشى أو مدرسة » ولا فائدة 
له من صدقته إن تصدق » وهكذا كل عمل صالح يؤديه لا ثواب له عليه 
عند الله » لأن الكفر يبمحق كل حسنة » ويبطل ثواب كل عمل . 


 #‏ وكان عايهم أن يعتبروا حين يسيرون فى الأرض ٠»‏ ويرتحلون » ويمرون 
ببلاد من سبقوهم » ويقفون على آثار ديارهم © وما أصابهم من عذاب 
بسبب كفرهم ء فإنالله أهلكهم 2 واستأصلهم ؛ وهؤلاء إذا أْصّرّ وا على 
كفره وم يؤمنوا » فإن للم مثل ما لأمثاهم من السابقين من العذاب 


والاستغصال » وذلك لأن الله ينصر المؤمنين » ويأخذ بيده » أما الكافرون 


: 
فإنهم لاينصرهم أحد » ولا يخلصهم من عقاب الله » وآلتهم التى عبدوها 


لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعاً ولا ضرا . 
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انار ال" 


تحاجز جيش المسلمين وجيشن الكافرين بعد وقعة أحد » وأراد أبو“سفيان 


7 


الانصراف. ؛ واكنه قبل أن ينصرف قبل على فرس » حى أشرف على المسلمين 


فى “عرض الخبل وهر فى الشتعب » فنادى بأعلى صوته : أفى القوم محمد ؟ » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ولا تجيوه عب اتحى | قاطااثلاتا م 
قال : أفى القوم ابن أى قحافة - ثلاث © فقال رسول الله ٠‏ «لاتجيبوه) © 
ثم قال : أفى القوم عمر- ثلاثاً © - فقال الرسول : «الاتجيبوه 6 فقال أبو 
منان آنا هؤلاء فقد قتلوا » فلم تملك عمر أن قال : كذبت ياعدو الله » 


0 


بى الله لك من حزيك بهم » وإن من 0 من قتلاك يسمعون كلامك 2 


فقال أبو سفيان : « أعل” بل » فقال رسول الله: « أجيبوه » » قالوا : ماذا 
نقول يا سول الله ؟ قال : « قولوا : الله أعلى وأجل” ٠‏ فقال أبو سفيان : لنا 
العرى ولا عرى لكر ؛ ؛ فقال رسول الله : « أجيبوه » » قالوا : ماذا نقول يا رسول 
الله ؟ قال : ( 0 : «الله مولانا ولاموكى كم » » قال أبو سفيان : يوم بيؤم 
يدر + والخرب تحال ٠‏ أما إنكم ستجدون ى القوم م أمثاة لم آمر يها ولم تسو 
والآيام دول » فقال عمر :لا 1 » قتلانا فى الخنة أحياء 0 يرزقوك » 
وقتلاكر فى النار يعذبون : 
4 - يؤكد الله سبحانه وتعالى » أن الذين يؤمنون به » ويوحدونه » ويؤدون 
الأعمال الصاهة على وجهها الصحيح ٠‏ يبتغون بها وجه الله » :بلا رياء 


ولا ابتغاء شبرة - هؤلاء يدخلهم الله جنات يتمتعون فيها بأرق أنواع 
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0 


الثوف » وأحمل ألوان النعيم : ماء وظل وأنمار وأشجار ! أما الكافرون 
فيتمتعون 2 الدنيا كما تتمتع الانعام 1 غافلين عن عواقههم 2 ولا هم ام 
إلا إشباع بطوتهم » ومتاع الدنيا إلى زوال » ومهما طال فأجله قصير » 
ينتبى بانتباء الأعمار .© ولا يساوى ما يتمتعون به شيئاً يجانب نعم الآخرة » 
من حيث إن نعم الاتحرة خالد » ومن حيث إن المتعة به أرق أنواع المتع » 


والكافرون الذين آثر و نعم لدنيا مبايتهم إلى النار التى يخلدون فيها . 


حب الوطن من الإعان 


0 النبى م صلى الله علية :4 وشم دس ك3 0 3 وكان عر يز عليه 
أن يئرك وطنه الذي نشأ فيه » فلما بلغ الغار نظر إلى مكة وقال : اللهم 
أ أحب البلاد إلى الله ٠‏ وأنت أحت البلاد إلى" ': ولولا المشركون أهلك 
رعق خرجت مناث » فنزل قوآاه تعالى 10 5 0 ن قرية هى أشد قوة 
من قريتك .)إلى آخر الارة » والمعبى 1ن كثيراً من المدن كان أهلها 
أشد قوة من أهل مكة الذين ضايقرك وآذوك » وأبحثوك إلى الدروج منها 
اتثم رسالتاك » عذبهم الله وأهلكهم فلم ينصره, منه ناصر + ول يلدقع 
عنم العذات دافع » فلا تحزن “لخ روجاث» ولا ار على عدم إعامهم 3 


وفى هذا إشارة إلى أن الله سينتقم له مهم . 


” - والفرق بينك وبين أهل٠‏ مكة كبير » فإنك نى تبشرهم وتنذرهم » وتقم 
م الحجج قوية واضحة على صدق ما تدعو إليه » أما هم فهم مشركون » 
د لم الشيطان ش ركهم 2 لامر ععاداتاك » واتبعوا أهواء أنفسهم 2 
وم يرجعوا إلى 0 2 وم يفكروا ىق عصرم » فا نما فر يقان لا ستويان : 


ففريق فى الحنة » وفريق ق السعير . 
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0 


من الآية ١5‏ إلى الآية 15 من سورة محمد 


4 2 


فر ألتى وعد المتقوك 2 3 


8 0 0 ظٍ 0 
6 00 من رمم 1 هو خالد فى النَار وا 


1 طم أنعاءف” 1 م سن تيع ِلك , 

ا 2 مشر يت جنوه يقانوا. للنرى ترا 0 : مادا قأل> 
61 ؟ أولئك أن طبَم أله ع[ ل ناوي ونوا أَهوَاءه' » 
َألَدِينَ أَهْتَدَدًا اده" 0 انهم واه 1 


3 ايد آدء 


ارد إخاماءة 
ان 7 ا َ ا 0 اه 1 كات 
1 لذنبك ور -00 2 وله "0 م 
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0 ريك 


كن هو خالد فى الذار 
قاء حمها 


م 

للذين أوتوا الغلم 
ماذا قال 1 نفا ؟ 
طبع الله على قلوبهم 
واتبعو أهواءهم 


لقم هدى 


وآناهم تقواهم 


شرح الألفاظ 


شرحها 
غير متغير طعماً ولا لوناً ولا رائحة . 
لم يحر عليه ما يجرى على لبن الدنيا ٠»‏ فلم بخثر 
دم حمتض بطول لع الك 
إن عسل لم يكدر, بأى. شائة ههما صغرت » 
العادت العال - 
أ فن يخلد فى هذا اله لنعم » كن هو نحا 


5 


1 الساعة ؟ 
م الله على قلو بم 2 كلم ينتفعوا ع سمعوا . 
واتبعوا ما دعنهم إأيه نفوسهم وش طيعهم 4 
زاد الله هداية 0 
| لين م سبيل التقوى + و يمسر ل 


اننا نا فاتقراً 
و . مها 0 
علا . 


فأثابهم 
ننظر ون 
فجأة . 

علاماتها وأماراتباء مفردها : شسرظ » وهو العلامة. 
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لم تتصرفاتكم فى حياتكى 


والميعلم متقلبكم ومثواكم ! ْ ٍ م 


١‏ - أعلى ما يتصوره الإنسان لنفسه من نعم » أنْ تتوافر له ألوان :التروف ى 
مأكله ومشربه. ومسكنه ٠‏ فيكون له منزل أنيق ى 3 الحدائق ذات 
الأشجار ال#تلفة » تجرى بينها المياه رقراقة سلسة ؛ وأن يتوافر له من 
طعامه أنواع الفواكه كلها » وأن يتوافر له من شرابه ماء صاف » ولبن 
طيّب » وعسل رائق ؛ إذا توافر للإنسان هذا كله فق حياته الدنيات» عد" 
نفْسَه سعيداً ؛ فا بالك إذا كان المنزل تجرى أنهار الماء من تحته » وإذا 
كان اللبن الطيب بحرى عنده أنهاراً » وإذا كانت الحمر اللذيذة الى 
لا تسكر تجرى عنده أنباراً » وإذا كان العسل المصى بجرى عنده أناراً » 
وإذا كانت جميع المُرات ى 27 يده ؟! !! إنها السعادة اأتى يتخيلها 
الإنسان مثلا أعلى لاسعادة » إنها السعادة الى صورها الله للإنسان فى 
الحنة فى أسمى صورة يسمو إابها شعوره » وعكن أن يدركها حسةة أما 
حقيقة السعادة فى احنة » ووسياة اللقتع فيهاء فهى عند الله » و<سب الإنسان 
سعادة” ف الاحرة » أنتتبياأ له ألوانمن الترف والنعم فوق ما إتصوره إدراكه؛ 


٠. . 0 02‏ 6 ع0 1 3 
مصحوبة عغفرة من الله ورضوان » وأى بوك شاسع بين مسن هذدحالته» 
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تند 1 
وبين حالة لاد قْ النار 2 الذى لا جد م يطعمه 4 ولاجد م يشر به 
إلا ماء حارا » متناهيا قْ الخرارة. ». يشر به فتتمزق به أمتعاؤة 5 


لح 


؟ ‏ بحضر فى تجلسك أبها الرشول صنفانمن الناس : صنف يسمع منك» 


ويفهم ويعى ؛ وهم أصحابك ٠‏ والمؤمنون إيمانآً صيحاً » وصئف يسمع 


ولا يفهم ولا يعى » قم المنافتقون؛ فإذا انصرفوا جميعاً من مجلساك » سأل 
المنافقون أولى 0 اسان قنك ب عل شيل الاسم راع :اذا كان 
يقول محمد الآن ف اسه ! لأنهم لم يادقوا إليه بالا» و يجتموا بها سمعوا ؛ 
وهؤلاء المنافقون قلوبهم مخلقة » فلم كائر وا بما قاله النبى » ولح يكن إيمانهم 
صحيحاً :» ولم يتبعوا إلا أهواءهم ء 
شيطانهم ؛ أما الذين آمنوا بمحمدء فإنهم يستمعون ويفقهون » فيزدادون 


هدى على لخادم » ويقوى يقيهم بالله» فيعلمون ويعملون. وحشون الله 


وما سولته م نفوسهم » وما لاقم إليه 


ويتقونه» فيجزيهم الله أحسن الحزاء على تقواهم . 


والكفار والمثافقون لا ينتظرون إلا أن تفاجئهم القيامة ؛ أنهم ‏ إذا كانوا 


لا يؤمنون إلا عند قيام الساعة » فقدظهرت علام 00 » وهى بعث محمد 


الذى تدل الكتب السماوية على أنهخاتم الأنبياء » فكان ينبغى أن يؤمنواء 
إذ لا محال للهداية من بعد قيام الساعة» وان تنفعهم الذ كرى أويفيدهم 
الاتعاظ والاعتبار بعك قيام الساعة أ ا ينفعهم الإمان وقد فاتك 


حينه » وانقضى إبنّانه ؟ وفى هذا إشعار بخطئهم » وفساد رأمهم بتأخير 
التذكر » واستحالة نفع التذكر حينثذ » ونظير هذا قوله تعالى : ( أنى 
هم الذكرى وقد جاءهر رسول كريم ؟ ( تراجع الفقرة الثالثة من الصفحة 44 


من. تفسير الحزء 0 والعشرين ) . 
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١‏ للق 


4 ل يأمر الله حمداً أن يثبت على ما هو عليه هن الإبمان الذى يقتضى التوحيد 
الله » والاستغفار مما قد يفرط منه من الذنب » والله وحده هو الذى يعلم 
تصرفات الناس 2 الحياة 2 وتقلباتهم فْ معايشهم 2( وما 2 يلحقهم من خير 
ور 6 ويسر وعسر | ويعل "كذاك مستترم فى آخرتهم : جنة أو ناراً ؛ 
ومن كان هذا شأنة 0 فهو حقيق بأن يوحد هشر , 
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0 


من الآية 6 ؟ إل الآية "امن سورة يد 


ل 5 سوراة | ! كَإِذا 
4 1 ا 
3 52 0 فم ' الال 3 5 الذئ 


0 0 


ا ره 5 
مرّآض نظن آم 0 عليه د !1 


لكان خرا 21 حر د عَم 


ف ارم ا أم” كار أوائِك الزن 0 
اسه عر ضار اجر 56 ترون 1 


1 تلوب أقفالها ؟ 4 . إن الذين أَرتَدُوا على 


58 


سآ 


ن سول له وَأمْل 


0 الخلر م سن 2 المدى 3 الشثملا: 


0 
فكي" ِدذَا 8 امالك بر 0 جومم وَأَدْبارفم” 5 


00 


0 5 ا ا أل 1 هوا رطكائة ٠‏ فاح 
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غم ؟ وَل عله الأو" 6 مرفي لسيمام* ؛ 


2 5 0 لحن بالقول, وك مم أتمالك: د 
0 حقّق 1 17 َلْحْجَا دن" 0 وَالضًا برين 3 لق 
00 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 


ار هلا نزلت عل :محمد سورة فبها ذكر التهاد ! 
سورة محكة ل بها متشابه أيقبل تأويلة . 

وذكر فيها القتال وفرض فيه الحهاد . 

ف قاووم مرض ف قلوبهم نفاق . 

نظرالمغشى عليه من الموت نظرا فيه تحديق كتحديق من تصيبه غشية الموت . 
فأول لهم فقد قار بوا أن ينزل بهم ما يبلكهم ويتلفهم . 

طاعة وقول ال يق بهم » وأفضل لم 2 
0 : 

عاو ا 0 | يضطنعوبما قبل آيات اللتهاد'. 

فإذا عزم الأ فإذا جد االحد فى الخرب 


فلو صدقوا الله فلو ثبتوا 1 أنية الصدق 


لكان خيراً هم لكان صدقهم خيرا هم من ن الالفة 


فهل عستم إن تولتم فلعلكم إن أعرضم عن الإسلام وأحكامه . 
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الألفاظ 


وتقطعوا أرحامكم 

لعنهم الله 

فاصمهم وأحى امار 
أفلا يتدبرون القرآن 


ع 


أم على قاوب أقفاها 


ارتدوا عل ادبارم من 


بعل ما تبين 5 الهدى 


قالواللذين كرهوامانزل الله 


. ع 
9 


فق بعس ١‏ ا 


فكي ض إذاتوفتهم الملائكة 
ما أسغط الله 
وكرهوا رضوانه 


فأحبط أعمالم 


ع 


1 
: ء فكامم لم يسمعوا ول يروا . 
اله يتفهمون ؛ ويتدبرون معانيه » ويقفون 
[على مراميه ؟ِ 

بل قلوبهم مغلقة فلا تفهمه ٠‏ كأن عليها أقفالا 
[تحول دون وصول القرآن إايها . 

[ارتدوا عن الإسلام بعد ما ثبت ٍِ بالدايا القاطع 
١‏ 1-00 
أنه الحق . 

الشيطظان زين ل خطاياه . 

ومد بهم فى الأآمالى الكاذية » والامال الزائفة . 

بآن المنافقين . 

قالوا للمشركين واليبود . 

3 مع موافقته ظاهرا 4 وف 
الإعانة على معاداته »ء وى القعود عن الحهاد 


1 مخالفة محمد ياطنا 


معه » والفت ى عضد أتباعه . 


فكت يكون حالم عند ما يحيئهم اموت . 
ما أغضب الله علبهم . 
وكا يحلب رضاه فلم يعملوه » وهو الإيمان . 

(فأبطل أثر كل عمل ضالح عملوه + لأنه لا فائدة 


زفيه من غير إيعان . 
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قُْ قلوهم شك ونفاق . 
أحقادهم 2 وما تحمله قلوبهم من بغضص وكره 
كك 8 

لعرفتاك إياهم َ ودللناك عليهم 3 

بعلاماتهم الى عيزهم . 

قْ معبى الكلام وأسلويه . 

وإنختيرنكم بالقتال والجهاد . 

ونقف على أسراركم : 


حمل المعنى 


١‏ - المؤمنون بالله ورسوله يقولون : هلا نزلت سورة من عند الله يأمرنا فيها 


بالحهاد » لنقاتل أعداءنا من الكفار:! فإذا أنزلتسورة صرخة ى الأمر 
بالحهاد لا تقبل تأويلا » انذلعت قلوب المثافقين © لأن القتال هو ا حك" 
الذى يكشف عن نفاقهم » فإما أن يقاتلوا ويعرضوا أنفسهم لوقتف 
وإما أن يتخلفوا وينتكشف أميهم ولذلك تراهم 
الآمرة بالقتال » ينظرون إلى محمد نظراً كله جين وهلع » وغيظ وحنق » 
وتحديق واستغراب » فكأنه نظر المغشى عليه من الموت » لشدة ما يتملكهم 
من اللحوف والفزع هؤلاء المنافقون قد قاربوا أن ينزل بهم ما يبلكهم » 
لانكشاف سرهم » فإنهم كانوا إذا ندبوا لأمر من أمور الإسلام ' ا 
قالوا : سمعاً وطاعة ء وكانوا إذا تحدثوا جاء حديتهم رطباً عذباً » لايبيين 


حين نزول هذه الآيات 
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89ت 
منهم شيئا مما يكنونه فى صدورهم من حقد"وموجدة عل المسلمين» فلما 
جد الحد » ونزلت آياث القتال كرهوا القتال » وشق عليهم ؛ فلو أنهم 
صدقوا الله فما 'طلبوا » وفما وعدوا قبل نزول آيات القتال ‏ لكان ذلك 
خيراً لم فى دنياهي » بانضوائهم تحت لواء المسلمين » وى آآخرتهم بدخخول الحنة . 
7 ب فلعلكم إن أعرضتم عن الإسلام ) وعنا جاع به القرآن :2 أن تفسدوا ى 


0 بعصيان الله » وسفاك الدماء » وقطع الأرحام 3 والبجوع إلى 


م كنم عليه فى الجاهلية من فساد وإفساد . 


٠. 


هؤلاء الذين يفسدون الأرض» ويقطّعون الأرحام » هم الذين يلعنهم الله 


ويطردهممن رحتهء لأمهم لم يستجيبوا إلى دعوة .وم ينتفعوا بموعظة» فكأن 
ذاتهم لم تسمع » فهى صاء ء وكأن قلوبهم لم تعقل » فهى مقفلة 
وكأن عيونهم لم تبصر » فهى سمياء . 

4 أفلا يفكر هؤلاء المنافقون فى القرآن » ويتدبرون معانيه وأغراضه » فلا 
يقعوا فيا م م افيه من إفساد ى الأرض 8 وقطع للرحم » وانصراف عن 
الإمان م لو تلابر وا" لوخد وا فيه زاتخراً خن معصية الله وعاص)” ل 
خالفة دين الله » لكن قلوبهيم مغلقة فلا تفكر ولا تفهم » ولا تعقل 
فلا تعمل » كأن لا أبواباً أغلقت عليها » وأحكم الإغلاق بالأقفال » 
فلم تصل إليها مواعظ القرآن وغيره . 

ه ‏ إن الذين آمنوا بالله » ثم ارتدوا عن الإعان » وعادوا إلى الكفر » من بعد 
أن تبين لهم أنهم كانوا على الحق »فآ ثروا الضلال على الهدى » والكفر 
على الإبعان » والغى على الرشاد ء وخالفوا ونافقوا » ولم يعترفوا ما جاء فى 


كتبهم من وصف محملك - هؤلاء سول 4 الشيطان ازتدادههم 3 وذين ثم 
كفره » وعد لم فى الأمانى الكاذية » والآمال الزائفة . 
00 
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5 - ذلك لأن هؤلاء المرتدين قالوا للذين كرهوا ما أمر' الله به من قتال الكافرين : 
سنطيعكم فى بعض الأمر الذى فيه مخالفة لمحمد » فنبطن عداوته » ونظهر 
مسالمته » فإذا جد الحد » ووقعت الحرب » خذلتاة وم نخرج معه » 


فيضعف من معه ؟ والله سبحانه وتعاللى ‏ لا حى عليه 5 زتآمر به 


مولا الناس ؛ ماقشري وقق كرض )6 يمينيا بالخوا فى المسثارة والاشفاي” 
1 سن م م ا عبار 19 ودار 


وكيف يعم الله 2 6 أو بحى عليه شىء من 0 لتم حب نام 
الملاتكة يفيس بوهم 1 لى وجوههم » ويضر بوهم ل على أقفيتهم ادم 2 
وذلك لام حين الام أغضبوا الله عليهم » وكرهوا ما يرضيه عنهم » 
من قتال مفر وض علهم وعلى المؤمنين 3 فآابطل ثواب م عملوا 2 الدنيا 
من الصاحات أيا كان نوعها » وأينًا كانت النية فى عملها ». لآن أساس 
القبول غير موجود » وهو الإيعان بالله . 

أظن” هؤلاء المنافقون الذين ارتدوا عن دينهم » » أن الله لا يظهر حقدهم ‏ 


وماتحمله قلو وهم من بغض وكرهللمؤمنين ؟ واو أرادالله أن ع رسواه هؤلاء 


المنافقين لأراه إياهم ؛ فعرفهم من لمجتهم فى الكلام» فإن كلامهم يدل 
على عدم إخلاص للدعوة امحمدية » ويمكن استشفاف ما فى قلوبهم من 
غل وحقد على المؤمنين ؛ والله لا يخى عليه إخلاص المخلص » وطاعة 
المطيع » ونفاق المنافق » وشرك المشرك » ويجازى كلا بعمله . 

يقول الله سبحانه وتعالمى للمؤمنين المخلصين فى إيهائهم : لنحتبر نكم بفرض 
الحهاد عليكم » فإن فى الحهاد 0 وفيه بجود الإنسان بروحه» وليس 
ذلك هيناً عليه إلا إذا كان الدافع قوينا » والإعان الصحيح أقوى الدوافع 
على إرخاص النفس وبذها » والتضحية بها فى سبيل العقيدة » فالقتال 
هو المحك الذى يظهر فيه صدق اليقين © 'وخلوص النية' ؛ والصبر على 
شدته دليل عن صفاء الروح » والاتضال الله . 


1 ةغ_عة صاصق طهطط_حصهطاكتط © /ذاتمغع0/وىه.ع باأحاعقة//:دصغط 


(ه) 
من الآية «مامن سورة ميد إلى العر السورة 


ات 2 00 7 1 0 3 
إن ألذن كفروا وَصَّدوا ,: ن سيل ال وشافيا السر 


21 عد 


00 1 م بين لهم ل ل 0 لله شا 2 ولط 


الذن ‏ طنا ان راطما أرسول , 


ع 


| مالي" عن لساك 1 ال 


ا حبنوا 2000 ِلك ل 
8 أ مالك 1-0 


ا و 0 5 0 2 ُ 


2 00 ره 


سالكنونا 0 تبخَلوا وير ج] 
0 د 3 لتنفقو انى 


ل ل ل 
0 1 وَإِنْ 00 0 0 


0 5 


عه تاططهطاهدا_مقطكاط © /واتهاع0/و:ه.ع لاع //:ومتاط 


الألفاظ 


وشاقوا الرسول 


من يعد ما تبين 2 الهدى 


و ع 
وسيسحبط حمالم 


أطيعوا الله 

فلا مبنوا ٍ 
وتدعوا إلى الس 
وأنم الأعا ا 
برك ألم 
الم ارام 
فيحف 

و خرج أضغانكم 
يبخل عن نفسه 


يستبدل قوماً غير 


ثم لا يكونوا أمثالكم 


 ىلاعتو يؤكد الله سبحانه‎ - ١ 


شرح الألفاظ 


شرحها 
وخالفوا الرسول وعاد وه . 


من بعك م وضح 2 
[وسيبطل قى 
| الدنيا 


أن محمداً نى . 


الآخرة ثواب ما عملوا من احسن ف 


استمر وا على طاعة الله . 

ولا تبطلوا ثواب حسناتكم بارتكاب المعاصى 
فلا تضعفوا عن القتال . 

ورا إلى السلام بح : 

نم الها ائزون الغالبون 

ون ينقصكم شي ني ن ثواب أعمالكم 

ولا ١‏ يأمركم 1 جميع ما تملكون لاركاة . 
فيلح عاد يكم . 

وبظير لبخ أحقادكم 


يبخل على نفسه بحرمانها الثواب 
د حب للخير 0 


يأت بقوم آخرين 
ثم لا يكونوا ا ف البخل وتركالإنفاق را 


حمل المعنى 
أن الذين يستمرون على كفرهم بالله » وعلى 


صد عيرم عن الدخول فى دين الله » وعلى فتنة الذين امنرااء وإغرائهم 
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بااتخلف عن الحهاد ؛ ومعاداة محمد » ووضع العراقيل فى سبيل الدعوة ‏ 

الذين يستمرون على هذا كله + بعد أن يتضح لم تمام الوضوح أن محمداً 
على حق » وأن دعوته صحيحة » وأنه رسول من عند اللهء.لن يضروا الله 
شيئاً » فإن الدعوة مستمرة » وإن محمداً ناجح فيباء وإن الإسلام مكتوب 
لهالانتشار ؛ وهؤلاء المقاومون للدعوة» يبطل الله أعماهم التى يحاولون بها 
تعويقها والحك سن انتشاز الإسلام كنا يبطل ال خير يفعلونه 0 
م | دام الأساس الذى قبل عليه فعل الخير غير موجود » وهو الإسلام : 

مين يأمر الله المؤمنين أن يستمروا عإ لى إطاعتهم للهء ولرسول الله ؛ فيا يأمران بهد » 
وفما يتبيان عنه ٠‏ ويهاهم أن يرتكبوا المعاصى التى تبطل ثواب الطاعات » 
وألا يعودوا إلى الكفر » لأن الارتداد عن دين الله » يبطل كل عمل 
صالح سابق » وإن الخير والشر يتناتخانء أيهما تأخر ينسخ المتقدم . 

يؤكد الله سبحانه وتعالى ‏ أن الذين يستمرون على كفرهم » وعلى ص 
عر ضُ 0 قَْ دين الله » ويظلون كذلك حتى عوتوا - لا يغفر 
لم ذنوبهم الى ارتكبوها فى الدنيا . 


؟ ل اننبئ الله المؤمنين أن يضعفوا عند محاربة المشركين ع أو بحجبنوا » أو يدعوا 


أعداءهم الصاح » ما دامت كفتهم فى الحرب راجحة ٠‏ والله كافل كم 
النصر عايهم ! وما دام الله مع المؤمنين » فلا يليق بهم أن يكونوا أولل 
الطائفتين دعوة إلى الموادعة ؛ والله لا ينقص المؤمنين ثوابهم » وعلى 
جهادهم وثباتهم » يكون أجرهم وثواهم ٠‏ من غير أن ينقص شيا + 


ه ‏ يحض الله المسلمين على الحهاد » وبذل النفس والمال فى سبيل الله » 
فأكد لم أن الحياة الدنيا ليست ذات قيمة كبيرة » تجعل الإنسان حرص 
عليها » ويستمسسك بها » فهى ليست 3 ٠‏ إلا لعباً وهواً » وأياماً تمر » وآمالا 
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1 م 


تسر » وأعماراً تنقخبى ؛ ولا ينتفع بها إلامنعرفها علىحقيقتهاء فلم يختر بها 


واستصغرها » فبذل فى سبيل الله ماله » وأنفقه فى أوجه النفقة التى أوجبها 


الله » وبذل انفسه فأرخصها فى الحهاد والذبعن دين الله » واتتق الله فى 


من خير ؛ والله إذ يأب 4 يؤمئوا به ويوحدوه» 


و و 


لاب 3 أ يعطوه م الم فإنه لو لو سأهم 0 6 عليهم 2 السؤال» 


ا بأمواهم » وظهر عند امتناعهم حقدهم 00 ٠‏ وشح 
ال فا" 


ل 1 


5 - يحخاطب الله المؤمنين » 0 
ىو 


3 


يبخلون » إنما بخلوا لأن البخل 5 الو ل اسك 8 


يستجيب ونجود به » 5-0 


والذى يبخل بالإنفاق قى سب َ فق الوقت. نفسه قد بحل على 
نفسه أيضاً » فإنه جرمها الثواب ! والله إذيدعو للإتفاق» ليس فى حاجة 


إِلَ أن تنفقوا » فهو 3 عن الثامر 20 » والناس 0 0 إليه » 


طاعة رسراه » 5 الإتفاق فى سبيل الله 
4 - - ٌ 
حارم عن سبعوام ويستبدل بهم شعب 
أرلاأعا ل الحنوب فى بلاد العرب ٠‏ يؤمنون به قا ع 
مثل هؤلاء الباخلين بما م رهم به من النفقة والحهاد . 
ل 
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سورة الفتم 


نزات فى الطريق عند الانصراف من الحدربية 


وآيات لا آرة 


3 المدرنييّة َه 


ال انتشر الإسلام فى السنوات الست الأولى بعد اللمجرة ؛ وولى المسلمون وجههم 
نحو الكعية فى أثناء صلاتهم » وكان العرب على اختلاف قبائلهم بحجون إلى 
البيت:». وكان .من تقاليد العرب أن ن دخل مكة فى الأشهر ارم دخلها 
آمناً على نفسه وماله 

ب - لم تسمح قريش للمسلمينأن يحجوا إلى ااكعبة كما كان يحج غيرهم من 
قبائل العرب الأخرى ٠‏ واكن النبى رأى فى منامه أمهم سيدخلون المسجد الخرام 
إن شاء الله آمنين » محاتقين رءوسهم ومقصرين » لا يخافون » فاستنفر الصحابة 
للعمرة » فأسرعوا وتبيئوا لخر وج وأبطأ عنه أكثر الأعراب الذين حول المديئقف 

9 


ع اه و و 
واعدوا هد يهم وخرجوا وسيوفهم مغمدة فى قربها ىق شهر ذى القعدة » لا 


بريدون حرياً 2 وهدييم مسوق معهم : 5 وكانوا : رد حاكة وآ ف؛ ورأى 


بعض الصحابة أن يحملوا سلاحهم معهم ٠‏ واككن النبى أنى » وأعلن أنه لم 


يحرج دن المديئة غازياً ع وإنئما حرج زائراً للبيت اكرام ع« 1 فرض ربه. 


اج - بلغ أهر ل مكةخر وج محمد : فخافوا وفزعواء وأرسلوا إليه فرقة من فرسانهم » 


واستفز وا بعص الأحابيش ‏ 2 فرق مجتمعة من ن قبائل شى2 <لفاء لقريش. - 
ورصدوا على الحبال عشرة ا متباعدة ؛ يوجى بعضهم إلى بعس بالصوت 


عما يرونه من محيلك وأصحابه » ويتناقلون خيره وتح ركاته» وكان آخر رصك عنك 
قريش . 
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عفر وك 

5- علم محمد أن قريشاً استعدت لقتاله» فاستشار أصحابه فها يفعل ؛ فأشاروا 
عليه أن يقاتلء فقال :< إنا لم نخرج لقتال أحد ؛» وسار المسلمون حتى نزلوا 
بالحديبية  »‏ وهى قرية بيئها وبين مكة مرحلة واحدة » وبينها وبين المدينة 
تسع مراحل » معيت باسم 0 هناك عنئدل مسجد الشجرة » الى بايع الرسول تحها- 
وقد وقفت فى وجهه قريش ومن معهاء لا يلون بينه وبين فمكة أبداء وتواضوا 
ألا يدخلها عل يهم عامه هذا » هابى منهم رجل » ثم جرت السفارة بين 


عمد وقريك ١‏ ا محمد إلى قريش عمّان بن عفان ٠‏ فذهب 
إلهم » وقال لم اي “قا كنا زوانا هنا الرق معظين 


حرمته» ومعذا ا مدى ننحره وننصرف ؛ فلم ترض قريش أن يدخل محمد مكة .» 
وحدثت مناوشات ©» وتخلف عفان عكة ثلاثة أيام ؛ وبلغ محمداً أن قريشاً 
قتات عمان » وقتلت عشرة رجال من المسلمين دخلوا مكة بإذن محمد » لزيارة 
أهلهم . 

ه - أعلن محمد صلىالله عليه وسلم-قف المسلمين أن الله أمره بالبيعة» فأقبل 
الناس يبايعونه » وتزاحموا من حوله يمدون إليه أيديهم ؛ تاركين وراءم وتحت 
أرجلهم أمتعتهم » ولبسوا سلاحهم - وإِن كان قليلا ‏ وبايعوا على الموت » 
لاعلى الجهاد وحده » وهى بيعة الرضوان الى نزل فيها قوله تعالى: « لقد رضى 
الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة . 

وام علمت قريش ذلك » فبعثت !آ اوفك عا رأسه 0 ل بن عم رولا وضته» 
فلما وصل الوفد » قال سهيل : يا محمد » إن هذا الذى كان ا ابلك » 
وما كان من قتال "من قاتلك» لم يكنمن رأئ ذوى رأيناء بل كنا له كارهين حين 
بلغنا » ولم نعلم به » وكان من سفهائنا ». فابعث إلينا بأصحابنا الذين أسرت » 


- وكانوا نحو خمسين رجلا » يخرجون ليلا » ويرمون جيش النبى بالحجارة ‏ 
قال : إفى غير مرسلهم حتى ترسلوا أصالى » قال سهيل : أنصفتنا » ثم بعث 
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ل مك 


إلى قريش » واستحضر عمّان والعشرة الذين كاذوا دخلوا مكة من المهاجرين » 
وأرسل رسول الله أصحابهم الذين أأسروا ١‏ 

ز- وكانت البايعة تحت شجرة خضراء» وقد نادى عمر ابن الاطاب : إن 
روح القدس قد نزل على رسولاللّهء وأمره بالبيعة» فاخرجوا على اسم الله فبايعوا » 
فلما رأى سهيل ومن معه » ورأت عيون قريش مسارعة الناس إلى البيعة © 
واشبادام الحرب ع لان رعجهم وحوفهم واشعلات رغبم فى الصلح 1 ولا 
جاء عهان بايع تحت الشجرة . 

ح - رجع وفد قريش وعلى رأسه سهيل إلىقريش» وأخبروا بما رأوا : من 
تحمس المسلمين للبيعة 3 وميلهم إلى الخرب »6 5 بميع تفوسوم وأرواحهم 
لله ولرسول الله » فأشارأهل الرأى 0 بالصلح » ع لى أن يرجع محمد وأصدابه ى 
عامهم هذا 0 يعودوا من قابل » ويقيموا ثلاثاً ؛ وأعادوا وفد سهيل ليفاوض 


محمداً» ايوافق على هذاء فلما رآه رسول اللوصلى الله عليه وسلم قال : أراد القوم 
الصلح » ودار الحديث بين محمد وسهبل » وطال الكلام » وحميت المناقشة » 
وارتفعت الأصوات ٠»‏ وكان النبى جالساً متربعاً » وعلى رأسه جارسان مقنعان 


بالحديد م رفع سويل صوته قالا : اخحفض من صوتاث عنلك رسول الله . 


طاح افلما اصطلحوا وم لق إلا أنيكتبوا المعاهدة » وثب عمر فقال: يا رسول الله ؛ 

1م لمين 9 (اقال؛ 0 : فعلام نخطى الدانية فى ديننا ؟ ! 
قال : (أنا عبد الله ورسوله »وان ل وأن ن يضيعى ) » فهال ذلك عمر » 
وناقش فيه أبا بكر » وأعاد 00 الننبى 6 وكوزة .6 -ورشؤك الله يكرن 
عليه : ١‏ أنا رسول اللّه» وان يضيعى ») ااة بن الخراح على عمر » وقال 
له : الاتسمع يا بنالاطاب رسول الله يقول ها يقول ؟ ! ! تعوذ بالله من الشيطان» 
واتهم رأيك » فجعل عمر يتعوذ بالله من الشيطان» وكان المسلمون يكرهون الصلح » 
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2-0 
فى دخركاابيت الحرام » لرؤيا رسولالله أنه. حلقرأسه؛ 
أخذمفتاح الكعبة وأنه وقف بعرفة» فلما رأوا الصلح داخلهم 
نذلك أمر عظم ؛ حتّى كادوا يبلكرن » فجعل الله عاقبة الغضبة خيرا» 0 
درن امل 1 ك0 اع اسل 0 الع العف 0 ل اسل رن 1 0ه 
0000 ل : عض لوم 4 و ف 
الإسلام فتح ا من الحديبية 2 
ى سم ولا وقف رسدول الله بعرفة قْ ححة الوداع 4 قال :. أى عمر » هذا الذ 
قلت . ١‏ 
قا ان به ؛ أى سول" الله 1١‏ ما 0 السام اليم من 
الحديبية »؛ وكان ألو بكر يقول 0 فتح أعظ فى فى الإسلام 0 0 
الحديبية » لقد نظرت إلى "سهيل بن عمرو فى حجة الوداع قائماً عند النحر » 


يقرب إلى رسول الله بدنة » ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينحرها بيده» ودعا 


الحلا'ق فحلق رأسه ! فأنظر إلمسهيل يلقطٍ من شعره » ويضعه على عينيه » 
وأنظر إباءه أن عن يوم الخديبية» يأن يكتب بسم الله الحمن الت 0 » وإباءة أن 
يكتب 1 رسول الله » فحمدت الله الذى هداه للإسلام » فصلوات الله 


وبركاته عا لى نى الله الذى هدانا به » وأنقذنا به من الهلكة . 


ك - بعدأناتفق النبى وسهيل على شر وط الصلح : دعا رسول اللدعليا ؛ وقال : | كتب 


يسم الله الحمن الرحيم ) » فقال سهيل : لا أعرف الرحمن الرء لرحيم » » اكتبما نكتب * 
1 اللهم » فال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنك بالك اللهم 

هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله » » فقال سميل واف نك 
رسول الله ما خالفتك ٠‏ واتبعتك ٠»‏ أفترغب عن امعلث واسم أبيلما > كيل 
ابن عبدالله ؟! ! فضجالمسلمرن من ذلك ضجة شديدة» حتى ارتفعت الأصوات » 
وقام رجال يقولون : لا نكدك إلا : محمد رسول الله » وأحول بعضهم بك على" 


وأمسكهاء وقال : لا,تكتت إلا محمد رسول الله » وإلافالسيف بيئناء علام 


نعطى هذه الدنية فى ديننا ؟ ! فجعل رسول الله حفضهم » ويوىء إلمهم بيده : 
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ب 


(أن اسكتوا» ؛ وجعل أعضاء وفك قر يش يتعجبوك 0 تضنع هؤلاء » وقال 0 


مم رأيت قوماً أحوط لديهم من هؤلاء ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
اا عبد الله» فاكتب»» وكتب العهد ؛ وكان من شروطه أن محمداً 
يرجع عامه هذا بأحصابه » ويعود ق العام الثاللى » ويدخحل مكه معتمراً ) ويقم 
ثلاثاً » ولما انتهوا أمر النى أصحابه أن ينحروا ويحلقوا ؛ وانصرف رسول الله من 
الحديبية » ونزل عليه وهو طريقه إلى المدينة : ١‏ إنا فتحنا للك فتحاً مبيناً ؛ » 


إلى آخر سورة الفتح . 
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1١ يه‎ 


سم الله واالرعن والرجم 


0 


من الآية الأولى إلى الآية السابعة من سورة 


إنا متنا لك هما مبينا . ١‏ 


ع 2ه 


َك وَمَا كأ » و م لع عَلرك 2 وَد, لك 2 مرَاطًا م 


كرات هيا عير -1-. هو 00 نل 0 ف 


+ رار 


272 
قلوبٍ العو مين 2 ليِدْدَادُوا إعانا مم عا وله جدود السّمْوَاتٍ 


وَألَْرضٍ وكا أنه عَليما 0 ا ليدْخل لعو 2 
الات 5 عرف ين كا الأنان عر هواء 
وكش عن سباي وكان ذلك عِنْدَ أله مرا 7 0 
كد المنافقين والسافتآت ٠‏ والمثر رركينف وأ شر كات 
الاين بلطم علي الشركة عل 

عل و 0 


جُنودْ السّمْوَات 
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الألفاظ 


فتحنا للك فتحاً مبيناً 


20 من ذنيك وماتأخر 
ويم نعمته عليك 
ويبديك صراطاً ع 
نصراً عزيزاً 

أنزل السكينة 


ليزدادوا إعاناً مع إيعامهم 
جنود السموات والأرض 


ظن السو 


عليهم دائرة السوء 


وساءت ميا 


< يؤكد الله محمد أنه فتح عليه بالحديبية فتحاً عظما » وقل‎ ١ 


قضينا لك بالظفر على أهل مكة » بما حدث فى 
[الحديبية » وأظهرناك علبهم . 

جميع ما فرط أو يفرط منك . 

و يجعل نعمته لك كاملة بالفتح والمغفرة . 
ويثبتك على دينك الصحيح . 

نصراً قوياً 

(أنزل الهدوء والاطمئنان على المؤمنين 


٠‏ وأهمهم 


ليزداد ثباتهم على ديهم » ويقوى كسكهم به. 
الملائكة والإنس وان" والشياطين 3 قبضة الله . 
[الظن السبىة. : وهو أن الله لن يأخذ بيد نبيه » 
3 ام » ولا يغفر له . 

لظن السبى” وا قع علييم لا على لى غيرهم با! 
نسي والأسر . 


وقبحت جهم مرجعاً يونجع إليه الإنسان : 


حمل المعنى 
خحثى المشركون 


المسلمين » م المفاوضة 5 فى الصلح » ورغبوا إلهم فق الأمان» واتفقوا 
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0 


على أن يعودوا للاعتار مسالمين فى قابل ٠»‏ واعتذروا له عما حدث هن 
سفهائهم » ودخل ف الإسلام بسببها خلق كثير » وكانت محكنًا للمسلدين : 


ءََ 


تلفون ف الرأى » ويتناقشون » ويتحمسون إلى أعلى درجات الحماسة » 


1 يعودون إلى ما يراه محمد» فيكون فيه اما ! ووقعت فيها بيعة الرضوان» 
وكانت مقدمة لفتح الفتوح » وهو فتح مكة » وجمع الله فيها محمد بين 
الفتح والمغفرة المطلةة » فقرت عينه فى الدنيا والآخرة » وهى مغفرة مطلقة 
غير مقيدة بزمن ولا ذنب بعينه » وإنما ذكرت اتكريم , لأن محمدا 
معصوم من الخطأً 6 شانه فى ذلك ان ع الأنبياء 0 وإذا بدرت من 
واحد مهم صغيرة فهى مغفورة عند الله ؛ وجمع الله محمد مع الفتح المبين 
والمغفرة. المطلقة » إتمام النعمة بفتوح أخرى » تحدث فى وقت قريب » 
وقد بشره بها قبل أن تكون ٠‏ وذلك مثل فتح مكة والطائف » وكذلك 
إعام النعمة بدخول الناس فى دين الله أفواجاً » طائعين غتتارين» لمجرد 


5 


أنه ثابت على 


اقتناعهم بأنه هوالدين الضحيح ؛ وكذلاتك بلغ الله محمد 


طريق الهدى لن يتز<ز حعنه » ند متصوار 7 ١‏ قر جاع ينا بسر الذين 


وفتح الأمصار 


هيأ الله قلوب المشلمين ٠‏ وطمأنها » وأعدها ل أحكام الدين نتلو 
بعضها بعضاً 3 فبدءوا بالتوحيد 3 م الصلاة 4 ثم الزكاة 03 ثم الصيام 3 
ثم الحج ؛ وقل إعانهم » وازدادوا تصديقاً بشرائع الإيمان » وقوى يقيهم 
بالله ؛ والله هو المتصرف ف جميع خلقه » وكل من فى السموات والأأرض 
من إنس وجن وملائكة » ومن ن غيم من العوالم التى لم تعرفها ‏ جنوده » 
يصرفها كنا يشاء على ما يشاء » فهو العلم بأحوال خلقه جميعاً » الحكم 
تور شئون هذه العوالم والأكوان . 
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000 
هيأ الله قلوب المسلمين وطمأنها » وأعدها لقبول أحكام الدين » ليدخلهم 
الحنة يوم القيامة» وعدم فيهاء» ويغفر 0 ذلوبهم » ومن وصل إلى هذه 

الدرجة فإنه عند الله هن المقر بين » الفائزي بالسعادة ى الدارين 
أما الذين لم ينزل الله السكينة فى قلوبهم » فهم المنافقون والمنافقات » 
والمشركون والمشركات » الذين ظنوا أن محمدا وقد خرج إلى الحديبية 


سيوز م فبها هزرعة شديدة » وستدور عليه الدائرة » ولن يعود إلى المدينة 
هو ولا أحد من أصحاره » فسممزمهم قريش »© وتقتلهم » وتقدذى علهم 


وعلى دينهم الحديد ؛ هؤلاء الناس يخيب الله ظلهم » وينجى محمداً 


وأححابه » ويعود لك المدينة عزياً ف قومه وأحدابه » وتدور الدائرة عليهم 


م : فيقتلون فى الدنيا' » 0 2 وارن 0 ويستذلون ف الآخرة 


يعذبون ف جهم ٠‏ وهى بشس المنقام الذى ينتهون إليه . 


ه ‏ وإذا كان المنافقون ببددون محمداً بعداوة فارس «الروم » إذا انتبى من 
عداوات العرب » فإنالله فوق العرب » وفوق فارس والروم» وفوق غير هؤلاء 
وأولغاك - حميعا » فإن كل من السموات والأرض جنوده » وهو عزيزر ىق 
خلقه » حكيم ف تدييره ؛ ويرى بعضهم أن المراد اجنود الله فى الاية 
الأول : جنود الرحمة » وأن المراد مجئود الله هنا : جنود العذاب » 


بدليل وصف الله هنا بالعزة. 
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من الآية 6 إلى الآية ١4‏ من سورة الفتح 


ستاك شاهدًا وملا وَتَذًِا» ثرا لله ور شرلية 


0 2 2 . 
ووقروة ‏ وَنَسَبحُوه بكرة وَأَصيلًا إن لذن 


0 


م 1 امد + 852 
الله » بد الله و فاق ديم 00 


ث عَلّ تفسة )2 وَمَن 1 8 كاهيد ا 3 
| عظيماً الاستال ول لك المعلثون سن 


ك 0 1 وخا ري فاتك لني وا 
4 0 : 0 ملك لكي من 
َ اك كك لك 1 كان 


10 
رقو م 


م صر 
ل ظتنته” أن 3 حقاكة الول 


0011 عه رعو 


| بداء وَرْينَ ذلك 3 بكر وطق 


0 


30 0 ِ 1 
٠‏ لغفر لمن نشاه » وَعَذْبِْ من شاه » وكان الله 


20_11 صتاحمهطاهطم_حمقطاكاط © /واتماع0/وىه.ع باتاعقهة//:دومغطا 


شرحها 


لأمتك ما رست يه إِلم 


3 عا 
و بتقوية ديئه ونشره 2 وتعظموه بثاريهبه عن 


وتعز روه وتوقر وه 5 

[الشريك والولك . 

بكرة وأصيلا” ع ومساء » والمراد : كل الآوقات . 
بعاهدونك!:.كأن ‏ كز واحد باع حياته لارسول » 

يبايعونك : 7 

[واعطاه خالصة نفسه . 


: (مارعة افد كيدا الجديية ماعة ل لام 
إبما يبايعون الله 


يد الله فوق أيديهم 
فن عَدَلٌ عن تنفيك م بايع عليه » ف 
واقع عليه . 
و د 


[ومن استمسك عا قطع على نفسه من العهد ى 


تنفيذ اللمباعة , 

مم الذين تخلفوا من الأعراب المقيمين حول المدينة » 
[دم * حرجو جع حمل عام 0 

الس 0 من ترعى شئون ١‏ هلدا » ويقوم على 
[أموالنا فى أثناء غيبتنا 


إلا أحد يستطيع أن يغير ما يريده الله لكم ص 


1 
[نفع أو ضر . 
060 
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الألفاظ 
لن ينقلب الرسولوالمؤمنون ٠‏ أن يعود محمد ومن خرج معه إلى الحديبية . 
0 ا 03 1 9 
وزين ذلك فى قلو بكم وحسن الشيطان ذلك لكم : 
وكنم قوما بؤراً وكنم حماعة هالكين فاسدين . 
أعتدنا أعددنا وهيأنا . 


سعيراً ناراً شديدة 5 


يجمل المعنى 


١‏ - يؤكد الله سبحانه وتعالى - لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم - أنه نما 
أرسله إلى الناس ليبينلم ما أرسل به إليهم ء ويبلغهم إياه » ويبشر من 
يؤمن به بالحنة » ويخوف هن لا يؤمن به ويحذره عذابالنار يوم القيامة » 
وقد فعل الله ذلك » وأرسل محمدا إلى الناسليؤمنوا به وبمحمد » وليقووا 
دين الله بالنصر » وليعظموه بتنزيبه عن الشريك والولد » وليتزهوه جما 

لا يلبق به ىق كل وقت . 
اد رسول الله إلى منازل بنى مازن بن النجار - وكانت فى ناحية من 


الحديبية - وجلس فى رحالم ٠‏ بعد أن شاع أن فريشاً قتلت عَمان » 


ثم قال : إن الله أمرنى بالبيعة » فأقبلالناس يبايعونه حتى تدا كواء ها ببق 
0 إلاوطئوه 4 3 لبسوا السلاح وهو معهم قليل 57 وقامت أم عمارة 
إلى عمود كانت تستظل به» فأخحذته بيدها سدكت سكتا ىق سنطها ؟ 


وكان رسول الله يبايع الناس » وجمر بن االخطات 0-7 رضى الله عنه ‏ 
آخذ بيده » فبايعهم على ألا يفروا » أو بايعهم على الموت  »‏ بأن يبيعوا 
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د لحر 


00 


أنفسهم فى سبيل الله وكان رسول الله يبايع الناس تحت شجرة خضراء » 
وكان عمر ينادى : إن روخ القدس قد نزل على الرسول » وأمره بالبيعة » 
فلما رأى “سبيل بن عمرو ومن معه سرعة الناس إلى البيعة ٠‏ وتشميرهم 
إلى الحرب » اشئد رعبهم وخوفهم ؛ وقد وصف الله هؤلاء الذين بايعوا 
محمداً على الحهاد. أوعلى الموت» بأن بيعتهم إنما كانت لله » ولنصرة دين 
الله » فالله معهم ع حك ددم 3 وناصرهم » وخحاذل 0 
علهم م 0 طاعتهم إياه » ونصرتهم دينه © فثوابه أكثر من عملهم » 
وهدايته 0 أنغن من طاعتهم © وتعمه أعلى من جهادهم وعد ادتهم ؛ والذين 


3 وفضله 


ينقضون العهد منهؤلاءء ولايفون بالبيعة » ويعدلون عنتنفيذ ما بايعوا 
عليه » إتما ضرر ذلك واقع علييم أما الذين يوفون بالعهد» فجزاؤهم 
عند الله يوم القيامة عظم . 

ر الله نبيه وهو راجع ه من الحديبية » وقبل أن يصل إلى المدينة » بما 


1 حين يصل إلى المدينة : بره لك الذي نتخلفوا عن اخر وج معه 2 


3 8 و 5 ٠‏ اع - 00 
وهم أعراب بى بكر ومزينة وجهينة 0 مز بهم رسول الله واسسفزهي» 


فتشاغلوا بأموام 0 فيا بيهم : أيريد محمد أن يغزو 


بنا قوماً معدين ف الكراع  :‏ اتلخيل - والسلاح؟ !! وإنما محمد وأححابه 


أكلة تجزور ء لن يرجع محمد وأصعابه من ن سفرهم هذا أبداً » لأنهم قو 
لد سلاح معهم ولا علد هؤلاء الأعراب الذين ا خلفوا عن الخروج مع 
محمل »2 يلقونه حين رجوعه من ن الخديبية 7 ويقولون له : استغفر لنا الله > 
فإنا م نخرج معك لأننا ليس عندنا من يرعى شئون أهلنا » ويقوم ع 
أموالنا ؛ ىق أثناء غياينا » وهم إذ يقواون هذا منافقون » يقولون 


ليس فى قلوبهم » لآن تخلفهم لم يكن إلا لشكهم فى 
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لك 


وانتصاره على قريش ؛ ويأمر الله محمداً أن يقول لم : لا يستطيع محمد 


أن يجلب لكوشيئاً أراد الله منعه عنكم) ولا أن يدفع شيئاً أراد الله أن يقع 


عليكم » وما كان قى نينكم إذ لم تخرجوا معى إلى الحديبية يعلمه الله » 


وسييحاسيكم عليه » وهو أنكم رجحم أنى ان[ أعود من سفرى هذا أنا ومن 


معى 2 


الله متخل” عناء ولسنا نحن الهالكين » واكنكم نم الهالكون بسوء ظنكم 5 
0 تقديركم : 


> مظان ذلك واعنقلات إن الاك ةددائرة علا 6 وأن 
ورون لك و م ود اي0 


4 - وكل هن لم يؤمن بالله ورسول الله » فشر ذلك واقع عليه » لآن الله أعد 
له فى جهم دابا دين » والله مالك الس وات والارضن © ومالك الذىء 
ملك التصرف فيه 1 يشاء ؟َ فهو يغفر 0 يشاء 3 ويعذب من يشاء 4 


ورحمته بعباده أسبق من غضبه عليهم ١‏ 


_0 2 صاصق طهمم_حصمقطذاط © /ذاتواعل/وره. ع ناتلاعه//:دمطا 


05 


ن الآية ١‏ إلى الآية 0" من سورة الفتح 


0 5 1 0 2 حم 
ونا ار إِذًا الطلق: ل 5 5 2 نم التاخذوهاً : ذرُونأ 


6 ع 


6 ا أن دلوا كلام أَثْر ل لن تبعونا 3 


ل ا قآل> 2 من ل 5 ان 5 1 درا 2 


1 2 و ل 0 إل قليًا 0 قله سين 0 


0 د ان 1 ا عدي .انار 


٠ 


« وَإِنَ 


0 
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ا ادم 


6 2 
0 د 0 3 فَحَحّل 0 
6 م 1ك ١‏ 1 31 ري 2 0 2 


أَخرى 7 دروا 56 0 1 الله 4 


ندر لاد 0 تاتشك لذ, وا لوا لد ار 


ا 00 
تى قد خلت من 


الألفاظ شرحها 


امخلفون الذين تخلفوا عن الحديبية . 

إلى مغائم إلى غنائم غتمتموها » والمراد ٠:‏ غنائم خيير': 
ذرونا دعونا » اتركونا . 

0 يغيروا وعد الله لأهل الحديبية » بأن بعوضهم 


أن يبدلوا كلام الله َ 
خيرا إذ رجعوا عن ك3 موادعين 9 

اخ رجوا محل ا إلى خيير . 
مر اللهعندالعودة من الحديبية إلىالمدينة» أن تكون 


لن تتسبعونا - 
71 
كذلكم قال الله من قبل | ١‏ 


[غنا 3 خيبر لأهل الحديبية دون غيرهم . 


إل تمنعونا غناتم خيبر بإذن الله » واكنكم تمنعوننا 


0 
[إحسدا منكم : 


بل تحسدوننا 
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الألفاظ 


قليلا 
اك أن شديك 


ليس على إل 0 عور 32 
يبايعوناك تحت الشجرة 
فعلم ما فى قلوبهم 


فأنزل السكينة علههم 
وأثاميم فتحاً قريباً 


5 
5 


فعجّل لكم هذه 


الله مغاهم كثيرة 


وكثف أيدى الناس 
عنكم 


ولتكون آية للمؤمنين 


بل كانوا لا يفقهون 1 


. 


إبل كانوا لا يفهمون .حقيقة كلام الله على وجهه 
الصحبح ٠‏ ويأخذون الكلام بظواهره + ولا 
| دون بحدوث ما يدل عليه 3 
أصران قوة وجلد فْ ادرب 0 
(ليس .على الأعمى. إثم ى التخلف عن اللترب 
| والتهاد لعدم إمكانه . 
هى بيعة الرضوان » وقد تقدمذكرها 4 
| فعلم ٠‏ فى قلوب المبايعين من الإخلاص» وصدق 
دم على الجهاد . 
فطمأن قلوبهم . 
وجازاهم وعوضهم بفتح خيير. . 


[عدكم الله أن يبى 


لكم مغام تغنموتها فى الدنيا 
[كثيرة » وفى الآخرة تغنمون الحنة . 


فعجّل لكم مغاتم خيير . 


(وكف عنكر أيدى أهل خيبر وحلفائهم من أسد 
وغطفان » بأن قلف الله الرعبق قلوبهم 2 
[فانصرفوا ولح م 

(وليكون هذا الكف عنكم دليلا للمؤمنين أمام 
المشركين على أن الله معهم » وأنه كافل نصرهم » 


[واخحذ نك در 


0 
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| ديزيدكم هداية وتبصيراً بنور الإبان » وثباتاً على 
زطريقه المستة 
ومغائم أخرىما كانت لكر .لولا قدرة الله : 
قل يما الله لكم ؛ وحيسما عليكم : 
ناد أنه وقع قتال بينكم وبين الكافرين ف الغزوات 
الى انهبت بصلح كل وكاكل 3 اوميكة لت 
5 9 ى 1 . 2 
لولّوا الأدبار 2 


م لا يجدونوليسا ولانصيرا عدن نامصره ا ال 
1 الله » وهى أن يغلب البياقه » 
سئة الله 


0 وينتصروا على أعدائهم : 


غزوة خيير 


كانت غزوة خيبر ى صفر سنة سبع للهجرة ؛ رج إإيها رسول الله مع 
من كانوا معه فى الحديبية فى ألف وستائة » بعد عودته إلى المدينة بنحو شهر » 
وأراد الخلفون عنه فى الذهاب إلى الحديبية أن يخرجوا معه إلى خيبر ٠‏ رنجاء 


/ 


6 : لا تخرجوا معى إلا راغبين فى الحهاد » أما الغنيمة 


عتمتن فقا 11 


قلا » 


خيبرهن أقوى اليهود. بأساً. وأكترهم مالا وسلاحاً ٠‏ وكانوا يظنون أن النى 


و 


١ 5 : 4 50 1‏ 1 8 1 
0 ف غز وهم 2 متعم وحصوهم دم 2 ولكهم ى يشعروا حبى كان 
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ا 


محمد وجيشه أمام حصونهم ليلا » وف الصباح تغدوا إلى أعماهم فلما رأوا 


المسلمين حول حصونهم » قالوا : محمد والخميس ! ! وولوا هاريين إلى حصوهم » 
ورسول الله يقول :« الله أكبر ! ! خر بت خيبر ! ! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذدر ين 311 

ويل المسلمون حار بون 2 ويفتحون حصوبها سيا 2 وكان محمد 
يفرق الرانات؛ وم ابر ايات فى الحروب قبل خيير ؟ وكان القتال أ مام 


5 


الخصون وحوهًا عنيفاً ا انهى بانتصار المسلمين » وأخذ غناءم كثيرة ؛ وصالح 


و 


اليهوت ينا على ان بحن داعام 2 و يبقيهم على ارضهم ؛ وياخحذ نصف عارها. 


١‏ - الذين تخلفوا من الأعراب عن الخروج معك إلى الحديبية » سيطلبون 
متك يا #مد أن يخرجوا معك إلى خيبر » طمعاً فى الحصول على المغاتم » 
يريدون بذلك أن يتقضوا ٠١‏ وعد الله به:أهل الخديبية من المسلمين من 
الغنائم وحده » فإن طلبوا هذا 0 بالخروج معلك إلاغازين» ولا 

ا 5 

أن الله قد أمر بهذا ؛ وآن يقنعهم 

الغنا 1 
فى الغنا متحسدا هم 5 
واقع أنه لا حقد ولا ند »2 ولكنهم كاثوا لا نفهمون 
رهء وم يتأثروا به وم يعتقدوا حدوث ما ا يدل عليه. 
ا الله فبيه أن يقول لطؤلاء ا مخلفين “من الأء راب : ستدعون إلى حرب 
شديدة ف المستقبل » تحتاج إلى بذل وتضحيةيريد بذلك أهل الرداة» 
لأن المرتد هو الذى لا "يقبل منه إلا الإسلام » وإلا فالحرب ؛ وأما من 


ع 


عدا المرتد فللإسلام معه أحكام أخرى - فإن يطع هؤلاء. الخلفون من 


عُُ 
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الأعراب ؛ ويخرجوا إلى حاربة المرتدين » ويصدقوا النية والعزم فى محار نهم » 
يكن للم عند الله أجر عظم » وإن يتواوا ويعرضوا كا تولوا وأعرضوا يوم 
الحديبية » يكن لم عند الله يوم القيامة عذات أ 


1 
نزلت الاية السابقة» فهر ع أهل الزمانة ‏ العاهة ‏ إلى رسول الله » 
وسألوة : كيف بنا يا رشول الله © ١‏ فنرلت الرتخصة لم 
القدرة » فالأعمى ؛ والأعرج » والمريض » لا إثم عايهم :إذا تخلفوا عن 
المشاركة ف القتال» حى "من كان من الخلفينمنهم يوم الحديبية لا إثم عليه» 
مالم يكن مشيراً على غيره بالتخلف ؛ وكل من يطيع الله ويطيع رسول الله 
ف جميع ما يؤمر به» يرضى الله عنه » ويدخله الحنة » وخلده فيها ؛ 


با لتخلف لعدم 


ومن يعرض عن الله » ويأب أن يطيع » يغضب الله عليه ويدخله الثار » 


ويعذبه فيها عل ابا ا 


الذين بايعوا | محمد تحت الشجرة » وهى بيعة الرضوان - وقد سبق الحديث 
عا ب الله جل شأنه راض عم 2 0 رسول الله أنهم لا يدخلون الثار » 
وقد عل 


9 
وقد أنزل الله فى قلوبهم طمانينة وهدوءاً » وجازا ذاهم مجازاة عاجلة بفتح 


خيبر علوم » وبتخصيص غذ لنمها شم وكات كثيرة 3 والله فى كل 
حال عزيز لا أيغلب » حكم فى تدبيره . 


مما قف قلومم من الوفاء بها عاهدوا عليه » من ن الدفاع حى الموت 3 


هوه وعل الله المؤمنين غنام كثيرة 2 حصاوا عل شى ع منها عنك فتح خيبر 4 
وعلى أشياء أ عدن فتوحهخ الكثيرة 3 اق حصلت بعد خيبر إلى وفاة 


الي صل 6 م » ثم بعد وفاته بما فتح علبهيم زمن 1 كر رع 
رضى الله عنهما » َم ما 0 وما يكون بعد ذلك إلى يوم القايةء وكانت 


مغاتم خخيبر من المغائم البى حجلها 2 وشعلها بعد وعلاه إياهم زم قلبل > 
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ا 


ثم هىتتوالى إلى يوم القيامة» نتيجة ارضا الله عنهم ؛ ون نعم الله على 


المؤمنين أنه لم تقع حرب بينهم وبين أهل مكة أيام الحديبية » وتصاحوا 


صلحا مه نشرفاً المؤمئئن ء » كان له ما بعده مه ن نصر يتلوه نصر ؛ وكذلك 
لم يقع من الببود اعتداء على المدينة زمن خروج المسلمين إلى الحديبية 
الات نإل اخبي ثانا © وكللك أنفا ع ف عن المتلمين الاعرينة بن 
حصن الم زاى 8 وعوف بن مالك 3 ومن كان معهما من اسل 
وغتطفان » حين جاءوا لمساعدة يبود خيبر » امام » فأاتى الله 
الرعب ق قاوهم ع وصرفهم » فعادوا من حيث أو فعل الله 0 
ليكون نصر المسلمين وهز يمة اليبود دليلا على أن المسلمين فى رعاية الله » 
وعلامة على صدق رسوله فها جا وعدم به من 0 8 فيشكروة » ويزدادوا 
ا بم عا ا يمان ويقين . 

5 - ذكرنا أن الله عجّل 0 مغائم خيبر » ووعدهم مغاتم أخرئ غيرها 
لا يقدرون علها ‏ وإعا يأخذها من" بعدهم حين غزو فارس والروم + 
قد أحاط علم الله بهاء وقد حقةما الآيام » وإولاعناية الله ورعايته وقدرته » 
م غنمم هذه ااغاتم » فهو الذى ا وهيأها لكم ؛ فلم تفتكم ٠‏ والله 
قادر. عل كل شىء ء؛ فى أراقه كان . 

/ - ولو أنه وقع قتال بي م قر يش فى الخديهية 3 0 وبين غطفان 
أ 2 حيما جاءعوا ! أنصرة مبود خيبر لكان أل نصر أكم أمها المسلمون حماء 
لأن الله قدار لكر النصر » فلا بد أن تنتصروا » ولا بد أن هزم مقا وتم 6 
ويفروا أمامكم ؛ وبعد أن يبزموا ويفروا لا يحدون وليا يلى أمرهم » ا 
يأخل رم ويتصرع . 

1 سن لكم الله فى النصر سنته فى انتصار أنبيائه ومن آن بم » وهذا كله تدبيره 
وتقديره ؛ وكل شبىء يقدره الله ويريده» لا بمكن أن يغيز فيه شى أو 
يبدل . 
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من الآية 4 ؟ إلى الآية لاا من سورة الفتح 


2 2 0 ظ 
1 وَأدَك' عم بط 


ل :» وكان الله عا تمملون 


ارم لكر اك ام 


_ 2 2 
0 وَنْسَادٍ 

نآت 11 5 اك : أن 9575 3 مي 0 0 
7 2 و م : 


ع ٠‏ ليدخل الله فى ا كك اك ١‏ لزن 
كَفَرُوا مني عَدَا ليما اذ جمل بالقرين -كفروا رق 1 6 


يه :. يه ميد نادلا ترق را يقر 
الْمُومِنين » ورم التو كو 5 وَأحلي 
وكان الله 0 ته ل ل ال يلك 


-ه 


الأ) يتلق' ‏ لد انيد المرام إنا عأ انه آبينة » 


2 0 وَمُقصرِن ل 5 مم" 0 
فَحَمَل 0 دون ذلك َي 6 اا 
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6 الألفاظ 


الألفاظ شرحها 
كف أيديهم عنكر وأبديكم] 


15 
ببطن مكة بالحديبية . 
أظفركم عليهم ع 3 عاييم وسلطكم ٍ 
ار امراف اسن 

6 الما 
وصا وم 0 9 ا[ 
ا 


تحاجزتما فا م تقع بينكنا حرب . 


ومتعوكم * من دخول ك2 معتم رين . 
3 3 [والهدى 0 وموقوفاً » والهدى : ما يهدى إلى 
والهدى معكوقاً ا 
[الكعبة ؛ وكان سبعين بدنة . 
أن يبلغ محله من أن يصل إلى مكان نحره . 
م درم 4 لدرنوتم 
أن م أن لم وتوقعوا مم . 
4 4 3 الخ 
فتصي تصييكم معهم معرة فيلحقكم سيم 1 ع وعبت وعرام 1 
بغي عن غير قصد . 
ته 
لو تميزوا . 
الأنفة » وكانث أنفة كاذية مصطنعة . 
طمأنينتة ووقاره : 


بالصدق » فليست أضغاث أحلام . 
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الألفاظ 


00 : يكون نحلق الشعر كله » والتقصير 


00 500 795 9 
0 6 0 يكون ببعض الشعر دون بعضن ٠.‏ 
فعلم أن احير فى تأجيل فتح مكة إلى قابل » وأنم 
فعلم مالم تعلموا 0 

لا تعلمون هذا . 

000 [افجعل قبل فتح مكة فتحاً آخر عاجلا » هو 


تحمل المعنى 


ا" تتحاجز ون يوم الحديبية » بعد 
أن جعل كلمتكم العليا عليهم فى السفارة والتصالح ؛ وهو الذى جعلكم 
تتنبهون طؤلاء لين هبطوا هن جبل التنعم 2 » يريدون أن يأخذوا 
محمدا على غرة » فتنبه هم وأ وأخذهم 2 ثم أعتقهم عد أن كان متمكناً منهم 1 
كفار قريش هم الذين كفروا الله » وق الذين صدوم عن بوحبالله 2 
ومنعوكم أن تدخلوا عكة عام الحديبية » وصدوا الحدى ودنعوه أن يصل 


إلى المكان الذى بحل فيه ذحه » ولول أن قف ك2 2 ا مستضع: ين 
والمستضعفات الذي ن يؤمنون بقلوبهم » ولا يستطيعون أن يجهر وا بإسلامهم 
لضعفهم وخوفهم 4 وأنم لا تعرفوتهم 43 ولا تميز وهم من مم 43 فإذا 
0 محاربين لو ى هؤلاء منكم كما يابى ااا للبت 
والق: ل وااتشر يدع فيلحقكم العيب وا معرة » وترتكبون الاثم معهم من غير أن 
تعرفوهم » ولو قتلتموهم ب الله وأدخلهم الخنة لولا' هؤلاء المستضعفون » 
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ولولا أن ف مكة من قدر الله هم أنهم سيسلمون » وسيتحسن إسلامهم 4 
ولو تميز هؤلاء المؤهون من الكفار فء رفتموم » لأذنالله لكم فى دخول مكة» 
وحار بة أهلها » وعذبهيم بكم عذاباً شديداً » إذ كانوا يأنفون أنفة جاهلية 
حمةاء » عند ما كان يكتب العقد الذى تصاحم فيه على أن تعودوا وتعتمروا 
فى قار بل ُ فكان رئيس 0 0 يغضب حيها انلف أن ل المعاهدة 


باسم الله الرحمن الرحم 3 0 يغضب حيما تملى :. محمد رسول الله » 


و 2 
ويصر على أن تملى : ياسملك اللهم » وتحمد بن عبد الله » إذ ذاك عضب 


أصعاب محمد ؛ وضاقت قلوبهم ؛ ولكن الله أنزل السكينة عليهم جميعاً 


وظلوا ثابتين ع لى إيعامهم وحلمهم 04 وم أ عباد الله أ ن نك كونوا مؤمنين 
متصفين با حلم واارزانة والوقار » وكانوا أجدر الناس باستحقاق 


الصفات الحديدة ؛ والله عالم يكل ث ء » وعصاد ل شىء 


رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الم ام أنه يدخل هكة » وشاع ذلك 
بين المسامين » وعرفه المذافقون ؛ فلما كان صلح الحديبية » وعودة محمد 
إلى المدينة » ارتاب المنافقون فى دخول محمد مكة » فأنزل الله : « لقد 
صدةقالله رسوله الرؤيا بالحق » » وبذلك أكد الله أن رؤيا محمد صادقة» 
وأنه سيدخل مكة حا » وإن تأخر ذلك بعض الوقت » وحكى الله محمد 
ما بحدث » مؤكداً أنه يدخل مكة فى قابل » كما اتفق ى صلح الحديبية » 
ويدخلها آمناً من أعدائه كفاز قريش وغيرهم » ويحاق ويقصر كما يفعل 
المعتمر » غير خائف ولا وجل ؛ وبذلك يكون محمد عرف مالم يعرفه 
الناس » من : أن اير فى تأخر دخول مكة عام الحديبية » وف تأجيله لقابل » 
وجعل الله يين صلح الحديبية وبين الاءمّار بمكة فتحاً عاجلا” » فيه خير 
وبركة على المسلمين » وهو فتح خيبر . 


أعطةغ_ع 2003 ا 0تط_حمهحاكتطا © /ذاتقاعل/وره.ع ناتاعيه//تقصغخط 


من الآبة .8؟ من سورة الفتح » إلى آخر السورة 


3 


1 لذزى م بالهدى وَدِن 3 ل 


كَل 0 0 لو شبيدًا 5 
وَالْذِنَ 0 َشداه 1 1 1 1 جام 1 4 تراهي' 1 


0 0 00 الله و وَرِضُواناء سيمأة هم فى جومم 
3 0 5 ذلك َ فى التؤراة مك ْ الإنجيل 


31 دعا 2 0 زربه نفل سر ى على سُوقِد 4 
الماع لط 0 ا الْذِنَ ا 


لصّالحَات 9 ري 0 عظيماً ااال 
شرح الألفاظ 


شرحها 


بدين التوحيد والحداية . 
ودين الحق والدين الحق » وهو د ا 


أيجعلة قوق 5[ ددء سيقه 6 بر ل غير 
ليظهره على الدين ليام تون كل خرن سه ماده 3 


[سماوى , 
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الألفاظ 


وكى باللّه شهيد 


أشداء على الكفار 
ازحماء بيهم 


راع 95 6 علا 


يبتغون فضلا من 
ورضواناً 

سواهم ى وجوههم 
0 ات آأخر 6 شطأه 
فآزره 

فاستوى على سوقه 
مغفرة ا عظيا” 


» الله جل شأنه  هو الذى أرسل رسوله محمداً بدين التوحيد‎ -١ 


الإسلام » الد 


الله 


شر حها 
|[ويكى 


ديده . 


أن اللّه وحده هو الذى يشهك أه بصحة 


غلاظ شداد على الكافرين اللدين لم يؤمنوا . 
يتعاطفون ويتواد ون و بعراحمون . 
يكثر ون الصلاة والعبادة '. 


يطلبون من الله الحنة » ورضا الله عمهم . 


[علامات الصلاح والتتفوى ظاهرة فى وجوههم » بما 


يبدو هن ا ا والوقار 

م رع أخرج فراخه وأولاده » والمراد : نباته . 
فقواه وأعانه . 

فاستقام واعتدل على سيقانه . 

غفراناً لذنوبهم » وثواباً دائماً على حسناتهم 


حمل الممنى 


وهو دين 


ق» أيعليه على جنيع ها سبقه من ن الأديان » وخخصه 


منزلة عالية رفيعة » فهو لم يكن لقوم دون قوم » ولا لحنس دون جنس » 


شأن جميع الأديان الى سبقته » 


كافة .بل امن 


الأديان 


نه الجن أ 


وإتما هوادين أرسل به محمد إلى النا اس 


وإذلك كان الإسارم أعلى من جميع 


١ 7 0 017‏ 5 . 
: مماوية أو غير 'سماوية ؛ والله وحده هو الشاهد على أن دين 


ال كا 
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عن فك 


محمد خير الأديات وعل أنه سيلق كل ما وعده ربه حقنًا :من .فتح مكة» 
وانتشار الدين فى مشارق الأرض ومغار بها . 
؟ ‏ محمد رسول الله » أرسل إلى الناس كافة ؛ والذين آمنوا به مم صفات 
خاصة » وصفوا بشىء «نها فى التوراة » وبشىء مما فى الإنجيل ؛ 
فوصفوا ف التوراة بأنهم غلاظ شداد؛ قساة على الكفار الذين لم يدخلوا فى 
الإسلام » وبأنهم بين 0 وبعض متوادون متعاطفون متراحمون » 
يكثر ون العبادة» لا يملونما و فى ليل ولا نهار » يطلبون من الله أن يرضى عنهم » 
ورم ذنوبهم » ويدخلهم الحنة فى الاخرة ؟ وهؤلاء المؤمنون لكثرة 
عبادنيم ؛ ترى علامات الإشراق والتقوى والصلاح ظاهرة فى وجوههم . » 
فهم أهل خشوع وتواضع » ووقار 6 ؛ أما صفتهم فى الإنجيل فإن 
3 مثل الزرع ينبت أولا ضعيفا » ثم ل عل رارع 
أخرى كثيرة » فيتقوى بها ويظهر » ويستقم » وتعتدل سوقه » ويظهر 
مره » فيفرح به زارعه ويسر لهء ويضيق به عدوه » ويكتثب إذا رآه » 
أما الزرع الأول : فهو محمد » بدأ رسالته وحيداً ضعيفا » ولم يلبث أن 
آمن به الناس واحداً بعد واحد © حتى كبروا © فقوى بهم » واعتز 
بكارتهم » وأغلن دعوته » :وصبر على أذى أعدائه » وزاد ماقه حبى مل 
الأسماع وعم البقاع ؛ والشطء: أصعابه الذين آمنوا تلبية لدعوتهء واستمروا 
على العمل الصالح ؛ كاذ | قليلا فكثروا » وكانوا ضعفاء فقؤوا » فعل الله 


هذا محمد صلى الله عليه وسام وأصحابه ليغيظ بهم الكفار» وقد وعده. الله 


أن 6 ذنوبهم » ويدخلهم جناته يوم القيامة . 


1عةغ_30 273 ا متط_دمهحاك تا © /ذاتماع0/ونه.عاتاعه//نوصغط 


5 أ عاو أت 
سوره عدحرات 
تلك بالمدينة 2 وآياتها 18 آي 


بم ال امن الرحيم 
0 


من الآية الأول إلى الآية الخامسة 


اه 


8 
2 0 بس بد أنهو 


ع 1 


لا تفقوا أنو انك قوة رن راك اك ةا بالقؤل 


د ا لكل 0 ع أتمالك: وَأ 


0 ا 
انتوق ساك .. إن ادن الفصون أطواتي عند ب 0 : 
م 1 11 
أولئك الذين د أ 0“ للتّقَوَى 2 2 ار 0 

0 دن لت ورا لك رات كم 


0 صَبرُوا ىق ل إك ا 


. 2 


لعطقغ_له مامه طاممم_حهحاذتط © /كاتماع 0 /وىه.ع ناتاعه//زدومغط 


الألفاظ 
لاتقد موا :بين يدى اللم) 
ورسوله 
ولا تجهروا له بالقول 
أن تحط أعمالكم 


ل ا در 
دو وميم 


امتحن الله قاوبهم ) 


١ 
َ 


للتقوى 
من وراء الحجرات 
كر هم لا يعقاون 


قدم وفد ببى تمم على 


من الهجرة © 


ا 


القيلولة ». ورسول الله نام و فى بيت عائشة » فتادوا من وراء حجرته : 


ا إلينا ! ورفعوا أصوا” اعم » فآذى رسول الله صياحهم 


: 
ودر يعون رجلا أتوا 


5 
قرع الالفاظ 
شرحها 
1 قطع فيه 


إلا تقترحوا على الله وعلى رسو الله أمراً 
د 

ولا تخاطيوه بما لا يليق أن يخاطب به . 
0 ان يبطل ثوات أعبالكم . 

مخفضون ن أصوات مه 


(أخلص الله قلوبهم للتقوى » واختصهم ا 


أ فطهرها من كل قبيح . 


اختليت بها بأهلك . 


من خارج احج 3 الى 
7 عليهم الجهل 

ا 

وام ات 
0 أصلح 1 لم ف 


خير و فد بى غيم 


النبى صل الله عليه وسلم بالمدينة » فى ااسنة التاسعة 


ع 
اساء> 


شفعاء فى أسارى » ودخلوا المسجد وقت 


يا محمد ! 


5 فخرج عليه السلام 2 


فجلس » وتقدم عطارة 0 حاجت خطيب الوقفد » 0 » .فرد عليه ثابت 
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قط #اللم 
ابن قيس بإذن النى » ثم تقدم الزبرقان” بن" بدر شاعر الوفد .وأنشد » فرد 
عليه حسان بن ثابت : بإذن الرسول » ثم خلا الوفد فقالوا : إن هذا الرجل 
مؤيد 00 له؛ والله لتخطيبه أخطب من خطيبنا » ولشاعره در ن شاعرنا» 
ولصوته أحلى ن أصواتنا » وطو أحلم منا ! فأسلموا 3 فونم رسول الله » 
فأحسن جوائزهم ار بن غبراقة هذا يحكم بيننا وبينكم » فقالرا : عه 
معنا » وهو أفضل منه» فأى الننى صلى الله عيه وسام ؛ فحكم ” سيرة أن يمن رسول 


الله على نصف الأسرى بإطلاق سراحهم » وأن يفتدى بنو تمم النصف الآخخر » 


ففعل» وكان عمرو بن الاهم قد خلفه القوم على ظهورهم إبلهم ‏ » فله 
٠. ٠.‏ 0 ا . 8 . 38 2 

منحهم النبى احوائز » سألهم : هل ببى منكم من لم نجزه؟فقال لقيس بن عادموكان 
يكره عمراً -: يا رسول الله » إنه قد كانرجل دنا فى رحالنا » وهوغلام تحدث 


لا شرف له ء فقال الننى : أرساوه “نجزه » فأعطاه مثل ما أعطى القوم 


يمل المعنى 


ؤمنين عن الاختلاف ى 0 النى ع عن تقديم مقترحات 
ن ذلك ىق أو من أمو و الديرخ 34 
9 أراد 0 ستخلف رحج كَ يلد »؛فيستخ كلف من أ راده ؟ ولا تقدم 
لطاعات ع٠‏ بن أوة امها الى لى حددها إلاق لور الف يبيحها الدين 3 و 
بتقوي_ الله والدوف منه » فى التقدم الى عنهء فإنه يسمع كل ما يقال 
ولعلم كل ما يفعله كل إنسان 
؟ - وينهى الله المؤتين عامة ألا يةعوا فى مثل ما م فيه وفد بنى تمم » فلا 
اط 8 2 أن يرفعوا ١‏ أصواتهم فوق صوت الننبى تأدياً معه » فهو زعم 
المسلمين » وصاحب الرسالة فيهم » وقد قالوا : إن عمر يعد أن نزلت هذه 


1عةغ]_عة لاصخطهطط_حمهطاكتط © /ذاتمغع0/ونم.ع ناأاعقة//:دصغط 


1 كك 


و 4 
الآية ا كان إذا تكم : فى حضرة ة الننى 5 يسمع كلامه ستفهمه » 


وكان يذكر دائماً ٠٠١‏ جرى بينه وبين أى بكر من خلاف 00 ننى » حين؟! 
قدم عليه وفد ببى م ان أحدههما أن يستعمل الني الأقر ب 
حابس على قومه ‏ وكان الأقرع سآ م قبل جىء الوفد - وأشار الآخر 
بالقعتقاع بن معبد » فقال أبو بكر طُّ : ما أردت إلا خلا ؛ فقال 
عبر : ما أردت خلافك ا أصواتهماى ذلك» فلما نهى الله عن رفع 


70 8 4 
الصوك ٠‏ كان عمر الا 'ية يفهم كلامه حبى يستفهمه ؛ وكما ممى الله عن 


رفع الصوت فى حضرة محمد 7 » نبى كذلك أن" خاطبه أحد إلا بأدب ! 
فلا يقول له : يا محمد ء يا أحمد » واكنه يناديه : يا نبى الله » يا رسول 
بجهر له بالقول حين حديثه معهء كما يجهر بعضهم 

لبعض » كراهة 0 يبطل ثواب ما عمله من خير . 
يع الله المؤمنين أن حفضوا أضواتهم عند الحديث أمام النبى » ويصف 
من خفضون أصواتهم بأنهم هم الذين أخلص الله قلوبهم للتقوى » واختصهم 

بها » وطهرهم من كل قبح ؛ وثم من الله مغفرة وأجر عظم . 

لك | تدان عراب ببى تم الذين حضروا إلى المدينة © ونادوا النى من وراء 
حجراته » جفوة الأعراب وغلظتهم » ووصفهم بأنهم يغلب علهم امهل » 

وحشونة البداوة » والتيجرد من الذوق وآداب الليقان 
ه - واو أن هؤلاء الناس لم يتعجلوا بإزعاجك وهناداتك على الصورة الى حدثت 
منهم » وصبروا حتى تخرج إايهم فى موعد خروجك من غير استعجال - 
لكان ذلك التريث أصلح م ٠»‏ وأمل لدينهم 101 م لدنياهم » لآن 
0 يطلق إلا نصف السبى الذنى جاعوا من 0 » ولم يطلق 
النصف الاخر إلا بالفدية » ولعله كان يطلق ال : لسبى كله لو رأى منْهم 


أدياً واحتراماً . 
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من الآية 5 إلى الآية .م من سورة الحجرات 


يناما الذزئ اموا ٠‏ إن" جك" 0 بن فتيتثراء أن 
بارا قواما ايا كعم لد لا 0 لوا 
أ فيك" ل من الأ 
عَم 6 انه حيق 00( 35 


2 
السك ال سوق 


عدون ف من الم د 04 وام عل 


شرح الألفاظ 


فاسق 

فتبينوا فتثبتوا . 
بجهالة بخطأ . 
لو بطيعكم فى كثير من] | إلو تسرع مثل تسرعكم » وتصرف قبل التثّبت » 
الأمر لعنم لأصابكم مشقة وإثم . 


حبب إليكم الإمان جعل الإسلام أحب الأديان إليكم . 


31غ_30 200 طامطط_حمهحاك احا © /ذاتهاع0/وره.ع/الحاعية//:عصغط 


1 0 3 لاحنة كا ديئه وبيمهم‎ ٠ 


0 0 قد ارتدوا عن الإسلام » 


بقتله » ومنعوا صدقاهم » فبعث النبى أيهم خالد بن 1 ع 


» فانطلق خالد حبى أتاهم ليلا » فبعث عيونه » فلما جاءوا 


يتثبت ولا يعجل 


نهم متمسكون بالإسلام » وسمعوا أذامهم , وصلاتهم فلما أصبحوا 


5 


صحة ما ذكروه ©» فعاد إلى ال بى فأخبره » فنزل : ديامها 


39 
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عن الى 


0-1 الل اسن[ مم 1 إذا نقل إاهم خبر من الأخبار » لا يسارعون إلى 
تصديقه © و رتيب ما 0 من التصديق م من أعمال قل تكون خطيرة 2( 
ولكن الواجب العهل والتريث »حتى يتأكدوا منصدق الخبر أو كذيه» لأنه 
يعرتب على الاستعجال القيام بعمل خطير خطأ » وإذا تبين الخطأ بعد 


ذلك ندمنا على ما فعلنا . 


والذين ينقلون إلى رسول الله أخباراً كاذبة » يرتكبون بذلك خطأين : خطأ 
الكذب» وخطأ الغفلة عن أنه يكذب على رسول الله » والله 'يعلمه كل 
شىء » فلن يخى عنه كذب الكاذب » ولا خطأ المخطىء » عامداً أو غير 


عامد » واو أن اارسول يسارع إلى ما يريد ااكاذبون » لأأصابهم وأ 


رم 0 دن العنت والمشةة » و[ وأركمهم 3 يعاقبون عليه » ا الله 


المؤمنين امخلصين ى فى إعامهم 4 الذين 000 عا لى رسوط 


0 جعل 


م 
الإعمان ا الأديان ان إلهم 34 وأدناها هن اوم » فاخ تاروه وفضاوه على 
سائر الأديان » وبغتّض إاهم الكذب ؛ وتفرم من العصيان » والخروج 
على الطاعة ؛ وهذا الصنئف مه ن المؤمنين مم الذي ن ثبهم الله ء 


ووفقهم إليه فاستمسكوا به» وتشددوا فيه ولم 


بشأنه ؛.وقد فعل الله لم ذلك فضلا منه » ونعمة عاب 


يصلح أحوال الناس ‏ حكم فى تصرفه وتدبيره . 
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006 


من الآية ه إلى الآيه ١٠٠١‏ من سورة الحجرات 


َإنْ طَأئفتآن من انين" افتتَلوا ملعو ينما » 
3 طٍّ الأرى كتايلوا ألى تبنى , حَتى أفيء 
فامت فَأَمْلعُوا يما بالمذل 0 
ِ 0 ين 


(حماءتان » وتطلق الطائفة على الواحد وما فوقه» 


1 والذا عاد الضمير 


[فإن اعتدت إحدى الطائفتين على الطائفة ة الأخرى » 


مظاك . 


حى ترجع إلى كتاب الله وألحكامه . 


فإن رجت فاخكوا ابينهما عا يأمر الله: 
ام بالعدل 


وأقسطوا واعدلوا : 
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500 


ع 


ام زإبد 


ام زيد : امرأة من الأنصار » تزوجت من رجل غير ا » ثم حدث 


أن تخاصمت مع زوجها » وأرادت أن تزرور أها لها » فحيسما زوجها » وجعلها 
ق. عله 2 غرفة بد لاا يتل لما أحبيزقن أهلها ولا يلون ن إلها بجنت أم 
زيد إلى قومها م خبرها ؛ فجاءها أهلها 2 وأنزلوها من العلية أيحماوها 
معهم إل 2 2 فخرج زوجها 04 واستغاث أهله 3 1 إليه بثو 2 
وساعدوه على 00 » وعملوا على أن بحواوا بيعم وبين أم زيد » فتشاجر 


الفريقان وتدافعا وتضاريا باانعال واخريد والأيدى » فنزل قوله تعالى 


800 3 


طائفتان 0 المؤمنين . 


مجمل المعنى 
١‏ - إذا وقع خخصام بين طائفتين دن المسلمين لأى سبب من الأسباب - فإن 
الواجب يقضى بأن "يتدخلوا بينهما بالصاح» بما يقتضيه كتاب الله وسنة 
رسوله » فإن رفضت إحدى الطائفتين الصلح » واستمرت فى المخاصمة 
بغير حق ل وجب على المسلمين أن ينضموا إلى الطائفة التى 1 
التحكم : والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله » وأن يقاتلوا الطائفة ال 
المعتدية: حبى تثوب إلى رشدهاء وترجع إلى ما يكم به الكتاب 0 
ولا يكون بغى الفئة المعتدية بعد رجوعها سب 
يجب الإصلاح بالعدل » من غير تحيز إ 
للد د سبيحاتف انه حب العاداين ؛ويركخى ع 
يؤكد الله أن المؤمنين جميعا إخوة ق الدر 
النسب 0 0 أخو 0 » وجب ل لى الا خوة ة ألا يسكتوا اعلى خصام 
2 بين المسلمين » بل يجب عل م أن يسارءوا إلى المتنا زعين » ويصلحوا 
0 مراعين فى ذلك العدل والحق » واتقاء الله » رجاء أن جزهم على 
توسطهم فى الله » ويبسط عليهم يسبية رحمتة . 
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ا 


من الآية ١١‏ إلى الآية ١‏ من سورة الحجرات 


1 ا 0 -- . 
الزن امَنوا 0 إسحر قوم من وه عسى ال 


ْ 2 2 
را 0 ولا ا من كاد عدي ان 00 


0 1 امزوا أششى: ا ىق روا بالألقابٍ 
رن ع الإمآن ! ومن" 8 


0 ص 1 
الذ 


رن 0 0 


لزن تا حدر 0 1 من 


ل ا 2 و م 0 


 وسدسحب‎ 


ا 0 م 5 1 
0 0 1 عم 3 
0 56 النا 
2 
ل َِ 00 يه 0 ل لتعآرفوا» 
5 " +* عند ألم ناك 8 إن أله علم” 0 اك ا 
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الألفاظ ري 
إلا يسهزئ قوم بقوم ٠‏ ويطلق القوم لغة على 
الرخال فقط . 

ولا تلمزوا أنفسكم ولا يعب بعضك بعضا » فتعا 

ولا تنايز وا بالألقاب ولا يناد 1 الآخر يبلقب يكرهه 3 


لا يسخر قوم من قوم 


شمن الاسم الفسوف (]| مر ن الخروج عن طاءة الله » وهو : أ 
بعد الإيمان [الرجل باه 0 

ولا تجسسوا ولا يبحف الول مم عما يكم عنه . 

ا دم بعضاً | ولا 32 ذكر بعضكم إخوانه فى غيبهم : 

من ذاكز وانفى من أدم وحواء 0 

0 :رعوس القبائل » فالشعب ينقسم 
قبا 


شعوباً وقبائل 


مل المعنق 


2 اذنه وقر 
ثابت بن قيس بن شماس ‏ خطيب الرسول فى وفد بنى تمم كان صحابينا » 


وكان فا أذنة وقر 0 وكان اذا ذهب إلى مجلس النبى ‏ صلى الله عليه 


سم اس أوشع له الناس»: تخت ٠‏ يحاس إن التى ا اليستمليه أن سند 
وسام 6 سّ + جنب ؛ ليستطيع ل ب 2 
ما يقول » فاقبل ذات يوم وقد فاتته من صّلاة ل ر ركعة مع الننى » 


وأدرك ركعة ؛ و بعد أن أتم الد بى صلاته العد كل هركن أحوابه مجالسهم 


منه © ررم كل مهم 1 0 م يستطيع أن يسمع » واندم 
امجلس » حى كان كثير منهم لم يحدوا لم مكاناً » فوقفوا فى حواشى 
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0 
مجلس ؛ ولا أتم ثابت صلاته » تخطى رقاب الناس » ليجلس يجانب 
النى » وهو يقول : نفسحوا ؛ تفسحواء ففسحوا له حتى انتهى إلى النى »وبينه 
وبينه رجل واحدء فقال له : تفسح » فقال له الرجل: قد وجدت 
ملسا م فجلسل ثانت من خلفه مغضباً » م قير اص هلا ؟ 
: فلان » فقال ثايت: ابن فلانة ؟ ! ! يعيره بها أمالة اف 
0 فاستحي ١‏ البجل ٠‏ فنزل قواه تعالى : ( يأمها اللين آمنوا م 
يسخر قوم من قوم »عسى أن يكونوا خيراً منهم »فلا يجوز أن يعبر رجلا 
رجلا بأهه ولا بأبيه » ولا بفقره ولا بدينه السابق » ولا بعاهة فيه » فقد 
يكون المسمهزأ به خيراً عند الله مز ن المسزعا » لتقواه أو علمه ؛ وكان 
السابقون يتصوئون ويبالغون ف التصونء حتى لقد قال أحدهم ؛ الوارات 

رجلا يرضع عنزا ١‏ تك ناه لحفيت 0 أصنع مثل الذى صنع ؛ 
ويظلق العرب القوم على الرجال خخاصة » قال زهير بن ألى سلمى. : 
وا ادك الت عاك ادر أفرم آل حصن أم نساء 


0 اسان كك 


ربطت أم سلمة إحدى زوجات النبى-صل الله عليه وسلم ب صر يها 
بيه والسبيبة : ثوب أبيض- وسدلت طرفيها خلفها » فكانت 7 
وراءها إذا مشت » رأتها عائشة فقالت لخفصة - رضى الله عنهما - 

انظرى ما تجر خلفها! كأنه لسا نكلب» وبغرتا منهاء فنهى الله عن خرية 
التقاف ابالنساءا 4 ١ه‏ اميق عق ذرية الرجال بالرجال » فلا يجوز أن تعير 
المرأة المرأة بالقصر أو الغلظ الكثير ء أو المزال » أو بالدين ؛ فقدكانت 
أم سلمة تشكو إلى رسول الله أنها تعير بالقصر ؟ وكانت 'صفية. بنت 
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ا 


0 بن أخطب تشكو إلى رسولالله أ با تعير بهودية أبويها ؛ فهى 


النى عن ذلك » وقال : ( إن الله لا ينظر إلى لى صوركم وأموا الكم » ولكن 
ا د يدرى !؟ لعل من تسخر منه هو عند الله 
أعلى منزلة 04 وأرفع شأناً | ويمى الله المسلمين أن يعيب بعضهم بعضاً 


اليد أو بالعين ٠‏ أوا اللسنان أو الإشارة ا أو يطعن بعضهم على بعض » 


أو يكون من الذين يصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسل 
) ع أحدكم القذاة ى عين أخيه : ويدع الجذع ف عينه ) » والقذاة : 


ما يقع فى العين من تراب ؛ فن عاب غيره استحق الكشف عن عيوبه » 


ونشر سيئاته » فيكون هو الذى تسبب فْ عيب نفسه . 


00 سولاك 


قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بى سلمة » وليس متهم ١‏ 
رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة » فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ّ 
يقول : يا فلان» فيقولون : مه يا رسول الله إنه يغضب من هذا 0 
فنزل قوله تعالى : ولا تنابزوا بالألقاب . والمعيى : لايدع أحدكم أحاه 
باهم يكرهه ؛ فلا يناده إلا بأحب أسمائه إليه » ولا يصح أن يعير الرجل 
باسم كان يعرف به قبل أن أيسلم ؛ فكرهه بعد إسلامه ؛ فلا يقال له 
يا بودى» ولا يا نصرانى » فإن هذا اسم بعس الاسم ؛ بعد أن خلع الرجل 
ما كان فيه » ودخل: فى الإسلام ؛ ومن نفعل شيئاً مما هضى من السخربة 
والطمز والنبز » فإنه فاسق عاص ٠»‏ خارج عن طاعة الله » ومن لم يتب 
عن هذه الآلقاب إلى يتأذى بها المسلمون » فأولئك خ/ الظالمون لأنفسهم 2 
لارتكابهم ما نبى الله عنه . 
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خضرة الم 
كان الننى - صلى الله عليه وسلم إذا سافر م اليجل ادا اج إلى اليجلين 
الموسرين فيخدمهما 4 فم سَلجان) !1 الت 04 فتقدم سلما نَ إلى المترك > 
فغليته عيناه » فنام » 5-5 لما شيئاً 2 فجاءا جاءا فلم يجدا طعاماً وإداماً » 
فقالا له : انطلق فاطلب لنا من صل الله عليه 6 0 


وإداماً 8 فذهب فقال له النى 0 إلى أسافة بن زيد فقل [ه 


إن كان عندك فضل من طعام فليعطك - وكان أسامة خازن النى ‏ 


فذهب إليه » فقال له أسامة : ما عندى شىء » فرجع إليهما م 2 
فقالا : قد كان عنده ». ولكنه "ل ؛ ثم بعثا سلمان إلى طائفة م 
الصحابة » ّ بد 0 شا » فقالا : لو يعثنا سلمان إلى 

وهى بر بالمدينة غزيرة بالماء - لغار ماؤها 8 انظلقا ايتجسنان ': 
هل عند أسامة شىء ؟ فرآهما 0 فقال : مالى أرى «خضرة للم ف 
أفواهكا ؟ ! ! فقالا : يا نبى الله » والله ما أكلنا فى يومنالهذا لما ولا 
غيره » فقال : ولكنكمًا 0 تأكلان م سلمان وأسامة» فنزل قوله 


تعالى : « يأسها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن...» ؟ وفى هذه الآية 
0 الله سبحانه وتعلل عن إسائة -الطن بالناسن 6 فإن الطنقد يأم 
بارضا داه ولس تمك هذا أننا نحسن الظن إلى درجة الغفلة » ولكن 
الغرض أن تحمل الأمور على ا محمل الحسن + مع التنبه إلى امحمل السى 
إن كان » وألا نهم بدون سببموجب للهمة» فعلىالإنسان إذا سمع ما يدعو 
إلى سوء .الظن ألا يسرع إليه ؟ ولكن عليه أن يبح ثويفحص من غير 


تحسس اول" تجسس © وآلا تع عورات الناس » فإذا ثبت لديه ثبوتاً 
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يشينيا ما يوجب سوع الطن » فعلما يجب عليه » وى الله عن 3 عورات 
الناس » و#اولة كش ف المسةور » رد الكشف واافضيحة » وإشاعة القالة نى 
الناس » ومهى عن الغيبة ٠‏ فلا يجوز أن يذ كر إنسان فى غيبته بشى* يكرهه 
إن هوسمعه » فالغيبة: ‏ ذكر العيب فى الغيب ؛ وقد مثل الله الغيبة بأكل 
الميتة » فكلا اميت والمغتاب فى وضع. واحد » لا يمحس أحدهما ما يجرى 
له ولا يدريه © فالمييت بيؤكل: سمه ولا تس ا والمغتات يش :عرضة 
كرا راك لم الميت حرام ؛ والغيبة حرام » وهى كنا قالوا : إدام 
كلاب الناس © وجب علق المدلمين أن يتقوا الله وخافوه » .فإذا تابوا 


عما فرط منهم من غيبة أو تجسس أو ظن سبى” » فإن الله يتوب علبهم 


وري 


_- الذراف الأسسود 


لما كان يوم فتح مكة » أمر الننى - صلى الله عليه وسلم ‏ بلالا أن يعاو 
على ظهر الكعبة » ويؤذن فى الناس » فصعد بلال على ظهر الكعبة 


وأذان» فساء ذلك بعض سادة قريش » فتكلموا ؛ وكان من تكام 
ابن أسيدء قال : الحمد لله الذى قبض ألى حى لا يرى هذا اليوم » 


عبد ب 


والحارث بن هشامء قال : ما وجد غير هذا الغراب الأسود مؤذانا ؟! ! 


ويك بنعمرو» قال: إن يرد الله شيئاً يغيدره : وأبو سفيان» قال: إفى 


أقون شيعا أخافت أن جر بيه ريت المياء ١‏ رفاق. جيل النى وأخخيرة 
بها قالوا » فدعاهم 0 قااواء فأقروا » فأنزل الله : م 1 الناس» 
إنا اناكم :قد كر اراق و زجرهم الرسولعن التفاخر بالآانساب 3 


والتكاثر بالأموال » والإزدراء بالفةراء ؛ وفيها يؤكد الله للناس أنهم عي 
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0-000 


عند الله سواء » لا فرق بين أبيضهم وأخرهم وأسودهم » ولا فرق بين الساى 
والارئ والحااى » فكلهم من أب واحد وأم واحدة ء ثم تناسلوا وتكاثروا » 
فصاروا على الأجيال أنماً كبيرة ؛ والأثم الكبيرة تنقسم إلى فروع صغيرة » 


ايعرف بعض الناس بعضاً » ويأنس بعضهم إلى بعض». ولافضل لعرى 
على عجمئ إلا بالتقوى ؛. فلا تفاخر بالأحساب والأنساب » ولا تكاثر 


بالأموال ‏ ويوم القيامة يقول الله تعالى : « إنى تجعلت نسيا ٠‏ وجعلتم يان 


ا أكرمكم أتقاكم ٠»‏ وأبيتم إلا أن تقواوا : فلان ابن فلان » وأنا اليوم 


أرفع ندبى » وأضع أنسابكم » أين المتقون ؟ ! أين المتقون ؟!1) 
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00 


(ه) 


من الآية 4 ١‏ من سورة الحجرات إلى آخر السورة 


ا 


نومنوا 2 كن ا 


ماين ن آمنُوا ا الله وَرَسُوَلهِ 1 3 


من 
5 


“فى سبيلٍ 9 أوائيك مر الصسّادفونَ 6 


26-2 


الك م 8 2 السّموّات 


1 8 


شرح الألفاظ 
شرحها 


المراذا: أأعرانك بق لهذا 
آمنا بمحمد إعاناً صادقاً باللسان ويااقلت . 


استسلمنا خوف القتل والسى . 
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الألقاظ فرحها 
ن أعمال 5 
00 1 2 لا بنقصكم شيئا من ثواب أعمالكم . 


7 الله يسير ذنوب المذئب إذا تاب © ويرحمه 
إن الله غفور رحم 


بهدايته إلى التوبة . 
3 
م يرتابوا لم يشكدوا 


ع 


اط ال بدينكم أتخبر ون الله بتصديق قاو 


نون عليك أن أسلموا يظهر ون تفضلهم عليك 6 3 الإسلا 3 


الله يمن عليكم الله صاحب الفضل عليكم 


كنات 
قدم على رسول الله صلى الله عليه ا أعراث دن ب أسدء فى سنة 
مجدبة » وأظهروا الشبادتين أءام النى » وادعوا أنهم آمنوا ‏ وكانوا فى الحقيقة 
غير مؤمنين ‏ وأقاموا بالمديئة» وكانوا أعراباً جفاة غلاظاً: أفسدوا جو المدينة 
بغائطهم : وأغلوا الأسعار فيها ؛ وكانوا يقواون للنبى : أتيناك بالأثقال والعيال » 
وم نقاتلاك كا قاتلك بنو فلان وبنو فلان » فأعطنا من الصدقات ؛ وجعلوا 
نون عليا. » فأنزل الله فيهم : « قالت الأعراب آمنا . 


حمل المعنى 
١‏ - إن هؤلاء الأعراب يلّعون أمهم دخلوا فى الإيمان طواعية واد 
حاريوة كنا حاريه غيرهم من من قبائل العرب » واللك جب عليه.أن م 
على غيرهم » ويقدمهم فى توزيع الصدقات » فكشف الله أمرهم » وأبان 
حقيقهم » وأظهر انبيه أعيم لم يؤمنوا بقاوبهم » ولكنهم حبطوا من البادية 
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وآثروا السلام على الخرب » فنطقوا بالشهادتين » وأظهروا الإسلام » 
ولكن إسلامهم لم يتجاوز ألسنتهم» وكانوا إلى حين إخبار انى بحقيقتهم 
على هذا الوضع » 0 منهم إلا إيمان باللسان» ولم يتجاوزه إلى القاب ؛ 
على أنهم إن يخلصوا فى إيعامهم » لا ينقص الله دن أجورهم شيئاً فى الدنيا 

ولا فى الاخرة » والله يسكر. على التائب ذنبه » ويرحمه ويغفر له . 
يؤكد الله أن المؤمنين إبماناً صادقاً خالصا اوجه الله ٠‏ هم الذين يؤمنون 
بقلوبهم ؛ ولا يتطرق إليها شك » ويجاهدون فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم ؛ 
هؤلاء هم الصادقون فى إعانهم » لا الذين 'يسلمون طمعاً فى صدقة » أو 
فرارا منقتل؛ وحيما أنزل الله هذا على نبيه » وكشف به سر الأعراب » 


أرادوا أن يداروا انفسهم » فاقسموا أنهم «ؤمنون بقاوبهم » فبيسن الله لم أنه 


لس فى حاحة إل أن خبرود حققة أمرهم ؛ فإنه يعلم خائنة لعن را 
تخى الصذور » لا يخى عليه ثبىء فى الأرض ولا فى السماء » فهو عالم 
علم إحاطة بما تظنون وبما لا تظنون . 


8 عجباً لمؤلاء الأعراب ! يمنون على النبى أمهم دخلوا فى الإسلام » كأنهم 
أسلموا له ومن أجله ومنفعته » فأمر الله النبى أن ينهاهم عن إظهار التفضل 
عليه» وأن يبين لمألا يعد وا إسلامهممنة عليه؛ وأن الله هوالخدير بأن يمن 
علبهم سبي هدايم إلى الإيمان » إن كانوا صادقين فما يدعونه من 
إسلام باللسان » وإيمان بالقلب . 


؛ - والله يعلم كل ثىء عم أو صغر » ظهر أو خنى » فى هذا العالم وفى 
جميع العوالم الأخرى » وما يعمله هؤلاء الأعراب فى المديئة » وما يمنون به 


على محمد » وحقرقة إعانهم يعلمه الله كله » ويحاسب عليه يوم القيامة 
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0-2 


سورة قف 
نزلت عكة » ماعدا الآية .م" ذإنها نزلت بالمدينة » وآياتها 45 آن 


١ سه‎ 


بم اله اران ن الرجيمر 
0 


من الآية الأول إلى الآية ١١‏ 


2 م وم صر د ص بره 31 
قع والقران التحيد ل . بل عحِبوا ا أن" جاءف" 0 


0 1 2-0 لم ا 
يم 2 فقال> الكافرون 1 ذا شى2 عدينت لادان 0 ص 


مكنا تاب ؟ ذلك ون مع ابد مايا : 
وض 6 الل حَفيظ 0 ان 


ا 


2 
فوم اك 1 راك 4 0 8 فرج ادل 
الا اداه اله م رَوَامِىَ » وَأنيتنا فها 

زوج كيج 4 ابصرَة 1 ك0 1 2 مُنيسٍ 
من اد 8 كا 5 سا به جام وح 


لهأ طلع لقي 6 للعباد 5 0 


7 0 راو ا 
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اليد 


منذر مهم 
ذلك رجع بعيد 

ما تنقص الأرض منهم 
اك 10 


كذيوا بالحق لما م 
فهم فى أمر مريج 
كيف بنيناها 
وزيناها 


وما لها من فروج 


والأرض مددناها 


شرح الألفاظ 


شرحها 
تراجع الصفحة ١"‏ من تفسير اخزء الأول . 
[صاحب الحد والشرف » والمنزلة الأول على غيره 


[ من الكتب السماوية وغير 


2 


ما تأكل الأرض من أجسادهم بعل الموت : 
علم شامل » محيط بكل أجزائهم » بحيث لا يغيب 
عنا ثىء مها : 


© مع إقامة 


3 بالنبوة وببعث محمد وبالقران 


الذايل عل أن هذا كله اصدق © . 


[فهم فى حالة اضطراب واختلاف » لا بميزون 
بين الحق وااباطل . 


» كيف رفعناها بغير عمد » وسو يناها سقفاً محفوظاً‎ ١ 


وليس فيها خلل ولد اضطراب ار تفتق ولا 


والأرض بسطناها لتكون صالخة للسير عليها : 
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شرحها 
وجلا با مالا ثوايت ٠‏ تحفظها أن ميد 


ل صنف من النيبات 0 1 بسر حسئه 


زوجما ل منظره 8 
ا عظمته 
[زكل إنسان يفكر فى خلق الله وبديع صنعه » 


[ويرجع إليه يقلبه . 
2 7 
0 
بساتين من أشجار وعار . 
(وحب الزرع الذى يحصد » كالقمح والفول 
والشعير وغيرها . 
وااتخل باسقات وأنبت الله بالماء النخلطويلات ضارباتق الحو . 


لما ع نضيرلك 6 2 على ترتيب ع 1 
رزقاً للعباد قوب للعياد 


وحب الخصيد 


3 2 لواحا الله يا بالماء بلدة كانت قال جدية» فصارت 
سسا 1 


خصيه 


الكإخياء الله البلذة الميتة بالماء » يكون إبحياء الموى 
كذلك اللخرو- 0 
8 زيوم القيامة . 
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١‏ هذا احرف اللى بدأناءبه هله السورة وهو القافك ‏ فل ركيت مده 


وما بماثله من حروف المجاء ألفاظ القرآن » نم أمبا الكفار امعان ون م 
قادرون على أن تصوغوا من هذه الحروف ما شتتم م ولأ م 


عاجزون عن مجاراة أساليب القرآن فى فصاحتها وبلاغتها » والخرى ى 
مضمارها ؛ أقسم بالقرآن ذى الشرف العظم » والقدر العالى الرفيع » إنه 
0 عجز , فإن كنم فى ريب دن هذا فأتوا بسورة من مثله » واستعيذ 


و 


عن شم » إن كنم صادقين فما ا ص أن القران صنعه محمد . 
ينكر الله عإ 0 قريش عجبهم من أن الله يرسل إلهم واحدا مهم » 
ينذرهم 70 هذه الأمور العظيمة ال 0 يوم القيامة إن ماتوا 
على 7 فر » ومن أن الله يشل إلههم ا دسا مثلهم 
0 هلكا ولا حدقا ؟ 

» ولم يكتفوا بإظهار العجب من أنهم يبعثون ويحاسبون » ول يقتنعوا بهذا‎  " 
ولميصدقوا أن الذى يموت ويصير تراباً يبعنه الله يوم القيامة» واستبعدوا‎ 
. ذلك واستنكروه‎ 
رد الله عليهم » مؤكداً أنه ليس ذلك بعيداً عليه» فهو يعم ما تأكل الأرض‎ 
» من أجساد الناس بعد موتهم ؛ وذلك أن الإنسان إذا مات تحلل جسمه‎ 
وصار عناصر تلفة » ودخلت هذه العناضر فى أشياء أخرى ». تكون‎ 
» حيوانية أو نبانية أو ا اا ما يصيب الأجسام من التحلل‎ 
» وما يجرى على عناصرها بعد ذلك فى تكوين أجسام أخرى » فعلمه شامل‎ 
حيط بكل ذرة من أجزاء أجسامهم وما تأكل الأرض من لحومهم‎ 
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1 
وعظامهم » إنه يعلمه » فإنه محفوظ عنده » يجرى على نظام إلهى ثابت 
مرسوم ؛ والذى يعرف كل هذاء وحيط به تلك الإحاطة» لا يعجز عن 


بعث المون © و إعادتهم يوم القيامة حاسيعهم : 


هؤلاء ال الكا افرون 5 كروا الحق الى 0 به محمد وكذبوه » 0 يعترفوا 
بنبوته » ولا برسالته » وم يصدقوا القرآن الذى نزل عليه ؛ , مضطر بون 


2 كلامهم 2 والقتبس عليهم أمرهم ( فوصفوا 0 مرة 0 أنه شاعر 2( 

ومرة بأنه كاهن » ومرة بأنه ساحر ؛ ورموه بالنون . 

وجه 00 ل ل التى القائم 3 طق بأن الله واحد » وهو أ نهم 

ينظرون فى آثار قدرة الله سبحانه وتعالى » ينظرون إلى .هذه السماء القائمة 

فوقهم » كيف قامت عل لى غير عمد » 0 على نظام م خاص ؟ ؟ والنجوم 
الاك سار ينا | وهناك » لامعة متلألئة » فيها رونق © وفبها حمال » 

3 و بها روثق 

وكيف أن هذه الشماء قامت على هذا الوضع منذ خلقت » ولم يطرأ 

عليها تمت ولا تشقق » ولا تفتق » .ولا اضطراب ؟ البق أن الإنسان ' 

دنه ة السماء 4 


يرى سقفاً ه رفوعاً فيسميه سماء » ويرى م مضيئة هى زد 
وذلك نظام بديع لا يستطيع أن ينشئه ويقوم عليه ويحفظه إلا الله وحده » 
وهو قاثم على قانون يسمى قانون اذب العام » وهذا القانون يقضى بأن 
جبيع الأجسام بينها تجاذب :وبأن جميع الكواكب بينها تجاذب هذا 
التتجاذب جعلها تببى فى وضعها وعلى نظامها إلى أن يريد الله تغييره؛ وقد 
وصل الإنسان بعقله وعلمه إلى أن هناك جاذبية » وإلى أن هذه احاذبية 
ها أثرها فى نظام هذا الكون » ووصل إلى أنه لولا الحاذبية لما تماسكت أجزاء 
الأرض على سطحها » ولما كان للأجسام على الأرض ثقل ولا وزن 
ولا بقاء » ولا بى ماء فى حيط ولا كن ولا مير © وا ب" هواء حول الارض 
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ا 

تعيش عليه الكائنات الحية كلها » ولما سقط مطر على سطح الأرض ؛ 
وعلى الخملة لولا اخاذبية لانعدمت الحياة على سطح الأرض ؛ وليست 
الخاذبية بين الأرض وما عليها » بل هى أيضاً بين الأرض وغيرها م 


الكواكب الأخرى » وبين الكواكب نفسها ؟؛ فجميع الكواكب فى 


ملكوت الله بينها حميعها تجاذب على نظام خاص ٠»‏ ونتيجة هذا التجاذب 
أن كل كوكب متخل له وضع خاصا بين غيزه من الكواكب ؛ وهذه 
الحاذبية الى وصل الإنسان بعقله إلى نتيجتها وأثرها » لم يعرفها الإنسان قبل 
قرنين ونصف قرن » أى قبل أواخر الفر السابع عشر الميلادى » وقد دل 
القرآن على وجودها منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً » فا هى حقيقة الحاذبية ؟ 


وما سرها ؟ هذا ثىء انفرد الله بعلمه» لا يعرفه إلا هو . 


لا دون الآدلة عا لى قدرة الله أبقيا ‏ 1 حاق هذه الأرض وسطها » وأعده ها 


إعداداً يجعلها صالحة للسير 0 » والانتفاع بها » وجعل هذه الأرض 

ثابتة لاتضطرب ولاتميد» با نلق لها من جبالوزعها عليها توزيعاً منتظما) 
جعلها كأنها أعمدة فقرية للأرض » متلازمة متّاسكة ؛ فجبال الدنيا 
القذعة : اسيا وإفر بقية وأوراباء متصلة بال الذنيا الخديدة : لمر يكتين 
واستراايا » وهذا الاتصال ذائبىء عن أن ناور الخبلية تسير أصوها فى 
أعماق المحيطات » ويتصل بعضها ببعض ٠‏ فهى إطارات طوقت الأرض 
من كل جانب ٠»‏ وحفظتها من الاضطراب والميدان » وزين الله الأرض 
وجعلها حميلة » بها أنبت فيها من زرع نضير » مختلف الأشكال والآ'وان 


؛ جعل الله ذلك كله ليتبصر فيه الإنسان » ويتعط به » ويعتبر 


2 


وإغا | يتعظ ويعتبر الإنسان الذى يرجع إلى لى الله » ويفكر دائماً فى بديع 


صنعه . 
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م - ومن الأدلة على قدرة الله أيضاً » أنه أنزل من السماء ماء فيه منافع كثيرة » 


لولاه لما كانت حياة على وجه الأرض ؛ ومن أثر وجود الماء الخدائق الناضرة » 
والزروع الكثيرة امختلفة » الذى يزرعها الإنسان» ويتعهدها ؛ فإذا نضجت 


حصدها ؛ وأخذ حبها » وعاش عليها هو وجيوانه : كالقمح والشعير 
والفول وغيرها ؛ وكذلك نررع النخل ٠»‏ ونرويه بالماء » فيطول ويمتد 
فى السهاء » وبرج ثمراً حسن النظام والترتيب » قد تراكم بعضه فوق 
بع ؛ وهذا كله رزقنا الله به لنتغذى منه » ونعيش عليه ؛ والماء إذا 
نزل فى بلدة أرضها قحلة ميتة » فإنه يحبيها » ويخرج منها زرعاً تأكله 
وتأكل ممه أنعامنا ؛ والذى قدر على إحياء الأرض بعد موتها » قادر على 
إحياء الإنسان بعد دونه لوالامران متشابيان © فلس حي إذن أن 
يحيينا الله يوم القيامة » ليحاسينا على أعمالنا فى الدنيا . 
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00 
من الآية إل الآية 737 من سورة ق 


5 
كدت 2 قوم 26 سان ل وود 04 وا 
وفراعوؤن وَإِخْوَانَ 1 وَأصاب الأأمكة وَقَوم 3 ام 
ا ارس 5 ل وعيد خا ا بطق لول 5 


م6 م 


لهم ل ا 


6 امه 


0 عن ليمي وَعَن الشمآل 3 


- - 


ديو رقيس” ع سلا ا 000 


0 وميد الى 
0 +. 0 8 0 5 5 
لقد 0 ف غفلة من ا 0 عَنْك غطاً 1 فرك 


م 
7 7 ع ولح را 
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وأصعاب الرشس> 
وأصعاب الأأيكة 
وقوم تبسع 

كل” كذب الرسل 


فحق وعيك 
أفعيينا باتخلق الأول 
خاق جديد 


ف ابس امن 


ما توسوس به نفسة 


من حبل الوريد 
إذ بثله ' المتلقيان 
إد يتلى المتلعي 
قعيك 


ما يلفظ من قول 
رقيب عتيد 


سكرة الموت 


ل ال 

أصعاب البثر رمم شعيب ٠‏ 

قوم شعيب أيضا . 

| تببع : ملكق العن آمن باللهء ودعا قومه إلى الإيمان 
زعا امن به ء واسعه سعد » وكنيته كرت 8 
هؤلاء حميعاً كذبوا رسل الله . 

فوجب عليهم عقان . 

امسا عن أذ تسلو انان فى الرة اليل © 

فى حيرة.من البعث بعد الموت ؛ فبعضهم يصدق » 
زو بعضهم يكذب . 

ما يذور فى ضميره » ولا يمكن أن يعرفه أحد . 
(الخبل : العرق + والوريدان : - 
صفحى العنق » وحبل الوريد أقرب شىء إلى 


عرقان يكتنفان 


[موضع الس من الإنسان . 
إذ يسجل الملكان الموكلان بالإنسان كل ١١‏ يعمل 


إقاعدان » والمراد : قعيد عن بمين الإنسان » 


ا عن شماله : 


م 1-6 8 مسن فه من حديث 1 
ملك مراقب أعماله » حاضر أقواله وأفعاله . 


شدة الموت اق تذهب العقل . 
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الأافاظ 


ا زعا يفهم منه الإنسان أنه مقبل على حق » كان 

:0 بلغ به فيشلت فيه . 

ذلك ما كنت منه تحيد | ذلك ما كنت مره ب منه » وتروغ عنه . 

ونفخ فى الصور وأعلم الناس بيوم البعث » والصور : البوق . 
5 هو اليوم الذى وعد الله الكافرين أن يعذبهم 

[فيه 5 

لك سشوفها إل المسات ١‏ وماك التيد الا أو 

[عليها عا عملت . 


ذلك يوم الوعيد 


لقد كنت أيها الإنسان غافلا لاهياً عما تلقاه فى 
هذا اليوم » من الأهوال والشدائد . 
فكشفنا عنك غطاءك فأوضحنا لك ماكان فيا عنك » وأزلنا غفلتلك . 


فأنت |! 00 ا ا 1 
00 بوم 0 فانت اليوم نافك البصرء عالم عا كتنتغافلا عنه 


زف الدنيا . 


جمل العنى 
١‏ هال محمداً - عليه الصلاة والسلام ‏ أن قريشاً لا تؤمن به » فأراد الله 
أن يسرى عنه » فأخيره أنه ل يكن بدعاً بين الرسل » فإن من 0 منهم 
كذبيم قومهم » فوجب تعذيب الله خم ؛ ودثل له بقوم نوح ؛ وأصصاب 
الرس” وعود قوم صالح 2 وعاد 


قوم هود » وقوم فرعون أصداب موسى © 
وقوم لوط » وقوم شعيب» وقوم تبسع » وقد ذكرنا قصة أصعاب الرس ى 


الفقرة * من الصفحة ١4‏ من تفسير الحزء 419 وذكرنا قصة قوم تبّع فى 
الفقرة ١١‏ من الصفحة ٠١١‏ من تفسير الحزء ه؟ ؛ فإنه إذا ذكر هؤلاء » وما 
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١ 
- ١١5- 

جرى بينهم وبين أقوامهم 0 أصاب الأقوام نتيجة تكذيبهم ؛ هان عليه 

أمر قومه » وتكذيبهم إياه . 
؟ - ينكر الله على الكفار شكهم ف بعثهم بعد الموت» فبينّن أن من لم يعجز 
عن إجاد العوالم ابتداء» ومن قدر على الإنشاء والابتداع » ل يعددز عن 
الإعادة » فإذا كان المعاندون لا 0 أن الله هو الذى أنشأ وابتدع 
فى الإيجاد أول مرةء فكيف ينكرون أنه قادر على البعثوالإعادة» ويقولون : 


أئذا مع كنا تراباً نعود إلى الحياة ؟!! ذلك ع يعيد ؛ إنهم 2 اعترافهم 
أولا ٠‏ وإنكارهم ثانيآً ‏ يخلطون » ولا يحسنون التفكير والعييز ؛ استولى 
عليهم الشيطان وحي رهم وأربكهم 


ب الله سبحانه وتعالى ‏ هو الذى خلق الإنسان » ويعلم كل'ما يأق 
وما يدع » لا تخى عليه خافية » حبى طرفة العين » وحديت النفس » 
وخلجة الضمير » فالله أقرب إلى قلب الإنسان وعقلله من مجارى الدم فى 
جسمه » و .#صى كل ما يجرى منه : له أو عليه 0 أو معبى » ظاهراً 
أو فيا » نية أوفعلا ؛ وصور الله لنا ذلك بأقزى ما يمكن أن يتصوره 
إدراك الإنسان» من التحفظ والمكن والإحصاء » بحيث لا تفوته واردة 
ولا شاردة » وما ظنك بإنسان عن ينه وعن شماله ملكان ملازمان له » 


لا يتركانه فى يقظة ولا فى نوم » يعذان عليه كل ما يأتى من خي رأو شر » 
فعلا أو قولا ؟ !! هذان الملكان يقيدان فى صحائفه جميع ما يتلقيانه 
عنه » فلا يلفظ من قول ٠‏ ولا يأق بعمل © إلا قيد من على ينه 
حسناتهء ومن على شماله سيئاته » وهما رقيبان لايغيبان» وأمينان لا يخونان» 
وإذا كان الإنسان يعلم علم اليقين لقان أن خم تفلي كل حو ضعو 
أو كبر » ع أو تار » فى خير أو شر - فإنه يتأى عن الشر » ويقبل 
على الخير » مطمين النفس ء مرتاح الضمير . 
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بثااات- 


4 نبه الله الناس إلى أنهم مبعوثون يوم القيامة » وإلى أنه “يحصى عليهم 


كل ما يفعلون ؛ فإن ينكروافسيأتههم الموت قريباً » ويلقون شدة الموت 
وسكراته ٠‏ وقسوة نزع الروح» فينتببون ١1‏ كانوا عنه غافلين » ويعرفون 
أن 6 1 إليه من الإيمان كان لمتفعمهم > فحادوا عنه » ونفر وا منه . 


ه ‏ وى يوم القيامة يأذن الله ببعث الناس فيبعئون » ويعرفون أن هذا هو اليوم 
الذى وعدهم الله أن يبعثوا فيه » ليحاسبوا على ما موا فى الدنيا من خير 
وشر 2 ويساق الناس للحساب 00 مفر 2 مله 6 وين كل إنسان 
- سواء أكان مطيعاً أم عاصياً ‏ ومعه الملكان اللذان كانا موكلين به فى 
الدنيا » وصحيفة أعماله التى قيدت فيها حسناته وسيئاته » فيسوقانه إلى 
موقف الحساب » ويشهدان على ١‏ فعله فى الدنيا من خير أو شر » فلا 
يستطيع إنكارها » ولا يحاول ذلك ٠‏ لقيام الحجة القوية الى لا تقبل 
جدلا ولا نقاشا 


0 العاصون. ما .رنتة 6 من 'حساتب » ويرون ام حاضرة أمامهم > 
فيقال هم على شبيل التبكيت : هذا هو الذى كنم غافلين عنه » وكنم 
تشبون 1 فد تسيرن 6 أهتكم زخارف الدنيا وشمهوا ب وأعماكم ما كنم 
فيه من مال وولد » وجاه وسلطان» فاتبعم مراكم ع« وخالقم مولا كم 2 
أما الان فقد وضحت اللتيقة أمامكم » وانكشف الغطاء عن أعينكم ظ 
وديم أن ما أنكرتموه بالأمس هو حقيقة واقعة اليوم . 
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من الآية م إلى الآية وم من سورة ق 


2 ٍ 0 1 ل 0 0 0 0 ع فى َم 00 


كار عَنيدٍ 3 ماع غير 17 مريب جا لَدَى حَءَل م 


2 32 


ل لاه اكات ار يد اول اه 


8 م أطميئهة 2 1 7 0 ف مال عر 3 قآل: 1 ما 


ال ليك" باأوعيدٍ : 1 0 القول” أدَئك 


الى أ وقد الفذ تلت 


7 7 انقو 1 0 :هَل امتلات؟ 


ته 8 


59 و زلفت امه مين ع العيك » 


ماه 


درن 8 أوَابٍ حفيظر » من خ 3 


بعلب مُنيسٍِ 00 م سَلام 5 ذلك 


0 اك ةا 
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هذا ما لدى عتيد 


ع 


القيا 

كل كفار عنيك 
مناع لالخير 
معال مريب 


فر يله 


5 أطغيته 


كان فى ضلال بعيد 

لا كار لدى 

وقد قدمت إليكم بالوعيك 
ما يبدل القول لد 


هل من مزيد 


الاختصام 


وقال الملاث الموكل بسيئات العاصى 
هذا الذى عندى من عماه حاضر 0 
أمر من الله للسائق والشهيد . 
0 مصر على العصيان فى الدنيا 
1 الله عليه » 


» جحود م 
معاند للحق . 

لخن ل ا ل ا ا 

ظالم لغيره » شاك فيا يعده الله للعصاة منالعذاب. 
قرين السوء الذى حرضه على العصيان . 

ها حماته أنا على الطغيان والمعصية . 

اطغى اختياراً » لأنه كان غارقاً فى الضلال» فاكان 
فى حاجة إلى غواية مغو . 

إلا تختصموا أماثى يوم القيامة » فليس هذا وقت 
ا أن أنذرتكم فى''الدنيا بالعذات 1 إن 
[ استمر رتم على عصي ا 
(لا يغيرم! بيئته لك و فى الدنياء من مكافأةالمطيعين » 
وعقّاب العاصين . 

اهل من عصاة لم أستوعبهم بعد؟إن كانوا موجودين » 
[ فآنا مستعدة لاستقباهم : 
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الألفاظ 


وأزلفت الحنة للمتقين وقربت الحنة من المتقين + فهى فى متناوهم 


هذا ما توعدون هذا هو الذى وعدك الله إياه فى الدنيا 

1 ٍ لكل كثير الرجوع عن المعاصى » كثير التسبيح 

لكل أواب حفيظ ا 1 0 
لله » كثير التذكر لذنوبه » حبى لا يعود إليها . 


لك مع أنه لا يراه . 


مثيب مقبل على الطاعة » راجع إلى الله . 

ادخلوها يسلام ادخلوا الحنة سالمين آمنين 4 

ذلك يوم الحاود هذا هو اليوم الذى وعدتم أن تخلدوا فيه فى الحنة. 
ولدينا مزيد وعنك الله ثم أكثر مما يشاعون ويطلبون . 


جل المعنى 


اه يقدم العاصى للعذاب يجد عمله كله : خيره وشره » نافعه وضره - 
حاضراً أ.امه» يراه رأى العين » ويقول الملك الذى يسجل عليه شيئاته : 
هذا كتابه ينطق عايه بالحق » وهو حاضر مهيأ » قد استقصئ كل أقواله 
وأعماله » وليس له إلا قدر ضئيلمن الحسنات ء فيأمر الله السائق والشهيد أن 
يلقياى الناركل عاص جحود لنعم الله معاند للحق » حائدعن طر يق الصواب ؛ 
مناع للخير عن الناس» أينا كان ذلك الخيرء سواء أكان فى زكاة يؤديبا» 


أم صدقة يتصدق ما »أم كلمة طيبة» أم عمل نافع 0 أمكا نقد صدغيره 06 
خير كانيريدأداءه » فإن مانع غيره كمانع نفسهء وكان يعتدى على الناس 


ويؤذيهم بيده أو لسانه ؛ ويشك فها يعده الله للعصاة من النار فى الآخرة . 


؟ - ويأمر الله كذلك أن يلق أق أشد أماكن جهم وأقساها- الذى يجعل مح 
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0 


الله إهاً آخر ؛ وذلك أن جهم دركات » وأسفل هذه الدركات المشركين 


الذين يعبدون آلهة أخرى من دون الله . 


» الإنسان الذى اتصف بهذه الصفات المتقدمة : العصيان » والإشراك‎  * 
والاعتداء » والشلك - ينهم قرين السوء بأنه هو‎ ٠ والعناد » ودنع الخير‎ 
الذى أطغاه » قحاد به عن الطريق المستقيم » وألد لولاه ما عصى الله‎ 
فخرر اميه قرييه  و يقول لله محا ونال . رينا» لست أن الى أصلكت‎ 
» ولكنه هو الذى كان قلبه مغلقاً عن الإيمان » نافراً من دعوة الداعى‎ 
فلا تسم علا أذنه » ولا ينفتح لها قلبه » ولا يتأثرعةله » هو الذئى كان‎ 
فى ضلال بعيد عن الحق » وكان ميالا إلى المعاصى» فيجيبهم الله : لا فائدة‎ 
من الحدال والخصام فى موقف الحساب . فقد أرسلت إايكم رسلى ى‎ 
» الدنيا » وحذرتكم عواقب أعمالكم السينة 2 ول يقر ها ريده كم فى الدنيا‎ 
من مكافأة المطيعين 04 وعقاب العاصين » فلا تطمعوا فَْ تغيير ه بينته‎ 
. لكم » فن عمل صاكاً فلنفسه » ومن أساء فعليها » وما أنا بظلام للعبيد‎ 


4 - فى يوم القيامة » تكون جهنم فاتحة أفواههاتستقبل العصاة فوجاً بعد فوج » 
وتَلتِّمهم الهاماً ؛ وقد صور الله ذلك فى صورة سؤال وجواب ٠‏ انمويل 
أمر النار » وى الحديث عن رسول الله : ١‏ لا تزال جهم يلق فيا > 


وتقول : هل من مزيد ؟ حبى يضع رب العزة قدمه فيها » فينزوى بعضها 
على بعض » وتقول : قط قط ء بعزتك وكردلك ١‏ ومعى نز وى : تنقبض 
على من فيها وتشتغل بعذابهم » وتكف عن طلب المزيد ؛ وقط : حسى . 


ه ‏ أما الحنة فإنها تكون قريبة جددً! من المتقين الذرن خحافوا التدفى الدنيا ء وأطاعوا 


رسله ٠‏ وامثوا به وعبدوه » ويقال لهم : هذا هو الذى وعد كم الله إياه فى 
الدنيا » وجعله جزاء لكل من غالب شيطانه » ورجع عن قبح المعصية 
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اماا- 


إلى حمال الطاعة » كنا رجع عن شر الذنب إلى خير التوبة » وحافظ على 


ع 


ما ائتمنه الله عليه هن نعمة » فعروف فضله 6 قاد له حقه من الطاعة 
والعبادة » وخاف الله فى الدنيا قبل أن يلقاه فى الآخرة » فلما لقيه 
أقيه يقاب تائب من الذف 3 راجع عما كان يدفع اك المعصية 2 معتصم 


برضا الله ورحمته . 


يقال للمؤمنين يوم ا لقيامة فى حنان ورفق : ادخلوا الحنة سالمين أهنين » 


فالله راض عنكم » وملائكته بحفون بكم » فلا يصيبكم عذاب » ولا يدنو 


3 شٍ وهذا هو ايوم الذى تخلدون فيه » وتظلون فى الحنة » تعيشون 
انم عيش 34 وتتقلبون و قَ أرغد 3 “كل ما تشتهونة تجدونه » وعند الله 
كن كنا تطلبون 
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3 البلاد 5 هَل 
ا 


2 0 1غ 2 1 2 عر 
لغوب ٠‏ فاصيرٌ على ما يقولون » وَسَبمْ بحمد ربك قبل" طلوع 


و الكل مده 


5 0 ع 
الشمس" وَقبْل الغروب 0 


2 1 جره 


ا 0 0 
سحود ااال وَأستمع لوم ناد 000 من م 


ا 0 


رلوم اعون 5 اله : ذلك 1 
ير ع ع2 


م نُحى ونميت 1 


مرَاعاً » 0 0 


1 


عَلمِم يحبار 7 2 اله ران من انا وَعيد 00 
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فنقبوا فى البلاد 


هل من #يص 
إذاق ذلك للشكرف لمن 


كان له قاب 


فساروا فى البلاد » وطوفوا بها » وتصرفوا فيها ٠.‏ 
هل من الموت مغر وصهرب ؟ 
[إن فيا تقدم ذكره لموعظة يتعظ بها العقلاء الذين 
زيفكرون ويتدبرود . 
أوأحسن الاسماع للقرآن » ولما يقدم له من مواعظ » 
بأوكان. عقله خام] حدن, اشتقبال !ييه 
[وتلقيه 0 ْم بعيه . 
فى ست فيرات . 
وما أصابنا تعب ولا إعياء . 
[على ما يقوله المشركون وغير المشركين » ممالا يليق 
أن مسف إل أشرو لياق 
اذكر ربك واشكره على نعمه . 
عند صلاة الصبح . 
وعند صلاة الظهر والعصر. 
(سبحه بعض الليل » وذلك عند صلاة المغرب 
والعشاء . 


وأعقاب السجود » وآخر الصلوات . 


م 


واستمع لما أخبرك يا محمد من أحوال يوم القيامة 
وأهواله 5 
يوم إعلان الناس بيرم البععث . 
بحيث يسمعون صوت المنادى كأنه فى آذانهم . 
ذلك و الخروج من القبور 4 والبعث للحساب 
واخزاء . 


النفخة الثانية . 


يوم تشقق الأرض عنهم] | (يوم تتصدع الأرض» ويخرج الموّى من صدوعها 
سراعاً [مسرعين : 

حشر علينا يسير جمع للخلائق سهل علينا . 

يما أنت عليهم يجبار لست مسلطاً عليهم » ترغمهم على اتباعك . 


ع قاف ونان .وها أعلدداه 0 الفنامت له 
من يخاف وعيد ا 0 0 
عصاق . 


حمل المعنى 


١‏ - لقد أهلكنا كثيراً من الأمم الى كذبت أنبياءها ؛ وكانت هذه الم 


أقوى .من قريش قوة » وأعظم بأساً » وأشد بطشاً.؛ فطوفوا فى البلاد ما 


شاءوا أن يطوفوا » وترددوا فى أرجائها ما استطاعوا أن يترددوا » وتصرفوا 
فيها ما أرادوا أن يتصرنوا ء فهل استطاعوا مع قوتهم وتجواهم وثرائهم » أن 
يفروا من عذاب الله » وأن يدر لم مهرباً من وعيد الله » ومنجى من 
قضاء الله ؟ 
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اكت 

؟ - إن فا ذكره الله من إهلاك أثم كثيرة قبل قريش» لأنها كذبت رسلها » 
اوه لكل إنسان له عقل سام يتلى. الدعوة » 'يذكر فيها » فيؤمن بها ؛ 
وكل إنسان له اذن تسمع » وله قلب حاضر » ينحدر إليه ما يتلقاه سمعه 
فيستقبله استقبال المفكر المتبصر » فينتفع ويعتبر » فعليه أن يتأمل ما 


أصاب هذه الأثم 4 ويتعظ به . 


زعمت اليهود أن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام » واستراح فى اليوم 
السابع » وهو يوم السبت» وواجهوا بذلك محمداً» فغضب غضباً شديداً » 
فأنزل الله عليه مؤكداً أنه خلق السموات وما فيها من كواكب » ونخلق 
الأرض مما فيها من مياه وجبال » ونجاد ووهاد » وما بينهما من هواء » 
اسه أزينة ولم يلحقه تعب حى يحتاج إلى الراحة » وأمر النى أن 
يصبر على افتيات البهود على الله » وكذبهم عليه أنه يلحقه تعب » وأنه 
يحتاج إلى الراحة» فإن هذا لا يجوز عليه سبحانه » وأمر الله نبيه أن 
يؤدى الصلاة له فى أوقاتها » وأن يسبح ربه فى أعقابها » فإن ذلك خير 
٠‏ يلجا إليه الإنسان إذا غضب أو استتغضب ؛ فضاق صدرهء فإن فى 
تسبيح الله فرجاً من كل كرب » ومتسعاً من كل ضيق ؛ وهذه الآية نزلت 


بالمدينة . 


واستمع يا محمد يوم ينادى المنادى فتسمعه الخلائق حميعها » كأنما هو 


بلق اطوته”ى ‏ [اذانها ٠‏ (فيسمعون طيحة البعث الذى لا ريت فيه") 


فيخرج الناس من قبورههم ؛كأنهم جراد «نتشر 9 


يؤكد الله أنه. هو الى نحئ «الخلائق > وأنه. هو الذئ. ييتها » ولا يقدر 
على الإحياء والإماتة أحد غيره» ومرجع اللخلق كلهم إليه فى يوم القيامة » 


وهو اليوم الذى تتشقق فيه الأرض وتتصدع ٠»‏ فيخرجون من بين شقوقها 
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مسرعين ؛ وجمع هؤلاء الحاق جميعاً » وسوقهم إلى الموقف الحساب والثواب 


5 ع 5 لا ب 1 ع : 
والعقاب » أمر هين على الله » فإن الله لا يعجزه شىء فى الآرض ولا فى 


السماءء ولا تأبه يامحمد لقول الكفار : أئذا متنا وكنا تراباًء ذلك رجع بعيد؟. 


> كر الله بيه ما بأنه هو الذى يعلم يقوله هؤلاء الكافرون » من مثل 


إنكارهم البعث والحساب » ومن تكذيبه فى الدعوة إلى التوحيد ؛ ومن إصرارهم 
على عبادة الأصنام » وغير ذلك » ويذكر له أنه ليس مسلطاً عايهم ‏ وليس 
مكلفاً أن يرغمهم على طاعته والإيان به » وإتما هو مذكر » يدعو 
إلى الإبمان » ويقم الدليل على صحة .ما يدعو إايه -» وأن 'يذكر بالقرآن 
من يخاف الوعيد الذى هدد اللهبه من كذب وعصى ؛فن أصر على الخالفة 
عذب عذاياً شديدآ ؛ ومن استجاب وآمن رضى الله عله » ولفكلة الحنة 


ع بنعيمها » ويخلد فيا » وحسبه رضا الله . 
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نزلت بمكة » واياتها ستون آبة 


من الآية الأولى إلى الآية ٠‏ 


ع يوم اماه 


وفك عنه من ا 
اهرون « لين : 


02 


رن قرا 0 الذى كن" 1 


إن ألْمتقِينَ فى جنات وَعيُون , آخذينَ 


د وسير 


3 1 0 0000 00 م0 2 2 
كانوا قبل ذلك سكين ء كانوا "فلبلا من اليل ما مجمون؟ ' 
وَبالأسْحار هم 0 وف أمواهم حَق لليسّائل السرم . ا 


2 


وى الأرض أت لِلمُوقنينَ -4 . وف أ شك امد : قف 
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اث 


وف الك 00 وم لق اكت ا ا وَالأَرْضِ 


قعل 1 لفون ره 


الألفاظ شرحها 


وال ار با در وآ أقسم ب بالرياح الى تفرق الأشياء تفريقاً . 
فالحاملات وقراً فالسحاب الحاملات ثقلا من الماء . 


7 و 5 . 0# 

فالخاريات يسراً فالستق إلى اتجرى ميسرة فى الماع جر بأسلاد 

فالمقسمات أمر فالملائكة الى تقسم مز الله بين خلقة ها امرت يدان 
: 0 [ن ماوع كي الله ق١ ٠‏ قناع السناحة لكو( للك رار 

إن معاون سادق في ل 1 2 

فيه » ووعد صدق لا شك فيه . 

و إن الدين لواقع وإن الحساب والحزاء لكائن وحاصل لا محالة 

ذات الزينة با فيها من الكواكب ٠»‏ مفردها : 

ذات الحبك 

[حبيكة : 


١‏ قزل باعل ١‏ متناقض ا ومذاهكك عتلفة تكدذن 
ب 0 ا 1 سن و 9 1 


1 بعضها بعضاً ى حق عمد . 


ا يصرف يسبب هذا القول. امختلف 0 صرف عن 
يؤفاك عنه 1 


[القرآن . 

“قتل الخراصون "لعن الكذابون الذين يقولون ما لا يعلمون . 

فى غمرة ساهون فى غفلة وجهالة ساهون لاهون عن أمر يوم القيامة. 
أيان يوم الدين مبى يوم الحساب ؟ 
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الألفاظ 
0 . 
يعتذوك 
ور فتنتكم 
كلم به تستعجلون 


0 


وبالأ ضار هم يستغفرون 
حق للسائل وا حر وم 


0 


كك 


عانم الله سبحانه تعاللى بالرياح البى تفرق الأشي 
نشراء وتذروها ذرواء وتسوقها 0 8 
حملا ثقيلامن الماء» * 


تنجيها 


حرقون ويعذبون . 

يقال مي : ذوقوا عذابكم 2 جزاء تكذيبكم : 
كنم تستعجاونه فى الدنيا . 

ينامون » وما : زائدة . 


[يصلون وستغفرون رمم وقت السخر 2 والسحر : 


00 الصب 


(زكاة ونصيب للمحتاج الذى يسأل الناس لفاقته» 


وسعادتكم 


| والستاج اروم الذى لأسال عففا . 


زأماتك رنقكم بأ لطر 5 الدنيا 
[وشةاؤكم فى الآخرة . 


لحن ثايث مثل نطفكم ا 


يل اله 


ى 


» وتنشرها 


9 من السحب ا حاملات 


تراب وغبيره 


الرياح إلى حيث تسقط أمطاراً على الأرض» 


وأقسم بالسفن الى تجرى على الماء جرياً ذا يسر وسهولة » وأقسم بالملائكة 


الى تقسم أمر الله فى تصريف الكون على حسب إرادته وتدبيره » كما 


تقضى مشيئته ؛ وقد أقسم سبحانه وتعالى ببذه الآمور الاربعة لعظمها 


وشرفها » وجليل منافعها » ومكان العبرة فيها » ولدلالها على قدرة خالقها » 
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1 

وربوبيته ووحدانيته » فى الرياح عبرة لمن يعتبر » وذ كرى أن يتذكر 
فى هبوبها وسكونها © وإينها وشدتها » واخختلاف طبائعها وصفاتها » ومهابا 
وتصريفها » وتنوع «نافعها ؛ فالرياح تنشر السحاب وتؤلفه وتسوقه » 
وتلقح النبات » وتسوق السفن » وهى تارة ترنخاء ء وتارة عاصفة » وتارة 
رحمة » وثارة عذَاباً ؛ وتحى الزرع تارة» وتميته تارة أخرى » وتنجى السفن 
ثارة » وتهلكها نارة أخرى ؛ والسحاب آية من آيات الله » مسخر بين 
السماء والأرض». حمل أرزاق العباد إلى حيث يشاء الله» فينزل وم.ه حياة 


الأرض وخصبها » والسفن موضع تفكير وتأمل ٠‏ وبرهان ظاهر على 


قدرة الله » 5 على ظهر الماء ؛ وتخر طا 'البحر » وجعل الرياح 


تسوقها على الماء سوق السحاب فى السماء » وحفظها فى مجراها وهرساها 
من طغيان 0 لاء » عل الإنسان الضغيف صنعة هذا الفللاك العظم » يعشى 
على الماء » ويقطع المسافات إلى بلاد اولاه ما بلغها » فترتبط جوانب 
الأرض مره والتفارن ا مجعل اللدتكة تشراك ساك مزه ) وفك 
اما يريد حكة + :وتدبر اما برى وما ل يرى هن أمر هذا العالى : أعلاه 
وأدناة؛ وقد 1 سبحانه وتعالى بوذه الأربعة الخليلة العظيمة» على أ 

ما :وعد به العباد من أمر الساعة والحسابء» والثواب والعقاب» هو وعد 
صدق وحق » لا ريب فيه » وأن جزاء الناس على ما عملوا فى الدنيا باللخير 


خيراً » وبالشر شرا » لأمر واقع لا محالة » وكائن لا مفر منه . 


وأقسم بالدماء الى بناها » ورفع سمكها وسواها » وحبات بناءها » وأحسن 
خلقها » وأحكم نسجها » وأبدع نظامها » وزينها بالكواكب » وبين 
طرائق اانجوم فيها » على أن المشركين ب#ْوضون فى حديث باطل » ويقولون 
قولا متناقضاً ختلفاً » فضلوا عن اق بطرائق متناقضة ‏ ومذاهب 
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-258 
متعددة » فقالوا فى محمد : إنه ساحرء بل شاعرء وقالوا : إنه افترى 
القرآن» وقالوا : مزه اماي لأويت وقللا” إنه كاهن » بل >نون» فضلوا 
ل اله > وصرقك بسك بهذا القولك اختلى من صرف 
عن الدين والقرآن » وإن هم إلا يخرصون ويكذبون فها يقولون 4 “لعن 
اللخراصون الكذابون الذين يفترون على الله وعلى نبيه ما لا يعلمون » الذين 
قروا فى الغفلة واللحهالة » وغرقوا فى الكفر والضلالة » فسهوا وتاهوا 
عن الحق » وعن أهر يوم القيامة » وصاروا يسألون : «بى يوم الحزاء ؟ 
مبى نقوم هن 
عل 'قلوبجم فقالوا ذلك إمعانآ فى الححود » واستزاء با وعد الله » فقل 
لم : إن يوم الساعة هو اليوم الذى “تحرقون فيه بنار جهم » وتلاقون فيه 

العذات الألم » ويقال فيه لم : قاسوا العذاب » وذوقوا العقاب 


َّ 
الذى كنم تنكرونه فى الدنيا 3 وتستعجلون وقوعه استخفافاً واستهزاء . 


قبورنا » وتبعث للحساب ٠‏ وزساق إلى العذاب ؟ خم الله 


م ويعد أن ذكر الله الكفار وأحواهم وعذابهم » ذكر حال المتقين الذين آمنوا 


الدنياء وزادهم هدى ء فبيدّن أنمهم فى الآخرة سينعمون بحياة طيبة » 


م" 


فى بساتين وحدائق » فيها عيون جارية » استتماما لنعمتهم 2 


ارم 3 
يد 6 
واستكمالا لراحهم وهنا عنهم » متقبلين ما أعطاهم الله من الخير والكرامة » 
راضين به» لأنهم كانوا فى الدنيا لا يصدرعنهم إلا الإحسان ى أعمالم » 
ا عم 2 00 يعبدون الله حق عيادته وتخلصون كل الإخلاص 
فى أداء الحقوق والفرائض والمعاملات ٠‏ وكانوا يقضون الليل إلا أقله فى 
العيادة » ولا ينامون إلا قليلامنه » وكانوا يستغفرون الله آخر الليل عند 
السحر» فباتوا لربهم دا وقيامآ » ثم تابوا إليه واستغفروه عند انقضاء 
الليل ؟ ومع إحساعهم بالإخلاص ق عبادمهم لربهم » فقد كانوا محسنين 
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-١594 


إلى الخلق » فأنفقوا على الناس من أمواهم ؛ وجعلوا منها نصيباً وحقا 


المحتاجين » من السائل الذى يسأل الناس أن يعطوه ما يمسك رمقه » 
وامخروم الذى حرم الرزق » ولا يسأل الناس شيئاً » ولا يطلعهم على 


حاجته » فيحسبه الجاهل غذيسا من تعففه , 


4 - وقد .حث الله الإنسان على النظر والتفكير. فى ملكوت السموات والأرض » 
ف 2 0 قدرة الله فيهما الى يراها بالمشاهدة «التأدحل » 
هى طريق إيمانه واعتقاده » فى الأرض ١ ١‏ يات وعلامات تدل على قدرة 
الله » ويبدى إلى الاعتقاد بأن من قدر على خلقها وخلق الإنسان' فبها: » 
قادر على أن نحييه بعد الموت » وأ يبعثه لالحساب يوم القيادة أن 
الأرض تنيت الزرع الذى حرج ا ا 2 الشجر الذى يثمر 1 
3 »ء وقد قدر الله فيها أقوات الحيوان » وذللها للإنسان » يعشى ف 
مناكبها ويأكل من رزق الله ؛ إن ى ذلك كله لآيات من يؤمئون بالله 
إعانا مبعثة. البقين » ويعترفون بوحداتية الله » وصدق نبوة خملا "ما 
انتفعوا من تدبر آيات الله» ومطالعة عظمته وقدرته فيها ؛ تعالت قدرته» 
وتجلت حكته ؛ جعلها فراشاً وقراراً ومهاداً , لتكون مقر الإنسان وسكنه » 
وذللها لعبيدة » فأثازوها وعمر وهاء واستخرجوا ماءها» وجواهرها وزيا 2 
وجعلها موثل الأحياء 2( تحملهم على ظهرها» الم الأدوات» تضمهم 
فى بطنها » رع فى معادتها » فجعل مها التراب واللنجر » والذهب 
والفضة ٠‏ والياقوت والزمرد » والخديد والنحاس والرصاص » «الألمتيوم 
والأورانيوم » «الراديوم » واقتضت حككته أن يكون التراب أو الحجر 
نوخا أفلهادقيدة رد أعظم نفعاً للناس ٠»‏ وأو كانت الأرض كلها من 
الجواهر الكريمة » والمعادن النفيسة » لتعطلت المنافع المقصودة منها . 
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000 
ه ‏ وقد حض الله على أن يفكر الإنسان فى نفسه » فإنه يرى فيها آبات وعبراً » 
وتستنير له فيها ددثل القدرة » ويسطع له مها نور اليقين » وتنقشع ظلمة 
الحهل والشلك » إذ يجد أنه كونه من عظام مركبة » يكسوها لم وعضلات 
منضدة )» تأرضال متعددة » مشدودة بعروق وأعصات » وقك جعل له 


منافذ للسمع والبصر والشم والطعام والشراب والتنفس ٠‏ ونلدروج الفضلات 


ال ا إفراز الأذن مرا » وإفراز العين ملحاء 


(صيانة كل منهها با يناسبه » كنا جعل الإفراز ى 1 حلوا » ليستسيغ 
َه ها يأكل وما يشرب © ولكيلا 'يتفززمنه إن كان مرا أو ملحا ؛ كا 
جعل فى وجهه مصباحين “يضيئان له » وغشاهما بطبقات ورطوبات 
جاية هما 00 » فجعل عل كل مها بابين أعل وأسفل 2 وركبت 
لهما أهداباً من الشعر وقاية هما وحمالا » وجعل فوقهما حاجبين من الشدر 
0 عنهما العرق النازل » وينبهاتمما إلى ما ينصب من فوقهما » 
طبقان ويتقيا ن الأذى ؛ كنا جعل الحفنين ينطبقان وينفتحان » لتبى 
مرآة العين نقية صافية؛ وقد خلقت العينان بغطاء » والأذنان بغير غطاء» 
لمكة عطمةة إذ إل كان بللاديين غطاء » لمنع الغطاء إدراك الصوت » 
فلا يحصل إلا بعد ارتفاع الغطاء ؛ والهواء الصالح يدخل إلى الرئتين » 


ثم يصير فاسداً » أرق كنا تخرج الفضلات الفاسدة ٠‏ . ثم إنه 
سبحانه جعل الحناجر محتلفة اتختلف الأصوات» فلا يتشابه صوتان » كما 
لا .نتشابه. صورتان » 1 اللسان منفعة الكلام ومتفعة الذوق ٠»‏ وجعله 
دليلا على الصحة والاعتلال » بما يبدو عليه من إفراز ألوان » وفوق هذا 
فإن الحواس تؤدى ما ترى وها تحس » وها تلمس وما تذوق إلى العقل » 


فيتصرف على حسب ما يؤدى إأيه أعوانه من ا واس مس الصور وال#سوسات؟ 
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- شا “- 


هذا 5 قليل من علج جائب قدرة الله 5 ىق نفس الإنسان 2 ف تكوينه 
وخلقه » وإولا التزامنا اتقصد لأفضنا فى بيان قدرة الله فى خلق الإنسان 

و أت اناري مستقركم » ومسعاكم إلى كسب رزقكر ٠‏ فإن الله قد 
جعلاكم : ابيا أيدر باب رزق ف الدنيا والاخخرة؛ أها فى الدنيا فنى المطر» 


الذى 1 شك أنه رحمة للعياد '» وسبب الأقوات 


- نات دخول الحنة والنار » وانقسام الناس إلى شبى” وسعيد 
ء الله المثبت فى صحف الملائكة فى اللوح المحفوظ ٠‏ وق السماء كتب 


ع 


الله ما وعد عبادة من الثواب والعقاب» وأمر الساعة » أى كل ما يرزّق 


الناس فى الدنيا.ء وما يوعدوز ا ». من جنة ونار» فى السماء . 


2 0 0 دبز أمره ء :إن تقدير أ زاقكم 

الساعةء والخير والشر ٠‏ لحق 
ثابت 0 مرية فيه » 0 1 ب الذى تلقونه ا اسنقكم 3 
وتسمعونه بآذانكم 


قصة للاصمعى مع أعرالى” 


قال الأصسعى 2 أقيلتذات همرة رة من مسجدك البصرة 4 


3 


ف على قعود له » متقلداً سيفه : وبيده قوسه » فدنا وسلى » 


قا نْ ع أصمع » قال : أت ا ل 1 


اقبلت ؟ قلت : ام 
الادميون ؟ قلت : .نع ؟؛ : فائتل على" شيئاً منه ؛ ا 18 200 


ذرواً ) » إلى قوله : (.وق السماء رزة ١‏ فقال : يا أضصمعى » حسبك » 


م قام إلى ناقته فنحرها وقطعهاء وقال: أ على توزيعها » ففرقناها على من 
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أقبل وأكيردة 7 عمد إلى قوسه وسيفه فكسرهما » ووضعهما تحت 2 فك 


نحو البادية وهو يقول : ١‏ وف السماء رزقكم وما توعدون )فقت 0 


م حججت مع الرشيد » فبيها أنا أطوف با ةا 0 يصوت رقيق » فالتفت 
فإذا أنا | بالأعرانى » وهو ناحل 0 0 على 3 وأحل بيدى ء وقال اتن" 
ىا كلام اليحمن » ااا من وراء المقام / فقرأ ت : ١‏ والذرايات ) » حى 
وصات إلى قوله تعالى : « فٍِ السماء دم وما توعدون ) > فقال الأعرالى : 
لقد وجدنا ما وعدذا الرحمن حقا » وهل "غير هذا ؟ قلت : لمم » يقول الله تبارك 
وتعالى : ( فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون ») » قال : 0 
الأعراى : يا سبحان الله ! ! من الذى كل الخايل حتى آم 
0 فى قوله » حتى أبلثره إلى العين ؛. قالها ثلاثاً. » وخرجت بها نفسه » 


وذهب فى رحمة الله . 
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من الآية 74 إلى الآية ٠م‏ امن سورة الذار يات . 


هل اناك حديت سك ناه لكين 1د ككرا 


عَليْوء فقوا : سَلاما » قآل : سلا َوه كرون ؛ 2 
إل َمل فَحَاءَ لعل سين ف 0 لمم » قآل ل لون ؟ 
افع 2 خيقة 0 1 ل 2 ا بشلام م 


3 26 


فاقبلت 1 202 ف صرق ا لاوقالا َ 0 عقيم 1 


كَاُوا اك ال بك » نه هْوَ ألىك للم . 


شرح الألفاظ 


الألفاظ تحها 


ا [قصة الملائكة الذين نزلوا ‏ ضيوفاً على إبراهم » 
حذك ضيف امم : : 1 
8 وطق ٠‏ « ضيف » على المفرد والجمع 
قوم منكر ون قوم غرد لا تعرفكم. 
فراغ إلى أهاه فذهب إل أهله قى. خفية من ضيوفه . 
فقربه إلههم فوضعه بين أيدييم 
فلما امتنعوا عن الكل من طعامه » أحس مهم ق 


فأوجس ملهم خيفة 5 
0 [نفسه خوفا . 


أعطةغ_لهتم 2ط متط_جدمهحاكتط © /ذاتماع0/ونه.عالاعيهة//تعصخط 


١‏ يعد أن 0 الله 


فى صبيحة وضجة واستغراب . 


فض مربت وجهها بيدها متعجبة من ع 8 


آيات قدرته فى خلق السموات والأرض » الى تدل عل 
وحدانيته » وأقسم على أن وعده بقيام الساعة وثواب الناس وعقابهم حق » 
ذكر قصة إهلاك قوم اوط الذين كذبوه » وارتكبوا أقبح أنواع المعاصى 
والفجور » لينبه المشركين على أن الله قادر على أن بلكهم ٠‏ كا أهلك 
قوم لوط من قبلهم » فسأل رسوله : ألم يأتنك يا محمد نبأ الرسل » وقصة 
الملائكة المكرمين عند الله تعالى » وعند إبراهم ؟ حيث قام على خدمهم 
هو وزوجه . حين دخلوا على إبراهم » وقالوا له: سلام عليك» فرد عايهم 
السلام بأحسن منه » وتفرس فى وجوههم فام يعرفهم ٠»‏ وقال لهم 0 
القوم ؟ أنا لاأعرفكر من قبل » فعرفوقى بأنفس م ثم أجلسهم وحياهم » 
وانسل” خحفية 0 إلى زوجه » حتى لا يعرفوا أنه.ذاهب لإحضار طعامهم 
فيمتنعوا » وذلك هن آداب الضيافة البى كان يتحلى بها إبراهم الكريم 
المضياف © فأخيرها بنيئهم 3 والحضر عجللا سميناً 0 وقامت زوجه 3 
شم 2 وأعك 3 مائدة شهية » ورحب بهم إبراهم 2 لا إلى د 

الطعام 3 يلنوا أ وكات من القاداك 11 أوفة نا 3 أكل 0 مك أفنث 


شره » ومن |متنع 3 تناول. طعاملك توقعت الشر منه » لذك 0 


1ع1_ نص حمهنامطم_حمقطكاط © /ذاتماعل/وره.ع ناتاع يه //:دمقغط 


7 


إبراهم الخوف» وتوقع الشر من القوم الذين نزلوا بهء ولم يأكلوا طعامه » 
فلما رأوا ما ظهر على إبراهمم من الخوف » أرادوا أن حففوا من روعهو يطهثنوه » 
فقالوا له: لا تخف منا » ولا تتوقع شرا دن جانينا » فإنا ملائكة الله 


00 1 2 1 3 
ورسله: إلى أنبيائه ورسله» وبشروه بأن الله سير زقه يولد يؤتيه العلل صبيناء 


م 


من زوجه سارة » فلما سمعت امرأته سارةهذا النبأء وقد بلغ تحد الكبر» 


وجاوزت'سن الحمل ٠»‏ وانقطع خيضها » وقد. كانت فى صباها عاقراً 


لا تلدع عجيت من 0 وبدت عا ضجة وصيبحة احتجاج واستيعاد 
لما 3 34 وضربت 3 على عَادَةٌ'التساء عت التعيحيك) ميدية تعجبها 


ستغرامها » وقالت : ألد وأنا عجوز فسن اليأس » يجان ل مياد 


007 م ألد و فى سن الصباء فكيف ألد فى سن الكبر ؟ قالت لما 


الملائكة : مثل” ما قلنا لك قال ربك» و إذا قال الله قا و أبلغته الملائكة» 


وجب أن يكون » ووجب أن تؤمى 
فولدت غلاءها إحاق : وهى 


الحكم فيا يفعله » العلم بمصالح عباده . 


وستأنى بقية قصة إبراهم مع الملائكة » 


فى أول تفسير الحزء السابع والعشرين 


20_11 صحمهطامحم_تسهطادتحا © /ذاتماعل/وىه.ع باتلاعقهة//:ومغط 


فهرس الجزء السادس والعشرين من 'نفسير القران لكريم 


أسماء السور ٠‏ أرقام الآيات فى المصاحف أرقام الصفحات 


الأحقاف 


الذاريات 


0 


الاق تالدبو 


تاليف 


حسيي نعلو 8 
المفتش بالتعليم الثانوى والفتى (سابقاً) المراقب بوئارة الثر بية والتعليم 
والأستاذ بدار العلوم (سابقاً) 


ات راق 


المفتش العام بالتعلم :الإعدادى 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلفين 


ةله مضه طاهطا_حمه اتح © /كاتهاع0/وىه.ع باتحاعه//:وصتاط 
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سورة دار بات 


ن الآية وم إلى الآية بام 


1 2 0 

ل ا ل ا 
ا 

0 1 ححارة 0 

مسَومّة عِنْدَ رَيك للم فين الاسدال 1 من 


ين اديه 0 3 [ قبا غيرَ بت من ألْسسْامينَ 0 


ا لهذا ب الألي -؛ 


شرح الالفاظ 


الألفاظ كا 


1 فا حقيقة الأمر الذى جم من أجاه » أيها الملائكة 
ا ال لك 
ا [المرسلون من عند الله ؟ . 
قوم لوط الذين أجرموا بارتكاب أشنع الاثام . 


قوم جرمين 


ةلص تق طمتط_ممهاكتط © /5اتماعل/وىه.عنالاع 2 //ندمقغط 


لنرسل عايهم حجارة لنرحمهم ونبلكهم بحجارة . 
0 عندريك معلمة عند الله » معدة لإهلاك هؤلاء القو م6. 
المجاوزين الحد فى الفجور والفسق 
من آمن بلوط . 
المنقادين 0 
علامة وعبرة ان لى يعد هر 


0 


لدحطة <١‏ فاسان بقية قصة إبراهم مع الملائكة الى ذكرنا شيئاً 


منها فى آخر تفسير الحزء السادس والعشرين . 


حمل المعنى 


: وعلم نهم رسل الله إليه » قال هم‎ ٠» لما تحقق إبراهم من مر الملائكة‎ ١ 
فا قصتكم ؟ ونا شأنكم ؟ وما الآمر الذى جثم من أجله إلينا » أمها الملائكة‎ 
المرسلون ؟.‎ 

؟ قال له الملائكة : لق دأرسلنا الله لإهلاك قوم أجرموا بارتكاب أشنع الاثام » وهو 
اللواط ؛ وجاوزوا الحد ف الكفر والعصيان» واقترفوا أقبح أنواع الفجور » 
عع ان اح الى وا ا لات رد سيمت 
من طبن وأحرقت حتى صارت آجدراء وقد أعدت لؤلاء القوم خاصة ؛ 
وعلّمها الله بعلامات لإهلاك هؤلاء الذين أسرفوا فى الكفر والفسوقوالعصيان. 

م وما أردنا إهلاك قوم لوط » أخبرنا لوطا أن بخرج من هذه الققرية الظالم أهلها 


أعطةغ_30 200 مطط_جمهحاك اط © /ذاتهاع0/وره.ع اتاعتهة//توصاغخط 


هو ومن آمن به منقومه» قبل أن يقع العذاب على هؤلاء امحرمين » فا 
وجدنا فها غبر أهل بيت واحد من المسلمين » وهر لوط وابنتاه وأهل بيته 
ما عدا امرأته ‏ وكانوا حميعاً ثلاثة عشر » والمؤمنون والمسلمون هنا سواء 
وغبر اللفظ لثلا يتكرر . 

؛ - وخرج لوط ومن آمن به » فأسقط الله على القرية صاعقة من السماء » 
جعلت عالها سافلها » ورماها محجارة من سيل » فهلك أهلها » ودمرت 
دورها ومصانعها » وصارت أثراً بعد عبن » وتركنا ما حصل لهذه القرية 
عظة وعبرة لمن يأى بعده, ؛ ممن افون أن بحل بم ما حل بقوم لوط » 
من العذاب الأليم ؛ فهل تعتير قريش وتتعظ »حيما تمر مبذه القرية » 
وترى 5ثر من كذبوا رسلهم ؟ 


2030_3617 امطط_حمهحاك اط © /ذاتهاع0/وره.ع الاعقة//تعصغط 


ا 
من الآية .م" إلى الآية 4 من سورة الذاريات 


0 2 2 3 


رسلاه إلى 5 ورعون بسساطان بين 0 


م 


نون 8 0 0 ل فد اه * 


1 
وَفى عَادِ سك م ا رع 


قم 0 ب ل 


5 3 عان اعلا 3 


م إذ 0 أ | 0 حا 2 فعتوا عن ا 
38 الصّاءقة وهر" ا 8 6 احاء 


الألفاظ شرحها 


سكاف مين بحجة بينة » وهى العصا وغيرها . 
فتول بركنه فأعرض عن الإيمان» واغتر بقوته من ن قومهوجنوده 3 
تبذناهم 1 الم فتركناهم فق البحر ينطبق علههم فغرقوا . 


_لةصمسقطمم_حمهطاكتط © /ذاتماعل/وءه.ع بتاع يه //:دمقط 


شان ما يلام عليه » من الكفر والطغيان . 
الى لا تسوق ابا » ولا تلقح شجراً . 


ما ترك م تمر عليه . 


جعلته جافا متفتتاً كالنيات اشم 


عيشوا متمتعين فى ديارك, إلى وقت هلا كك . 


فعتوا عن أمر ربهم فخالفوا أمر الله » واستكبر وا عن امتثاله . 


فأخذتهم الصاعقة فوقعت بهم صيحة العذاب » وفاجأه الملاك . 
وهم ينظرون وم ينظرون مبهوتين نظر المغشى عليه من الموت . 

5 . و 3 و 
: ا نما استطاعوا موضاً » بأن يفروا وييربوا من 
شما استطاعوا من قيام 9 
[العذاب 5 
وما كانوا منتصرين وما كان ثم ناصر من العذاب 1 


فاسقين كاذ 


رض 


مل المعنى 


١‏ - وتركنا فى قصة موسى عبرة لمن يعتبر وذكرى لمن يتدبر » حين أرسلناه 
إلى فرعو وقومه » وأيدناه بالبراهين والايات البينة » والحجج والمعجزات 
الظاهرة » فق دأنى فرعون واستكر أن يؤمن عوسى» وأعرض عنه مع جموعهوجنوده 
الذين يركن إلهم » ويتقوى عم » وقال عنه : إنه ساحر وليس رسولا » 
وتجنون يقول ما لا يعقل » فأخذناه وجنوده الذين كان يعتز مهم » لكفرهم 
وعتوهم » فطرحناه, فى البحر » وأطبقناه علهم » وأهلكناهم بالغرق » 


تعطةغ_ هصصق طمطط_جمقطاوتط © /واتهغعل/وره.عناتطععة//نوصاغط 


وذهب فرعون لإصراره على ها يلام عليه من الكفر والطغيان . 


؟ - وى قصة عاد عبرة لمن تأمل» فقد أرسلنا إلهم هوداً» فجحدوا بآيات الله 
وعصوا نبهم ٠‏ فأرسل الله علهم رعاً عقما" لامنفعة فباء فلاتسوق حاب 
ولا “تلقح شجراًء لكنها حارة عاصفة»لا تمر على شىء إلا أتلفته وأفسدته » 


وجعاته باأيا هيا دل" نفع مله »2 ولا خير فيه . 


© وى قطة ,غود آبة ,للمكدلان المشركين + 3 أكلاروا 'صاط 4 وأصراوا عل 
عبادة الأصنام » واستكير وا عن .الانتثال لصالح ء وعقروا الناقة» فأنذرهم 
بأنهم سيتركون ثلاثة أيام يتمتعون فهاء ثم أرسل اللهعلهم صاعقة أهلكهم » 
وهم ينظرون إلها مهتين ٠‏ لا يستطيعون منها فراراً أو هربا » ولم عتنعوا 
على العذاب الذىَّ ل هم .. 

؟ - وى قوم نوح من قبلهم عبرة للمشركين من قريش ٠‏ لأنهم كانوا قوماً 
كافرين خارججين عن طاعة الله . 
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00 


من الآية لاغ من سورة الذاريات » إلى آخرّ السورة 


وَالسّماء ل 0 أ لموسعون . لاض 


م 5 اتنا 


بدوعة. 


٠ زَوْجَإْن‎ 


0 كذِير” مُبين 3 جما 0 


0 1 ا 0 
كار ل ثرا : ساحر 7 0 » انواصوا لد بل هم 


تام علاعون -ه- . نول عه 6 فنا نت عَلور» وذ كز » 
كن أذ كرى تتفم المُْمِنِينَ -:- . وَمَا خلقت ألحنة 


مه ه 0 


وَالإِنسَ إِلَّا لتعبدون. 8 ع أريد ف من ررك 4 وم ا 


: 8 1 8 0 1 ل دن ار 


إل 


َوَبِلَ للذين 0 دن لوم لي م عدون -ه . 


1ع طةغ_30 2000 طامطط_حمهحاك اط © /ذاتهاع0/ونه.ع اتاعقهة//تعصغط 


شرح الألفاظ 


الألفاظ ا 
بنيناها يايد أنشأناها بقوة . 
0 0 دل لقادرون » هن الوسع» وهو الطاقة » ومنه : 
ع سعول ع 
0 زولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.» . 


والأرض" فرشناها والأرض مهدناها لتستقروا عليها . 
2 الماهدون 3 الماهدون المصلحون نحن 1 


زوجين صنفين:ونوعين حتلفين . 
لعلكم تذ كرون لتتذكروا وتتعظوا بما خلق الله . 


ففروا إلى الله ففروا من معصية الله إلى طاعته والتوية إليه . 


3 من عذايه المعد 0 ل به منذر بالمعجزات 34 

مئه ندير مبين ع / 

0 زهبين ما يجب أن تحذروه . 0 

: [هل أوصى المتقدمون المتأخرين بالتكذيب » 

لاصوا د 

0 أوتواطتوا عليه ؟ 

ا ابل لم يتواصوا على التكذيب » لكنهم مشتركون 

ا رم او 0 
زف الطغيان . 

فتول عنهم فأعرض عنهم . : 

[فلست ملوما على 0 » لآانك أديت ما يجب 


فا أنت يلوم 


/ 0 
[عليك سس تبليغهم 5 
شديد القوة . 


حظا ونصيباً من العذاب . 


عةغ_ع ص تططخ طهطحط_حمهطاذاط © /ذاتماع0/وضه.ع اأاعتهة//:وصقغطا 


شرحها 


من بوهم الذى يوعدون من يوم القيامة الذى م الله به . 


تمل المعنى 


١‏ ولقد خلقنا السماء وأنشأناها بتركيب ونظام» يدل على قوتنا وقدرتنا »وإنا 
لقادرون على أن نخلقها ونخلق غرها ٠‏ وقد جعلنا الأرض الى تعيشون 
فبا » وتعصون الذى خلقها » قط صغرة وسط لاف الاللاف من 
0 م ا وأعظم منها خلقاً . 


» لتحيوا فها‎ ٠ وقد بسظنا الأرض كالفسراش » ومهدناها » وذللناها لكم‎ ١ 
» وتستقروا على ظهرها » وتمشوا فى مناكبها » وتأكلوا من رزق الله فيها‎ 
! وإنا لنعم الماهدون » الموجدون لها على أحسن حال » وأعظم إنشاء‎ 

ومن كل جنس وكل ثىء خلقنا صنفين » ونوعين 1 » حى تم 
الفائدة ممما » أو يتأ الغو بو 
والأرض ٠»‏ «الليل والهار » والنور لام . 
والسالب » وجعلنا هذا الاق امختلف » دليلا على قدرتنا الى ليس كثلها 
شىء 3 ودليل على وحدانيتنا © فمن قدر على خلق هذا الكون من 0 ءَ 
فهو قادر على أن يعيد خلقه ‏ فعلنا ذلك لتتعظوا وتتذكروا أن بافىالسماء » 
وياسط الأرض 3 وخالق الزوجين 0< يعجزه حشر الأجساد 6 وم 

3 
الآرواح . 
4 قل للم يا محمد : إن الله يأمركم - وقد بين لكم براهين قدرته ‏ أن 
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تعش زا عام 

تؤمنوا وتلزموا الطاعة » وإنه ليحذركي عذابه » ويطلب إليكم أن تنجنوا 
أنفسكم من عقابه » وتبادروا إلى المرب إلى ساحته الكرعة » وأن تفروا 
من وبال المعصية » وأدران الشرك ٠»‏ إلى طاعته وثوابه » وإفى أحذركم 
عاقبة المعصية؛ إنى لكمن قببتله منذركم إنذاراً بينآء وتخوف لكم تخويف 
مشفق عليكم من شديد عقابه » وألم عذابه ؛ وقل للم : إن الله ينهاكم 
أن تعبدوا غبره » وأن تشركوا به شيئآ» وأن تجعلوا معه إاً آنخر» و فى أحذركم 
أن تظلوا فى الشرك » وأنذركم إنذاراً بينآً أن الله سيعذبكم عليه أشد العذاب. 
ه ‏ لست يا محمد أول من كذبه قومهء وقالوا عنه : إنه ساحر أومجنون » فلا 
تأس لذلك » فثل هذا القول قالته الأثم السابقة لأنبيائهم » لقد قيل مثل 
هذا القول لنوح وهود وصالح وموسى وغيرهم » فا أعجب أمر هذه الأثم ! 
أوصى بعضهم بعضاً بأن يرموا أنبياءهم بالسحر ونون » وأن بملى السابق 
على اللاحق هذا الذى كله كذب وافتراء ؟ كلا ! إنمم لم يتواصوا بذلك » 


بل اتصفوا حميعاً بصفة واحدة » هى صفة الطغيان » ويجاوزة الحد فى 
الكفر » فافتنوا فى الضلال والمبتان . 

» فأعرض عنهم » ولا تشغل بالك مهم » فلست مكلفاً أن يكونوا مؤمندن‎ - ١ 
» ولن يكونوا - ول و حرصت عؤمنين » ولست ملوماً على كفرهم وضلالم‎ 
لأنك أديت ما عليك من تبليغ الرسالة » وليس عليك إلا البلاغ » وعليك‎ 
أذ لكو وأن تعظ + وليس الوعظ والتذكير بنافع غير الذين شرح‎ 
الله صَُددلَم للإسلام » ا للإمان. أما من اقتنضت إرادة الله 4 أن‎ 
. فلن يؤمنوا مهما ذكدّرت ووعظت‎ ٠» » عوتوا كفاراً مشركين‎ 

/ا - وما خلقت الحن والإنس إلا وقد هيأهم لعبادق » ويبتت لم من آيات 

قدرق وألوهييى ما مجعلهم يؤمنون لى ويعبدونى » وقد برهنت مظاهر هذا 
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ر ة 


الكون ودلت عظمته؛ على أنه قد خلقه رب واحد» وأنهدهو وحميع من فيه 


من إنس وجن » عبيد لهذا الرفٍ الواحد ؛ فهذه الدلائل الواضحة فى هذا 
الكون» تأمرهم بعبادتى » «وما أمروا إلا ليعبدوا إاً واحد لا إله إلاهو» » وليس 
شأن هذا الرب مع عباده كشأن السادة مع عبيدهم» فهؤلاء علكون عبيدهم 
ليستعينوا مهم ف أمو رهم » ودبيئة أرزاقهم » لكن الله غى عنالعالمين ءلا يريد 
أن يصرّف عبيده فى تحصيل الأرزاق» وجلب الأقوات . لأنه هو رازقهم » 
وا متفضل علهم بما يقوم كعيشهم » وهو القوى الشديد القوة » فعلمهم أن 
يقبلوا على عباذة من هذا شأنه » ويلتزموا طاعته . 


إن للذين ظلموا أنفسهم تعر يف فلات" سين تكديك ايك ) 
والشرك بالله » نصيباً منعذاب الله يوم القيامة » مثل نصيب الذين كذبوا 
أنبياءعهم » وأشركوا بالله من قبلهم » فلا يستعجلونى فى نزول العذاب مهم » 
بقوام : إن كان هذا هو الحق من عندك » فأمطر علينا حجارة من 

السماء» أو اثتنا يعذاب ألم » فإنه سبأق قريباً » وإنهم يرونه بعيداً » 

ونراه قرياً . 


4 - فالويل والعذاب الشديد فى نارجهم للذين كفروا باللهء وكذبوا الأنبياء ! 
الويل لم ى اليوم الذى توعدهم الله أنيعذمهم فيه » ويحاسهم على ما كانوا 
يعملون . 1 
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7 


وَالطور » 0 0 


ور 
3 


0 


0 
ا من 3 
م ل 1 


فرع هو 


خوضٍ 0 ببدعول إلى نار 


د ١‏ 5 _ 3 
دعا : ذه ال ا 0 2 أفسحر” هذا ع 


0 5 
لات 
ا سو 0 ولا تَْيرُوا 


سوا عليكةء |: ادال 
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الألفاظ 


والطور 


وكتاب مسطور 
ف رق منشور 
والبيت المعدور 
والسقف المرفوع 


المسجور 


5 
تسير الحيال 


فويل يومئذ 
فى خوض يلعبون 


1 
يوم يدعدوك إلى 


جهم دعا 
هذه النار 


كنم ا ١‏ تكدررن 


نار ) 


ا 


شرحها 
والحبل الذى الله عليه موسبى عليه السلام : 
والقرآنالمسطور المكتوب الذى أنزله الله على محمد . 


وأصل الرق : اللحلد الذى 
استعير للصحيفة الى يكتب فيها 


١ف‏ رقوق امتشووة »2 
ا كنك ف |0 
3 5 7 
ل 


الكتاب . 
والسبت الخرام . 
والسماء المرفوعة يلد عل 


تتحرك فى ) اضطراب » جيئة وذهاياً . 
(: تتتقل هن مكان: إلى مكان © لتشقق 
[ وتصدعها . 

فالعذاب والويل للم يوم يقع ذلك !0 

فى. باطل يتشاغلون 


يوم يدفعون إلى ذار جهم بعنف وشدة . 

يقال 

كنم تنكرون حقيقتها ء وتكذ بون من أخبر بها . 
١‏ كنم تقولون عن الوحى : إنه حر » أفهذا العذاب 
أيضاً مغر ؟ . 


8 هذه النار 
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تصبر وا 


اصلوها فاصبروا أو قاسوا عذاب النارء فلن يخفف عنكم 0 


صبرتم أو جزعم 


مجمل المعنى 


١‏ تضمن هذا القسّم عه شيا 0 رهق أعظم الدلالات على قدرة الله 
تعالى » وربوبيته ووحدانيته : 
١‏ - فأقسم بالطور» » وهو الخبلالذ ىكلم اللدعليه نبيهموسى عليه السلام 3 
تشريفاً له وتكرعاً . 
ب - وأقسم بالقرآن الذى أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم آيات 
بينات ٠‏ وهدى للمتقين » المكتوب ى خف منشورة ؛ وعلى هذا فيكون 
القسم خير الحبال » وخير الكتب المنزلة - 
كك وأقسم بالبيتالمعمور ‏ الذى جعله الله مثابة للناس وأمناً » تحج 
اليه الناس من كل فج عميق ٠‏ يتعارفون ويتعاونون » ويولون وجوههم 
شطره مصلينملبين» متجهين إليه بقلوبٍ خالصة أن يرشدهم إلى سعادة 
الدارين » فى بيته المعمور بالطائفتن والقائمين والركع والسجود . 
0 8 أقسم بمخلوقين عظيمين من بعض مخلوقاته» ومن أظهرآياته » 
وأعجب صنعه » وثما السققف المرفوع بقدرته وعظمته » الممسّك بقوته أنيز ول » 
والبحر المماوء المحبوس من أن يفيض على الأرض فيغرقها » فوجه الذى 
يعل وكا حبال يأتى إلىالشاطىء فيتكسر و يتراجع » ولا ريب أنالسماء والبحر 
آيتان من أعظم آيات الله » فالسماء فى سعتها وسعكها » وحركة كواكها 
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لك 


وشروقها وغروا » وى تعاقب الليل واللهار » والنور والظلام » والسنون 
والشبور والأيام » والصيف «الشتاء » والربيع والخريف » والبحر فى 
عظمه وبعد أقطاره» وارتفاع أمواجه تارة » واسَتواء صفحته تارة أخرى » 
بحمل على ظهره المواخر والفلك ٠‏ وتعيش فى جوفه الأحياء المائية الختلفة 

والأصداف والمعادن » «اللؤلؤ والمرجان ‏ يتحدثان فى صمت عميق عن 
قدرة الله» وإبداع صنعته جل شأنه؛ أقسم الله سبحانه ‏ هذه الأشياء 


الخمسة العظيمة» على أن المعاد والحزاء والحساب » والعذاب ل لكر نه 
الجلق) لاقع لا حالة » لا دافع لوقوعه ء ولا مانع من مجيئه ووجوده » 
وأنه إذا وقع بالفعل فلا راد له ولا دافع . 

؟ - ويكون الحساب والحزاء » والعذاب الى توعد الله به الكفار » يوم يأمر 
الساعة أن تقوم » فتضطرب الكواكب اضطراباً » وتتحرك من غير 
انتظام » ويذهب 0 بينها » ويختل نظام دورانها » فتتصادم 
وتتساقط » وترى ا حبال تتشقق وتقع » وتتنتقلمن هنا إلى هناك » وتفقد ثباتها 
ديعي زانراما ٠‏ طلويل. وانا انا > لوا اليد والشقاء فى بود 
اليوم 2 المشركين لذين كانوا به يكذبون » ويقولون: ما هى إلاحياتنا 
الدنيا موت ونحياء ومامملكنا إلاالدهر » ومانحن عبعوثين» وكانوا خوضون 
فى هذا الباطل خوضاً » وليس هم بححة :أو برهان عليه بل كلب يلين 
ويتشاغلون عن النظر والتأمل لمعرفة الله تعالى بآ ثار صنعته » وإبداع خلقه . 

٠"‏ الويل لمؤلاء الأشقياء فى هذا اليوم» إذ يساقون إلى جهم سوقاً ٠‏ ويدفعون 
إلها دفعاً » مقيدة أرجلهم » مغلولة أيديهم » فيقومون ويقعون » و يؤخذون 
أخذاً لاهوادة فيه ولارحمةء ويقال هم: هذه هى النار ال ىكتم تخير ون مها فى 
الدنيا فتكذبونها وتسخر وذمن محمد انظروا إلها بأعينكم » وأنضجوا بلهها 
م » وقطعوا محميمها بطونكم ؛ هذه هى النار الى أخبركم مها 
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1 
محمد فى القرآن » فقلم : إن القرآن الذى جاء به محمد بحر ساحر » 
أفحق ما جاءكم به محمد » وصدق ما وعدكم به فى الكتاب الذى أنزله 
الله عليه » أم هو بحر كما كم تفترون ؟ وهل ما ترونه من هذه النار 
الموقدة » وهنا السعير الملتهب' حر أيضا ؟ أو أنكم قد عميت أبصاركم » 
كا عبيت ف الدنيا على زمكم » حين كنم تقولون : نا نكت 
أبصارنا » .بل نحن قوم مسحورون . ١‏ 


- ذوقوا عذاب هذه الناز » وقاسوا لظاها صابرين أو جزعين » راجين أو 
قانطين » كل هذا سواء » ولن مخفف عنكم من عذاب الله شيا » ولن 
حرا .قيد أغلة عن الثار > لآأن عدل الله قائم ع وأمره ميرم » وهذه 
سيئة » طالما حذرناكم وخم عاقبتها » وسوء مصبرها ؛ واعلموا أن الله تعالى 


1 لم يظلمكم بذلك » وإنما هى نفوسكم القبيحة » وعقائدكم الفاسدة » هى 
الى صيترتكم هذا المصير . 
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0 
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ناعمين متلذذين : 
بم أعطاهم نم 
4 بتساء ملاح العيون » بيس البشرة » حسان 
؛ وعين : جمع عيناء » وهى النجلاء » 
[الواسعة العين 0 


نقصنا 5 


يتنازعوت 


لا لغو فيها ولا تأثم 


آلا يجرى بيهم وهم يشربوها باطل من القوك » 
زوما فيه م 3 

خائفين دن لقاء الله . 

[الريح الخارة الى تخرق المسام ء ويراد بها : 
[العذاب الشديد . 

اللطيف العممم الخير » الواسع الرحمة يعباده المؤهنين. 


تحمل المعنى 
م ذكر سبحانه وتعالى أرباب الاعتمّادات الصحيحة » والأعمال الصا حة» 
: وهم المتقون » وما أعد م فى الآخرة من مساكن طيبة » وما أفاض علمهم 
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د 
من طمأنينة النفس » وراحة القلب فى الدار الآخرة » ووصفهم بأنهم 
يعيشون فها فى جنات وحدائق » ينعمون فها با يشاءون من طعام وشراب » 
ومناظر حسنة 3 وفرح وسرور © واغتباط وحبور © 00 متلذذين 
عا أعطاهم رهم هن نعم هقم » راضين به » شاكرين عليه » طيبة نفوسهم 
عا جمع الله لم من نعبم البدن بالطعام والشراب وحمال المكان » ومن نعم 
القلب بالرضا والاطمئنان » وقد وف رمم ا عذاب الححم 3 
لأنبم تركوا ما يكره » وأتوا ما حب » فكان جزاقهم مطابقا لأعمالم » 
فوقاهم مما يكرهون » وأعطاهم ما حبون » جزاء وفاقاً . 

؟ وقد أشباء ريك أن مجمع لعباده المتقين كل أطراف النعم » فأراد أن يلذذ 
أسماعهم » ويئسهم على نعيمهم » فامر أن يقال لهي وه فى الحنة : كلوا 
أكلا هنيئاً » واشر بوا شراباً فريئاً » لا انقطاع فيه ولا تنغيص ء ولا خوف 


٠"‏ ولم جعل سبحانه وتعالى نعم الحنة مقصوراً على الطعام والشراب » والغبطة 
والاطمئنان ٠‏ بل أتمه بالأنس والسرور للمتقن عن بحبون » فوصف 
جالسيم بأنهم؟ جلدنزن (مصطفان متقابلن + جلوياً فيد رائنة واستقرار” + 
يطالع كل منهم فى وجه أخيه نضرة النعم » ومبجة القلب » وبشاشة 
الوجه » وقرة العدن» ومجاذبه حسن الحديث» وأطيب الذكريات ؛ وإن 
من تمام اللذة انعم أن يكونمع الإنسان فى بستانه ومنزله ومجلسه من حب 
معاشرته » ويؤثر قربه ٠‏ ولا يكون بعيداً منه » وقد قرن الله إلهم الحور 

العين من انساء الحنة. يؤنسهمء ويسررن قلوجم » بما أتم الله علبين. من 

الحسن والحمال : من بياض البشرة » ورشاقة القوام » ووضاءة الوجه .٠‏ وحلاوة 

العينين » وعذوية النفس . 
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ا انط 


4 - ومن تمام نعمة الله على المتقين المؤمنين فى الحنة 2 مجمع مم 4 فى العم 


2 يهم المؤمنن إكراماً 0 3 وتحقيقاً لفضل الله علهم » وإن كانوا نوا دوتهم 
2 العمل ى اياك 0 الله سبحانه وتعالى ا مم ذريهم ىق 0 
و متعهم حعا م لام قاد يتمص بن نعم الاباء شيتا مما تفضل به على 
الأبن اء » بل يرفع الأبناء إلى درجة ة الاباء» تفضلا منه على عباده » ويرا 
اولان » قال صلى الله عليه 2 0 يرفع الله ذرية المقؤمن فى درجته قى 


الحنة لتقراهم عيئه » وإن كانوا دونه » » لأن الله يعطى من فضله » 
ولا ينقص شيئاً من ثواب عبده ؛ كل امرئ مربهن بعمله » مأخوذ به 
وحدهء فلا ينقص من ثواب عمله شيئاً » فأما الزيادة على ثواب العمل » 
فتفضل من الله . 

ه ‏ ولم نجعل طعام أهل الكنة وشراهم ثابتاً فى ألوانه ومقاديره ومذاقه » وإنما 
نزيدهم وقتآً 1 تشهيه نفوسهم من أنواع ليم والفاكهةء وإن 
لم يقترحوه ويطلبوه » وإنما نحيط برغباتهم » وما تشهيه نفوسهم » فنمدهم به 

5 - وجعلناهم يتناولون كثوس القتراب » ويتعاطونها بيهم » فيشرب أحدهم 
ويناوك صاحبه » ليم بذلك فرحهم وسرورهم » بالشراب الخالص المتره 
عن آفات اللغو والإثم » فلا يكون منه ما يكون من شراب الدنيا من 
هراء القول والسباب والتخاصم » حجر والفحش والعر بدة » والإهثم بالبغى 
والكذب والضلال «الباطل ٠»‏ لأنبا خر لا تذهب بالعقول » فهم 
مع تعاطيهايتكلمون بأحسن الكلام » ويفعلون 0 الحميد . 

» ثم وضف سبحانه وتعا ى التقائمين على خدمة المتقين فى الحنة‎ - ١ 
صغار السن ؛ صباح الوجوه » كاللؤلق الصاق الصرن فى أصدافه » لم‎ 
تلمسه يد » ول يقع عليه غبار » ولم تذهب الخدمة ممحاسهم » ول تؤثر‎ 


5 ر ونقهم وصفاتهم ومبجهم 1 
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د 


8 وذكر سبحانه وتعالىمايكون بين أهل الحنة من حديث وهم هانئون وادعون » 
فيسأل بعضهم بعضاً عن أحواله وأعماله » وما استحق به نعم الله ورضوانه » 


فتكون إجابتهم : أننا كنا فى الدنيا بين أهلنا وأولادنا خائفين مشفقين من 
عذاب الله فى الآخرة » قانئمين بطاعته » متقن معصيته » فأوصلنا ذلك 
الحوف والإشفاق إلى أن من" الله علينا بالرخة «التوفيق للهدى والحق » 
فوقانا عذاب النار الى تنفذ فى المسام نفوذ الريح والسموم + وهذا غير 
حال الشى الذى كان فى أهله مسروراً » إنه ظن أن لن يحور ويرجع 
إلى الحياة والحساب بعد الموت ٠»‏ فهذا كان مسروراً مع الإساءة » وكنا 
مشفقن وخائفين مع الطاعة والإحسان » فبدلنا الله بالإشفاق أمناً:ء 
وبدل الأشقياء بسروره عذاباً وخوفاً» إننا كنامن قبل أن نبعث للحساب » 
ونحن نعيش :على ظهر الأرض » نعبذ الله حق العبادة » ونسأله السلامة 
والوقاية من عذاب النار » فشملنا إحسانه ولطفه » وعمنا كرمه ورحمته » 
لأنه هو الي المحسن المتفضل» الكثير الرحمة ٠‏ الذى إذا عبد أثاب » 
وإذا ان 
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من الآية 9م من سورة الطؤر » إلى آخر السورة 


0 ف 2 1 0 
فل 7ه / فم تق 2 دك إبكاهنٍ ولا نون ساك 


أ 
رتسا 3 3 0 من 


لون 0 تنص به رف رن 0 


0 


ا ا ا 2 
خزان َك 4 ام 0 المصيوطرون لكا 1 
0 فد فكيات تم د م 


5 


0 9 3 : 
نينا رن ا . لال آحرا » فهم من 
لك ع 700 0 7 50 9 
مَغْرَمر مُثقلون ؟-1اك ام عندهم الغيت م ل 2 
لون كيدا ١‏ 0 00 م السكيدون الى 

0 م 07 ا 
َحَاب 000 01 
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0 


فدرم حتقىق 


وَأَصْر 0 رَبك 


حي لقو 8 وَمِنَ 


الألفاظ 
فل 6 


بئعمة و بك 


شاعر نر بص به ب 


المذون . 
قل تربصوا 


فإنى معكم من امثربصين 


أم تأمريهم أحلامهم بهذا 


رن 


0 7 2 اذى فيه رن 


0 


٠‏ ولاه' 
نان كر ل 2 


- ألنا 


- 


2-0 


ا 0 
وم لا يغنى فى عملم 
ره م 3 

تنضروان هلد 


ا كه م 
5 


د رن سينا 


ل 0 1 


رمه م 
9 
8 وو 


فسيحة )2 00 1 > الوم ا ا 0 


شرح الألفاظ 


شرحها 
فاثبت على تذكير الناس وموعظهم . 
بإنعامه عليك 1 
لر .حوادث الدهر تقع به فييلك » 
1 م قبله و والريب هنا : 
لدو : 


بن الشعراء 03 


.: - 2 1 


حقق الله تربصه بغيره . 
هل تصدق 0 ما يقواون عنه : [ 


وكاهن وشاعر ونون ؟ 


مجاوزون الحد فى العناد » مع ظهور الحق لم . 
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تقؤله افئّراه واختلقه هن تلقاء نفسه . 
فليأتوا حديث مثله فليقولوا كلاه مختلقاً هل القرآن . 
من غير ثىء من غير خالق 4 


اللخالقون الموجدون لأنفسهم من غير خالق 


ل دوقذوا نْ 


١‏ يتدبر ون فى هذا الكون » فيؤمنوا إيعان إيقانبأن 


له خالقاً مخلقه . 
خزائن ريلك النبوة والأرزاق وغيرهما . 
0 الغالبون على هذا الكون » حى يدبروا 


المصيطر ون 5 ل 
أمره 0 على لجسب مشيوم 5 


يستمعون عليه ما “يوحى » ويصلون بها إلى علم 
يستمعول فيه 
الغيب . 


يسلطان مبين بحجة واضحة تصدق اسواع مستمعهم . 
من مغر م مثقاون من الغرامة الفادحة مبهظون «ثقلون . 
يريدون كيدا ير يدون الكيد وتدبير السوء للك ليبلكوك به . 
المكيدون الذين حير 


كسفا 


ساب در كوم 000 
1 مطرا يسقينا : 
50 و 1 : 
يصعفوك لكون وعوتوك به . 
دون ذلك غير عذّاب الآخرة . 


واصبر الحكم رباك واصبر لحكم ربك + بإمهالم وتأخير عذابهم . 


ع 5 


ياعيننا #فوظ ومرعى ينا . 
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وقت قياملك من مناملك ويلسلك ولصلاتاك » ومن 
أ أى مكان تقوم منه . 


إوقت اختفاء النجوم آخر الليل ؛ وغيبها بضوء 


حك 


مل المعنى 


ع 


١‏ فائبت يا محمد على تبليغ ما أنزل إليك ء وداوم على تذكير المشركين 
ووعظهم ٠‏ ولا تلق بالك إلى ما يرمونك به من الافبراءات والأباطيل » 
فإِن الله قد اصطفاك لرسالتة ' واختضك بنبوته » ولست مما عا أنعم الله عليك 

من النبوة ورجاحة العقا ل بكاهن» يقول ما يقولعن حك سن وتخمين 2 
1 مجنون ينطق من غنر عقل أو تدبر أو 0 نا يفيرون عليا 


أيقولون عنك : إنك شاعر من الشعراء الغاوين » اليد ن هم و ل واد 


اي 


مبيموت ويقولون ما لا يفعلون » وإننا ننتظر أن ن تدور عليه دوائر الدهر » 
وتأى عليه حوادث الزمن » فيموت ولك » كما هلك غيره من الشعراء 
كالنابغة وامرى' القيس ؟ . 
قللم : ترقبوا وانتظروا أن تحل نى حوادث الدهرء فأهلك كا تتمدّن . 
از ماح جار ن حل بكم عذاب اللهء فتبلكوا عا ى مرأى مبى إن شاء الله» 
فسترى من حقق الله له تربصه وانتظاره . 

4 - أتصدق ق عقوم ما يتسبون إلى محمد منأباطيل 'مختلقسة» وأقوال باطلة » 
وما يعون عليه من ن أنة ساخر » وأنه شاعر» وأنه. كاهن ٠»‏ وأنه مجنون ؟ 


ةغ_330 27 طمتط_حمهحاك أ © /داتماع0/ونه.ع/الاعته//نوصغخط 


000 
وهذه الصفات الى العتيوة مها لا تصدقها عقوام » لأن ما جربوا من أخلاق 
محمد وسلوكه » قاطع بأنه بعيد كل البعد عن هذه الصفات » لكنهم 
تجاوزوا الحد فى العناد والكفر » فافتر وا واختلقوا الباطل» مع ظهؤر الحق . 
بل هم “معنون فى التخبط » ونمضون فى. الافتراء والكذب » فبقولون ! : 
إن هذا القرآن لم ينزل على محمد من عند الله » ولكنه افتراه واختلقه من 
تلقاء نفسه » ونسبه إلى الله ؟ إن كانوا صادةين فها بداعوت » فإن هذا 
القرآن الذى جاء به محمد هو باسان عرلى مبين » هو لسانمم الذى به 
يتكلمون وحطبون وينظمون الشعر » فليجربوا أن يقولوا كلاماً مثله » 
ويأتوا محديث مشابه له » إن كانوا صادقين فما يدعونه ؛ «قل : لأن 
اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا عثل هذا القرآن لا يأتون عثله » ولو 

كانوا بعضهم لبعض ظهرأً ) . 


ا 
أينكرون وجود الإله الحالق؟ فهل خلقوا هم من ع ال 9و حكن من 
غير صانع ؟ وكيف يصح ف العقل أن يوجد باب من غير نجار » 


وحائط من غير بثّاء ؟ فكيف يوجد هذا الكون من غير خالق أو صانع ؟ 
أم يزعمون أنهم م الخالقون لأنفسهم » فلذلك لا يعترفون خالق للم ؟. 

أم أنهم خلقوا السموات والأرض ؟ لكنك إذا سألهم : من خلق السموات 
والأرض ؟ قالوا : خلقهن الله ؛ لكن هذا القول يصدر مهم وهم غير 
موقنين بوحدانيته » مع اعترافهم بكمال قدرته . 

هل عندهم مفاتح الغيب ؛ وخزائن الرخمة . فيعطوا النبوةمن شاءوا؛ أو ".مسكوها 
عمن شاءوا » وير زقوا هذا وحرموا ذاك ؟ أم أمهم الغالبون على هذا الكون » 
والمسيطرون على السموات والأرض ٠»‏ فيصرفوها بإرادتمهم » ويدبروها 
عشيئهم » وينصبوا آالمة » وينشئوا معبودين كا شاءت لم أهواقهم ؟ 
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م 

4 - أم لم سلم يصعدون فيه إلى السماء » فيستمعوا عليه أنباء الغيب » فيعلموا 
ما هو كائن من الأمور الى يتقولوتها ويفترونها؟ إن كان ذلك حقاء فليأت 
من صعد منْهم إلى السماء » واستمع فا إلى أنباء الغيب» حجة بيئة واضحة 
ل رم » وتحقق ما يداعى . 

٠-أم”‏ يرون أن البنات لله » وأن البنين لهم ؛ مع أمهم يكرهون البنات اللاتى 
جعاوهن لله؛ ومحبون البنين الذين جعاوهم لأنفسهم؟ فه ل خلق الله لم عقولا 
يترقون مها إلى عالم الملكوت : ويطلعون ما على الغيب ؟ 

ابل أتسأه أجراً علىدعوتك إلهم للإيمان » وتبليغك الرسالة يا محمد إلمهم » 
وقد بالغت فىتقدير هذا الأجر وأعليته » حتى أثقلهم فداحة هذا الغترْم» 
ومضاعفة هذا الأجر » فهم لذلك لا يؤمنون بلك ولا يتبعونك ؟ 

آم أن الله تعالى أطلعهم على الغين ٠2‏ وكش لم عن اللوح الحفوظ المثبت 
فيه كل الغيوب » فهم يكتبون ما فيه » ونخيرون الناس مما علموه » 
ويئربصون بك ريب المنون » ويقولونعما أخيرتهم به من أمر القيامة والحنة 
والنار : إنه باطل ؟ وإلا فن أنبأهم بذلك حتى أذاعوه ؟ 

٠‏ أيريدون أن يدبروا لك الكيد» ويأتمروا عليك فى دار الندوة ليقتلوك ؟ ألا 
فاعام يا محمد أن الله حافظك » وأن الذين مكروا بك » ودبروا لك الكيد » 
اك ردك مكرهم فى نحورهم » وسيكونون موت 
علهم وبال كيده » ولا نحيق المككر السبى” إلا بأهله ؟ 


5أم ا غير الله نخلق ويرزق » ويعطى ونع فاستحق عبادتمهم دون 
الله ؟ تنزه. الله سبحانه وتعالى أن يكون له شريك فى الملك » أو يكون معه 
إله غيره ! ! 


لقد جاوزوا الحد فى العناد والإصرار على الضلال » فلو أنا أنزلنا عليهم 
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لك 
عَذانا امن الساء أ أو أرينام كسفاً ساقطاً عليهم » لأنكروا ذلك ©» 
وما صدقوا أن الله سينتق مهم لكفره » بل قالوا : إن هذا سعاب يجتو 
بعضه فوق بعض ‏ ويركب بعضه فوق بعض ء حى يتراكم ويتناقل 
ويسقط مطراً بسقينا » وغيثا 'يروينا ؛ فدعهم حى يأنى يوم القيامة » 


ويروا بأعينهم 1 ٠»‏ وبحل ميم العذاب الذى مملكهم ويصعقهم ؛ 
وق هذا اليوم لا ينفعهم الكيد الذى كادوه لك » التدبير الذى دبيروه 


ال سا د الراك ل 


5 وإن للذين ظلموا أنفسهم بالكفر » وظلموك بالتكذيب » عذاباً فى الدنيا 
. . 0 . 07 5 

غير العذاب .الذى سيلاقونه فى الآخرة : فسيغلبون ويقهرون ويقتلون » ولكن 

أكثرهم "غلب علبهم العناد والإضرار على الكفر » فلا يعلمون مصيرهم . 


١‏ واصير لحكم ربك بإرجاء عذامم » وتأخير عقامم » وإبقائك بيعم 
تقاسى الأذى والمعارضة والاضطهاد » فإنك فى حفظنا ورعايتنا » ونزه 
ريك حامداً له على نعمائه الى لا تعد ولا تحصى » ى كل مكان تقوم 

وف كل حركة تتحركها » فقل : سبحانك اللهم وبحمدك حين 
تقوم من نومك » وحين ثم اله إلى صلاتك » 
وحين تنتقل ا وفى كل حركة نتحركها » أو عمل تعمله ؛ 
وسبّحه واحمده ى بعض أوقات الليل ٠‏ حيما مهدأ أ الكون » وتسكن النفس » 
وتخشع القلب »وينام الناس 1 ؛ وحيما يوشلك 
الليل أن ينقضى ٠‏ وتدبر النجوم وتختى بضوء الصباح ٠‏ قم صل لله 
رد ) والجعل أوقتك مشكولا 6 وقلبلك عافرا عل الذواء 6 بالتسيح 
والذكر والصلاة » فإن ذلك يقوى إعانك » ويذهب خوفك » ويؤدى 


إلى نصرك على عَدَولك 
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سورة الت 


(0 


نزلت عكة 2 ماعدا الاية 9 فإم] ترلت باللدينة » وآيان] لاكآرة 


با 


عه 1 


خصى )اين 


لاي و ا 
ها أب حا كل كدت الدواة مرا لافار وه عل 
تايرى ؟ -" . وَلقَدْ رآه له أخرى » عِنْدَ سدارق 


0 ا 0 3 6 رود 5 
المنتعى » عندها حِنّة المَاوَى » إذ يغشى الس 


َم وما طن 
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شرح الألفاظ 


الألفاظ فرخها 
والنجم إذا هوى أقسم با! لنجوم إذا تباوت وتساقطت على الشياطين. 
ما ضل صاحيكم ما ضل محمد عز عن الحق » وما حاد عنه . 
(وماا صار غاوياً © وما تكام ؛ بالباطل » وما جاوز 
[الرشاد : 
وما ينطق عن اطوى وما ينطق با يأنيكم به عن هوى نفسه . 
اما الذى ينطق به من القرآن إلا وحى من الله يوحيه 


وما اغوئ 


3 
إن هو إلا وحى يوحى 


إليه . 

شديك القوى ملك قواه شديدة » وهو جبريل : 
2 ذو منظر حسن 2 وجلال عظم ٠‏ وحصافة ى 

0 عقله » ومتانة فى دينه . 

[فاستقام جبريل فى خلقه ٠»‏ وظهر له ق 0 

اللية 2 00 الصورة الى كان يتمثل بها 

9 ما ينزك ,ا بالوعى 1 

قرت د بعد استوائه بالأفق ناس . 2 م نزل 

0 

على نبى با لوحى : 

7 المسافة بين جبريل وبين الننى مقدار 


طول قوسين أو اقل . 
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الألفاظ 


فأوحى إلى عبده ما | فأوحى الله تعالى بوساطة جبريل ما أوحى من 
طون لمليات رن اه 
ا ع | [ما كذب فوؤاد النى وقلبه » ما رآه ببصرهمن صورة 
ا ا ل ا ا 00 
: [جبر يل ؛ والمراد : أنه رآه بعينه » وعرفه بقلبه . 


[أفتكذبونه فتجاداوه فىأمر رآه هو ببصره » وعرفه 
/ بقلبه ؟ 


أفمار ونه على ما يرى 


ع 


نزلة أخرى مرة أخرى . 
5 شجرة ف السماء » 6 ل 2 وهوالنيق 2 

سدرة المنهى ِ 2 2 
إلا يتجاوزها أحد من خلق الله . 
ا [الحنة الى يأوى إايها المتقون ويصيرون إليباء عند 
عندها جنة الماوى 1 
| تشليرة المنمهى 7 : 
إذ يغذى السدرة ما) ا الشجرة ما يأتى من الملائكة ؛ ويسطع 
: [فيها نور ذى العزة والملكوت . 

ما مال البصر يمينا ولا شمالا » بل كان متجها 
إلى المرى ٠‏ 

(وما جاوز لمث إلى غيره » بل وقع عليه وقوعاً لم 
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يمل المعنى 


» أقسم الله سبحانه وتعالى بالنجوم إذا تهاوت وتساقطت فى إثر الشياطين‎ ١ 
إذا حاولت استرا قالسمع من السماء»: أوحين انقضاء العالمء ليبين ذه الآية‎ 
الظاهرة المشاهدة» أن الله قدحفظ الوحى من استراق الشياطين له » وأن‎ 
ما أى .به رسوله حق وصدقء لا سبيل للشياطين إليه  أقسم الله‎ 
» أن مدا صاحبكم الذى عاشرتوه منذ درج وشب » وخرتم صدقه‎ 
ما ضل عن المت » وبا حاد عنه + ونا تكلم بالباطل + أو جاوز سيل‎ 
» الحدى والرشاد فيا جاءكم به من الوحى » وأنه لم ينطق به عن هوى نفسه‎ 
» وم يقل لكم قولا من عنده هو ء وبا نطقه إلا وحى أوحى الله به إليه‎ 
» نزل به عليه » وعلمه إياه»ء ملك قوى متين »حصيف العقل » سديك الرأى‎ 
حسن الصورة » ذوجلال: وهيبة ؛ وقد رغب محمد إلى ربه أن يريه هذا‎ 
» الملكوهو جر يلالذى ينزل إليه بالوحى من عنده: قى صورته الحقيقية‎ 
حى علا عينه برؤيته » ويطمئن قلبه برسول الوحى » سفير. التتزيل‎ 
» الحكم » فاستجاب إليه ربه » ونزل جيريل يصورته الملائكية النورانية‎ 
فبدا له ىق هذه الصورة » وظهرى أعإ لى الأفق» » ح وهو عراات ال ردم أخل‎ 
دق مند شيكاك اح صارت المسافة بينهما لاتزيد عن مقدار طول‎ 
قوسن » بل هى أدنى من ذلك وأقل » فأوحى الله عن طريق هذا الملك‎ 
الله عليه وسلم ما أوحى إليه من القرآن» وأنزل‎ 0 
عليه ما أنزل من الايات العظيمة » والحدود والأحكام » والبينات والنذر‎ 


؟ - ولقد رأى محمد جبريل ى صورته الحقيقية بعينيه » وعرفه بقلبه"'» وصدق 
القلب ما شاهد النظر » وتحقق من الصورة التى خلق الله علها جبريل 
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في و د 
الروح الأمين » فلم يكذب فؤاده » ول يشك” قلبه » فيا رأت العين » 
وشاهده البصر . 

م أفيبلغ بكم الححود والكفران ألا المشركون ٠‏ أن تكذبوا محمداً فها رآه 
بعينه» وعرفه ببصيرته وبصره ؟. تجادلونه فيا حققه النظرء واطمأن إليه 
القلب » وتقولون : إن جبريل لم ينزل إليه » وإن الوحىلم يأته: 

4 وكا رأى محمد وهو على الأرض جبريل رؤية عن وقلب » فكذلك رآه 
مرة أخرى فى السماء ليلة المعراج » عند الشجرة الى ينتبى عندها بيع 
الحلائق ولا يتجاوزونها » ولا يعلم ما وراءها من الغيب وأسرار الملكوت 
غير الله جل شأنه » وعندها جنة المأوى الى يصير إلا المتقون » وتأوى 
إلما أراح المؤمندن » يتنعمون بنعيمها » ريشن ب رنحها ؛ لقد 
رأى محمد جبريل عند هذه الشجرة » وظهرت له ععجائب محار العقل 
فها » فأنوار رب العالمين ساطعة عندهاء والملائكة يرتقون إلهاء ويأتونها 
متب ركين زائرين » كما يزور الناس فى الأرض الكعبة » فيغشاها بلي 
الغفير متهم » ويجتمعون عندها . 

لقد كان نظره ممتد! ‏ وقلبه متجهاً لرؤية جير يل ف السماء عند شجرةالمننهى » 

ما زاغ بصره بميناً ولا شمالا » ولا جاوز مامه أمام بصره » 
بل اتجه إليه اتجاهاً قصداً » ووقع عليه وقوعاً قاما » ولم يتجاوز بصره 
ماع رو اتلد يليه لكا مكرك د لاخر قاس كل أذ * 
ولم مد بصره إلى غير ما أرى من الآيات » وما هناك من العجائب » بل 
قام مقام العبد الذى أوجب عليه أدبه» إطراقه وإقباله علىمن وقف ى 
حضرته» دون التفات إلى غيره » مع ثبات الحأش » وسكون القلب.وطمانينته ؛ 
فى هذا الموقف اللىء بالعظمة والحلال » والقوة والسلطان ». رأى محمد 
بعض الآبات الكبرى من آيات الرب وعظمة اللخالق » وصنع الله الحكم ظ 

0 غبه الأبصار» ولا تحيط ‏ بهالأفكار . 
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من الآية ١9‏ إلى الآية ٠68‏ من سورة النجم 


م 00 وَالْمى » وَمَنَاةَ الثالئة الأخردى ؟1! 


1-0 2 
؟ تاك إِذْنْ قسمّة ضيزى -١-‏ . 


يوا ثم 0 » مَا ادل الله 


2 2 
» إن عون إلا ١‏ ظنئْ وَمَا تهوّى امم » وَلقَد 


ايه ألْهتَى سه أ للإنسانها تق 1 كله 


شرح الألفاظ 


شرحها 


ابي : صم كان بالطائف لثقيف » والعزى : 
لقريش وبى كنانة » ومناة : لذيل وخزاعة» 
وكانت أعظمها : 
. 1 أل الذكور ؟ وله هذه الإناث من الأصنام » 
ألكم الذكر وله الأنتى ١‏ ل 
زالى تزعمون أمها بنات الله ؟ 


ضيزى ظالمة جائرة عن العدل » خارجة عن الصواب . 


اللات والعزى ومناة 
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الألفاظ م 


إن هى إلا أسماء سميتموها| ما هذه الأصنام إلا أحجار نحتموهاوسمرتموها آلهة. 
سلطان حجة وررهان ' 

ان الالفيل وما تميل إايه الأنفس . 

أم للإنسان ما تمنى اللإسان كبحن وال 6 


تحمل المعنى 


١‏ - أخبرونا عن الأصنام الى عبدتموهاء والأحجار الى قدستموها » كاللات 
والعزى ومئاة 3 هل أوحين إليكم شيا 7 أوحى الله إل ثبيه حمل صلى 
الله عليه وسلم ؟ وهل لا مثل هذا الملكوت » ومثلٌ الملائكة المكرمين 
الذين رآ هم محمد بعينه وقلبه ؟ هذه الأصنام الى أنثتموها وجعلتموها بنات 
الله » لماذا كانت إناثاً ؟ ومن الذى اخختاركم هذا الحكم» فتجعلوا هذا ذكراً 
وذاك أننى ؟ ومن الذى وكلكم فى القسمة » فتجعلوا الذكور من تصيبكم 2 
والإناث من نصيب الله » فتزعموا أيضاً أن الملائكة بنات الله ؟ وإذا كنم 
تقولون : إن هناك إطاً معبوداً وأننم العبيد » فكيف مختصون أنفسكم بأنفع 
الصنفين » ما أظلمكم ! إن قسمتكم جائرة عن شسرعة العدل عمائلة عن 
الحق » إذ جعام لله ما تستنكفون منه . 

؟' - ليس لهذه الأصنام البى تعبدونها من حقيقة » وما هى إلا أوئان نحتموها 
عيتموها آلحة » فليس' لها من معنى الألوهية شىء »؛ وليس لها من 
الدلالات الى تدل عليها الأسماء ع 2 وليمس لكم من حيجة أ برهان 
على اتخاذ هذه الأصنام آلمة » ولا على تلك الأسماء الى أطلقتموها 
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ع ١‏ له 


علا أنم واباؤكم 0 فلم يتبع المشركون فى عبادة الأصنام » وجعلها 
بنات الله » وتسمينها بأسماء الإناث » غير الظن الفاسد» وتوم أ نهم على 
حق »وإما هم على الباطل ؛ وليس لمفى هذا الزعم حجة أو دليل» وإما هم 
يعيلون مع هوى أنفسهم » ويسيرون على حسب شهواتهم » ولقد جاءتهم 
الببنات والحدى من عند الله » فى كتابه الذى أنزله على نبيه » بأن هذه 
الأصنام ليست آلة فكذبوه » واتبعوا هواهم » ومالوا مع ما سولت للم 
به أنفسهم . 


م هل يتحقق للإنسان كل ما:يتمناه ويشتبيه من الأمور المعيبة ؟ وهل يكون 
له ما يحب ويرضى مما زينت له نفسه الأمارة بالسوء » ويما يخوض فيه من 
الأباطيل » كاتخاذه الأضنام آلة» وقوله :: إنها بنات الله » واقتراحه النبوة 
فى شخص يختاره هو » ومن شفاعة الأصنام له فى الاخرة ؟ كلا ! إن 
أمور الدنيا والآخرة حميعها من شأن الله وحده » يدبر الأمر » ويفعل 
ما يشاء » لا كا يتمنى هذا أو ذاك ؛ 
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من الآية 55 إل الآية ؟8 من سورة النجم 


م 


مان َاذِن أٌَُ ل 


ا 0 


بالآخرة لسمون الملا 


هع 


1 
ير 

5 04 ذلك مبلتهم من 
3 


و 3 ا 2 : 
بالحسى +5 . الذين ,يحتنيون كبائر رلوم ألا 


شرح الألفاظ 


وكم . وكثير من الملائكة . 
ليسمون الملائكة تسمية] 
الأننى . 


إن يتبعون إلا الظن 


ليعتقدون أن الملائكة إناث » وأنمهم بنات 


ع 


إلا يتبعون فيا يقواون غير الظن » ويتوتمون انهم 
أعلى ادق . 

تولى عن ذكرنا أعرض عمن انصرف عن القرآن ٠‏ , 

ذلك قدر عقوم » ونهاية علمهم أن آثروا الدنيا 
[على الآخرة 

حاد عن دينه . 

الذنوب الكبيرة » كالشرك بالله » وعقوق الدين . 
أكذنوب الشنيعة الفاحشة » كاازنى والحمر . 
صغائر الذنوب . 

علق أباكم آدم من الطين . : 

جمع جنين : وهو الولد ما دام ى بطن أمه . 

فلا تمدحوها ولا تثنوا عليها . 

أخلص العمل » واجتنب ما يغضب الله . 
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يجمل المعنى 


١‏ - الله سبحانه وتعالى مالك الملك » لا شريك له » واحد متصرف فيه وفق 
مشيثته وإرادته » فلا تجرى الأمور حسب الأّنى أو الهوى ٠»‏ فهؤلاء 
الملائكة وهم أهل القرلى والكرامة عند الله » الذين يعبدونه ويسبحونه » 
كثير منهم لا يقبل الله شفاعتهم » ولا ينفع بها أحداً من خلقه » وقليل 
منهم يأذن الله لم فى الشفاعة» لمن يشاء أن يشفعوا له من عبيده»إذا كان 
يراهم أهلا للشفاعة » ويرضاه لطا ؛ فهذا حال الملائكة فى الشفاعة » 
فا ظنكم بالأصنام ؟ كيف يقبل الله أن يكونوا شفعاء يوم القيامة لمن 


يعبدومهم من دونه ؟9( 


١‏ - إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ٠»‏ ولا يعتقدون بالبعث والحساب © والحنة 
والنار » ليقواونما تشهى نفوسهم من الضلال والباطل » من غير ححة أو برهان» 
فهم يقولون : إن الملائكة بنات الله ويزعمون أنهدصاهر امن » ؛وأنبياهوبينهم 

نسباء فتؤلد له :بنات , هن الملائكة » دون أن يكون للم دليل على ما يقولون» 

فلا الله أحضرهم يوم خلق الملائكة » ولا أطلعهم. على غيبه » ولا أنزل 

فى كتابه » ولا قال نبيه » ما ينبى” ار 
أصلا بما يقولون » وإنما هم هم يرون وراء الأوهام والظنون الفاسدة الى 
مصدرها هوى النفس » 0 ابام ا نظ نشكا 0 ون 

الإنسان لا يعرف الحق » ولا مبتدى إلى حقيقة الأشياء » بالظن 0 ا 

وإئما يعرفه بالعلم واليقين » والتأمل وا والتفكير » والظن لا يعتد” به بمجانب للق 


٠‏ - فإذا كان هذا حال هؤلاء المشركين » وأنهم لا يقولرن ما يقولون عن حلم 
ويقين » ولا يبحثون عن الحق » وإنما يتبعون الظن ويقلدون آباءعهم 3 
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الشرك تقليداً أعمى » فلا تكثرث بهم » ولا تحرص على هداهم ٠»‏ وأعرض 
عمن انصرف عن ذكرنا » . وتولى عن تفهم ما أنزلنا عليك من القرآن » 
لأنهم يريدون أن تكون: اعتقاداتمهم على حسب ما يظنون » ولا يريدون 
اتباع الحق الذى جاء به القرآن » بل يريدون الحياة الدنيا » والامهماك 
فى شهواتهاء ولا يعتقدون أن وراء هذه ا حياة حياة أخرى ؛ هذا مبلغ علمهم » 
لا يحاولون أن يتجاوزوه إلى تدبر القرآن وتفهمه ٠‏ والنظر فى ملكوت 
السموات والأرض وتأمله ؛ فلا تتوقع منهم أن يستمعوا إليك » أو يؤمنوا 


بك ء أو يبتدوا ببدىما أنزل الله عليك » لأن الله هو أعا منك عن أصر 
على الكفر » وضلعن الحدى لفساد فطرته » فيبقيه على ضلاله » ويمن 
هو مستعد للاهتداء وقبول الحق فيبديه » فلا تتعب نفسك فيمن يعارضك 
ويحادلك » ودع لله شأنهم » فإنه خالقالسموات والأرض» وهو مالكهماء 
وصاحب الأمر فيهماء وهو الذى يجزى المسيئين بسببما عملوا من الضلال» 
وما ارتكبوا من. السيئات » ويجزى الذين اهتدوا وآمنوا بالحسى والمثوبة 
' على أحماهم الصالحة . 
؛ ‏ ولم يجعل الله وسعت رحته ‏ الإيمان وحده غاية تستتبع استحقاق 0 
اغواب الله ء لكنه بينّن أن الإيمان يستلزم العمل الصالح » فالمؤمن إيانا 
كاملا لا يبىء أبداً » وهذا إذا ذكر الذين آمنوا » أتبع ذكره بالعمل 
لصالح » وذكر سبحانه وتعالى صفة المؤمنين الذين يجز.هم بالخزاء احسن » 
بأنهم مع العمل الصالح يجتنبون الاثام الكثيرة » كالشرك بالله » وعقوق 
لوالدين » وشبادة الزور » وعلى الأخص الذنوب الفاحشة منها » كالزق 
والقتل وشرب اللحمر » أما الذنوب الصغيرة» فإن الله يغفرها لعباده المؤمنين 
لصالحين » الذين يجتنبون الكبائر » والله واشع المغفرة » عظم الصفح 
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00 


عن المؤمنين » يغفر لي ما شاء من الذنوب » اع كال عانم ء 
والمطلع ع ىأحواهم » فإنه هوالذى خلقهم من عناصر الأرض »وهو الذى 
كوم ف 0 أمهاتهم » وأئم خلقهم؛ وإذا كان الله تعالى هو الذى 
خلق العباد وأنشأهم » من نطفة ثم من علقة ثم من مضفة» فهو أعلم 


بالمهتدين والضالين ‏ والمؤمنين والعاصين منْهم » فلا يصح أن تمدحوا 
أنفسكم » بالإعلان عما تأتون من الأعمال الصالحة » لآن هذا يدفم 
إل الشرون: وعحت عنكم تون الى ناهذا إلى أنكم لا تقدرون. الأعمال 
وتضعونها فى موضعها من الصلاح والفساد » لكن الله هوالذى يقدر ذلك » 
وهو أعلم منكم بالتى” المؤمن الذى عمل صاحاً فاستحق الثواب » وبالكافر 
والفاجر الذى عمل سيئنًا فاستحق العقاب» وأعلم ها تنطوى عليه نفوسكم 
من حب الخير لذاته » ومن التظاهر به للشهرة والرياء . 
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ا 


من سورة النجم 6 إك الس السورة 


عع 2ه 


تراك الى 1 وى كليًا وما اده " 


| ل تركى 1 1 5 1 


النِى 3 2 د وَازرَة وزد حرا ون 


ا 26 رفسو 
ا اسع “ وَأَن مَقية اسوافك را يراه 


رك ال ا 


2 مط 
ات واحاء واه حلى اردعنب: 
د وي 0 أن ماة 


0 


ا هو رب الش 00 0000 
معو 
وَانه 


أفك 0 لك . 2 00 5 9 2 وَقوام” أو من 
ا 3 5 كانوا مم أ أفكة 5 4 
م 0 0 انا جات 


ل 


قَبأَى” 2 0 0 لاس هذا 


0 ممم شعر اس ا 
ان النذر الراك -/ . أزفت الا زفة » لِيْسَ لها من 
ل 6ل لي شي دا الت يف ملي 
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2000 222 
0-2 35 20 
ا 0 207 نم عابدرن 5 اانا 


0 مرر 
لله وَاعيدوا - 


شرح الألفاظ 


ري 


تيل أعرض عن اتباع الحق والثبات عليه . 
واكدى ومنع ما كان يعطيه . 
صعف موسى التوراة . 
5 أنم الوفاء بما عاهد الله عليه . 
| ناك حافت نفس عه عن دن لا اشر 
اط هنا : هى أن امخففة » فلا تنصب امه ارع 3 
سي سعيه وجمله . 
يجزاه يحزى على عمله . 
إلى ربك المنهى إليه ينبى الخلق » ويرجعون إليه 
أضحك وأبكى خلق قوتى الضحك والبكاء ى الإنسان . 
أمات وأحيا لا يقدر على الإماتة والإحياء غيره . 
نطفة ماء الرجل 3 
0 توجدافى ال 
النشأة الأخرى إعادة الحياة ى الأجام بعد الموت فى الاآخرة 
اقى أعطاه كا يقت من نفائس الأشياء 7 


الشعرى 3 كانت خزاعة تعيده . 


أذلاتزروازرة وزرأخرى 


والمؤتفكة أهوى [وخسف 1 مدائن قوم أوط 5 ل اعتفك * 


[وانقلبت بهم . 


ةلص تحط صطص_صمهناكتط © /5اتماعل/وىه.عنالاعة//ندمقغط 


فغشاها ما غشى فخطى هذه المدائن بما غطاها من الأنحجار الهائلة . 
فبأى آلاء ربك تتارى 1 فبأى نعم ربك تشك ؟ . 

هذا الذى ذكرناه مما أهلكنا به الأمم السابقة » 
5 لكم من النذر الى حلت يمن كان قبلكم : 
أزفت الازفة كرابت الساعة '. 


هذا نذيرمن النذر الأول 


ليس لها من دون اللم] 
كاشفة 
نامرون 1 لاهون معرضون » شاعون متكبر ون . 


ليسلا غير الله مانع من عذاماء» ومنج من ثارها . 


الذى تولى وأعطى قليلا وأ كدى 


هو الوليد بن المغيرة » كان قد اتبع رسول الله وأسلم » فجاء إليه بعض 
المشركين وعيّره » وقال له : لم تركت دين الأشياخ من آبائلك إلى دين محمد» 
' فأقررت بذلك أنهم فى الضلال » ورضيت أن يكونوا فى الثار» كا يقول كتات 
محمد ؟ قال : إنى اتبعت دين محمد خوفاً من عذاب الله » فقال له: يابن 
المغيرة »أنا أضمن لك أن أتحمل عنك عذابالنار الذىيخوفك به دين محمد » 
إن رجعث عن الإسلام إلى دين آبائلك + وأعطيتى شيئاً من مالك » فأعطاه 
الوليد بعض المال » ورجع إلى الشرك » ثم منع ما كان يعطيه الرجل من 
امال بخلا وشحًا » فنزل : « أفرأيت الذى تولى وأعطى قليلا وأكدى )» . 
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تحمل المعنى 


» أو قد علمت يا محمد الذى أعرض عن الإسلام؛ ورجع إلى الكفر‎ ١ 
وأعطى: قليلا من المال لمن ضمن له أن يتحمل عنه عذاب الثار » واشترى‎ 
منه مكانه فى جهمءثم غلب عليه الشح فنع القليل الذى كان يعطيه»‎ 
وأمسك عن إعطاء الرجل تمن العذاب الذدى ضمن له أن يتحمله عنه ؟‎ 
ألبس هذا منه غاية امهل والحماقة ؟ ألا يعلم أن كثُلاً محاسب على‎ 
عمله» وأنه لا تتحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى ؟ هل كان عند هذا‎ 
» الذى أعرض عن الإعان » ورجع إلى الشرك » ثم منع ما كان يعطيه‎ 
علم ما غاب عنه من أمر الآخرة » الى من جملتها جوازآن يحمل صاحبه‎ 
© عنه العذاب يوم القيامة » حبى يقبل ذلك » ويسوغه له عقله وتفكيره‎ 
فهو يري أن العذاب فى الاخرة على الشرك والضلال فى الدنيا » سلعة‎ 
. تباع وتشترى‎ 


١-أولم‏ تخبره صحف موسى - وهى التوراة ‏ وإبراهم الذى وفى بما عاهد الله 


عليه ؛ وصبر على ما امتحنه به » وصدق فى قوله.وعمله » فصبر على النار 
الى الى فيهاء ونجاه الله متهاء وعلى ذبح ولده إسماعيل » وعمل بما أمر 
به ء وبلغ رسالات ربهء واحتمل ما احتمل من الاضطهاد والشدائد 
والابتلاءء بألا تزر وازرة وزر أخرىء وألا يؤاخذ أحد بذنب غيره » 
ليتخلص المذنب من العقاب » ويعاقب غير المذنب » وأن كل إنسان 
محاس بعل عمله» وموفى جزاءه بمقدار ما عمل» فلا ينقص شيئاً من ثوابه» 
ولا يزاد عليه ثبىء من العقاب » وأن مناط كل ثواب هو الإبمان والعمل 
الصالح » ومناط كل عذاب هو الكفر والعمل السبىء » وأن عمل كل 
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2-275 
إنسان سيعرض فى صعيفته يوم القيامة » فيلى.الثواب على الخير » ويلقى 
العقاب على الشر » ميجزى التزاء الكامل على الحير وعلى الشر » لا ظلم 
اليوم » وأن مننّهى الحاق ومصيرهم إلى الله يوم القيامة » وأن إليه المرجع 
والمآب » هذا كله ثابت ى صحف أبيهم إبراهم » وى صحف موسى الى 
يقرؤها عايهم اليبود » فكيف تباع الذنوب بالمال ؟ وكيف يشترى عذاب 
الآخرة بعرض الدنيا ؟ إن هذا لأمر 'عجاب ! 


0 يقرءوا فى هذه الصحف المنزلة » أن النفع والضرر » والإضحاك 
والإبكاء » والسرور والحزن » وكل ما يصيب الإنسان من خير وشر » 
هو من عند الله » وأنه هو الذى بميتمن انقضى أجله» ويحبى من يولد 
ويعيش على ظهر الأرض» وأنه خلق الصنفين ,: الذكر والأأتى © اللذين 
كان منبما التسل والعمران »من نطفة حقيرة » وقطرة ماء صغيرة » تصب 
فى الأرحام بإذنه » وتتكون علقة » ثم مضغة » ثم عظاماً يكسوها دما 3 
ثم تنبعث فيها الحياة بقدرته وإرادته ؟ فكيف يشركون بعبادة من هذه 


قدرئه» الأصنام والأوثان ؟ 


0 


4 - أو لم يقرءوا ويعلموا من حصف إبراهم وموسى » أن إلى الله جل شأنه النشأة 
الأخرى » وإحياء الناس بعد الموت » فهو الذى يحبى ويميت » ويميت 
ويحى ؟ وأنه ضامن الأرزاق ٠‏ ومعطى الحقوق والحظوظ والأقوات ؟ وأنه 
هو الى يعطى المال للأغنياء » والنفائس الغالية لمن يحرزوتها ويقتنوتهاء 
ويكسبون بباعزًا ووجاهة ؟ وأنه خالق هذا الكون كله » وموجد كوكب 


الشعرى اللامع الوضاء » الذى تعبده “خزاعة» وتزعم أنه شريك لله » مع 
أنه أحد مخلوقاته الضئيلة إلى جانب قدرته العظيمة » وإن كان هؤلاء 
المفتونون يرون الشعرى فى نظرهم باهرة عجيبة ؟ 
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م 
ه - أو لم يعلموا وينبسّوا بأن قوتهم الى يخالبونك وبخاصمونكبهاء. واهنة ضعيفة 
!2 قوة الله الذى أهلك عاداً القذيمة» الى كانت تقول تحدياً وتجيراً: 
ن” أشد منا قوة ؟ وأنه أهلك مود الذين كانوا ينحتون من الخبال يونا : 
30 أنهم فق منعة من قوة الله » ول سق أحدا منهم 2 أهلاك من 
قبلهم قوم نوح لأنهم كانوا أكثر ظلماًء وأشد طغياناً من تمود» فكانوا 
يؤذون نوحاً » ويضربونه حتى لا يكون به حراك » وينفرون الناس منه » 
ويضعون أطراف أصابعهم ف آذاهم حبى لا يسمعوا دعوته » ويغطون 
وجوههم بثيابهم حى لا يروا وجهه ؟ كا أهلك قوم لوط بتدمير -0 ( 
فائتفكت قراهم علبهم ؛ وانقابت بهم » فأصبح عاليها سافلها ؛ وغطاها ثى 
عظم من 1 والأحجار الانضودة ؟ 


؟ تافيأى نم الله أيها المفكر الحاحد لفضل الله عليك» تهارى وتتشكاكث فيا 


أولاك من ا 4 وفيا ل عئلك من لتقم 1 وف أَى ألو من هذه الالاء 


والنعم تتجادل ع » حى تشاثك 3 ربوبيته ووحدانيته 58 


7 يا محمدء هذا الذي بيناه وذكرناه من أنباءء المشركين ى الأم السابقة» 
إنذار من بعض الإنذارات الى امتحنا بها السابقين من الأمم الأول » 
لعلها تكون عظة لمن عارضوك وكذبوك . 

8 - لقد اقتربت الساعة» ودنا يوم القيامة» وليس هنالك قدرة تكشف علتهاء 
وتظهرها فى وقتهاء غير قدرة الله القادرة» وسيحاسسب فيها 8 على عمله » 
ويلى فيها جزاءه . 

9 أن هذا القرآن الذى أنزلناه على محمد بشيراً ونذيراً» تعجبون وتنكرون» 
وتضحكون خرية واستهزاء » ولا تبكون ندماً وخوفاً » وأنم غافلون لاهون 
لاعبون » تصرفون الناس عن الاسماع إليه ؟ قال أبو هزيرة : للا نزلت 
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د د 
آيات : «أففن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ) ؛ بكى أهل 
الصف ؛ حتى جرت دموعهم على خدودهم عفلما سمع النبى" صلى الله عليه 
ولليتكارم فيك 6 » فبكينا لبكائه؛ فقال النه ب خلال عليه صا : 
لا يلج النار ونا نك لمن سللفاياه وله بلكل طمن نه عل 


معصية الله » . 


٠ح‏ فارججزا لك اللق 1 المشركون © ودعوا ما أنتم فيه من الضلال » واسحدوا 
لله لا للأصنام » وآمنوا يكتابه 4 واعيدوه وحده 04 ولخانة رك قينا 
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2 
سو ره الثمر 
نزات بمكة ماعدا الآبات 44 » ه4 ٠‏ 45 فإنها نزلت بالمدينة 
وآياتها هه آية 


م 


م شر رمن ألا 
029 


من الآية الأولى إلى الآية ١١/‏ 


0 


الل 0 


افيرتِ 0 وَانْشَق الع وَإِن برو اربة مر 


ا مك الو 0 را أهواءف' م 


وجا م 


العام او 


مستقر 0 وَلكِنْ م من الاناء ا فيه مزدحن ) 
8 د د 2 ساسا بره 
اد ل لي ع 5 6 الداع 


إل 0 6 2 0 ا رهم ان مين الات 8 
لك 0 منتشر” ؛ 'مبطمين إلى الداع » ,شو" الكافئون : 


ٍ_ 0 70 37 1 يك عر “2 
--. كذبت قبْلهم قوم نوي فكدَبْوا 
0 3 


اي 
نول وَاردْج » وغ 3 3 أ مُغلوب” 


مر 


0 وَفحَره ا 


١ 1 ل‎ 
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7ه 
لويم وَدْسْرٍ 2 0 0 حر لعن ص 0 0 00 
ا ناما 1 2 0 0 0 عذابى 


لف ل ل للذكر ء هَل ين" 


- 


م 
مدر ؟ كاد 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 


اقئربت الساعة 0 0 قيام الساعة ؛ وانشقاق الكوا كب واضطرابها » 


ومنها القمر » إيذاناً بانتهاء الدنيا:. 

معجزة . 

يكذبوا بها 
حر مستمر مر قوى شديك 
واتبعوا أهواءهم واتبعوا 0 وأباطلبهم » وما تهوى أنفسهم . 
(وكل شىء إلى ماية يستقر عندها » ويثبت الحير 
باعل ادر ١‏ لالش اباهل القراء 
ولقد جاءهم من الأنباء ٠‏ ولقد جاء هؤلاء الكفار من أنباء الأمالسابقة . 
: يزجرهم عن الكفر » ويمنعهم من الضلال لو 
[قبلوه : 
حكمة بالغة القرآن حكمة بالغة 
فا تنفع الآيات والأنباء والنذر لقوم لا يؤمنون 


0 و 6 
وكل أمر مستقر 


و 
ما فيه مزدجر 


فا تغنى النذر 


زماء وم معرضون عما . 
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فأغرض عنهم »فإن الإنذار لا 6 فع معهم . 
ل نتظر يوم ينفخ إسرافيل فى العرر لفك الثاس 


[من القبور 

عذاب شديد 6 

1 م 00 » يبدو ذلك ق 
الاحداك 
[كاعهم فى كبرمهم وعدم انتظام سيرهم واضطرابهم 
[جراد منتشر . 

مسرعين »2 مادين أعناقهم ف ذلة. 

هذا يوم شديد. » لا يشاهدون فيه من أماراث 
[ ا هول 3 

قبل قيش ٍ 


كاعم جراد منتشر 


وزجر وه ومر وه ا والتخويف . 
00 قوى على أمرى ٠‏ فلم يسمعوا مى » ويئست 
[من تل مم دعوق . 
: 0 “هم بعذاب ترسله إلمهم . 
ففتتحنا أبواب السماء عاء) اشير 0 وأمرناه باتخاذ السفينة» وأمطرناهم 
00 زخطراً كثيرا متدفقا , 
وفجرنا الأرض عيوناً جعلنا من الارض عيونا متفجرة . 
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الألفاظ 0 


فالتى الماء على أمر قد) | إفالتىماء السماء وماء الأرض على أمر إهلا كهم » 
قدر ا 0 الذى قدره الله عليهم 1 

على ذات ألواح على سفينة ذات ألواح . 

00 مسامير وحبال مشدودة بها . 

حرق بأعننا تجرى ف الماء فى حفظنا ورعايتنا . 

جزاء لمن كان كفر جزاء لنوح الذى كفر به قومه . 


اية عظة وعبرة . 
مدكر متذكر متعظ خائف . 
يسرنا القرآن للذكر سهلناة للحفظ . 


حمل المعنى 
١-إن‏ قيام. الساعة قريب » وإنما إذا قامت » تضطرب السماء » ويختل 
سير الكواكب » وتختلف دورتها » فيصدم بعضها بعضاً » وتمور السماء 
موراً » وتسير الحبال سيراً » ويتصادم القمر بكوكب آخر وهو ى 


دورته حول الأرض » فينشق ويتصدع » والمشركون سادرون فى غههم » 
لاهون فى ضلالم » وكلما جاءتهم آية ٠‏ أو ظهرت لم معجزة » تدل 
على أن وخدانية الله حق” » وأن نبوة محمد حق » وأن الساعة آتية 
لريب فيهاء أعرضوا عنهاء وصموا 7 ذانهم عن اسماعهاء وقالوا : هذا الذى 
جاء به محمد من الآيات نوع من السحر المحكم المتقن » يريد به أن 
يحوّلنا عما كان يعبد آباؤنا » وأصروا على تكذيبه » واتبعوا أهواءم وضلاهم » 
وما تميل إليه نفوسهم » وكل أمر من أمور الناس » وحال من أحوال 
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جت:88- 
الدنيا » له غاية ينتهبى عندها » ويستقر فيها » وحقيقة يعرف بها » فيظهر 
الخير لأهل احير » والشر لأهل الشر » وتتكشف الأمور عن خذلان 
أو نصر فى الدنيا » وشقاوة أو لاد فى الآخرة ؛ وعبر الله:بالماخهى فى 
انشقاق القمر » لتأكيد حدوثه » على غرار ما جرت عليه الأساليب 
العربية . 


ولقد جاء المشركين من أنياء الم الخالية قّ القرآن » ومن أنواع العذاب 
الذى وقع علههم لتكذيبهم أنبياءهم ؛ ما فيه نجر وردع 0 تكذيبك » 
والاستمرار فى الشرك »© لو أنهم قبلوه وتدبروه ؟ ولقد نزل إليهم القرآن 
يحوى الدكمة » والموعظة الحسنة » وفيه مباية الصواب» لكن العناد والضلال 
ركبهم 2 فا وعته قلوبهم 2 وما تدبرته عقوم 2 وما أصاخخت إليه أسماعهم 2 


وما تنفع العظاتء ولا تغنى الإنذارات» ولأ يجدى التنبيه والوعيد» فى قوم 
مصرين على الضلال ؛ متمسكين بالشرك ٠‏ لا يبغون به بديلا ؛ فأعرض 
عنهم » ولا تكترث بكفرهم » ولا تحاول: أن تميلهم إلى جانب الحق » 
عا تلقيه علبهم من,البينات والنذر > وانتظرهم يوم ينفخ إسرافيل فى الصور » 
فينبضون من القبور ؛ ويدعوهم إلى أمر شديد» وموقف رهيب تنكره النفوس » 
لأنها لم تعهد ‏ مثله ء وهو يوم القيامة » ويساقون إلى الموقف فيذهبون 
خاسئة أبصارهم » خافضة نظرائهم: من الذل واللدوف » ينظرون من طرف 
حى ء لا مجرعون .من شدة الول عل التحديق أو إدامة النظر » وقد 
اضطربوا فى سيرهم ٠‏ وتخبطوا فى طريقهم » ومضوا متكاثرين متزاحمين 
متخبطين كالحراد المنتشر » مقبلين نحو الداعى » مسرعين إليه فى ذلة 


وخضوع » مادين أعناقهم تجاهه + حينئذ يعوف كل" مضيره » ويتبين 
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06 
عاقبة أمره : يتبين المشركون ما هم فيه من شدة وهول » فيقولون : 
هذايوم صعب شديد . أما المؤمنون فلا يتكلمون » لأنهم غير خائفين 


من رهم » مطمئنون إلى حسن ثواب الآخرة . 


لت نااك كذبث رسلها ‏ وخدلت أنياءها » وكان من أقدم 


هذه الثم المكذبة قوم نوح نبى الله وعبده ورسوله » دعاهم إلى عبادة 


الله وطاعته» فأعرضوا عنه » بل جعلوا أصابعهم فى آذاهم» واستغشوا 
ثيابهم 8 وأصروا واستكيروا استكباراً » ولم يقفوا عند هذا الحد » بل رموه 
بالحنون » وزجروه وكذبوه وسبوه » وهددوه بالقتل . فدعا علم. م توح ًّ 
وقال : يا رب » إن قوى غلبونى عل ا » وليس لى طاقة بهم © أو قدرقر 
علهم 2 فانتصريك علييم 3 لقم ك معهم بقوتك وسلطانك » يا أكرم 
- فاستجاب الله دعاءه» وأمره باتخاذ السفينة» وفتح عليهم ميازيب السماء» 
فصبت ماء مهمراً متدفقاً » وجعل م الأرض عيوناً متدفقة » فالتى ماء 
السماء وماء الأرض على تحقيق أمر إغراقهم وإهلاكهم الذى قدره الله 


عليهم » وأزاده لم ق الأزل: وى الله نوحاً والذين آمئوا فعه » فحمله 10 


سفينة ذات ألواح مشدودة نحبال » موثقة عسامير » وجرت وسط الطوفان . 
اد المضطرب قَْ موج كالحبال » محفوظة بعناية الله » محروسة برعايته 
وقوته » جزاء حسناً لنوح الذى كفر به قومه وآ ذوه . 

ه - ولقد تركنا السفيئة وآثار الحلاك الذى أوقعناه من كذبوا نوحاً » 
الى جاءت عدم 2 وعظة«وعبرة الم 2 فهل من متعظ ومتذكر للا فعلنا 
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ك2 لزنه 


بهم » فلا يفعلوا فعلهم ؟ فكيف كان وقع عذابى عليهم شديداً » وانتقاى 
مهم قاسياً . وإنذاراقى لم هائلة قوية محققة ؟ 


 ”‏ ولقد يسرنا القرآن الحفظ والفهم بوضوح معانيه » ومو أسلوبه » حنى 
يتدبره الذين يريدون أن يهتدوا » ويتعظوا بما فيه من آيات » فهل من 
متعظ ومتذكر بها ؟ وهل من قارى” يقر ؤه »وحافظ بحفظه ؟ ليستفيدبهديه» 
و يتبع, مأ فيه ؟ . 


3_1 تاصق طهطط_حمهقطكتط © /ذاتمغعل0/ونه.ع ناأاعتة//:دصغط 


م 


من الآية ١8‏ إلى الآية +8 من سورة القمر 


ان 0 0 ا . كدب 


م 0 0 هَ 


بالتذْر» 0" : اش من وَاحدا تتبعه ؟ 


الما 


0 0 


1 


0 2 نه له فارتقيهم وامْطين » 


ا 
0 م ء ك1 شرب تر د 


- 


فتعاطى فعفر » كما 0 عذَابى و ودر 5 


وعم 


ل دا نر 0 المحتظرٍ ادال 


اران در 0 قهل» من 1 0 ده عت 


أعطة]_لعه ناصمق طمم_حهحاذتط © /ذاتواعل/وىه.ع ناتاع عه //:ومغط 


الألفاظ ل 


فكيف كان عذالى ونذر فكيف كان وقع عذالنى عليهم وإنذاراق لم ؟. 


1 


ريحاً صرصراً رحا شديدة البرد 2 شدايذة الصوت. 
ف 0 نحس مستوير قَْ يوم دام الشؤم والشر 8 

2 الناس تقلعهم من مواضعهم 5 

كأميم أعجاز نخل 1 فت ركهم متحددين 3 كامم أصول نخل منقلع 6 
: ا مد عل الأرض ١‏ 

جنون. . 

أؤاىعليه الذكرمنبيننا | أؤنزل غليه الوحى دوننا ؟ . 

أشي بطر متكير . 


فتنة له اا وا ام را 
فنة لم جلاء لم 


| فراقبهم وانتظرهم » وتبصر ما هم صانعون» واصير 
سس أذاهم : 

مقسوم بيهم : 

كل نصيب من الماء محضر لشربه صاحبه» ىق 
[اليوم الى خصص له . 

فاجترأ على تعاطى الأمر الخطير » وارتكابه من 
[غير كران 

صاعقة واحدة . 


[فهلكوا وصاروا كالشجر اليابس لشم » الذى 
[جمعه الغئام ليقم منه حظيرة لغنمه . 


20_21 تاصقطهمم_حمهطاكتط © /ذاتمغعل/و1ه.عنااداعه//:ومتاا 


حمل الممنى 


١‏ حا كذرك قيلة عاذ نيا هرد عليه السلام ؛ فهل سمعمها حص لما؟ أو فاسمعوا 


كيف وقع عذالى عليهم شديداً » وانتقاى مهم را لذاران قو 
محققةهائلة؟ إنا' ساطنا علههم رحا قوية عاصفة شديدة البرودة »فى وقت 
كثير الشؤم شديد النحس » وقد استمر العذاب ؛ ولم يستطيعوا أن يثبتوا 
أمامه » أو يقفوا فى طريقه » برغم قوم وماسكهم ؛ واعتصامهم بالكهوف 
والحفر 6 فكانت تنزعهم من أماكنهم اللاصقين بها » الثابتين فيها » 
فترفعهم فىجو السماء» ثم تبوى بهم إلى الأرض» فتدق أعناقهم » وتدك 
م ٠‏ وتلقههم على الأرض طوالا متمددين ضخام الحثث » 


كأمهم أصول نخل منقلع من مغرسه » ذهبت فروعه » وطاحت رعءوسه » 
وسقط على الأرض ممتذااء فهل سمدم كيف كاك بطثى شديداً » وانتقاى 
عظها 5 وإنذاراق هم واقعة محققة ؟ ولقد سهلنا القرآن الحفظ والفهم » 
لتتعظوا به » وتتذكر وا ما فيه من الآبات » فهل منكم من متعظ ومتذكر » 
وراجع عن الضلال إلى الحق » قبل أن بحل بم العذاب». كنا حل بعاد ؟ 

؟ - ولقد أرسلناضاطاً إلى قبيلة تود 6 فأنذرهم عذاب اللهء إن ظلوا على الشرك 
والضلال » فكذبت بالآيات والإنذارات التى ى أنذرم. صالح إياها » 
واستكبروا أن يطيعوه » وأبوا أن يتبعوه » وقالوا مستهزئين به : أنتبع فرداً 
واحداً من جنسنا » وبشراً مثلنا » يأكل مما تأكل » ويعمل كنا تعمل » 
وليس من الكن أوالملائكة ؟ ولماذا نزل عليه الوحى دوننا؛ وهو. ليس أفضل 
منا ؟ إننا لا نتبعه على دينه الذى جاعنا به » ونيرك ديننا الذى يقول عنه : 
إنه ضلال خارج عن الحق » وإنه ليؤدى بنا إلى عذاب النيران المستعرة » 


_ل ةله طامصم_حمهحاكتط © /ذاتماعل/وه.ع باتحاعه//:دمقطا 


لك حاقة 

بل لو اتبعنا صاحاً على دينه» لكنا إذن فى ضلال » وبعللعن الصواب » 
وتنكب عن الحق » وجنون مطبق » ومعزل عن مقتضى العقل ؟ هل اختصه 
الله بالوحى دوننا » وأنزله عليه من بيئنا"» وفينا من هو أكثر منه مالا » 
ل لل ل لي ا 
يزعم » وإنما هو كذاب » قد استغى فأراد أن يتعاظم » ويلتمس الرياسة 
علينا من غير استحقاق » ويفرض عليئا اتباعه » سير ون العذاب الذى 
يحل بهم قريباً فى الدنيا » والذى ينتظرهم فى الآخرة » وحينئذ يعلمون : 
أى الفريقين هو الكذاب الآشر ؟ أصالح الذى يدعوهم إلى عبادة الله 
واتباع الحق . ام ثمود الى تعيد الأصنام » وتمعن فى الضلال ؟ 


إننا قد أرسلنا الناقة آية للدلالة على صدق صالح » واخختباراً وابتلاء لهم 2 
فإذا خالفوا ما أمرهم الله فى شأنها» حل بهم عذابه» وأمر ناصاحا أنينظر ماذا 


يفعلون » وأنيصير على أذاهم واستهزائهم » وألا يعجل حى يأق أمر اللدفيهم » 
فأخبرهم أن ماء البئر قسمة بين الناقة وبينهم » فالناقة لها شرب يوم » 


ولعُود شرب يوم » ومقدار الماء فى يوم الناقة هو لاناقة وحدها + لا يجوز 
لود أن "ترده» وف يوم تمود هولثود» لا تأتى الناقة إليه» ولا تتجه نحوه » 
فكل ماء الب حضر صاحبه ويشربه فى يومه دون غيره . 


؛ - استمروا على ذلك من قسمة الماء بيهم وبين الناقة » حبى ملوا طريقة 
القسمة » ولم يصبروا عليها » وعزموا على عقر الناقة وقتلها » والتخلص 
منها » فاستدعوا صاحبهم الذى جر عليهم, الشؤم والشقاء » وهو قتدار 
ابن سالف » اتفقوا معهعلى أن بخلصهم منها » فاجترأ على فتعلته الكبيرة » 
وخالق أمر الله فيها » وعقرها' بيده ؛" أعرفت كيف كان عقابى لم 


شديداً » وإنذاراق لم قاسية عنيفةا ؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة عقاب » 


أعطةغ_عة تاصخطهطط_حمهطكتط © /واتمغع0/ونه.ع ناأاعتة//ثدمغط 


م 


وصاعقة عذاب' » أهلكتهم لتكت أجسامهم خاوية -جافة يابسة ؛ 
كالشم المتفتت من الشجر والشوك والعشب » الذى يجمعه صاحب الغ 
ليتتخذ منه حظيرة لها » تمنع عنها الوحوش الضارية وبرد الريح . 


8 


ه ‏ ولقد يسرنا القرآن اللحفظ والفهم 2 ليتعظ به من يتعظ © (ويتك كر من 
يتذكر » ويعتبر من يعتبر » بما أصاب المكذبين المتحد ين لايات الله » 
فهل من متعظ ومعتبر من قريش ؟ 


20_12 امه جامطم_دمهحادتحا © /ذاتماعل/وىه.ع باتلاعنه//:ومقغطا 


من الآيه مم إلى الآية +4 من سورة القمر 


1 ل بالنذر» 5 سنا علي امب » إلا 


3 


0 


ا اك 00 
ال أرط ل تجيتاهي؟ لسحر » إلعمة من عندناء كَذلك جحزى 
2-0 دو 282 را 1 
من كك ا وك أنذرهي” لطشتنا » هََارَوَا بالنذرء 


قد اواو ا وق نكا م عدون عَدَاني 
عت ما 

0 1 1 النذاة 1 0 
لقَدْ جَاء آل فراعن ا مرا بيبانا 


00 ع 
2 ا اخذ 0 مقتدر 0 


9 


شرحها 
ريحاً شديدة » ترميهم بالحصى أو الحجارة . 
إلا من اتبع لوطا على دينه . 
| السحر : ما بين طلوع الفجر وآخر الليل» حينما 
[يختلط سواد الليل ببياض المهار 


ةله لتق ط0ت0_صهطاكتط © /5اتماعل/و1ه.عنالاع 2 //نومقغط 


إنعاماً مذا على أوط ومن اتبعه من أهله . 

آمن بالله وأطاعه » وشكر له نعماءه 
: عذابنا القديدة 
ا فشكا | وجادلوا فيا أنذرهم إياه لوطء ولم يصدقوه . 
: [أرادوا منه' أن 0 من الملائكة الذين نزلوا عنده 
رأودوه تعن ضيه 3 هيئة الضيوف » طلباً الفاحشة . 
فأعميناهم عن رؤيمهم 3 
ولقد وقع بهم فى الصباح . 
عذابثابت تستقر آثاره ٠»‏ وتبى إلى يوم القيامة . 
[موسى وهارون ٠‏ وما أرسل الله مع موسبى من 
[الآيات 


ععجزاتنا الدالة على توحيدنا 4 ونبوة مودق . 


غالب قادر على ما أراد . 


مل العنى 


١‏ - وقوم لوط ل الم ا ل 
من إنذارات » وما خوفهم به من عقاب الله » فأرسل الله علييم 6 
عاصفة ترمهم بالخصياء » وتلى عليهيم حجارة من جيل » فقلبت بيوهم 2 
وجعلت عاليها سافلها » فأهلكهم الله » ولم ينج من هذا العذاب إلارمن 
اتبعه من أهله » فأمرهم الله أن يتركوا القرية ليلا قبل أن يسلط عايها 
العذاب » فخرج بهم وقت السحر آخر الليل ء قبل انبلاج الصباح » 


_عه ماصخ طهدط_صمهطكتط © /ذاتهاع0/و:ه.ع/اتلاع نج //:ومنغط 


د امه 


لإنعامة عليهم بالنجاة » ورضائه عنهم » لأنهم آمنوا بر مهم ء وأطاعوا نبههم » 
ومثل هذا الحزاء الحسن » يحجزى الله كل من آمن وعمل صاحاً » وشكر | 


على نعفه . 


ولقد حذارهم لوط أخذنا لهم بالعذات الشديد © فتشككوا فى نذرنا. » 
وتجادلوا ى تحذيراتنا » وكذبوا بها » وأوغلوا فى. الضلال ٠»‏ وتمادوا فى 
الفجور » وجاهروا بالفحش ٠‏ وطلبوا أن يفعلوا فعلتهم القبيحة بالملائكة 
الذين نزلوا ضيوفاً على لوط » واقتحموا عليهم الباب » فأعميناهم عنهم » 
وطمسنا على أعينهم » وحجبنا عنهم رؤيتهم » فدخلوا المنزل ول يروا شيثاء 
وقلنا لهم على ألسنة الملائكة : ذوقوا عذابى الشديد » وإنذاراق لكم بالحلاك ؛ 

وفى الصباح الباكر » نزل 7 العذاب والهلاك المستقر الثابت فيهم » ولن 

يفارقهم حى ا بهم إلى عذاب النار يوم القيامة » فذوقوا أيها ا مجرمون 


عذالى الشديد » وإنذاراى لكم بالهلاك . 


ولقد سبلنا القرآن يا محمد لقومك » فأنزاناه بلغتهم ء وضمسّناه أنواع المواعظ 


والعبر » وصرفنا فيه منالوعد والوعيد » ويسرنا عليهم حفظه وفهمه» ليتعظ 


5 . 5 6 4 5 
به من يتعظ + ويعتبر به من يعتبر » فهل مهم من يتعظ أو يعتبر ؟ 


ولقد جات فرعون. وقومه إنذارات وآيات. » وخوفناهم كثيراً عذاب 
الله » فها آمنوا وما اتعظوا » وكذبوا بكل الآيات والمعجزات الى جاءهم 
بها مونبى : من العصاء واليد » والسنون » والطمس » والطوفان » والحراد 
والقمل » والضفادع » والدم » فبطشنا' بهم بطشاً شديداً » وأخذناهم 
بذنوبهم أخذاً عنيفاً » وما ظنك بأخذ إله عزيز لا يغالّب ؛ مقتدر على 
فعل ما يريد » لا يعنجزه ثبىء فى الأرض ولا فى السماء ؟ 

2 ارا 0 


عطةغ_0 21003 امطط_حدمهحاكتط © /ذاتقاعل0/و1ه.عناتاعيهة//:دصغخط 


40 


من الآية 4# من سورة القمر إلى آخر 


- 
1 


00 


00 20 2 0 6 
مر -"- . إن الحجرمِين فى ضصلال وسمر » يوم يسحبوت 


9 3 حو ىم 00 ا ا 
كقَُ الثار عل وجوههم 5 ذوقوا مس سقر لاد . إنا 0 شىء 


سه مه 


علقناة عدر وَمَا أنثنا إلا واحلدة كلكم ار هم : 


لش 1 لات 
2 ل > 2 - 9 52 1 


مقتدر م . 


_لة ناصح طهتا_سقطكاط © /واتهاع0/و1ه.ع الجاع ج//:ومغط 


شرح الألفاظ 


شرحها 
ليس كفار قريش خيراً من كفار الأهم الخالية » 
[ النين أهلكوا | يكفره 0 


1 لكر فى الكتب المنزلة على أنبيائنا ما.يدل عا لىأنكم 


ستتمزق قوة قريش + ويتفرق جمعهم » وب.بزمون . 
ويفرون على اعقاهم مهزمين . 
الساعة موعدم يوم القيادة موعد عذابهم الشديد . 
أدهى وأمرّ أشد هولا » وأمر هذاقاً من عذاب الدنيا » 

فى ضلال وكفر فى الدئيا » وف عذاب النيران 
المستعرة فى الاخرة 
ا ا عذاب جهم . 


" ا 
فى ضلال وسعر 


بقدر بتقدير لأحواله وزمنه . 


واحدة مرة واحدة . 


كلمح بالبصر 0 أمرى بها » أسرع 30 لمح البصر 
أشياعكم أشباهكر فى الكفر من الأم اللحالية 


فى الرايو 0 فى الكتب المنزلة . 
مستطر مسطور مكتو 5 


2_3 لطصقطهطم_حصهطاكتط © /ذاتماعل/ونم.ع بتاع ه//:دمقطا 


00 5 
فى مقعد صدق فى مجلس حق لا لغو فيه ولاناثيم 1 
إفى كرامة ونعم إله ماللك للدنيا والآخرة » قادر » 
عد كيك رن 0 0 
1 لا ثىء إلا وهو اكه وقدرته . 


تمل المعنى 


١‏ - ليس الكفار من قومك يا محمد خيراً من كفار الأهم الخالية » البى قصصنا 
عليك أنباءهم 3 أهلكناهم بكفرم 5 وأخدناهم بذنوبهم » بل 7 مثلهم 


أو شر منهم ؛ وقد علموا ما لق بهم من. العذاب المستأصل » لما كذبوا 
رسلهم » وسيحيق بهم من التنكيل والعقاب ما حاق ببذه الأهم ؛ أم لقريش 
فى الكتب الإلية التى أنزها الله على رسله براءة من عذاب الله » فلهذا 
يكفرون ويعصون» معتمدين على أنهم لا يسألونعنا يفعلون ؛ لقد أحمعت 
كل الكتب السماوية على وبال الكفار ؛ أم هم معجبون بأنفسهم » معتزون 
بقوهم 3 فيحسبون ان لا غالب يغلبهم » ولا قوة فوق قوم 4 فيقولون : 
نحن قوم أمرنا جتمع » وحماعتنا قوية » ويدنا واحدة » منتصرون بقوتناء 
متنعون على من يريد بنا شرا . 

؟ ‏ ثق يا محمد بأن جمعهم مهزوم لا الة » وأن قوتهم منحلة » وشملهم 


متفرق » وقد حقق الله وعد نبيه » فهزمهم وبدد شملهم يوم بدر » وارتدوا 


على أعقابهم » وولوا الأدبار منهزمين . 


1ع3غ_30 1200 مطط_جمهحاكتط © /ذاتقاعل0/ونه.ع ناتحاعيه//:وصغط 


ا 


بل يوم القيامة موعد عذابهم » والعذاب الذى ينتظرهم فيها أشد عليهم 
من كل هزيمة وقتال » فعذاب الساعة أشد وأفظع وأمر مذاقاً من عذاب 
الدنيا . 

4١‏ إنالكفار فى ضلال وتخبط وحيرة ف الدنياء ونيران ملتهبة متسعرة فى الآخرة؛ 
يوم يسحبون فى النار على وجوههم » يقال الم توبيخاً وتشفياً : ذوقوا 
عذاب النار » واكتووا بلهب جهم » وقاسوا حرها وأللها . 


ه ‏ إننا خلقنا كل شىء مقدراً “حك مرتباً ؛ على حسب ما اقتضته الحكمة » 


فلم نخلق شيع عبثاً » وكل شىء نحدث فى هذا الكون بعلمنا وإرادتنا » 
ومخلوق بأمرنا 3 وما أمرنا إلا كلمة واحدة من حرفين » هى قولنا للشى ء .0 
كن » فلا بدأن يكون على الفورى أسرع وقت» كلمح البصر أو هو 


5 - ولقد أهلكنا أمثالكر » ومن كان على شا كلتكم فى الكفر والعصيان» من 
الأم الحالية » وسمماككم كا أهلكناهم » فهلمنكم من يتعظ و كر 2 
ويرجع إلى الله فيؤمن به » ويقلع عن الضلال والمعاصى ٠‏ قبل أن يفوت 
الوقت ٠‏ فيندم ولات حين مندم ؟ 


- وكل شىء فعله المشركون والعصاة » ثابت مسجل عليهم إلى يوم القيامة » 
مفصّل فى دواوين الحفظة الذين يحصون على الناس أعماهم كل 
صغير وكبير من هذه الأعمال » مسطر عليهم فى الاوح المحفوظ . 

8 إن المتقين لاكفر والمعاصى » المؤمنين بالله واليوم الآآخر + امنُقامهم فى 
جنات عظيمة الشأن » ونعم لا حيط به وصف» يتمتعون بأمهار تجرى من 
تحهم وحياة طيبة رغيدة غ وهم قََ ا وضيافته ى 2 ع 
ينعمون بمكان مرضى » ومجلس ماكثين فيه أبداً » لا لغو فيه ولا تأثم 6 
مقر بين عند إله هو مالك الملك قادر » ليس من شبىء ق الدنيا والاخرة 
إلا وهو تحت تصرفه وسلطانه » وخاضع لأمره وقدرته . 


أعطةغ_ع نحم تيه طامطط_حمهحاذتط © /ذاتماعل/وره.عاتاعيه//تعصغط 


سورة رمن 


ةع وآياتها 0/4 آية 


من الآية الأولى إلى الآية ١‏ 


ا 1 اد لل لْإنسَانَ» مان 1 


الس وال تبان 0 . ليم وال سا تي 
وَالسَّم رشا وَوصَّمْ لان ألا تمواق المار ان 1 راكسوا 
رذن بالقسْط , وا خسم روا لْميزان 0 ا ع 

لدو 5 اواك ةرانا 
را السب اهار ب فا الاء 0 تكذو:-ه. 
خَلقَ الإنسَان مِن' صَلْصَّالِ كَلْمكَارِ » وَحََقَ أَلْجَانه من" ماري 
0 كر كبأى 2 ديكا ك2 رت ؛ ألنترتين 


ا ل أن > بأ 2 0 ا 


أعطة]_لصمتحصهطامحص_حمقطوتط © /كاتقاع0/وضه. ع باتلاعقة//:ومغط 


الال 


0 1 0 1 و وَلْمْئحَانْ 8 قبأى” 
كك إن 2 ل دواد المنمءآات” ف الك 8-7 
ل ا تَكدبان غ: مَن' عَلَماً فآن » 


قن 


وَيبْقَ وَجْهُ رَبك ذو الجلال والاكرام» قبأى” الاء رب 


شرح الالفاظ 


شرحها 


[علمه أن يبين ويعبر عما ى ضميره » وأن يفهم 
زبيان غيره . 

حريان بحساب مقدر ى بروجهما وينازهما » 
1 بحيث تنتظم بذلك أمور الكون ومنافع الناس . 
|النجم : النبات الذى يطلع ولا 'ساقله » والشجر: 
ما له ساق . 

إينقادان بطبعهما لما يريد الله » انقياد الساجدّين 
من ن المكلفين إرادة وطوعاً . 

[خلقها مرفوعة محلا ورتبة » ودلالة على كبرياء 
[شأنه مم ملكونة وناطانة ‏ 5 

ووضع الميزان شرع العدل ؛ وأمر به » وبين الحلال والحرام . 


والنجم والشجر 
يسجدان 


والسماء رفعها 


2غ]_لة ص طصقطاممم_حمهحاذتط © /ذاتماعل/وه.ع ناتلاعه//:دماا 


ألا" تطغوا فى الميزان لغلا تجوروا وتنجاوزوا العدل وأحكام الشرع ١‏ 
وأقيموا الوزن بالقسط وقوموا وزنكم بالعدل : وزنوا بالقسطاس المستقم. 
و نخد ]ران ولا تنقصوا الميزان . 

[مهدها وذللها لمنافع الحلق » من إنس وجن وحيوان 


وطبر . 
[جمع 2 » وهى أوعية الطلع 1 ارق والكر 2 


وكل ون أيفه وسعفه . 

علف البهاثم من التبن وورق الشجر . 

آمطعم الناس 

7 » مفردها 0 

طين يابس » يسمع له صلصلة . 

ساطع مختلف الألوان . 

ارب مشرق الشمس فى الصيف و«الشتا 

مغربيها » ورب ما بيهما . 

0 البحر الملح والماء العذب » يلتقيان ويعاسان 


من أطرافهما » حيث يصب أحدهما فى الآخر . 
حاجز 3 
ا ألحدهم| على الآخر 


[اللؤاؤ : الدر ء والارجان : حجر كريم أحمر 


اللؤائؤ والمرجان 
اللون . 


الحوار السفرنا , 
كالاعلام كالخبال الشاهقة . 


؟عطةغ_30 20 امطط_دمهحاذ اط © /ذاتماع0/وره.ع اتاعقة//تعصغخط 


0 0 
[على الآرض الى سبق ذاكرها فى قوله: « والآرض 


[وضعها للأنام 1 
ذاته . 


0 عنده الخلال والإ كرام للمخلصين دن 


ذو الخلال والاكرا 
00 0000 [عباده . 


ما نزل القرآن » كان المسلمون يتلونه سرّاء خشية أن يسمعهم كفار قريش 
فيؤذوهم » فقال الصحابة : إن قريشاً ما سمعت هذا القرآن “يجهتر به قط » 
وربما دخل الإيمان فى قلوبهم إذا سمعوه © ف رجل” جترىئ؛ على أن “سمعهم 
إياه ؟ فقال ابن مسعود : أنا » فقالوا : إنا نخشى عليك أن يضربوك إذا 
سمعوك ٠‏ وإنما نريد رجلا له عشيرة عنعونه » فأبى » ثم قام عند مقام إبراهم 
“فى بيت الله الهرام .+ فقرأ بصوت مرتفع : « بسم الله الرجمن الرحيم النعمن” 
على القرآن 6 ثم تمادى رافعاً صوته فى قراءة السورة » وقريش 2 أندينها 
تسمع فتأملوا وقالوا :ما يقول ابن أم عبد ؟ » قالوا : هو يقول الذى يزعم 
تحمل أنه أنزل عليه فقاموا إليه وضر بوه » حى أدمًا وجهه . 


12_لة ته اممم_حمهاكتط © /داتاعل/وه.ع ناتحاع يه //:دمتاا 


ما يقول هذا لشر 


وجاءقيس بن عاصم اللتقر فى إل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له: 
يا محمد » اتل على شيئاً مما أنزل.عليك » فتلا عليه سورة « الرحمن ») » فقال : 
أعد هاء فأعادها ثلاث ؛ فقال : والله إن له لطلاوة” » وإن عليه تخلاوة » 


وأسفله مغد.ق » وأعلاه مثمر » وما يقول هذا بشرء وأنا أشبد أن.لا إله إلا 


الله » وأنلك لك الله . 


ذكرت هذه الآية الكريمة ى سورة الرحمن إحدىئ وثلانين مرةء تمان مها 
عقب آيات عداّدت عجائب خلق الله » وبدائع صنعه » ومبداً الخلق ومعادهم » 
وسبع منها عقب آبات ذكرت فبها النار وشدائدها » وثمان فى وصف الحنتين 
وأهلهما من المثقين السابقين » وثمان أخرى بعدها فى وصف جتتين .دونهما 
لأصعاب العين ؛ واللخطاب فى كل.منها موجه إلى الثقلين من ابكن والإنس ؛ 
والمقصود منها :. شدة الإنكار على الكفار 2 إذ أن المنجم ببذه. الالاء 
مستحق للشكر والإعان » لا الكفر والطغيان ؛ وفائدة تكرار هذه الاية : التجرد 
عند اسماع كل طائفة من النعم للاتعاظ ٠‏ واستثناف التيقظ » وتنبيه النفوس + 
لكيلا تستولى عليها الغفلة ؛ وقد عدد الله ى هذه السورة نعماءه » وذ كر خلقه 
آلاءه» وهدد العصاة الملإنبين» وبشر الطائعين المتقين » وأتبع كثلاة من هذا 
وذاك ببذه الآية » للتنبيه على النعم » والتخويف من النقم ٠‏ كا تقول لمن, تتابع 
عليه إحسانك وهو يكفره ويجحده : ألم تكن, فقيراً فأغنيتك ؟ أفتنكر هذا ؟ 


له تاططه طاهطا_مسمقطكاط © /ذاتماع0/و:ه.ع/اأحاعنة//:دمغخط 


5-006 
ألم تكن خاملا فأشدت بذكرك ؟ أفتنكر هذا ؟ والتكرير. فى مثل هذا حسن» 
لأنه يطرد الغفلة » ويؤكد الحجة + وكأن الله تعالى يقول : نعم الله يخصيها لكم ء 
ويعددها عليكم » فبأى نعمة من هذه ليخ تكذايون ها 6 وتكفر ونا أيبا النقلان؟ 
وقد قدمنا ذلك عن هذه الآيات » حتى لا نعود إلى ذكره عند تكرارها ى 


لور 


حمل المعنى 


١لا‏ بين الله سبحانه وتعالى فى السورة السابقة ما نزل بالأنم السالفة من 
ضروب النعم © وذاكر تلش كلا ضرت مها أن اما بد لاسن لد دو 
القرآن والاتعاظ به ©» ونع عليهم إعراضهم عن ذلك © ل فى هذه 


067 


السورة الكرعة ما أفاض على كافة الأنام من فنون النع لكي را والدنيوية 3 
وأنكر عليهم ! ثر كل نعمة مها إخلاهم بواجب شكرها » فذكر أن الله 
جل شأنه متصف بالرحمة الواسعة » ومن آثار رحمته بعباده أنه أنزل 1" 


1 
القرآن على نبية محمد بلسانهم ء ا 8 ليتيسر بلم حفظه وفهمه » همه » وعلمهم ما فيه 


من قصص وأحكام » وآداب وعقائد ٠»‏ وشرائع ونظم » ورسم لم به طاريق 
السعادة قَْ الدنيا والاخرة 4 وأند أنشأ الإنسان وسوى 0 فى: أحسن تقويم » 
ووهب له القدرة على الإدراك والتفكير » فسخر نفعته الحيوان والنبات 
والحماد » وأنه علمه كيف يبين عما فى نفسه » ويعبر عن ضميره بلغات 
ختلفة » وألسنة متعددة + وكيف يفهم ما يقول خيره » وما يدور ى 
ضميره ؛ هذه نحم الله على الإنسان يحسها فى نفسه » وقلبه وعقله » ولسانه 
وبيانه » ولا يستطيع أن ينكرها أو يرتاب فيها - 


2_1 لمسصقطهطم_حمهطاذتط © /ذاتمغعل/وه.عناألاعه//:دمقطا 


وهذه الشمس وهذا القمر ؛ خلقهما اللهء وهما من أجل نعمهعلى الإنسان» 
فهما يحريان فى أفلاكهما » جرياً مقدراً معلوماً » ويدوران بحساب دقيق 
منتظ فى بروجهما ومنازنهما » فيحدث الليل والهار » والصيف والشتاء » 
والحريف والربيع » ويعرف الناس حساب السنين والشهور والأيام » 
فتنتظم بذلك أمو رهم » وتجرى أعماهم وفق منافعهم ومطالبهم ؛ هاتان 
نعمتان “علويتان ظاهرتان ‏ يراهما الإنسان بعينى رأسه كل يوم يمر + 
وبحس منافعهما وآثارهما ى حياته ومعيشتهءلا سبيل إلى أن يجحدهما » 


َّ يتعائى عنما 3 


وهذا النبات الذى ينجي م من الأرض رع أحضر < ساق له » وهذا الشجر 
الذى يقوم على ساقه » وتمتد فروعه وأغصانه ». من الل ى أخرج هذا 
وله ساق 04 وأخرج ذا ك ولا ساق له ؟ ومن 5 الذى جعلهما ينقادان ا 


الله فييماء فيظهران من تربة ار ويتمواك » وتان الحب والعر > 
ويخضعان لإرادة الله بطبعهما » كا ينقاد المكلفون العقلاء لإرادته هو 
طوعاً ؟ من الذى أودع قوة الإنبات والعّو » والإيراق والإثمار فيهما غير 
الله ؟ هل من سبيل إلى تجاهل ذلك وإنكاره ؟ . 


ومن غير الله خلق السماء مرفوعة » وسواها خلقاً » وجعلها متنزل قضائه 
وأحكامه © -وجعلها مظهراً لكبرياء شأنه » وعظم سلطائه ؟ ومن غير الله 
وضع فى الأرض ميزان العدل ٠‏ وأمر أن يأخذ كل ذى حق حقه » وأن 
يقوم التعامل والمبادلة بينهم على أساس" التسوية. والإنصاف ٠‏ لكيلا 
يديك بكم الطمع والطغيان » فتطغوا فى الميزان » وتتجاو زوا حد الإنصاف 


فى الأخذ والعطاءء والبيع والشراء ؟ فعليكم أن تقوموا وزنكم بالعدلء ولا 


“تخسروا الوزن » ولا تنقصوا منه شيئاً ؛ وى بيان ,أن الله هو الذى وضع 


1ةغ_30 273 ا متط_حمهحاكتط © /داتماعل/ونه.ع /الاعيه//نعصغط 


0 
ميزان العدل فى الأحكام والأقوال والمعاملات » وأنة نبى عن الطغيان 
والحسران الذى هو تطفيف ونقصان © وق أمره الصريح بإقامة الوزن 
بالعدل » وى جعله ذلك من النعم الى يمتن بها على عباده » ما يدل على 
أثر العدل» وتوفية الحقوق ء وحسن التعامل» فى سعادة الأفراد والخماعات » 
والأم والميئات » وإن أوك انميار .0 أن يختل فيه ميزان العدل» 

وتضيع فيه الحقوق » ويسوء التعامل 


ه - والرحمن جل شأنه هو الذى وضع الأرض »وفرشها ,ومهدها 'ء وذللها وعبدها 
مصلحة الاق .أجمعين » فجعل فيها برا وبحراً » وسهلا وجبلا » وجدباً 
وخصباً». وحرًا وبرداً » لتتعدد المنافع » ويؤق كل كائن ما يلاثم طبعه » 
ويوائم مزاجه فيها » وجعل من شجرها فاكهة يتفكه الإنسان بها » ويتمتع 
بمذاقها » ولونها ورائحتهاء وجعل فيها النخل كثير المنافع » بأكامه الى 
تخطى طلعه ‏ و بسعفه وليفه ؟ وى مره غذاء حلو » يستطيع الإنسان أن يعيش 
عليه حياته » وفى الأرض الزرع الذى يخرج الحب ذا العلف الذى يطعمه 
الحيوان : كالشعير والتبن والورق» و بخرج الريحان” الذى يطعمه 'الإنسان: 
كالبل والبرّ ؟ فهل بمارى مار » أو يجادل مجادل » يأن: ذلك كله من 
خلق الله » ومن نعمه على عباده ؟ فبأية نعمة من ن هذه التعم الى تفضل 
عليكم بها اللهء تكذبون وتكفرون يا معشر اللن والإنس؟وإذا كان الحن 
والإنس لما يأت ذكرهما » فإن ذكر « الأنام » يدل عليهما » 
ذكرها صركاً عند قوله : د أما الثقلان » . 


فإ 
أ 


والرجمن جل شأنه هو الذى وهب للإنسان نعمة الوجود » ومنحه الحياة 


وا خركة والتفكير 3 وأنشأه من مادة صامتة ‏ لا حياة فيها : من طين 
صلصال جاف كالفخار » وخلق ان من لحب النار الساطع الصاق » 


تعطهغ_ل هج مفطاممم_دهواؤتط © /ذاتوغع0/ونه.ع ناتاع عه //:دمغط 


له 


فكابت. فذرته وأمره ورإرادته. عل اللناعث؛ ف الود ا مهما أكان أضل 
الموجود ؛ فبقدرته هو خلق الإنسان العاقل المفكر من صلصال كالفخار » 
وبقدرته هو خلق الحان القادر على التشكل والظهور والاختفاء من مارج 
من نار؟ هذا ما أفاض الله عليكما أيها الإنس والين فى تضاعيف خلقكما 


من سوايغ النعم » فبأى نع الله عليكما تكفران وتكذيان ؟ 


٠‏ والرحمن هو رب مشرق الشمس ورب مغربيها صيفاً وشتاء » شاءعت 
قدرته أن يطيل اليل ويقصر النهار» وأن “يطيل الأهار ويقصر الليل» ولكم 
ف كل” » وله فى خلقه هذا حكة » » ولكم فى :ذلك فوائد لا تحصى 
من اختلاف الفصول » وحدوث ما يناسب وقت كل “فصل من زرع 
وإخصاب » ورحلة وطير وسملك ٠‏ وغير ذلك ما فيه للناس منافع ٠‏ فبأى 
نعمة من نعم الله تكذيان وتكفران أيها الثتقلان؟ 


ومن نحم الله ومظاهر قدرته » ولطفه يحلقهء أنه أرسل البحر الملح» والممر 
العذب » فالتقيا بلا فاصل بيئهما عند مصب اهبر » حيث يصب أحدهما 
فى الآخرء وبينهما برزخ حاجز» فلا يبغى أحدهما على الآخر» فيظل 
البحر ملحاً ويظل الهر عذباآ » لأن منفعة الناس أن يظل ذاك ملحا » 
وهذا عذباً » فبأى نم الله هذه تكذبان» وهى غير قابلة للتكذيب؟ ولقد 
شاءت قدرة الله العجيبة أن يكون ملتى البحر ين بيئة طيبة لتكوين اللؤلؤ 
والمنجان » وما حجران كر يمان » يتخذهما الإنسان حلية وزينة » فكأمهما 


يخرجان من البحرين » فبأى نعمة من نع الله تكذبان ؟ 


4 - ومن نعمه - وسعت رحمته - أن جعل البحر مجري للسفن » الى تسير 
رافعة شراعها فى البحار كالخبال الشامحة » والأأطواد الباذدخة » فتمخر 


ع ةغ_عة صاخ طهطط_حمهقطكتط © /ذاتمغع 0 /ونه.ع ناأاعقة//:دمغط 


2 


عتبابها » وتنقل الناس والسلع بين أطرا ف المعمورة » فبأى نعمة من نمم 
الله هذه تكذبان ؟ 


» هذا الذى خلقه الله لكم من أرض وفاكهة » ونخل وحب وريحان‎ ٠ 
وبحار ولؤلؤ ومرجان» وسفن كالأعلام » وكل مابه تتمتعون» ثم تجحدون‎ 
وتكفرون » ذاهب فان » ولا يببى غير ذات الله الذى عنده الخلال‎ 


والإإكرام لعباده اتخلصن » فبأى نعمة من نكم الله تكذبان أبا الثقلان ؟. 


_لة صصق طاهمم_حمهطاكتط © /ذاتماعل/وه.ع باتلاعية//:دمطا 


ا 57 
تأى م د 0 


2 


53 
0 ع تسوبو 


1 حم ان انناو من |5 طار . السّموات وَالْْرْضٍ ا 


لا 0 إلا بماطآن 5 فيا وشالاء ا كدان د 


اسل سا 7 عاض ف آر وار 5 سيران 4 
بأ" الاء ربكا كدان 0 َإِذا انشَقّت الَمَاءِ 5 


د كالتعآن» قبأى” الاعءن 0 05 
عن م نيه رلا ان 2 قبأى 1 لاه ر بكما تكذيآن رف 


الْمُجرمُون إلسيماهم» فيو 0 بالتّواصمى وَالأقدَام 3 بأى لاه 8 


كدان 5 هذه 0 يذب 5 ارين : رفون 
6 - اع 
م | وبين حمر اثء قبأى نه 0 
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الألفاظ 
سأله ام بف السموات 
والأرض 
كل يوم هو ى شأن 
ستفرغ لكم 
الثقيلان 


ن اسقطعم 
إن طعم 


أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذوا 
إلا يسلطان 

شواظ 

ونحاس فلا تنتصران 


فكانت وردة كالدهان 


| 


/ 


كل وقت يمر ؛ يحدث أموراً » ويجدد أحوالا » 
[وينشىء خلقا . 

سنتوفر على الذكاية بكم 3 والانتقام منكم . 

الإنس والحن المثقلان بالذنوب » للححودهما خ الله . 
إن قدرم ٠‏ 8 
أذ تخرجوا من ملكو » وتهربوا مض قضالى » 
وترحلوا خارج أقطار السموات والآرض » فافعلوا 
[ اتخاص وا أنفسكم من عقالى . 

إلا" بقوة وقهر » ونم عاجزون لا سلطان كم : 
لمب أخضر مختلط بالدخان . 
[وذوب النحاس يصب على رعوسكما ء فلا تتخلصان 
من هذا العذاب الألم . 
انصدعت يوم القيامة . 
[فصارت كلون الورد الأحمر » وصفاء الدهان » 
زوهو الزيت . 
[فيوم ااقيامة لأ يسأل عن ذنيه أحد العلم ؛ لآن 


الذنوب كلها مكتوبة معلومة . 


00 
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إبعلامتهم الى يعرفون بها » قيل: هى سواد الوجه» 
[وزرقة العين . 


5 (فيأخذه الملائكة من شعوره وأرجلهم »ويةذفون 
فيؤخذ بالنواصى والأقدام| + 0 ا 


زعم ف الثارء والناصية : الشعر فى مقدم الرأس . 


بيمها إبين حهم : 


وبين حمم آن د شراب حار » قد بلغ أقصى درنجات الخرارة. 


مجمل المعنى 


» كل من فى السموات والأرض محتاجون إلى الله » يدعونه أن هب لم الير‎ - ١ 
وبمنع عنهم الشر » ويطلبون منه أن يفتح لم طريق السعادة » ويصدهم‎ 
عن الضلال » من إنس وجن وملائكة » وما نعلم وما لا نعلم من خلقه ؛‎ 
وهو جل شأنه يحدث أموراً ويجدد أحوالا فى كل وقت» وكل لحظة من‎ 
لحظات الدنيا والآخرة » فهو - له الدوام  بحى وف ل‎ 
» و يمنع » ويغفر ذنباً » ويفرّج كرباً » ويرفع قوماً » ويضع آخرين‎ 
ولا يبى' غير‎ ٠» فالزمان والحياة واخلوقات تتغير وتتجدد » وتأق وتذهب‎ 


وجه الله الكريم فبأئ نم الله تكذبان وتكفران أيها الحن والإنس ؟ 
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ار ١‏ فنا 


قصة الملك والغلام الأسود 


يحكى أن بعض الأمراء سأل وزيره عن قوله تعاللى : « كل يوم هو 
فى شأن »» فلم يعرف معناها . ولم يحضره اللحواب عنها » واستمهله إلى 
الغدء فأمهله؛ وانصرف الوزير من حضرة الملك كثيباً حزيناً إلى منزله » 
يفكر فى معى ما سأله عنه الأمير » قلما رآه غلام له أسود على هذه 
الخال » قال له : يا مولاىء أخبرنى عما أصابك» لعل الله يوفقنى فى أن 
أساعدك عليه » فأخبره» فقال له : اذهب فى إلى الأمير » فإنى أفسرها 
له » فذهب به » وأعلم المللك بأمر ألغلام » فأحضره بين يديه » وسأله 


عما سأل عنه الوزير » فقال الغلام : أيها المللك » شأنه أن يولج الليل فى 
اللهار » ويولج النهار فى الايل » ويخرج الى من الميت ء ويخرج الميت 
من الى » ويشى سقها” » ويسقم سلياً » ويب معاق » ويعاق مبتى 
ويعز ذليلا » ويذل 00 غنيساء ويختى فقيراً» م 
فجت عنى فرج الله عنك ؛ وأمر أن تخلع عليه ثياب الوزارة » فقال 
له الغلام : وهذا'الذى حدث من شأن الله تعالى . 


0 لكم أيها العصاة الكافرون بنعمة الله » المنكرون بوحدانيته وآلائه » من 
الإنس والحن » الذين أثقلتكواهلهم ذنوبهم » وجحدوا نعم الله علييم ‏ 
لكم يوم تحاسبون فيه على أعمالكم ». وتعاقبون فيه على ذنوبكم » هذا 
اليوم هو يوم القيامة » الذى ستتوفر: فيه على النكاية بكم » والانتقام 
منكم وسنتاحردة لحسابكم عا على كل ما فعلم » بعد انقضاء الدنيا » وحينئذك 
لا يبيى فى الآخرة ا » هو إقامة.الميزان » ويجازاة كل” على 
ما فعل » وسؤاله عن سبب كفره بئعمة الله » وتكذيبه لالاء ربه؛ وهذه 
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متكا ب 
الآية صريحة فى أن اللكن كالإنس مكلفون مأمورون » مثابون معاقبون » 
فيهم المؤمن والكافر » والمطيع والعاصئ © هؤلاء كهؤلاء » وقد جاءت آية : 
« سنفرغ لكم أبها الثقلان » » والأربع عشرة آية التالية لا » متحدية 
الكفار 0 من الإنس واللحن » مهددة لم » وذكرت, فيها الثار 


وشدائدها » وقانا الله عذايها . 


ا ا أنم فى قبضى ارتحت ماطاق أتفل نكم 
0 ؛ وأسلط عليكم بلاق © ولن تستطيغوا أن تخرجوا من 'ملكى » 
أو ربوا من سما وأرضى © وأتحداكم أن تفعلوا » ولن تفعلوا لأنكم 
عبيد متقهورون : وضعفاء عاجزون » ولن تفروا من قدر الله » وآن ع 
س ملكوت الله إلا بقوة وسلطان » والقوة والسلطان لله وحده » فاخضعوا 


لمشيعته » وكونوا فى طاعته » فهذا أمثل با لوق العاجز » والعبد الضعيف » 


وإذا كان الله هو القادر لا قادر غيره » والمنعم لا منعي سواه » فبأى تعمه 
كفرتما » وبأى آلائه كذبها ؟ 


ع 


أنتم لا تستطيعون أن تخرجوا مهما حاولم من سماء الله وأرضه ». ولن 
تستطيعوا الفرار من الموت الذدى: هو ملاقيكم ينا كنم ؛ ومن يوم الخساب 
الذى يننظركم مهما أنكرثتم » وحينئذ تفتح تح لكم أبواب جهم فيرسل 
عليكم أيها ذهيم شواظها » وطبها الذى لا “يخفف من.حرارته » أو يلطف 
من قدرته » دخان يتخاله ؛ كما يصب على رعوسكم ذوبٍ النحاس المتصهر » 
لتذوقوا الغذاب ألوانآء وتقاسوه أشكالاء' وهناك أذ لا تستطيعان ‏ مهما 
حاول أن تتخلصامن عذاب الله ولاتنجوانيحالمن هذا العذاب الألم المقم 3 
وقد أنعم الله عليكا قبل أن يأتى يؤنكما ؛ فين لكر عاقبة ما أنما عليه من 
الكفز والمعاضئ © فبأى لم الله كفرتماء .وبأى: 1 لائه كذَبْعا ؟ 
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ه ‏ فإذا انتبى أمر الدنيا » وجاء يوم القيامة لكك - راحلا 


دورة الفلك» فاضطربت الكواكب وتصدعت » واستحالت نيرانا حامية » 


حمراء صافية » فسا “مر ةالو ردوصفاءالدهان والزيت» فا أشد المول! !وما أعظم : 


ثاره» تكفرون 


الطب !! فبأى نعم الله الذى أنذركم وعيده ٠‏ وحذركم 
وتكذيون ؟ 

5 افإذا ,حدث .هذا ٠‏ وقام الناس من قبورهم » وسيقوا وسط هذا 
المول إلى الحساب ٠»‏ لا يسأل عن ذنبه أحد من الإنس والحن . لأن 
امجرمين حين يبعثون يعرفون ام » ولكل مهم علامة يتميز بها »وله 
شارة تبين "سمته ومنزلته بين المجرمين» فيتلقاهم الزبانية» ويجذبونهم من 
أقدامهم وشعور رءوسهم» ويقذفون بهم ى أماكنهم البى. أعدت لم قُْ 
جهم » ويقولون 3 وهم يتناولومهم ذا العنف والشدة والمهانة : انظروا » 
هذه هى جهام البى كان يكذب بها الكافرون» وهذه نارهاء وذاك مكانك 


5 


فيها » هو نار حامية » وشراب حار فى منتبى الخرارة » فيقضون أوقاتهم 


فيها. » يترددون .بين نار تلظى » وشراب من حمم وصديد فى مننهى 
الحرارة يقطع أمعاءهم اليش تزه الله لم إلى هذا المصير » قبل أن 
تصلوا إليهء وتقفوا فيه » نعمة من الله عليكم ؛ فبأى نعم الله تكفر ون » 
فأى آلائه تكذبون ؟ 
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0 


من الآية 4 من سورة الرمن » إلى آخرالسورة 
00 ِ- ا 0 ا 
0 2( - 0 | لاء 1 0 


وَلمن 
1 مكذا لذ د ١‏ 
كان 2 إن د 0 0 00 0 0 1 


ار 2 ف 0 تدان 0 0 


5 ير 0 ا بأ 
عل “فاش طائها من إمتتبرقر» وَجى الحتين. دان » 


1 لاو 1 0 ا 1 
1 ب ا 9 شين قأصرات الطرف » 1 يلطمثون 
0 
! 1 3 


ع 


الأتريعة 'والك؟ جَانة 


كدان : مُدْعَامَآنَ » فباى فم 
ناذا عاد قبأى” آلا 0 000 1 َ 4 
ود 0 ىد آلاء ريا تكدبن ؟ هين خانه 
ان تالكا الكديان ال اك 58 
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ا لكك 


ليام »-قباى” الاد. ررتيكما لكديان ؟ 10 ع 


طمحبين 3 3 


0 0 0 ل ده 
ولا جَانَ » قبا" الاء ربكما كذبان ؟ مشكيين عَلَ رذرفر 
- 


خضر عقر حِسَانٍ 2 قبأى” ا رسك تكذبان هار 
برك انتم” ربك ذى الجَلال والإكرَام -ت# 


شرحها 

ولمن خاف موقفه بين يدى ربه للحساب ٠»‏ فترك 
[المعاصى حياء منه . 

أغصان . 

صنفان . 

مكسوة بالديباج الغليظ » والحرير اتمين . 

ونا جى من مهما قرت «شهم © "ينال القائم 

والقاعد الك 1 

فى هذه الفرش نساء قصرن نظراتهن على أزواجهن » 
[فلا ينظرن لغيرهم 
| أبكار لم يدخل بهن أحد من قبل » ولم يتزوجن 
[غير أصعاب الخنة . 


هل جزاء الإحسان إلا | ليس جزاء إحسان العبد بالإيمان والعمل الصالح 
الإحسان أ فى الدنياء إلا إحسان الله إليه بنعيم الكنة فى الآخرة. 
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الألفاط 


من دوهما جنتان 
م و 
دضاحتان 
خسيدرات حسان 
و 
0 


رفرف 


وعبقرى حسان 
تبارك اسم ريلك 


ذى الخلال والا كرام 


اسابقين المقربين. 
ضار يتان 1 0" 

فوارتان بالماء لا تنقطعان . 

فاضلات الأخلاق » حسان الى . 


ولأصا ب العين جنتا نغير جنى 


شديدتا اه 2 


| حوراء» وهى الشديدة سواد العين » ى شدة 
بياض . 

(مصونات محبوسات ف الحيام » لسن 
(العبذلات فى الطرق . 

ودائك . 


بالخوالات 


وطنافس 1 أثواب منقوشة 0000 3 


(تعالى اسمه الخليل 16 الى ف 6 0 به 


[السورة وهو ل المنبىء عن اث ونعمة . 
الذى عنده الحلال وال كرام لالمخلصين 0 عباده 


جمل المعنى 


كل من خاف الموقف بين يدى الله » وخشى مناقشة الحساب » 


واستشعر الحياء منه يوم اللقا 


ادك 


ع فامن وجمل 1 » واجتنب المعاصى 


لكل من هؤلاء جنتان » يتجدد فيهما نعيمه» ويشتد 


شوقه » وتزداد رغبته » ويم تمتعه » فى انتقاله بينهما » وتردده عليهما » 
أن المقام على حال واحدة » ذاهب باللذة» باعث عا لى الملل » » فبأى 
نعمة من 7 الله كفرتم بها كديم ؟ هاتان الحنتان» قد جمع الله فيبما 
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5000 
من فنون الكرامة » وألوان النعيم » وضروت الأنس والراحة والسعادة 
لعباده المقربين ما مع ؛ أشجارها كثيرة الأغصان الوريقة » والظلال 
الوريفة » والعغار الحنية » وى كل منهما عين تجرى فى جميع. نواحيها » 
وإلى حيث يشاءون مز ن منازم ومجالسهم » جر 15 سبللا _» بعذب 'زلال 2 
وماء سلسبيل » وشراب طهور » وفيها من كل فاكهة نوعان © أوع 
غضن رطب لم يحن قطافه . ولم ستكل نضجه » ونوع دنا قطافه» واستم 
نضجه » فهى دائمة العْر » كثيرة الحنى ٠‏ فاكهة كثيرة » لا مقطوعة 
ولا ممنوعة » فإذا تتم “قطاف الست الناضج ٠‏ بدا تتضْج الفح وأينع 
وتأرتّج : فتدلت به الأغصانء وتناولته اليدان» وهكذا دوالتيئك ؛ فبأى 

آلاء ربكا تكذبان ؟ 


كك هؤلاء الذين اتقوا ال لوقوف بين بدى رهم عاصين ف الآخرة» فأطاعوه 
فى الدنياء يقيمون فى اللحنة بين عيونها الخارية» وأشجارها المورقة» آمنين 


مطمئنين » متكئين على فرش نظيفة » مكسوة بحرير الإستبرق الأبيض 


اللامع .القين » وقد تدلت الأغصان ٠‏ وتهدلت بالغار اللهنية » 


2 
آلاء 


صارت قريبة من أيديهم » يقطعونها قاعديه بن أو مضطجيين ؛ 4 فبأئ 
ربكا تكذبان أنما 0 والحان ؟ 


© وقد أثم الله علييم كل أنواع النععم » وأعد هم فى دار الرضوان جميع ألوان 
السعادة » فجعل لم بين ظل مدود 5 كثيرة » وفرش من حرير » 
شناء مخ اكور العين) يقنم رن النظر عليهم »ولا يشتغان بغيرهم » ايقبان 
عليهم بقلوبين وعيومن أبكاراً ويتز وجن بأحد غيرهم »ول يعسسمن إنس 
قبلهم ولا جان ؛ فبأى 1 لاء ربكا تكذبان ؟ وهن فى غاية الحسن والنضارة » 


صافيات البثيرة » حمر الوجنات كالياقوت» ناصعات البياض » لوامع 
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كال مذ 
كالميجان , أو بيات الدرن 6 أو الولو المكتون 740 فى مانا 
تكذبان ؟ 
2 هذا الحزاء الحسن » النعيم التام حق على الله لعيادة المتقين 2( وليند 
جزاء إحسان العبد فى الدنياً بالإيمان والطاعة والعمل الصالح ٠‏ إلا إحسان 
الرب إليه بالحنة ؛ ومضاعفة ثوابه فى الآخرة؛ فبأى 1 لاه ربكا تكذبان» 


أيها الثقلان ؟ 


ا ولمؤمنين من أصعاب العين جنتان» أقل درجة كن جتى المقر بل بالعبادة 
والطاعة » والخوف من لقاء الله » شجرهما أخضر ع ضارب إلى السواد 
لشدة خضرته » وى كل ممما عين فوارة بالعذب الزلال » والحمر 
الحلال ء وفيهما فاكهة ذات ألوان» وعلى الأخصالنخل » فإنه ثمرة فاكهة 


وغذاء » والرّمان» فإنه فاكهة ودواءء وبين هذا النعم نساء خيرات فاضللات 


الأخلاق » حسان الوجوه ء الم يتزوجن بأحد قبل أزواجهن من اناب 
الحنتين » حور حميلات » ين حلوة » شدة سواد ىق صفاء بياض » 
مستورات ف خيامهن » مقصورات 2 حجاطن » غير تلات 34 كالدرو 
المصونات » يتمتع الطائعون بكل هذا » متمددين على فرش مرة 
موشاة بضر وب الوثى اسن ٠‏ متكئين على وسائد موضوعة © مزينة 
بحن ار ينات : وأببى النقش » فبأى آلاء ربكما تكذبان» يا معشر 
الإنس والحن ؟ 


0 » وتقدست ذاته » وارتفع عما لا يليق بشأنه الكريم + 
ن الأمور ا لى من هلها جحود نعمائه الفائضة على عباده 5 وإنكار 
آلائه الى عمت الأنام 3 وهو صاحب الخلال والا كرام لعباذه امخلصين 8 
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إجمال نيان »عن سورة ازحمن 


اك من الله السورة إلى : « كليوم هو فى شأن )» فصل الله الالاء 
الدينية والدنيوية » المستوجبة للإبمان والطاعة » المؤديين إلى : نعم الخنة » وهذه 
الآلاء داعية إلى الشكر ٠‏ والمثابرة على ما يؤدى إلى استدامتها وزيادتها . 

وانباً - عدد فيا بين قوله تعالى : « ستفرغ لكم أبا الثقلان » » وقوله 
١‏ "يطوفون بينها وبين حمبم آن  »‏ الأحوال الشائلة الى تقع يوم القيامة لاكفار 
المكذبين بيوم الدين » وهى من قبيل الالاء والنعم ؛ لآن ذكرها .فى الدنيا» 


والتنبيه عليها » داع إلى الارتداع والاننجار عن المعاصى والكفر » وذلك إنعام 
وإحسان . 

وثالثاً - عدد ف قوله تعالى : ١‏ ولمن خاف مقام ربه تجنتان » » إلى آخر 
السورة + النثم السابغة على المتقين فى الاخرة » وفنون الكرامات الى أعدها الله 


ورابعاً - وصف الله جنتين للسابقين المقربين » وجنتين أقل من الأو لين 


درجةء الات العين 16 و بسن أن مارل الليات حتلفة ٠‏ وحيها متقاوت © 


واحزاء على قدر العمل . 


ة_له ته طمتص_دمهطاكتط 6 /5اتماعل/وىه.عنالاعة//:دمقغط 


سورة الواقعة 
عكة » ماعدا الآبتين 8١‏ » 875 فإنهما نزلتا بالمدينة » وآراتها 9 آية 
١‏ 5 0 3 
0 اللو 8 من الرحيمر 

لدم 

من الآية الأوك إك الآيه 0م 
0 2 
إذا وَقعت الْوَاقعَة » ليس لوقعتبا كاذبة » خافضة رافة --. 


إذا'رعت الأرض ارجا ونكت الخال نا »كاد هيل 


3 


يننا ننانه 11 وك أز اجا لقلا م ا 


0 
شان لمشت راشا السسا م م لواب المداقة ؟ 


والسّابقُون السّايقون » أولئيك الْمُقر بون » فى جات ا 
3 و بن الأوَلِينَ ٠‏ وقليل” من : الااخرينة 2 ع سور 0 


كن لما م م2 تأبلينَ 2 ل ع ولدَان 0 1 لواب 


2 0 1 00 00 
واباريق واس من معنن لا يصدءون 6 ا ولا ببمزفوك » 


كم 


كيه 5 و 8 ولح طْ 75 0 2 0 عين 
0 لواو التكئون ا ع كا ل ل دون 
30 إلا قاد دما بتاكم . 
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5 الألفاظ 


8 


الألفاظ ذرحها 
وقعت الواقعة قامت القيامة . 


7 ادس احا نقد الشافة ك0 رب الله» 
ا 0 ضحي تل االحلعة مسن على 
و د ببدم القيامة 
خافضة رافعة 
بالثوات 1 
أزلزلت مت زارالا هديا ٠‏ ور كك تتدريك 
را 6 ست ى يعهدم كل ىع فوقها 3 
وتفتت أحجار الخال » فصارت كالدقيق . 
إغباط منتشراً «تفرقا ؛ ولهباء : ما ينتشر من الذرات 
: 7 1 3 نافلة يدخل منها شعاع الشمس 
ازواجاً ثلاثة أصنافاً ثلاثة » صنفان للجنة » وصئف للنار 


فأصحاب الميمنة هم الذين يؤتوان 5 بأعاء نهم يوم القيامة . 


و 9 3 
رجت الارض ر جا 


30 أقواماً إلى العذاب. » ورفعت أقوامك 
0 


ست كان ذا 


ما أصحاب الميمنة 8 م م 3 عم شأنهم 
0 سّ أمة ؟ 

وأصعاب المشأمة م انين يؤتوشي ماهم بشرالم .يوم القيامة 
[مأخوذة من ن الشؤمى » وهى ا 

ما هي ؟ ما أسوأ حالم ! وما أشد عذابهم ا 


ما أصحاب المشأمة 
والسابقون إلى الإيمان والطاعةوالحيرات »هم السابقون 


والسابقون الملا فرك 00 
[إى منزامم فى الحنة , 


عطلة_ع هد ته ا مطط_ممهحاكتط © /ذاتقاعل0/و2ه.عاتاعيه//توصغخط 


الألفاظ 


امقر بون الذين رفعت درجاتهم ؛ وأعليك هه انام ى اث 
ثلة من الأولين وقليل) |[ من السابقين المقربين أمة وجماعة من الأثم الماضية» 
من الاخرين 3 ماعة قليلة من ل 

0 ا 0 م على سرر مصفوفة » منسوجة بالذهب» 
ل ز وقوا انئمها من الدر والياقوت . 
متقابلين جلسون ووجوههم متقابلة . 
يطوف عليهم ولدان ]|[ يخدمهم غلمان أحداث يبقون على نضارمهم » 


[ لا يتغير ون ولا يبرمون . 
من عين جارية بالماء والحمر والعسل واللبن . 
١‏ لا يصيبهم الصداع من شربها » ما يحدث لمن 


[ يشرب خير الدنيا . 
ولا - 0 07 ن شرابها 5 
جمع عيئاء : وهى واسعة ة العين و فى حلاوة . 
0 صافيات مصونات » كالاؤلق الذى لم سه 
يك 6 0 8 عليه غبار . 
كلاماً لغواً » أى سقط فاحشاً » لافائدة منه » 


ل ولا خير فيه . 

كلاما باطلا يؤدى إلى الإثم . 
/ قولا حميلا مفيداً هوتحيات طيبات » يتيادله أهل 
الحنة.. 


121_ هص حمق امصم_دمقطوتط © /داتماعل/و١ه.ع‏ باتداعهة//:دومغط 


حمل المعنى 


ذكر يا محمد إذا وقعت الواقعة » وجاء يوم القيامة » ورأى المكذبون 
لضالون بأعينهم حقيقة ما كانوا يتكرونه فى الدنيا من قيام الساعة » وبعث 
لناس الحساب » لاتتجد نفساً تكذانث وقوعها © أو ماري فى قيامها + 
ومن ذا الذى يستطيع أن يكذ ب على الله حينئذ والهول ممحُِدق به؟ وقد 
نقلبت الأوضاع » وتغيرت الموازين أمامهء فقد خفضت قوما بالنكال 
والعذاب » ورفعت قوماً بالنعيم والثواب 3 


> اذاكى ر للم يا محمد يوم ال لفزع الي حيما يتأذن الله أن تنتهى الدنيا » 
وتجىء الآخرة 3 فز الأرض اهتزازاً 6 


شديداً » وتضطرب اضطراباً هائلاء وينهدم لقا قن 
وتتفتت 0 تصير كالدقيق ل الذى عن 3 5 ا راب ع( 
كالغبار الذى تذروه الرياح » ويطير فى الطواء » فيملؤه قتاماً منتشراً فى 


كل مكان منه 6« ويسألونك عن الحبال ٠‏ فقّل : ينسفها رلى نسفاً » . 
-- ويكون الناش حيئذ أصنافاً ثلاثة » صنفان فى الحنة » وصنف فى النار : 
)١(‏ فالصنف الأول أصحاب المين من المؤمنين» الذين تاب الله عل 


وكتب لم 0 النعيم 3 وآتاهم 


م2 
صعائفهم بأعانهم » يطالعون فيها 


ما وفقهم إليه ربهم ؛ فوقاهم عذاب المحم ما أحسن حالم » 
اعم شاحيم ايوم دلقون 
وأعظ شامم » يوم يلقون ربهم ! 

(ب) «الصئف الثانى أصعاب الشمال » الذين غضب الله عليهم ‏ فأوتوا 


صعائفهم بشمائلهم » ورأوا فيها قبح أعماهم » فأدركوا سر مارم ) 


1 _عة تططخ طهتا_سهطكاط © /واتداع0/و:ه.عناألاعية//:ومقاط 


اك 


ع 


والعذات الذى أعد لم © ما أسرا حالم ! وما أشد عذابهم ! إذ 


يساقون إلى جهم وهم لها كارهون ! 

والصئف الثالث : السابقون فى الدنيا إلى الإيمان والطاعات عند 
ظهور الحق 3 » المسارعون إلى عمل اير » 0 السابقون إلى 
منزلههم قْ الحنة 3 امقر بون من رضوان الله » الذين رفعت درجامهم » 
وأعليت منازلم ىق جنات النعم : 


4 - وعلردا كتين مل أم الأولين »من آدم إلى محمد» وعدد ليبس بالكثير من 
الام الأول منذ قامت الحليقة من عهد آدم إلى بعثة 
محمد » أكثر: عدداً من الأ المتأخرة: الى جاءت بعد بعثة محمد صلى 
الله عليه وسلم » ولأن م تبة السبق والقربى لا يناها إلا القليل من رضى الله 
عنهم» فأخلصوا الله إيهانهم » » وخحافوا الوقوف أمام رهم » فالتزموا الطاعات » 
0 السيئات ؟ 5 قل أعد الله له م كل أنواع الكرا امة وألوان العم » 

1 نجلسون على 0 م بعضها 0 ا لحيوط الذهب» 
ورصّعت جوانيها “بالدرر والياقوت: ليسير بحوا فوقها فى منظرها البيج » 
وشكلها 'الكميل » متكئين عليهاء لايشغل بالهم من أمر حياتهم ومتاعهم 
وغبطتهم وسر و رهم شاغل؛ وقد اكتمل ادي : وعلا البشر وجوههم » 
واضطجعوا متقابلة وجوههم لالع كل منهم فق فى وجه أخيه نضرة النعيم » 
وقد قام خدمهم ولدان اك عليهيم الزمن » ولا تلحقهم 
شيمخوخة أو 0 ولكنهيم يبقون على حداثهم ونضارمهم ٠‏ وبهجهم 
ونشاطهم » فيقدمون إلههم شراباً يحملونه فى أباريق » ويصبون ما فيها ف 
كوس يقدمونها الهم » وهذه الأباريق مملوءة من عيون وأمتاو تجرى 
بالزلال العذب» واللبن الطازج 3 والعسل المصى » وخمر هو لذة للشاربين » 


أعطهغ_له اصصق طمط_حه اذتط © /اتهغعل/ونه.ع ناتاع عه //ندمغط 


تي الل 

لا يصيهم ممما صداع كما يحدث من خمر الدنيا » ولا تذهب يعقوم » 
أو يفقدون بعد تناولا رشدهم » ولكنها تبعث الراحة والنشاط فى أبدانهم 3 
واللذة والبيجة فى قلوبهم » ويقدمون إليهم ما يختارون من أنواع الفواكه » 
وما يشاءون منه لوناً و رائحة وظعماً وحجماً» فى أى زمن وى أى' حال» 


ويسارعون إليهم بما يشتهون من 2 الطير » وهو أل اللحوم وأشهاها 
النفس» وإذا كان لم الطير أغلى وألذ من لحوم البقر والغنم» فإنها تقددم 
إلههم إذا طلبوهاء وتلبى بين أيديهم إذا أرادوهاء ويقوم بإيناسهم وإمتاعهم 


نساء أفسرغن 9 خاصةء)ى قال بالحسن والحمال » بيض الوجوه فى حسن » 
واسعات العيون فى حلاوة » طويلات الأهداب فى سواد » فالبياض فى 
ألوامن ؛ والحسن فى وجوههن » والملاحة فى عيونين » والطول فى أهدابين » 
كأتهن ف الصفاءً والنفاسة ونصاعة ال لمس اللامسين:» 
وعبث العابثين » ولكن دون الوصول إليين خخرط القتاد » إلا للمقربين 
0000 الله هم كل هذه الطيبات فى الحنات » جزاء شم على ما قدموا 

فى الدنيا من حسنات » وما عملوا من أعمال صاحات » لا يؤذى 0 
فيها باطل ل ن القوليه وفارغ من الحديث 4 وسقط فاحش ٠‏ ن "مرا 
الذى يكون بين من و فى الدنيا فى مجالسهم وعلى شرابهم » ولا يحدث بينهم 
0 يؤدى إلى مؤاخذة وإثم » بل اشع منهم إلا قولا عفنا لين مفيداً» 
إلا أن يسلم بعضهم على بعض سلاماً بعد سلام » وتحيات مباركات 


ج0227 


عه تاططه طاهصا_صهطكاطا © /واتداع0/و:ه.ع/الاعة//:وماغخط 


من الآية 07م إلى الآية *ه من سورة الواقعة 


0 لين 0 مان البنين 5 فى سِدر مخْضُود 2 


لا مطوعة 2 منوعةٍ 2 0 فوعَة 0 


و 0 0 

ول من أل 1 ا التمَال 0 لثمَال؟ 5 

وم ١‏ أَرد لاي اك 

ادس لك فين 71 وكانوا رون عل المنث 

ا وين : ذا مثا وَكُنَا نابا وَعِظمًا ٠‏ نا 
0 أذ الأذلون لت 2 إن 

لمَحْمْوءُونَ إل ميقات .يؤمر 0 8 0 الالو 

لاب كردي رن مر ٠‏ قَالنونَ ينبا البطونة 2 

شار 0 ا من اللمميمر ء 


0 و م اين جه م 


أعطقغ_له مصخ طاهطط_ممهحاكتط © /ذاتهاع0/و1م.ع ناتحاعيه//:دمقغط 


شرح الألفاظ 


شرحها 
الشدن : شك لفق 

0 1 يا شوكه وقطع ٠‏ وتقستْ أغصانه بكثرة 
[ ما حمل من العار . 

وشجر موز نضدت ثراته » وتراكب بعضها 

قوق عض . 
وظل ممدود وظل دائم باق © لا تنسخه الشمس.. 
وماء مسكوب وماء جار لا ينقطع 
ونساء مرتفعات القدر فى الحسن والكمال » وعبر 
عنهن بالفرش : لها محال لمن . 
خلقناهن خلقا» وأبدعناهن إبداعاً» لأهل اللهنة 
خاصة . 


وطلح منضود د 


َ 7 

وفر ش مرفوعة 

أنشأناهن إنشاء 
١ 10‏ - 9 

العرب : المتحببات لأزواجهن بحسن الكلام ؛ ورقة 


الطبع » ويشاشة الوجه : 
2 سن والحدة : 


أترابً 
ثثلّة من الأولين جماعة وأمة من الأهم الماضية . 

وثلة من الآخرين وجماعة وأمة من الأيم المتأخرة . 

وأصصاب الشمال 2 * م أهل النار الذين يأخذون صصائفهم بشمائلهم . 
السموم : الريح الحارة الى تنفذ فى مسام البدن . 
وماء حار قد بلغ أقصى : دريجات: الخرارة . 
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0 
ولا كريم 


كانوا قبل ذلك مترفين 


الحنث العظم 


ميقات يوم معاو 6 
المكذبون 

لآكلون 

شجر من زقوم 


الحميم 


فشار بون شرب الهم 


كم الاين 


شرحها 
دخان قاكم شديد السواد 
وليمس فيه خير أو بحسن منظر 5 
كانوا فى الدنيا متنعمين بالحرام . 
الإثم الكبير وهو الشرك » فيحلفون أن لا بععث 


ا ولا بحسات 
وقت قيام الساعة 1 
المنكرون للبعث فى الآخرة» ووحدانية الله . 
بعك البعث والموقف ودخول جهم تأكلون 0 
الزقوم : شجر ينبت فق اصل 0 
قبيح المنظر ا يه الرا ائحة » مر المذاق ' : 
الماء الشديد الحرارة . 
فتشر بون منه شرب الإبل البى اشتد بها 
ولا يذهب مهما شر بت 3 


منزهم يوم اللخزاء . 


العطش 


ل الى 


١‏ - فصل الله أحوال الصنف الثانى من أهل ابكنة » وهم أصعاب العين » كما 


فضّل أحوال 


٠‏ امقر بين الشابقين؟ “قلسن 


أن أصعاب العين حالم حسنة ؛ 


0 قد تاب الله عليهم » وغفر امام من] ذنيهم » وصفح 
عنهم » أثاهم فوزاً عظها :مسا كن ن طيبة فى الخنة » بين أشجار وريقة 


ظليلة من أشجار النبق الصغير الورق »* 


المتكاثر المتكاثف » الذى يرف 
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0 
فى النسم رفيفاً لينآً خفيضاً» وقد بدا ثمره المختلف الألوان» وطلع فى جميع 
١ 2 0 7 2‏ ع 3 ل 
جهاما وفروعها كورد أصفر أما يتفتح» أو يواقيت حمر لم تشقب » 
أددرر طض م كي و نجوم لامعة لم تنحدر للمغيب » وقد تمايلت 
أغصاها * وتعائقث فروعها ؛ وأخضد شوكها ٠‏ فلا ينال/الأيدى أذى 
با بع ريا 61د تتناول ثمرها » وبين مروج من شجر الموز الذى 
ات تماره 2 ولك بعضها فوق بعض » وقد امتد الظل 1 
وقت فلا تنسخه شمس » ولا يأق عليه زوال » وانسكب ماء العيون 
زلالا عذباً غتدقاًء وآتت الأشجار ثمارها كل حين بإذن ربهاء وأعطتهم 


فاكهة كثيرة النوع والعددء دائمة لا تنقطع عنهم فى فق أ وقثء أولا حال 
بيهم فسا أو يعنعون من تناولها لك وجه من الوجوه ؛ وقد جعل الله 
هم على فرشهم نساء من الور العين » يقمن على إيناسهم وإمتاعهم » 
وقد أنشأهن الله إنشاء » وأبدعهن إبداعاً » على مثال لم يسبق له طراز فى 
الخلق حسناً وحمالا »ء جعلهن الله أبكاراً دائماً: كأنين الدر المكنون » 
يملكن قلوب أزواجهن بحسن الكلام .» وجميل العشرة » وبشاشة الوجه » 
وخر العيون » ورقة الطبع اود اسن ولجدة م “اضيا 4 وار ركان 
الشباب - كل أولئتك جعله الله لأصعاب المين ء وهر أمة كثيرة من الثم 
السابقة » وأمة مثلها كثيرة من الأم م المتأخرة لأن ألله د 
١د‏ اخلط ميا هلا لي ماس جار ل جره فق مثل كثرة 
الأولين . 


يغفز: الكفال منهم 


د أمنا الصئعة لقال فهم أهل المحم ء أصحاب الشمال الذدين 'يعتطون كتههم 
بشمائلهم » فيقرءون فها قبح أعماهم © وسوء 0 » وياطول عذابهم 8 
ووبال أمرهم وما حالم أن ونكل عيشهم !! 0 إنمم يقيمون فى ريح 
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وال 


شديدة ل تنفذ من مسام جلودم » وتتغلغل تغلغل داخخل أجسامهم » وبين 
أوصاهم » درن نيا فككل أجزائهم وخز الإبر أو أشدء ويشربون 
ماء يغلى غلياناً شديداً » لا يطىء ظمأم نوكن لقتطع 2 
ويقيمون فى ظلال ء وأى ظلال ؟ إنها دخان حار قاتم ء يملا الحو قتاماً » 
والعين ظلاماً » والصدر "حرجا وناراً » لا هو بارد ينعش الخسم + ويريح 
النفس ٠‏ ولكنه حار “يولم الحسم وإيعنت النفس + ولا يفو كررج بحسن 
المنظر © فيه غدناء ونفع » » لكنه كريه قبيح المنظر » | لااخير فيه ولا غتناء ١‏ 
وهذا العذاب جزاء عدل م ء ما ظلمهم الله واككن كانوا أنفسهم يظلمون » 
إنهم كانوا فى الدنيا قبل أن يبعثوا لنوفههم الحساب ؛ لا يبالون لقاءنا ف 
هذا اليوم ؛ وكانوا يتمتعون بالمتاع ال حرام » الذى يحصلون عليه من الربا 
والسلب » وسفلك الدماء والبغى والعدوان » وكانوا لا يؤمئون بالله وباليوم 
الآخر » ولا يخافون يوماً يحاسبون فيه: على أعماهم ؛ .وكانوا يخاصمون الله 
ورسوله » فإذا دأعوا إلى الإبمان بالله وحده رفضوا » وأصروا على البقاء 
على أعظ الاثام وهو الشرل ك؛ وأقسموا أن لا بعث ولا حساب » وظلوا يعبدون 
الأوثان 00 » وإذا طلب مهم أن يعملوا للآخرةء وأن يؤمنوا بالبعث » 
كانوا ينكرون ذلك ف تعجب واستهزاء» ويقولون : أئذا فاضت أرواحنا» 
وفارقنا الدنيا ومتناء وصرناجثناً نهامدة » وطوتنا القبور» وتحللت أجسامناء 
واستحالت تراباً متفتتاً » ذاهباً ذرات متفرقة فى أجزاء الأرض » وعظاماً 
نخرة بالية» أشُْعث من جديد ويبعث آباؤنا الذين ماتوا قبلناء وأكلتهم 


الأرض » وذهبت 1 ثارهم وقبورهم ؛ وكل معالمهم؟ أئذ| حدث هذا كله» 
تعود إلينا الحياة » وننمض من قبورنا » ويكسو الحم عظامنا » ونحاسب 
على ما عملنا ؟ إننا لا نصدق هذا ولا نؤمن به » إن هى إلا حياتنا الدنيا 


موت ونحياء وما يبلكنا إلا الدهر » وما نحن ببعوثين . 
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حي 
؛ قل 6 يا را على إنكارهم » وتحقيقاً للحق الذى لاريب فيه : 
0 ام م واباؤكم وخدم اللابن تبعثون وتحاسبون » ولكن الأولين والآخرين من 
الم الذبين هم أوفر منكم عدتاً» مجموعون بعد البعث فى وقت محدود من يوم 
معلوم لناء لا يعلمه غيرناء وهو يوم القيامة» تحاسبكم فيه حساباً شديدا 
على ١١‏ تقولون وما تفعلون . 


هت وليس: هذا فسن أبها الضالون عن طريق الحق ؛ المكذبون بالبعث من 
أهل مكة » ٠‏ ولكنكم ستعذبون عذاباً شديداً » فسيكون طعام محم 
فى جهم شجر الزقوم » نبت لكر خاصة فى جهم » وهو شجر قببح 
المنظر » كريه الرائحة» شديد المرارة» تأكاون منه حتى تمتلىء بطونكم 3 
وبعد هذا الامتلاء تحسون ظمأ شديداً » فتشربون على ما أكلم سائلا من 


صديد » يغلى غلياناً شديداً » هو م ان ولكن العطش لا يزول» 
فتعاودون الشرب منه بهم ٠»‏ لعل الظمأ أن يذهب © وتقيلرن على. الشرب 
منه إقبالا شديدا » كما تفعل الإبل لمهم التى يشتد 00 ؛ ولا تروى 

مهما شربت ؛ هذا هو لك وطعامك كم وشرابكم فى منزلك كم من جهم 
د 1 ام الى أعدت م بوم اراد ل حالكم » 


ينوا عاقبة أمركم 5 
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0 


من الآية لاه إلى الآية 4 من سورة الواقعة 


ع2 2 


0 عن خلينا ‏ د م 


20 2 3 1 لسن ل 


- دك 


الوك وَمَا 0 عسوافين على أن ليد 


ا 


0 اه لحَعلتآ 0 00 تف <(هول » 


5 2ه 


لك درل 0 الَمَاهِ الى 
0 0 عن ار لزن ل لغار 
فسا ن” الثار اله 
رايم النار التى 
من الفنشطون 00 
0 التظمر 
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الألفاظ 


فلولا تصدقون فهلا تصدقون أنا خلقناكم فتؤمنوا !. 
و 


0 تقذ فون دن منى" فى الأرحام . 


تخلقونه تصورون منه الإنسان » وتبعثون فيه الحياة . 

[كما عام وصورنا كم فى بطون أمهاتكم ان 
نحن قدرنا بينكم الموت: "| ا قلرنا دوت كل أحد منكم ؛ ووقتناه بوقت 
[اكادت 8 

وما نحن عسبوقين على) 1 لكنا اكد ول دنا 2 عل أن نذهبكم 2 
أن نيدل أمثالكم || إناق بأنخالك 


وننشتكم في لا تعلمون 


علمتم النشأة الأول 


» إن أردنا . 


ءِ 8 
تتعظون وتؤمنون بأنا قادرون على أن نعيدكم 


خبرونى عما تحرثون من أرضكم ء وتلقون فيها من 
[البذور . 1 ١‏ 
أ أتم تنبتونه فى الأرض » وتجعلونه زرعاً يخرجحبا. 
مثا متفا متكيرا . 

فظللم تتبادلون الحديث عن حاله وهو فى نضرته » 
[ وتندمون عل جفافه » وتتعجبون ثما حل به . 
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| وقرون ١‏ ا لال ون هالكرن 0 1 تغرينا 
الب الذى يذرناه » واسلهك الذى يذلناه» من غير 
[فائدة 5 


حرمنا رزقنا الذى ننتظره . 

السحاب . 

ملحا شديد الملوحة . 

فهلا تشكرون الله الذى جعل ماء كم الذى تشر بونه 
0 ؛ ولم يجعله ملحا !. 

تظهر ون النار وتستخرجوما هن الشجر والزناد . 

جعلنا نار الدنيا تذكركم بنار جهه 

ومنفعة للمسافرين الذين ينزلون الأمكنة الخالية » 

فلا يجدون غير النار تدفئهم » وتنضج طعامهم َ 

وتنير الطريق لم ؛ يقال: أقوت الدار» إذا خلت 

من أهلها . 

نزه الله تعالى عما يقول اللخاحدون بوحدانيته » 


باسم ريك العظم 1 بنعمته » مع عظمها وكثرتها . 


مجمل المعنى 


١‏ - كيف تنكرون أننا قادرون على أن نحييكم بعد الموث © وعل أن تبعتكم 
الحساب ٠‏ ونحن الذين خلقنا كم أول مرة » وأوجدنا كم من العدم ؟ ومن 


قدر على الابتداء » قدر على الإعادة » فهلا تؤمنون بأننا قادرون على 
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لل 1 نكم 

إعادتكم ؛ وتصددرن يأننا سنبعتكم » كا أقررتم بأنا أنشأناكم » وابتدأنا 
خلقكم ١‏ 

”؟ ‏ وقد ساق الله الأدلة الموجبة للتصديق بالبعث » والإعان بيوم الحساب» 
فوجه إلى المتكرين الخطاب عا انان 1 ادر ون عن النطف الى تصبونها 
فى الأرحام » وتستودعونها بطون النساء » أأتم الذين تخلقونها » وتقدرونها 
وتض و راينها بغرا ستو نا ؟ كاذ أنم لا تحلقونها ولا تصوزونهاء ولاتغلمون 

ن أمرها شيئاً » وهى فى ظلمات الأرحام » بل نحن المقدرون لها » 

ا النطفة "علقة» والعلقة مضغة » ثم جعلنا المضغة عظاما» 
ثم كسونا العظام حم » ثم صيرناها إنساناً سو الختلق ؛ فكي فلا نكون 
قادرين على البعث والنشور » وإخراجكم من ال 

م8 نحن الذين وقتنا موت كل واحد منكم بوقت » وجعلنا لكل منكم أجاا 
مسمى » لا يتأخر عنه ولا يتقدم إلا بإرادتنا 0 » ونحن ١‏ يسبقنا 
أحدولا يغلبناء إن أردنا أن تبتخم وق مكاتكم ب شباهكم من الخلق؛ 
ونحن قادرون على أن نخلقكم خلقاً آخر على ك 2 وهيثاتكم + 
فنجعلكم كالقردة والحخنازير : 

0 شأتكم الأول لان مرة » من نطفة » ثم علقة » 
م مضغة » فهلا تتذ كرون بأن الذى قدر على بدلكم » يقدر على إعادتكم 

! الأن النجأة الأخرى أرما امن الأول" + الانها. أكن ‏ صنعا 00 وأحك 

جهداً » لحصول المواد الى منها تخلقون » وسبق الشّموذج الذى على غراره 

او 


1 


ه - أخبروى عن الأرض الى تحرثونها » وتثلقون فيها البذر ٠‏ أأثتم الذين 
تنيتونه ف الأرض 14 وتخرجونه زرعاً أخضر حرج فئه الحب 5 0 نحن 
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ك1 


: 5 . 2 - 31 لما 
الذين نفعل ذلك ؟ 4 تعلمون أنه ليس لكم إلا مجرد إلقاء البذر» وشق 


الأرض » فإذا أقررتم أن م نكر لا تفعلون شيئاً غير البذر وشق الأرض » وأننا 
نحن الذين نخرج الزرع » ونجعل فيه السنبل والحب + فكيف تنكرون 
قدرتنا على إخراج الأموات من القبور » وإعادة الحياة إليهم ؟ إننا لو 
أردنا أن الذيله ونجففه حى يصير “حطاماً متفتتاً » وهشما 1 : 
بعد ما أخريجاه زرعا حفر ) وأبرزنا نماره » :يعد أن طمعم 00 
وا حصول على اسلف روط لجال ينا للدت لسك الجا 
فوقة.م عليه تعجبون وتندمون » وتتحدثون عما كان عليه .من. الحضرة 
والنضرة »وما صار إليْه من الذبول ‏ والخفاف » واللمشم والتتحظم » وتقولون : 

إنا لقد خسرنا ما أنفقنا ى 'حرثه وبذره وسقيه » وهالكون لفقد غلته » 
و ري الك الذى بذرناه ,» واللهد الذى بذلناه ؟. يل تحن حرمنا 
الرزق الذى ننتظره » والخير الذى نرتقبه » لأننا مشئومون » لا حظ لنا 


أخيرونى أعن' الماء الذئ: تشربونه ؟ 21 نم الذين أرسلم إليه الحرارة البى 
صعّدته بخاراً اق المواء 000 الم طبقات المواء ياردة فى السماء ؟ 
أٌ أنثم الذين حعتموه حاب ثقالا فى الحو ؟ أ أنتم الذين أنزلتم من هذا السحاب 
ًّ 5 12 2 عو ه 
لماء عذياً وهو و خارج افيه ن جر اجاج » فتشر بوه زلالا سائغا» وتحيوا به 
أرضكم ؟ إنكي لم تفعلوا | شياً من هذا » وإسم بقادرين عليه ؛ إننا لو أردنا 
أن تبختره من 00 أجاجاً وننزله عليكم من السماء ملحاءلما منعنا من ذلك 
أحد . وا حال بيئنا ويينه جائل © ةا تشكرون الله على ما أولاكى 


م" 
من فضله » وما أسبغ عليكم من نعمه ! 


أخبرونى عن النار الى توقدونها من ٠‏ الشجر غ بحك عود بعود » حى 
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0ت 
تورئ © امتوقدوا وتستضيئوا وتستدفتوا » وتبتدوا ى ظلمات الب والبحرا» 
أأتم الذين أخرجم من الآرض شجرتها الى يؤخذ منها الزناد للقتدح 
والاشتعال ؟ 0 الذين أودعتم قرة هذه النار فى الشجر ؟ كلا ! أثثم لم 
لم تفعلوا من ذلك شيئاً » ولن' تفعلواء بلنحن المنشئون للشجر ٠‏ والمودعون 
النار بقدرتنا فيبا » وقد جعلنا النار تذكرة لكم ف الدنيا ١‏ لذ كر وا ما انان 
الآخرة » ام إياها » وخوفناكم عذابها » لتنظروا إليها » وتتعظوا 
- وتعلمرا أن الذى لحلل لكم الثار ١‏ وعلن لي اشباة ”7 » قادر 
على خلنا "نان أشل وأفرق »2 لتعدروا باق" جهم 2 كنا جعلناها منفعة 
بيئة النفع للمسافرين.ف القفر » ابحوّابين للصحراء ‏ حين يضاون المسالك » 
ويفقدون المعالم 2 فلا شى ء يديهم 2 ولا طعام يغذيهم 2 ولا قوة تحممهم 2 


إلاالنار يوقدونها » فيبتدون ويختبزون ويشتوون » ويرد ون المقترس والكاسر 


ويدفعون عن أنفسهم عادية الحوع والبرد والفتلك والضلال ؛ وامحتابون 
المفاوز أشد الناس إدراكاً نافع النار ؛ إذا. كانت هذه النعم اك 
سقناها حمة الفوائد للناش أحمعين » فنزه أيها الغافل ربك المنعم بهذه النعم 
عما لا يليق به من الشريك والولد » وعدم القدرة على البعث والحساب . 
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الآية ها من سورة الواقعة » إلى آخر السورة 


2 ا 
010 عواقع النجوم - وَإِنه لقسم أو تعلمون عم 
0 ل 2« فاك مَكدون م لا سه إلا 0 
ااا آفهذا الخديث ونم" مُدهنون » 


وعم 
إن لقن : 
سر لمن رب العالء 
مد كك 0 0 0 دا “بلنت 
أرب ليم ما 0 
0 
بر مدنين »2 ونا 


0 ونم حيا 
0 سرون ا» 5 0 0 
كَأمًا إن كان من ألْقربينَ : 
ن' أُمْحاب ألْيَبين » 


فرَوْح ان 3 ميم 
فسَلام َك من أُمْحَابٍ الْيَميدٍِ 5 وَاما إن كان مِن ا 
0 4 تمده ححيم 2 إن هذا و 


00 صَادِقِينَ م 
6ك إن كان 


0 2 اسار 
الضالين 0 000 من 55 
20 ا 
حق اليقينٍ 2( 0 ينم د 


رك لطم 
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الألفاظ 


فلا أقسم بمواقع النجوم 
كاك 

مكنون 

لا بمسه إلا الطهرون 


مدهئنون 
وتجعلون دنقكم 


بلغت الحلقوم 


ونم حينئذ تنظرون 


ونحن أقرب إليه منكم 
لا تبصرون 


ترجعوهها 


فأما إن كان 


شرح الأنفاظ 


شرحها 

7 بالكواكب ف مواقعها عند طلوعها وسيرها 

وغرويها » ولا : زائدة . 

3 فى كتاب » وهو اللوح المحفوظ 

مسصون محفوظ عن الباطل . 
ال ع 2 
[الملائكة المطهدّرون . 

مكذبون منافقون كافرون . 
وتجعلون شكركم لله على رزقكم الكفر والتكذيب . 
فارقت الروح البدن - الحلق 
7 ااا 

وأننم أيها الأحياء حين موته جاوسحوله » تنظرون 
ما يقاسى من غمرات الموت . 

ونحن بعلمنا وقدرتنا وتصرفناء أقرب إليه يه منكم . 
لا تدركون ذلك التهلكم بشئون الله . 

(غير لوكين لرب دي د ٠»‏ ولا جز ينين وحاسبين 
1 على أعنا 


ولا يتنزل به إلا 


34 وكادت 


تعيدون الروح إلى الحسد ع ولا تدعونها تخرج . 
فأما إن كان الذى باغت روحه الحلقوم » ثم 
[خرجت إلى بارتها . 
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الألفاظ 


المقر بين السايقين فى الإيمان والطاعات وعمل الحيرات . 


5 رحمةو رأفة وراحة؛ وابماج وفرح وسرور » 


ف ان وجنة نع 1 
00 6 ورزق ظَك ؛ وجنه 0 ومنزل طيب ٠.‏ 


أصداب العمين المؤ.نين الذين غفر الله م ذلوبهم . 

5 0 من الاغمام من 0 » لأنك لاتود 
م إلا ما 

فنزك من حمم فر زق من ماء م شديد الخحرارة . 


وتصلية 27 وإقامة فى 37 » ومقاساة لعذابها . 


فسلام للك 


مو حق اليقين طو حقيقة 01 الثابت عن ع ويقين . 
زاهه تعالى عنا ل يلبق نه من الشرك» والتكذديب 
8 بانم ريلك العظم 0 10 
١ 3‏ 5 3 زبايا 4 والكفر يه وبلعمه العظيمة ٠.‏ 


مجمل المعنى 


1 سم سبحانه وتعالى بمواقع النجوم عند طلوعها وغر وبا ؛ وعند جريانها فى 
أفلاكها » حيث يظهر نيها آيات العبرة والقدرة » على أن القرآن كتاب 
كريم ؛ ليس بسحر ولا كهانة » ولا بمفترى "كنا يزعم المشركون المكذبون » 
لو يعلمون علم ْ 

لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم » وهداية للناس أحمعين » وهو كريم على 

الله » كريم على المؤمنين » كريم على الملائكة » لأنه يشتمل على_كريم 

الأخلاق» وأقوم التشر يعات » وهو هدى وبيئات للئاس ف الدنيا والآخرة » 


تبصر وتفكر » ولكنه قرآن كريم محمود » جعله الله معجزة 


0_18 ص صتتصهطمط_جمفطاكتط © /كاتهاع0/وىه.ع باتحاعه//:وصتاط 


51 
جامع للبيان والعلم والكمة » مكنون فى كتاب:السماء » مكتوب فى اللوح 
امحفوظ » لا تضل إليه الشياطين ولا تتنزل به » ولا تمسه » ولا يمسه أو 
يصل إليه أو يتنزل به إلا الملائكة المطهرون ؛ وإذا كانت صحف القرآن 
الى فى السماء لا بمسها إلا المطهرون » فكذلك مضحف القرآن الذى 
بأيدينا لا يمسه إلا طاهر ؛ وكا أن القرآن كريم + وف كتاب مكنون » 

فهو منزل من رب العالمين ء وإله الحلق أحعين : 

أفبهذا القرآن الذى يؤيد الححق » ويهدم الباطل ؛ ويدعو إلى الرشاد ويمى 
1 2 1 3 ا ا 0 

عن الفساد » ويصحح الاعتقاد» وينقك العقول من الضلال » أنم يكال بون 


وتد:مظرن اها امف ركرن؟ رولتزر زقكم الله القرآن وهودادة الإعان » وغذاء 


الروح والقلب والعقل للإنسان » كما أن الزرع ولماء غذاء الأبدان » 
وكان الواجب عليكم أن تشكر وه على ها رزقكم ولكذك م وضعم 2 ككديث 
2 موضع الشكر 2 والكفر قّ موضع الإعان . 


وقد ختمت السورة ينان أنخوال النا س عند الموت 3 وعنل ما يقومون للبعث » 
ويقفون قْ الحشر » وتلك هى القيامة الصغرى 1 فقيل فْ بيان 00 
عند الموث : فهلا إذا أخذ” أحد 2 يعالج شكرات الموت ؛ وبلغتروحه 
الحلقوم ؛ ولماتخرج منه وكادت 6 ل الخال جلوس حوله تنظرون 
إليه 2 تقدرون على شىء ! هلا أمسكم عليه روحه » وأيكتتؤها | 0 
يدنه » ولم تسلموه للموت مع حرصكم على امتداد عمره 6 وحبكم لبقائه ! 
ونحن - وانم حوله فى المكان الذى تنتزع منه رن لروح وتلا مسونة وتتحسسونه 
وهو يعالج سكرات الموت - أقرب إليه منكم بعلهنا بأحواله © وقدرتنا 
على التصرف فى أهره» ولكنكم لا تبصرون ذلك ولا تد ركونه» لحهلكم 
يشئونة لوحتي ضر إدراك علكتا ا فهلا إن كنم لسم نحت قدرة 
ج 157 (6) 


ةله تطح طهتا_سقطكاط © /ذاتهاع0/و:ه.عنالاعة//:ومغط 


ة8١١ا-‏ 
د 4 و لكم إله يملاث أمركم » ويتصرف فق شأنكم ؛ ترجعون الروح 
إلى البدن» وتحفظونها ىق الجسم »إن كنم صادقين فيا تزعمون ! وإن كان 
الأمر 000 ولا جزاء » ولا إله ولا رب يقوم 
بذلك 2 فهلا تردون روح من يبعز عليكم إذا بلغت الحلقوم ! فإذا لم 
يكن لكم فى ذلك حيلة بوجه من الوجوه » فهلا يدلكم ذلك على أن الأمر 
إلى مليك قادر قاهر » متصرف فيكم » وهو الله الذى لا إله إلا هو ! 


« فلما قام الدليل» ووضح السبيل » وتم البرهان على أنهم ملوكون تحت 
سلطان الله وقهره » مجزيون محاسبون » ذكر طبقاتهم عند الحشر الأول » 
والقيامة الصغرى » وهى طبقة المقريين » وطبقة أصعاب لين » وطبقة 
المكذبين » فجعل للمقربين الرحمة والراحة » والفرح والسرور والابتماج » 
والرزق الكريم » والعيشة الراضية » وجنة النعمم » والمنزل الطيب فى دار السعادة 
والرضوان + وجعل لأصحاب العين ‏ وهم دون المقربين فى المرتبة ‏ السلامة 
من الآفات » والشرور الى تحصل للمكذبين الضالين ؛ والخطاب فى 
9 لك محمد صلى الله عليه ودلم » أى أنت سالم من الاغتّام يحالم + 

مهم سامون مما يضيرهم » ولا تراهم إلا كما تحب لهم ؛وجعل للطبقة الثالئق 
ب يعث ٠‏ الضالون عن المدى :وطريق الحق - رزقاً من حم » 
ومقاساة الحم ؛ وإن هذا الذى أنزله الله فى هذه السورة لهو لمق الثابت 
عن عام ويقين» فنزه يا محمد ربك 'حما لايليق بهء من الشرك والتكذيب 
بآياته» والكفر به وبنعمه العظيمة » ولا عليك إن صدقوك أو كذبوك 2 
فا عليك إلا البلاغ . 
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ا اللديد 


نزلت بالمدينة » وآياتها 79 آية 


من الآية الأول إلى الآية السادسة 


3 مَاف السّموّات لضي عو لمي السك 
له ملك السّموَات رض ٠‏ يني وَبدِيت » وَهوَ 0 شئء 


قدير” ات 0 لأ لجر ' الا 3 تبان و 


0 
0 18 وهو 


0 


4 
وَل الله راع الوه ا 2 ليل ا ؛: 


ره ألذْل 6 عل * بات الدزر 1 
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بعل رسع ا ا و 
القوى الذى تدتوجب قدرة خلقه تمجيده » الذى 
0 كل شىء بحكة . 

هو المنفرد بملك السموات والأرض » وصاحب 
[الأمر والمهى والنفوذ فيهما . ١‏ 
فت الأحاءق اليل و ف الانات للك 7 


لا يعجزه ثىع 1 


لذى ليس قبله شى ء» السابق على سائر الموجودات » 


| 
) وميدثها ومبدعها . 
(الذى 0 بعده شىء ع( الباق يعد هلاك 0 
م 


[ثى ء : 
الظاهر لذى ليس فوقه شبئء ٠‏ الغالب على كل شىء : 
(الذى لا يراه أحد” » وهو يرى كل أحد » ويعلم 

الباط: 

1 ب م بطن وخى 8 3 

وهو بكل شىء علبم لا يعزب عن علمه شىء من الظاهر والحى . 

١‏ استول على ملكوت السموات والأرض بالتدبير 
م يدخل فيها من البذر والمعادن والمياه الحوفية 04 
والكنوز والاثار والقبور . 


استوى على العرش 


ما يلج فى الأرض 


عه ناح طاهتا_سقطكاط © /واتهاع0/و1ه.عناألاعة//:ومغط 


وما يرج من نبات ومعادن وغيرتما 


ٍ. وما يصعد إليها من الملائكة » وأعمال العبادة » ومن 
وما يعرج فيها 


أخرة وده 
والله. بما تعملون بصير والله مطلع على أعمالكم » فييجا ذيكم 0 


يدخل وقت الليل فْ ل المها مهار 2 ويدخحل وقت 


ل ا 
يج اليل ٠‏ "1 الهار فى وقت الليل » بأن يكون ظلام فى جهة » 


أ اكز 3 الل : 5 
له عراف 0 وضياء فى جهة أخرى م وبالعكس 


وهو عليم بذات الصدور | وهويعام علماً شاملا بكل ما تخنى الضوائر . 


جمل المعنى 


١‏ -كل ما استتر فى السموات والأرض » وما اتصل ببما على أى وجه : من 
جميع الموجودات العثلوية والسفلية » 0 الله سحانه وتعالى عنا لابليق بذاته 
وصفاتة وأفعا له أ وأحكانه » ويدل على أنه واحد ق ذاته وصفاته » متصف 


يجميع صفات الكمال » منزه عن حميع سمات النقص ؛ وتدل آياته بدقة 


صنعها » وحكمة وضعها » وباهر أسرارهاء على أنه منزه عن النقص ؛ وهذه 
الدلالة هى التسبيح المشار إليه فى الآية ؛ وهو العزيز القاهر فوق عباده » 
الغالب الذى لا يغلب» الذى أوجد جميع الأشياء على مقتضى الحكة » 
وفى غاية الإحكام . 


* - الله .هو المتفرد. بملك السموات والأرض ». والمتصرف فيهما عن .جسب 


إرادته ومشيثته » خسن صنعهما حكته يد أكل ىع فيهها بقدرته » 


ةغ_له تطلة طمصص_مهحاكتط © /5اتماعل/وىه.عنالاعة//نومقغط 


0000 
لاينازعه فيهما منازع ؛ ولايغالبه مغالب ؛ ومن أظهر ؟ ثاره فيهماء أنه خلق 
الموت واحياة » فيميت الأحياء بعد أن يستوفوا آلجاهم الى قدرها لم » ويحى 
الموّى يوم يجمعهم للبعث من قبوره, » وهو مبسوط القدرة والسلطان على 
كل شىء ؛ فلا يعجزه شىء » ولا يفلت من سلطانه شىء . 


م ومن صفاته التى انفرد بها » أنه الأول الذى ل يسبقه فى الوجود شىء » , 
وأثها الآخر الباق بعك أن يفى 0 شىء ام ينصب الميزان 3 وم 
الخنة والنار - وهو الظاهر الغالب فوق 15 ثىء » المعروف المستبين 
بالأدلة الدالة عليه فى خلقه وصنعه ؛ والباطن الذى لا يراه أحد » وهو 
يك كلل 0 0 ما خى وما بطن ؛ ولايغيب عن علمه أى شىء » 
ومن هذا شأنهء لابد أن يكون محيطاً بما فى ملكوته » علما بكل شىء فيه . 

4 - وقد بين الله سبحاته وتعالى أنه خلق السموات والأرض » وأبدع صنعهماء 
ودبر أمرهما » ى ستة أيام ؛ وليس المقصود بالأيام الأيام الزمنية » الى 
ستوع كل هما ليلا “وعهاراً ؛» لآأن الأرض الى حصل من دوراتها .حول 
مركزها أمام الشمس الليل والهارء لم تكن ل بالايام : 
الغرض منهأن يقربالله إلى مداركنا ما يمكن أن نتصور به قدرته » 
أن بيسّره على عقولنا بها نستطيع أن تفهمه وإنما المقصود بالأيام : الأطوار 


الستة التى مر" فيها خلق السموات والأرض © حتى صارت ا ثراها فى 


وضعها امحكم » وصبعها القن » صنع الله الذى أتقن كل شبىء ؛ فالأطوار 
الى مرت بالأرض كانت مع كل الملكوت دخاناً ؛ ثم كانت جزءاً 
متصلا بالشمسء ثم كانت رتقآً مياسكاً بها » ثم تفتقت الأرض منهاء 


وانفيضلك عنا 04 أو لم ير الذي كفروا أن السموات والأرض' كانتا 
ريّقاً ففتقناهما »» ( تراجع الفقرة الثانية من الصفحة ١5‏ من تفسير الحزء 


1عطةغ_3330ة طامطط_دمهحاك أ © /ذاتماع0/ونه.ع /الاعته//تعصاط 


3 الك 
السابع عشر ) ٠‏ ثم كنون فيها اليابس والماء ؛ وبعد ذلك جعلها صالحة 
للحياة » وقدر فيها الأأقوات ؛ ثم استتخلف الإنسان عليها فسكنباوكسرهاء 
يذل على هذه الأطوار الى م بها خلاو ا حى صارت على هذا 
النحو » قوله تعالى : ( ثم استوى ى إل السماء وهى” " دحان”. فتقسّال لا وللأرض: 
أثتيا طوعاً أو كرهاً؛ قالثا : أثينا طائعين الزتاجع الفقرةالثانيةمن الصفحة ٠ه‏ 
من تفسير الخزء الرابع والعشرين ) » ثم استولى على ملكوت السموات 


والأرض » يتصرف فيهما على حسب ما تقتضيه «شيئته » وهو محيط 


بخفايا الأمور وللاضات العم ما يدخل فى الأرض من بذر » وما ينطوى 


ف باطهها من معادن وكنوز » وعيونا وزيت» ويعلم ١5‏ خرج مها من رع 
وحب » وشجر وفاكهة » وما يستخرج مها من -حديد ونحاس وذهب » 
ويعلم ما ينزل من السماء من مللك ومطر وصواعق » وما يصعد إايها من 
الملائكة وأعمال العياد» ومن بخار ودخان ؛ وعلمه محيط يجميع المخلوقات أينا 
كانوا » وفى كل لحظة ٠‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » وهو 
بصير بأعمال العباد » وله السلطان المطلق » والحكم النافذ فى السموات 


والأرض » وإليه ترجع الأمور »© ويصير الحلق » فيقضى وحده بيهم 
5 


ون الئل على أن زمام الملكوت مصسرف بقدرته ٠‏ مرجع الأمور كلها 
إليه» أنه يدخل وقت الليل فى وقت النهار» ووقت النهار فى وقت الايل » 
فتكون بعض اللنهات فى ظلام دامس ٠‏ وبعضها فى ضياء ساطع فى 
نفس الوقت ٠‏ كما يبدو هذا فى مصر وأمريكا مثلا » فتى يكون الوقت 
ليلا فى مصر ٠‏ يكون هاراً فى أهريكا » لأن الله جعل الأرض مكورة » 


تدور على ورها المائلل حول نفسها دورة يومية » وحول الشمس دورة 


عه نحط طاهصا_مدصمهقطكتطا © /ذاتهاع0/وه.ع اداع نه//:ومخط 


ه75ا- 


سنوية » وكذلك يدخل م ما نقص من ساعات الليل 4 فى النهار ». فيصير 
ال مهار تدا ؟ فى ساعاته » ؤيدخل ما نقص من ساعات البار ىق الليل 2 


فيصير الليل زائداً فى ساعاته » ويطرد حساب انختلاف الليل واللهار فى 
البتلدان والأقطار » وهو إلى جانب قدرته وسيطرته على السموات والآرض » 


وتدبار أمرها » علم بما تكن ا ؛ وبكل ما بجس فيها من الخواطر. 


1ه لاططه طاهطا_صهطكاط © /ذاتماع0/وىه.ع/الحاعة//:وماغخط 


م 
من الآية ؛ إلى الآية 4 من سورة الحديد 


2 


0 لتر لبو تفقوا 0 سُسْتَحلَفينَ في فلن 
لوا يني وشا ا “كيرا ١‏ . وَمَا 0 
اع أله 5 اول 0 يرا م 3 ل 


0 


]| [وأنفقوا من الأموال الى أوجدها الله » وجعلك 


1 ١ 


[خلفاءه ف التضرف فيها » ووكلاء ىق إنفاقها . 
وما لم لا تؤمنون بالله وأى عذر لكم فى عدم الإيمان الله ؟ 
5 3 1 1" 1 1 
ل ميناقكم [وقد أخذ الله عليكم عهدا وميثاقاً ٠‏ ما وهب لم 
من العقول » وما أظهر لكم من الأدلة والآيات . 


0 إن كنم مؤمنين بالجج والدلائل» مضدقين لما 
إن كنم مؤينين 1 00 


[مهدى إليه العقول . 
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شرحها 
012 صلى الله عليه ود 
آيات بينات القرآن الواضحة آياته . 
من الظلمات إلى النور ' | من ظلمات الكفر إلى نور الإعان . 


يمل المعنى 


١‏ ابعد أن بين الله أن علمه ميظ بكل الأشياء » وأن مرجع كل طهر 


وخى " إليه » وأنه صاحب السلطان المطلق على الملكوت ٠‏ وأنها لا عاثله 
شىء » أمر العياد أن يؤمنوا به وبرسوله الك 'أرسله إلهم » وأن ينفقوا فى 
سبيل البر واللتهاد من الأموال البى جعلهم الله خلفاءه ووكلاءه علها » 
فكم من التصرف فيها » وجعل لم حق الاستمتاع ها » وبذهًا فى سبيل 
احير » ونبيهم على أن هذه الأم وال ليست باقية لهم ٠‏ أو ليسوا. باقين 
ا ٠‏ و[عا ستنتقل م مهم إلى غيرهم »كما انتقلت!! إلهم ٠:‏ وين أن لمن 
الذين يفهمون حقيقة المال على هذا الوجه » فيتفقون منه ع لى أنفسهم ف 
وجوه الاستمتاع الحلال دون إسراف » وينفقون. منه ق مذ افع النان » 
م كبير على ذلك من الله 

وا د لكم ف فى ألا تؤمنوا نوا بالله ؟ وقد أرسل [ ليك رطرلةنا بالبينات » 
ليدعوكم إلى الإعان » كا أنه قطع عليكم العهد والميقاق بأن تؤهنوا به © 
بم 0 من العقول. الى من شأنها أن تشكرط ماه وتعرفوا اق 
الباطل » وتميزوا الحبيث من الطيب » وبا بي 0 من الايات 0 
ع 


ى وجوده وإنشائه الخاق » وقدرته ووحدانيته 3 ليس لكم عذر بعد هذا 


أعطهغ_لة ناصمق طهمم_حمهحاذتط © /ذاتهاع0/وىه.ع ناتحاع عه //:دومغط 


فى ترك الإيمان ؛ فإن كنم مستعدرن أن «نظروا فى ملكرت السموات 
والأرض » وتفكر وا فتؤمنوا + 57 وقت الإيمان » وقد وجب عليكم لأن 


ا متوافرة » ودواعيه ظاه 


لقد أنزل الله على عبده محمد صلى الله عليه وسام القرآن » وفيه الآيات 


البينات المنصلات الواضحات » ايخرج الناس من ظلمات اللحهل والكفر 
والضلال » إل نور العلم والإعان والحق ٠»‏ وق ذلك مننهى رأفة الله ورحمته 
بعباده » حيث يبديهم إلى سعادة الدارين بإرسال الرسول » وإنزال الآيات 
مفصلات ٠»‏ بعد أن أقام لى الحجج العقلية » والآيات الكونية » الى 
تستوجب مهم الإيمان . 


عطةغ_ع و صصخ طصطحط_حمهطاذتط © /ذاتمغع0/وضه.ع اأاعتة//:دصغط 


00 


من الآية ١٠٠‏ إلى الآية 19 من 


2 ل 2 


نه 5 ورمع 
3 ن الذن 0 ف 1 د وَقاتَلوا 2 كلد 


ا 8 00 خبير 1000 مر ذا الى 


٠‏ ذلك 
افون قات لذن امَنُوا ': أنظرونا 


د قيل أْجمُوا ا الك ا 0 5 


سور 91 ا 4 بَاطئة 00 0 2« وَظَاهر”ة 0 . 
شاك 2 2 وهم 0 0 5 
و رك 0 7 م أشي ا د 


لماي د عاد لات أل 77 
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2 
م 0 كديه ولا مِن ادن كنانا « مَك النارء» 


0 ع2 3 75 
هى- مولا * 6 0 الي 


الالفاظ 


0 لكم ألا تنفقوا .فى )| (وأى غرض لكم فى عدم الإنفاق فى سبيل الله » 

سبيل الله ُ والجهاد فى إعلاء كلمته » ونشر ديئه ؟ 

ولله ميراث السموات] | (والله يرث كل شبىء فى السموات والأرض : فلا ببق 

والأرض )| [فيهما باق لأجد » من مال أو غيره . 

من قبل الفتح وقاتل من قبل فتح مكة » وقاتل جهاداً فى سبيل الله . 

! : قد وعدالله كلامنهما أحسن المثوبة» ونعم الحنة 

0 | وقد وع 0 مهما أحسن المثوبة » ونعم ابخنة » 

2 تفاوت. ديمهما » ووعده النصر والغنيمة فى الدنيا 5 


ا ينفق عن طيب نفس .ف الحهاد والصدقات والبر » 
. [ابتغاء مرضاة الله » من مال حلال . 

[فيعطيه الأجر على انفاقه أضعافاً مضاعفة » 
[تفضلا مله , 


إوله مع مضاعفة الأجر على إنفاقه أجر كريم 


0 عند الله » هو أفضل الأجر وه 3 
[عمضىو يذهب نور إعانهم وطاعتهم وتوحيدهم مين 


[أمامهم ومن م 1 


عه صاحصة طاهصط_صمقطكاط © /ذاتهاع0/و:ه.ع اداع //:وملغط 


تقول 0 الملائكة : اليوم لكم البشرى © وهئ 
دخول الحنات . 

[انظروا نحونا » لنصيب من نودكم 0 
زبه فى الظلمات الى تحيط بنا . 
0 إلى الموقف الذى أوتينا فيه صحائف أعمالناء 


فاطلبوا الثور منه . 


وذ 5 اميد له 5 
فضرب بيهم بسور 4 فأقيم بين المؤمنين والكافرين حاجز . 
ياب ا( 


باطنه فيه الرحمة ما يلى المؤمنين مئه هو الخئة . 


وظاهره من قبله العذاب | واخائب الذى يلى أهلالثار فيه جهم . 


فتنم أنفسكم أهلكتمرها بالكفر والمعاصى والشهوات . 


ور بصم ودبرتم » وارتقبتم أن تحل بالمؤمنين المصائب . 


وغرتكم الأماى 


وغركم بالله الغترور وخدعكر الشيطان بأن الله عفو كريم لا يعذبكم : 
ادي ع 


لا يؤخذ منكر فدية لا يفل أن تخرجوا من النار بأى تمن ٠‏ 
9 5 3 0 
مأواكم الذآر مقامكم ومنزلكم الثار . 
هى مولا كم هى أولى بكم : 
ل ا ا 0 
مجمل المعنى 
١ح‏ ولاذا لا تنففون أما الثاس سيل الله © وأ غرض لكي فى عدم بذل 
المال فى وجوه البر والحير والتهاد » لنشر دين الله وإعلاء كلمته ؟ والله 


0 طول الأمل والأباطيل» وتوقعكم خذلان 


المؤهنين . 


2030_4311 امتط_جمهحاكتط © /ذاتقغعل/وره.عناتلاعيهة//توصغط 


يك 
م وخالق أموالكم ل ل م » وتنقضى أعماركم فتانكون 
أموالكم ال جمعتموها » فيرتها الله دس » لآن الله يرث كل ها ى 
السموات والأرض » وإليه مرجع كل شىء فيهما .» فإن 0 ف 
الخجير ربكم » وإن بذلعوها فى سبيله أثابكم أجراً عظيا 2 وإن لم تنفقود 3 

فى سبيله ذهبت منكم بعد «وتكم دون 1 ٠‏ فلم تنتفعوا بشىء هنما » 
ولا يقبل عاقل أن يرك الإنفاق الذى فيه خير له » إلى عدم الإنفاق 
الذى لا خير له فيه ؛ والمافقون المال فى سبيل الله » والمةاتلون دفاعاً عن 
دين الله » للم جزاقهم عند ربهم جنة وأجر عظم ٠»‏ لكن درجاتهم فى 
الحنة > وأجورهم عند الله » متفاوتة » فهناك قتال أفضل من قتال » 


وإنفاق خير من إنفاق » فالذين قاتلوا وعرضوا أنفسهم للموت ؛ ودماءهم 


للسفك » وبذلوا المال وأنفقوه عن طيب نفس به قبل فتح مكة » حيث 
المسلمون ى ضعف وندوف » وقلة عدد وجوع وفقرء فلا حماية ترتجى ل نآمن 
منهم ء ا لانتصارهم » ولا مطمع فىغنائم ينالونها » وإذ لا يبعث 
على الإنفاق فى سبيلهم إلا الإيمان القوى» والإخلاض الكريم - هؤلاء 
درجاتهم فى الحنة ء ونصيبهم من الأجر» أعظم من درجات الذين قاتلوا 
وأنفقوا المال فى اخيرات بعد فتح مكة » حين "قويت شوكة المسلسين » 
وأمنوا على أنفسهم وأمواهم وديم » وكثر عددهم ؛ وظفروا بالغنائم ؛ 
لقد ننى الله استواء الفريقين فى الأجر » ولكنه أثبت الحسنى لكل منهما » 
وكتب له المثوبة واخنة » ورضوان الله فى الآخرة » والنصر والغنيمة فى 
الدنيا ؛ . والله .خبير بأعمال العباد ظاهرها وباطنها » اهم 
مكاي كلا عل سس ارام ره وما فعل من خير . 

١‏ - أى إنسان لا يسارع إلى إنفاق امال فى سبيل الله » وأى عاقل لا يسابق 
إلى بذل المال فى وجوه احير والبر والإحسان والحهاد ؟ وكل ما ينفق من 


غ_ل ص صم صصق طمم_حمهطادتط © /ذاتماعل/وىه.ع بزاع ه//:دمقطا 


م 


1-7 ف 


مال فى هذه الوجوه لا يضيع ولا يذهب » ولكنه مدخر له عند الله » 
وقرض حسن عنده» يرده إليه أجراً عظيماً » ويضاعف له ار 
أضعافاً » فيمتحه الثواب عليه فى الآخرة » والعاء والبركة فى الدنيا عشرة 
أمثاله» وله مع ذلك أجر كريم من الله» خالص من شوائب المن” والأذى» 
ومن ٠‏ عدت الحهد والمشقة » فيه سهولة ويسر وكيرة ؛ والقرض امسن 

هو المال الذى ل عن صدق نية» وطيب نفس » 'يقصد به وجه ألله » 
لا الرياء ولا السمعة » وأن يكون من خير المال لا من رديئه “نكن 
من حلال :طيب © وألا 'يتشبع المثفق إنفاقه بالمن” والأذى ٠‏ وألا تيتشعالى 
درا لين »نذلة الفقر » وأن؛ يعطيه وهو قوئ الأمل 


كناد أن كن صذقته حتى لا يؤذى بها نفس المتصداق عليه . 


وهذا الا لكريم أعده الله يوم القيامة للمؤمئين الذين أنفقوا وقاتلوا 2 


حين ترى نور الهداية والطاعة والإيمان يضىء لهم بقدر أعماهم 6 وم | مل 


منها فى كتههم الى بأعانهم» فينفذ إلى جميع ما حوهم ؛ ويهديهم الطريق 


المستقم إلى دار الرضوان »© وتقول م كم نسركم ل 
ايوم » هى جنات. تجرى من تحم اك أعدت لكمء » لا تتحولون 


عمها » ولا تخرجوكث ا ولكم فيها نعم مقم » وفول عظم : 


4 وف هذا اليوم "تبط المنافقون والمنافققات الذين كانوا فى الظاهر مع المسلمين » 


وف الباطن مع الكافرين » فى ظلمة الضلال والمعصية والكفر » لا يدرون 
أين يتجهون » فيطلبون من المؤمنين أن يرشدوهم إلى الطريق © ويأخذوا 
بأيدههم إلى الحاد”ة » ويقواون م ' 1 تيحوناء لغل قيناو من النور 
المتبع من قلو بكم ؛ المضىء من صحائف عمالكم إل ى بأيمانكم ادك 


الطريق المستقم ٠‏ فيقول لم المؤمئون :. إن نورنا 1 ا ويشع من 


20_31 لاسقطهمم_حصمهطاكتط © /اتغعل/وىه.ع ناتاعة//:دمغطا 


01 

قاوبناومن كتبناء فلا يبدىغيرناء فارجعوا وراءكحيث أحر زنا هذا النور» 
فاطلبوه والّسوه فى الدنيا بالإيمان وصالح الأعمال ٠‏ ولن ترجعوا » فلن 
تجدوا إذن نوراً ؛ وان تبتدوا » وحيل ينهم وبين ما يطلبون » فأقم بينهم 
وبين المؤهنين حاجز » من جهة جانبه الظاهر للمنافقين جهم » يلاقون 
فيها العذاب . ومن وراء هذا الحانب ‏ حيث لا يراه المنافقون ‏ الرحمة 
واحنة الى ينعم نعم بها المؤمنون » حينئذ ينادرى المنافةوذالذين دخلوا فى الإسلاممن 
باب » وخرجوا منه من باب آخرء ينادون المؤمنين ؛ ويقولون هم : :ألمنكن م 
ف الدنيا نصبى ونصوم ٠‏ ونقم شعائر الدين كما كنم تصلون وتصومون » 
وتقيمون شعائر الدين؟ فلماذا كتبت علينا النارء وكتبت لكم الحنة ؟ فيقول 
لم المؤمنون : ليس الأمر مجرد صلاة وصوم » وإقامة شعائر الدين » 
إذ لابد أن . يصابحبهما الإعان > 0 لقد 2 معنا 
غير صادقين ى عبادتكم » غير خلضين فى إعانكم 


وأوقعتموها فى البلاء» وعملتم !١‏ سبب 0 دول 1 »وا ترم أن تدور 
الدوائر علينا » فيهزمنا 1-1 » وينتصر علينا الكافرون » وكنم فى 


شك وريب من الدعوة إلى الإسلام ا ٠‏ وخدعكم 
طول .الأمل والأباطيل الى 2 ون أنفسكم بهاء . من .زوال 
الإسلام » وانتكاس أمر ]ل لكين ؛ لقد ظللم على هذه الحال» حبى جاء 


أمر الله » وهلكتم وفارقم الدنيا »» وعجزتم عن اكتساب صا حات الأعمال» 
وخدعكم الشيطان » وزين لكم الثفاق با وسوس ى صدوركم من الأمانى 
الكاذبة ؛ فاليوم لا سبيل إلى النجاة » ولايقبل منكم ولا من. الكافرين 
أى فداء » لتخرجوا من النار ؛ لقد ذهب الوقت » وضاعت الفرصة » 


والذار أ و لى بكم وأحق ؛ وى بس المصير الذى انميم إليه د 
0 


عه ماحصةطامتط_حدسصهطكاط © /واتهاع0/و01.ع/اتلاعة//:ومنغط 


40 


من الآية ١5‏ إلى الآية ١9‏ من سورة الحديد 
21 يأن لذن اكثوا أن تتم 2 0 
ار نوا لوي أوتوا 1 م 
: بم الأمء قتا لوي ؛ وكثير” فأسة : 


1 مت 


0 اموا 3 ا 0 ولك 7 الح درك سكناه 
عن رين كم أجيم: 
1 58 « أوائنك 1 لْجَحمر 


1 
0 0 00 كو كرا 


شروت 


شرح الألفاظ 


شرحها 


ألم يأت الوقت ؟ . 
أن ترق قلوبهم وتذل وتلين . 
والقرآن 


1ع طةغ_30 1313 0طط_حمهحاك اط © /داتهاعل/وره.ع اتاعقة//:وصغط 


التوراة : 
ثم تتعظ بالتوراة » فتّركوا الطاعات » واتبعوا 
[الشهوات . : 


فاسقون خارجون عن ذيهم : 


1 عل يهم الأجل» والوقت الدى جاء يعد نزول 


فقست قلوبهم 


إن المصدافين إن الذين تصدقوا . 
١‏ (القرض" الحسن : أن يتصدق الإنسان من خير 
قرضاً حسنا الاك عن طبك لسن د كال الول 005 عن 
الستتحق للصدقة . 
الصد يقون لؤبنون إيماناً صادقاً » وهم أصدقاء الله وأحباؤه . 
[والذين قتلوا و ف التهاد شهداء عند ربهم يوم 
5-0 على أعمال العباد » وهم العدول الذنين 


أعمراب الحم يلازمونها ع يلازم الصاحب الصاحب . 


والشهداء يد رع 


إن القلوب القاسية لعيدة من الله 
رو أن المسلمين كانوا مجدبين بمكة » فلما هاجروا أصابهم الرزق والنعمة ؛ 
وشغلهم شواغل الدنيا » وفيروا عما كانوا 0 من عبادة الله » ورقة القلب. » 
والحشية والانقياد لذكر الله » فعوتبوا على ذلك » ونبهوا على أن الاشتغال بالدنياء 
وتعلّق النفس بها » يميت القلب » 4 » ومراقبة الله فى عمله » 


ونزك قوله تعالى : « ألم أن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله » وما نزل 


اع طه]_مصصحصة طامطة_حمقطوتط © /ذاتماع0/ونه.ع باتلاعقة//:ومغاط 


رذ 


من" الليق” ) © وهذه الآية تنبه على ظاهرة اجماعية شائعة بين الأم ع وهى أن 
اتقطاع الناس عن التذكير. بالدين. » وتركهم ام والمعرفة » يؤدى بهم إل 
قسوة القلوب » وعدم 2 ره ا بالموعظة » وذهاب خوفها من الله > وعوده ما إلى 
الجهل والضلال ؛ وهذا ينبغى أن يقوم اا ا من ل ك0 9 
الدين » وبحى قلوبها بالموعظة » ويعيد إلى عقوطها لعل ذا وال معرفة » وإلى نفوسها 


اليقين والحلاية . 


مجمل المعنى 


١‏ لقد نعى الله على المؤمنين 33 0 عن 0 ر الدين » وتعلق نفوسهم ا 
الدنيا, 8 ونميهم على 5 نلك 1 فى القاب» ويصرفه عن ٠‏ الطاعة والحوف 
من اللهء وهذا يؤدى إلى المعصية» رع لانن الس فاك ألم 
نحن الوقت للذين آمنوا بالله». وانشرحت صدورهم بالهدى ودين الحق » 
أن تخشع تلوبيم حين يذ كرون الله » ويسمعون ه ما أنزل !ا مم من "كان 
الحق 8 فتطمن به نفوسهم 6 ويس ارعوا إلى طاعة الله بامتثال أوامرة 2 


واجتناب نواهيه» “من غير توان ولا فتور ١‏ ولا يكون شأنهم كشأن أهل 


الكتاب من امود والنصارى حين كان كل من التوراة والإنجيلفى أولعهدهم 


به » محول بيهم وبين شهواتهم ٠‏ وكنعهم من المعاصى والضلال ٠»‏ فلما 
قدم عيادم بيهء وألفته تفوسهم ول تتدير م الف قلت 1 وهم » 

وغلبهم الحفاء » وذهيت عم الروعة والحشية البى كانوا يستشعرونها من 
ذكر الله » ول يبق مهم على خوفه وإعانه إلا قليل دخلوا فى الإسلام » 
م حادم به محمد »© وكثير مهم خارجون عن ديم » مائلون عما نزلت 
به كتههم ؛ ألا فاعلموا أن الله يحى القلوب الميتة » ويبعث فيها الرقة واللين 


ةلص لطصةط0ط_دمهطاكتط © /ذاتجاعل/وىه.عناأحاع د //:ومقط 


5000 
والخوف بتذكرة سبحانه وتِعالى » وبتلاوة آياتهء وتدبر ما فيها من 0 
وموعظة ع "كما يحبى الأرض الموات » فتنبت الزرع » وتخرج الم 
ولقد بين الله لك الآيات البينات » والحجج الواضحات » ا 
الأمثال » لعلكم تعقلون فتفكروا وتتديروا » وتأخذوا بما فيها من تكاايعب 
وأحكام . 

؟ - إن المتصدقين والمتصدقات » الذين ينفقون الأموال فى مساعدة المحتاجين » 
ودفع الضر عن الناس ٠»‏ وتخفيف آلامهم وويلامم » وكشف الجهل 
عن عقوم » والذين أقرضوا الله قرضاً حسناً بالأعمال الصالحة » والإنفاق 
عن سعة وماحة فى خفية » سيضاعف الله لمم أجرهم على ما تصدةوا وما 
وها أقرضوا » وهذا الأجر الذى يعطيه الله إياهم »هو أجر كريم فى 
نفسه » مود كل الحمد » نتى” من شوائب المن" والعنت » فكيف إذا 
كان يعطيه إياهم أضعافاً مضاعفة ؟ 

والذدين آمنوا بالله حق الإيمان » واتبعوا رسله فيا جاءوهم به من الآيات 
والأحكام » أولئنك هم الصديقون الذين يرفع الله مكانتهم فى الآخرة » 
ويعلى منزاتهم فى احنة » لأنهم بالغوا فى تصديق كل ما جاءهم به الرسل » 
وجميع ما كم من عند الله » وسيخصهم الله بالكرامة » فيجعلهم 
شهداء على ا وعلى ٠‏ غيم » لأعهم مقريون عند الله » مستحقون 
لحسن الثقةء ولثم أجرهم وثواب أعماهم » ونورهم الذى يبتدون به إلى الحنة ؛ 

5 - والذينكفروا بالله » وكذبوا بآياته » أولئتك أعداء الله » المسئولون بين 
يديهعما فعلوا » وأولئتك هم أصمراب ليع » يلازمونها كما يلازم الصاحب 


صاحبه » لا يفارقونها » بل يخلدون فيها أبد 0 


عه مضه طاهصط_دسمقطكتط © /واتهاع0/وىه.عناتحاعة//:ومغخط 


(ه) 
من الآية ٠٠‏ إلى الآية 8١‏ من سورة الحديد 


1 وَزيكة وا ا 


و2 


الامُوال لاد 2 م غيث أ 


2 


د ] إلا متاع الغرور لاب 5 


انهه عا 2 


وَحِنْه غر ها 0 اله اطق 


ِلَدِنَ را الله سل 4 ذلك فضل' ا 4 تيه م 


وَأَلهُ 0 الل 0 


شرحها 
اللعب : ما رغتب فى الدنيا : 
اللهو : ما ألى عن الآخرة . 
ايفتخر بعضكم على بعض بأمور الدنيا » من قوة 


[ومال ونسب 5 


أعطةغ_ ص تت طامتط_دمهحاك اط © /ذاتماعل0/ونه.عاتاعته//نعصغط 


الرراع ؛ لأنهم يكفرون البذرى الأرض » أى 
[يغطونه و يستر ونه : 
جف بعد خضرته . 
: كنانا ماما كد | كالجن 7 
وفى الآخرة عذاب وللكافرين فى الآخرة عذاب . 
ومغفرة وللمؤمنين مغفرة . 
متاع الغرور متاع يغمر ويلهى عن الآخرة . 
سابقوا إلى مغفرة من ! سارعوا بالأعمال الصاحة الى توجب المغفرة لكم 
ربكم ل ربكم : : 
0 كعرض السماء] | [تمثيل للعباد بسعة ابخنة بأوسع شىء يقع فق ترام 
والارض )| [نتصورم ؛ وهو السماء والأأرض . 


ذلك التععم استحقوه بفضل الله » الذى ريط نعم 


ذلك فضل الله 1 3 
| الحنة بالأعمال الصاحة . 


حمل المعنى 


1 نف الله شيحانه وتعالى من التكلن بالديا تيو ين اسار حير لأمرها أ 
فذكر الله مخاطباً عباده : أن الحياة الدنيا التى تشغل بالكم ا 
تفوسكم ».ما هى إلا عبث » ولعب كلعب الصبيان » ليس فيه جدوى » 
ولا من ورائه طائل » بل يعقبه مود وهمود ٠‏ وانقباض وسكون » وهى 
لهو يصرف الإنسان عن الحد » ويشغله عن الآخرة » ويلهيه عن الصواب» 
وهى زينة مصيرها إلى زوال » ومآلها إلى تغيتر » وهى مفاخرة بالأحساب 
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0 
والأنساب - وكلالناس لادم» وآدم من تراب وإلى تراب - وتكاثر ومباهاة 
بالأموال والأولاد - والأموال “عرض يجىء ويذهب » والأولاد ودائع الله 
“تعطنى وتؤخذ - فا قيمة دنيا قوامها أمور فانية» وأعراض زائلة» ومظاهر 
مستعارة» ما | أعطت إلا لتأحذ ء» وما أحلتت إلا ير نا اكت 

إلا لشبكى » وما زهت إلا لتجنف؟ وإنما مثلها "كثل مطر يصيب الأرض 

فيرويها » فتنبت الزرع » ويخضر ويربو ويترعرع » فيقف الررّاع 
عليه ممعسْجبين بنباته وخضرتهء متوقعين الحير من الحب والعّر» معلقين 
عليه الرجاء والأمل » ثم تصيبه آفة » أو ينقطع المطر » فيذبل الزّرع » 
ويصفر ورقه » وتجف أعواده » ويتفتت ويتكسر » ويصبح هش 


حطاماً كالتين » ويذهب روافه وحسنه » وتذروه الرياح » ويصير كان 


ع 


ا ا 20 1 0 10 1 : 
لم تيغن” بالأمس ء وكأن لم يكن "حسنا بهيجا يقر العين بن »© ويشرح 


؛ فن غرته الدنيا فضى فى ركابها » وتلهى عن الاخرة » قله 
يها عذاب شديد ؛ ومن تذكر الآخرة » سعى لما سعيها وهو مؤدن » 
فله مغفرة من الله ورضوات؛ وليست الحياة الدنيا لمن اطمأنوا لحاء وانغمسوا 
فى شبواما ) وأضِلتهم عن سواء. السبيل » ول بجعلوها ذريعة للآخرة » 
إلا متاع المغرور الغافل عن الآخرة + قال سعيد بن حير : الانيا متاع 
الغرور » إن ألهتك عن طلب الاخرة ؛ أما إذا دعتك إلى رضوان الله 
تعالى فنعم لمتاع » ونعر الوسيلة . 


تسابقوا وسارعوا مسارعة المتسابقين لأقرانهم شار لتر ل اللحصول 
على مغفرة ة الله واكتساب رضوانه » بالإعان والطاعة -» وللوصول إلى مكانكم 
فى الحنة العريضة كعرض السماء والأرضء الوسيعة فى ملكوت الله جل 
وعلا؛ ووضّف الله الكنة بالعرض والطول» تمثيل لما تدركه عقولناء وتقريب 
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5-0000 
لا بقع فى حدود أفكارنا ؛ وقد أعدها للذين آمنوا بالله ورسوله » ومعنى 


ذلك : أن الإيمان الصادق » والاعتقاد الصحيح » يؤدى إلى دخول الخنة ؛ 


فاللهم هب لنا إيماناً صادقاً » واعتقاداً صحيحاً ؛ والإيمان الصادق يقضى 


أن انتسبع ما أمر الله به ونجتنب ما نمبى عنه ‏ وهذا الإيمان الذى يقتضى 
ثواب الحنة فضل من الله » يبدى إليه من يشاء من عباده » ويؤتيه من 
أراد من خلقه » والله صاحب الفضل العظم » ومن كان فضله عظيما 
فثوابه أعظم 0 أوسع . 
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0 


من الآية 7٠‏ إلى الآية 4؟ من سورة الحديد 


0 ل 00 6 


مما يصيبكم من خير أو شر. 

مكتوية 0 ف علم الله . 

من قبل أن نخلقها 

لكيلا تحزنوا ولا تتبعواء ٠١‏ فاتكم بالغم 

متكبر » لتخيله اختصاص نفسه بالفضائل . 

شديد المباهاة بالأشياء التى تدعو إلى المفاخرة » 
ا واوا 


ع قد ا ا ا ا 0 


ع طة_ نص حمق امط_حمقطاكتط © /ذاتماع0/وىه.ع ناتحاعه//:دمغط 


محمل الممنى 


١‏ - كل ما يصيب وما أصاب الأرض والناس من خير أو شر » وكل ما يقع 


أو وقع فييا من نفع أو ضرء ثابت فى ع الله » هو يحيط به » وهو يعلمه 
علما امنا من قب لأن يخلق الأرض » ويوجد الناسعليها » فالقحط واهدب» 
والزلازك وآفات الزروع والعار » وغلاء الأسعار ٠‏ والسيول اللحارفة > 
وا لخصب والعيون المتفجرة » والأمبار اخارية» والرخحاء» وآبار الزيت والانا ناجم ء 

والكنوز وغيرهاء ثابتث فى عا الله »لا تعزب عنه مثقال ذرة ؛ وكلما يصيب 
النفوس من أمراض وعلل » وجوع وخوف »2 وفقد أهل وولد » وكفر 
وعصيان » وصحة وشبع ٠‏ وأمن وقرة عين ٠‏ وهدى وإيمان ء ثابت فى 
علم الله » لا يغيب عنه قبل خلقه السموات والأرض؛ والله سبحانه وتعالى 
الذى أوجد هذا الكون » وأبدع خلق السموات والأرض » يسير عليه أن 


يعلم ما يجرى فيهما قبل أن يخلقهما . 


١‏ كلوقك أحر ‏ الكدك أن ما يصيب الأرض والأنفس ثابت مكتوب ٠‏ لكيلا 

يشتد حزن الناس على ما فاتهم من خيرات » ولا يشتد فرحهم بما 9 

مها » وليسالمقصود أن الله يطلب منا ألا يكون منا مجرد فرح ع 
'نعطى م من خير » ومجرد حزن على ما يفوتنا منه » فإن الفرح والحزن مه 0 
الدنيا يا النى لابد ا تحدث »)» وثما كر كوا زان فى طبيعة الإنسان 3 بل يطلب 
منا ألا” يطغى الفرح على نفوسنا » وألا يتملكنا الأشر والبطر إذا أوتينا 
المال أو القوة» أو الحاه والنفوذ ع وألا يشتد <زننا 0 ٠‏ تصيبنا من .شر »2 
وألا يكون معه جزع وضعف إعان ؛ وى التسلم بأن كل شىء من عند الله 
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ع ل 

تسلية للنفوس إذا أصابها ضر » وتقوية لإعانها إذا نالها خير » وفيه نزوع 
ودفز إلى طلب الآخرة » وبعد عن شدة الحرص على الدنيا » وعدم 
المشاحة 4 التععاه 0 » وترك الحسد واللحقد ؛ والله سبحانه وتعالى لا بحب 
المتكبرين ٠‏ الذين يفاخرون الناس ويباهوهم بما عندهم » لآن الفخر 


والكير يبعدان عن 0 نعمة الله » ويؤذيان عباده . 


م وقد ذكر الله من الصفات الذميمة للمتكبرين الفخورين » أنهم يبخلون » 
ويأمرون الناس بالبخل » ذلك بأن الال الذى يطغيه المال» ويرى فيه سبب 
عزه وجاهه » حرص عليه كل الخرص » ويمسكه فلا ينفق منه فى منافع 
العياد 0 » ويصير الخرص لازم لهء وطبيعة فيه » بل يراه فضيله يأمر 
الناس بها » وبحهم عليها » لكن الله غبى عن الإنفاق » لا يضره إعراض 
الناس عنه » والناس هم الذين يضرون أنفسهم مخرصهم وبخلهم ؛ 


يتول” ويعرض عما أمر الله به 5 مالا سه 3 0 3 
وساقها إلى العقاب » وجلب عليها الحرمان » والله هو الغنى عن عباده » 
المحمود ق كل أفعاله 1 
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0 


م الآية ه؟ إلى الآية 1" من سورة الحديد 


لقد 


5 2 امه 


زلنا الحديد فيه 


0 


تا ليزه 0 ال د كيه 


عار 2 2 نا 2 ا 


00 0 00 3 1 اله 3 ك6 ف ا ا 
ار انا علي ا 


5 03 3 وا اننا الزن 


عه تاططهطاهطا_سمهطكاط © /واتقاع0/و:ه.عناأحاع//:دماغخط 


شرح الألفاظ 


شرحها 
بال !2 والمعيجزات' . 


انيس ١‏ الع بن الناس 
والميزان مقا ريس دل وحدوده بين إنا سن 2 وساوكهم 


[وفق م1 0 الكتب 5 
ع بالعلال : 
وأنزلنا الحديد فيه بأس | وخلقنا الحديد فيه شدة فها “خلق له . 


8 : جثنا 0 وعلى ثرهم برسلنا هتتابعين » 0 


بعد نى 5 
الرهيانية : رفض الدنيا وشهوامها من النساء وغيرهن » 
[والتعبدى الأديرة » وابتدعوها : أحدثوههامن عن د أ نفسهم . 
ما كتبناها علييم ا أمرناهم بها » ولا فرضناها عليهم . 

لكنهم أحدثوها بغية التقرب إلى الله » والفوز 


ورهبانية ايتدعوها 


إلا ابتغاء رضوان الله 
[برضوانه 0 


فا رعوها حق رعايتها نما قام بها من" جاء بعدهم حق القيام . 


مل المعنى 


» «البراهين القاطعة‎ ٠ يؤكد الله أنه أرسل رسله ومعهم الحجج الواضحة‎ ١ 
الى تدل على أنهم وسلة إلى عيادة أ اصطفام ليبدوهم و يرشدوهم ا‎ 
الإيمان » واتباع أحكام الدين الى تكفل هم سعادة الدنيا والآخرة » وأنه‎ 
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50 
أنزل معهم الكتب السماوية » متضمنة للعقائد والأخلاق ٠‏ ونظام الأسرة 
واجتمع » وأصول التعامل بين الأفراد. والجماعات » ليدعوا الناس إلى 
اتباعها » والسير على هديها» وأنزل فى هذه الكتب مقابِيسَ العدل وحدوده » 
با بين فيها هن شرائع وأحكام » وهذه المقابيس والمحدود الى وضعت 
للعدل بين الناس ؛ هى الميزان » وذلك ليقوم الناس باتباع ما جاء فى 
هذه الكتب » وتنفيذ ما وضع فيها من حدود وأحكام بالقسط والعدل » 


فيأخل ك0 حقه مستوق غيرا منقوص 4 وفق أحكام الله المنزلة 1 وما 


بعث الله الرسل إلى العباد » وأنزل معهم الكتب ٠‏ ورسم لم الحدود 


والشرائع ليعملوا بها » وفق النصفة والعدل والقيام بالقسط » قد خلق 
الحديد » وجعل فيه بأساً وشدة » ووسيلة للقوة والرهبة » والقتل والتذكيل 
والأسر ٠‏ كا أودع فيه للناس منافع كثيرة » ليستعملوه فيا خلق له » 


من دفع بغى وعدوان ٠‏ وفى النكاية بأعداء الله الظالمين عباده ؛ وقد أنزل 
الله الكتاب والميزان والحديد » ليعلم الله علماً يتلق به الحزاء والحساب » 
"من ينصره وينصر رسله بالحجي والبراهين المنتزعة من الكتاب المنزل » 
وبإقامة العدل » ووضع الميزان » واتباع الحدود . وتنفيذ الأحكام ظ 
وبإعلاء كلمة الله » والجهاد فى سبيله بآلات الحرب والقتال » وهو 
غائب عنهم لم يروه بأعينهم ؛ ولكنهم عرق بالأدلة القائمة فيا تلق همء 
وأنزل عليهم وم يخاق الله الحديد ذا البأس والقوة رغبة فى أن ينصره العباد» 


فإنه قوى قاهر » غبى عن نصرتهم بقدرته وعزته » وإنما خلق الحديد » 
وكلفهم الجهاد المتفعة أنفسهم 2 وتحصيل هما يترتب 2 من الثواب ؟ 
وقد ذكر الله للحديد فائدتين : 
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00 

الأول : أن فيه البأس والشدة والتكاية » قّآلات الحرب-جميعها منه » 
خصوصاً إذا أريد بالحديد جنس المعادن كا قال بعض المفسرين » فنه 
البنادق وامدافع » والسيارات والمصفدات والدبابات » والغواصات والطرادات 
والبوارج كا كان منه قدياً السيوف والرماح » والدروع والحناجر . 
والثانية : أن فيه منافع للناس » وذلك واضح » فا من شىء من ضروريات 
لاه أو كالما ٠‏ إلا وللحديد دخل فيه » فسفن الملاحة » والسكة 
الحديدية » والقتُطّر » وأدوات الحرث والزرع والخصد ؛ والدرس والطحن » 
والغزل والنسج » وآ لات البناء ومواده» وآ لات الطباعة » وأدوات الزينة » 
كل ذلك من الحديد أو راجع إليه . 

ولقد امتن الله على عباده بالحديد » ولم يسنن عايهم با هو أغلى منه 


قيمة كالذهب والفضة » لأنه أعم وجودآ وأكثر فائدة » وأسهل تناولا » 


وأرخص ثمناً ؛ ومن نعم الله على عبيده » أنه سل وأكثثر كل" ما تشتد 
حاجة الناس إليه » وجعل أعظم الأشياء قيمة فى الحياة» أكثرها وأسهلها 
تناولا » وإلا فا فائلة الناس من اذاه إذا قرست اأشراء وإلا (١‏ لسر 
والشعير ؛ وإذا نظرنا إلى الأطعمة » وجدنا ما هو لازم وضرورى هنها 2 
أرخص تمن مما هو غير لازم . 
ويقكد الله تعالى أنه أرسل نوحاً إلى قومه » فلبث فم ألف سنة إلا 
سين عاماً » وأرسل إليهم إبراهم وهو من ذرية نوح ؛ ومن ذرية إبراهم 
الأنبياء الذين جاءوا بالكتب الأربعة : 1 والز بور والإنجيل والقرآن» 
فالنبوة والكتاب لا يخرجان عن ذرية نوح وإبراهم عليهما السلام » ولذلك 
خصهما الله بالذكر » فن ذراريهم من اهتدى 0 الأنبياء واتبعها » 
ومنهم من فسق عن أمر .ربهء وض ل السبيل » ونحرج عق الدين الحق وكفر به» 
أو بى فيه » لكنه ارتكب الإنم والفسوق والعصيان » وهم كثيرون . 
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7غ اأرشل الله عقب نوح وإبراهم رسلا متتابعين » رسولا بعد رسول » حبى 
انهى دمر إل عيدى ابن 5 53 فتاه الإنجيل 4 وجعل الله ف قلوب 
الذين اتبعوه. وآمنوا به رأفة ورحمة على عبادهة » كنا جعلهم رحماء ذا 
بيهم ؛ لكنيم لا اشتد إيذاء بعضى احبابرة من الملوك بهم » أحدثوا الرهبنة 
وابتدعوهاء طلياً لرضوان الله ٠»‏ وابتغاء ثوابه » وابسوا المسوحء واللاستشين 


من الثياب » وتعبدوا فى الأديرة والكهوف والمغارات ؛ ولم يكتب الله هذه 


الرهبنة » ولم يفرضها على اتباع عيسى عليه السلام » لكنهم هم الذين 
أحدثوها » فرعاها الأولون امخلصون حق رعايتها » ٠»‏ ثم خلف من لعديهم 


خلف لم يرعوا الرهبنة حق رعايمها 4 فاتخذوها للرياء والشمهرة م إل 
الرهينة التثليك » فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم امن به بعضمهم 4 
فاتينا الذين آمنوا مهم نصيبهم من الأجر والمثوبة » وكثير م مهم فسق عن 
3 ريه » وظل على كفره وإلحاده 5 
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8) 


من الآية م” من سورة الحديد إلى آخر السورة 


كر 00 | عضو بع وََمْف 
0 0 1 0 لاد عد 00 8 الكتابٍ 


[الذين لم “يسلموا من أهل الكتاب ٠‏ وهم اليهود 
زه والنصارى . 

أن لايقدرونعىشىء] | (أنهم لاينالون شيئاً مما ذأ كر من فضل الله » من 
من فضل الله ١‏ [الكثلين والنور والمغفرة . 


بيك الله بقدرته وتصرفه . 


_ة صصص طاهمم_حمهحاذتط © /ذاتماعل/وه.ع ناتلاععة//:وماطا 


/0اةا ب 


تحمل المعنى 


١‏ - خاطب الله المؤمنين من أهل الكتاب » وطلب إليهم أن يؤمنوا بمحمد 
تل الع وا ل وا نصيبين من الأنجر : نصيباً للإمان بالأنبياء 


السابقين ؛ ونصيبا لإعانهم بمحمد صل الله عليه وسلم » ووعدهم أن 


يجعل لم النور الذى يسعى بين أيدى المؤمنين وبأعانهم يوم القيامة » 
هاديا هم إلى ابلحنة ؛ ووعدهم أن يغفر لم ما تقدم من ذنوبهم » وهو واسع 
المغفرة ّ رجع إليه دن عباده » كثير الرحمة 0 اهتدى واتبع سبيل الرشاد : 


؟ ‏ وهذا الخطاب وجهه الله إلى من كانوا مؤمنين بموسى وعيسى » وطلب 
إليهم فيه الإإيعان بمحمد » ووعدهم أن يضاعف الأجر على ذلك مرتين » 
زيادة علىالنور والمغفرة » ليعل أهل الكتتاب الذين ل يؤمنوا محمد صل الله عليه 
وسلمء أهملا يقدرون علىشىء جما ذكر من فضل الله » وأمبملا يثالون ثوابه 
ومغفرته » إلا بالإرعان محمد وأن إعامهم السابق عومى وعيسى لاينفعهم » 
ولا يكسبهم فضلاء إلا إذا أتبعوه بالإمان بمحمد » وأن الفضل والثواب 
بيك الله © يوتيه من يشاء من عباده ع والله صاحب الفضل العظم على 
الناس أجمعين ء ليس لفرد من الناس »ء ولا لآمة من الخلق . 


ة_له لصنق طمصص_دمهطاكتط © /5اتداعل/وىه.عنالاعة//نومقغط 


فهرس الجزء السالع والعذرن من 'فسير القرآن المكرج 


الرقم أسماء السور 1 أرقام الآيات ف المصاحف أرقام الصفحات 


الذاريات 0 من م 
تف ين 0 
4 إك آخر السورة 
ارين : 
جع ترا 


إل ناخ لكر 
14 


12 


34 
00 


إل عر السورة 


علد أ ع ! ان 0 جات 


ع طة1_ه تططه طامصا_مممطكاح © /5اتهاعل/وى0.ع جاع ة//:وصتاط 


تضيلتران 
(جزء قد سمع) 


تَألبيت 


ع 

تسيعق علوان 

المفتش بالتعليم الثانوى والفنى (سايقاً) المراقب بوزارة الثر بية والتعل 
والأستاذ بدار العلوم (سابقاً) 


ع 


اراق 


المفتش العام بالتعلم الإعدادى 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلفين 


اع طةغ_لة تصصخ طهطم_حصهطاكتط 5/6 انماع ل /وىه.ع ناتاع د //نومقط 


تراجع المحطبة الى فى صدر تفسير ابلخزء الأول » ونرجو أن يراعى 
فى هذا المزء والأجزاء التى تليه + أن الأرقام التى فى صدر 
مجموعات آيات القرآن الكريم » تطابق نظائرها فى المصاحف » 
وأن الأرقام التى تخللت مجموعات آيات القرآن ‏ الكريم ‏ » 
تطابق نظائرها فى مجمل المعزى . 


أعطما_مهسسعامجه_سهحاكتط © /داتماع0/وره. ع نتاء كه :عاط 3 . 
2 ب ل ع يو وش |0 


سورة الحادلة 


ذزلت بالمدينة » وآياتها ؟؟ آنة 
لم الله رمن الرحيم 
م 


من الآية الأول إلى الآية السادسة 


1 0 


قد 0 الله قل ل نتحادلك ف دجا 3 إلى اللو 0 
1 اويا ؛ 


اللاثى م ل 00 00 0 ور 2 
ل 0 0 الاسدان وان ادر ون 1 
دواو 20 ََ 3 
يعودون” ! ل م لواء فََخْ برآ 5 من قبل أن 


0 اط 300 
توعظون” بد 3 وَاكَه ئ 0 خبير” 


27 


8 


فمن 


شرن متا إن ّ قل أن إعاساء هين 1< 1 


04 فمن 
سيكب : 


75 2 
ع باو وَرَسولو 


1 8 50-6 3 0 90 
فى لكان عداب” 1 م إن لذن حاذون ال 


ع طه_ل هن اصمهناهدم_ممقطكتط © /داتماعل/وره.ع ناتداعقه//:دمقط 


00 


5 كا تت ادن من ك8 2 وَقد كك باكر 


3 0 1 0 هما 
ينات ٠‏ وَللكافرين عَذَابة بين" ؛ يوم ادعنهم الله كُ يع 
ٍٍ 5 0 
0 ع موأ خماة اوور و ع 2 


55 


تيد 0 


شرح الالفاظ 
الألفاظ 


قك سمع الله قول استجات الله دعاء . 

تجادلاك قُْ زوجها تحاورك وتراجعاث الكلام فُْ شأن زوجها ٍ 
وتشتكى إلى الله وتظهر إلى الله ما بها من مكر وه . 

يسمع تحاوركنا يعلم تراجعكا الكلام د : 7 

1 إن الله لاح ىعليهشى عفن الااصوات “عام بأحدوال 
١‏ [ جميع الناس : 1 

الذين يظاهرون 0 1 الذين يقواون لزوجاتهم - انئن علينا كظهور 


إن الله سميع بصير 


ع 


ا أمهاتنا 6 أى : رمات عليئا . 

ل ن فساؤاهم أمها ت لي فى الحقيقة . 
1 ادك أنه نهم فى الحقيقة إلا اللاتلى ولد دنهم من 
[ بطومن . 

كلاما فظيعاً “الف الشرع . 

كذباً وباطلا 


أعطهغا_لحصحصخطمص_حصقطوتط © /كاتماع0/وره. ع تاععة//:ومخاط 


الألفاظ 


ف 0 3 
إن الله لعفو غفور 
يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة 
من" قبل أن يناس 
ذلك 

18 
توعظ.ون به 


متا بعين 


لتؤمنوا باللّه ورسواه 


2 
حك ود الله 


وللكافرين عذاب اليم 


يحادون الله ورسوله 


0 


0 


آيات بينات 


بيعم 


5-65 
0ك 


شر حها 


إن الله كثير العفو والمغفرة لمن ارتكب إِثم الظذهار . 
بر جعون عن قوم عي فى الاستمتاع دزوجا م . 
فعلية أن عع يم حراته . 
ن قبل أن يستمتع كل منهما بالاخجر . 
1 بالكفارة 1 
5 - الكفارة؛ لا رتكابكه ا 
لايفصل زوم عن يوم »ولا 0 عن شور بفظر. 
لتصدقوا بها جا به الرسول” ». وتعملوا بها أمر 


به الله » وتتركوا ما كلتم ثم عليه ف الجاهلية : 


شرائعه كا امه ال ل تعدما 7 
وللجاحدين ٠‏ المتعدد بن حدود” الله عا 0 ؤم . 
ايعاد ون الله ورسواه © فيتخذون لم م- شرائع غد غير 
الشرائع التى أنزها الله على رسوله . 

لد ار 

أذلوا و]خز وا . 

خجيحاً وأدلة واضحا كام ل قرا . 

بيهم وكزهم . 

نيمهم بعك الموت 3 أيحاسبهم ء 3 أعما لم فى الدنيا. 


فيبره 


1 


ةله اله لاهطا_صهطكاط © /ذاتهاع0/و:0.ع اداع //:دمخط 


فصة هذه الارات 


كانت خولة .ينث تعلبة الالضارية؛ زوحة لاوس بنالصامتء فى عهد 


النبى صل الله عليه وسلم . وكان أَوْس” رجلا سريع الغضب ؛ وقد طلب من 
زوعيه درا فلم كه بإله ٠‏ فخضت هما » وقال ها : أنت عل كطهر أ 
وكان من عادة أهل الخاهلية ؛ أن الرجل إذا قال لامرأته هذا الكلام » طلقت 
مئه » وحرامت عليه ؛ وى هذا الكلام ظهاراً » فحزنت امرأة” » وندم زوجها 
على ما حصّل؛ وقال لها : ما أراك إلا قد حرمت على ؛ وكان هذا أول 
ظهار حداث فى عهد النى ف ادر ؟ حك" الإسلام فيه . 

فذهبت الرأة .+ وقضت عل رسول الله ما حصل من زوحها ٠‏ لغله جفتها 
بشىء © ومجمع 0 حلالا إلبه » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
ما أمرنا فى شأنك بشىء) : أئ لم ينزل' عن الوحى فى أمرك هذا بشىء » 
فقالت المرأة. ٠‏ أشكر إن الله حال وفقرى : وألة روح وابن جم © لل مه 
صبية صغار » إن ضممتهم إلى جاعوا » وإن ضمهتهم إايه ضاعوا » تروجى 
وأناشابة” ذات. مال وأهل » فلما ذهب شباى » وأنفق مالى » .وتفرق أهلى ‏ 
ظاهر ممى وتركى ٠»‏ فاستجاب" الله دعاء 0 المرأة ».وأنزل فى أمرها هذه 
الآيات الكريمة » وحرّم على الرجال الظهارء ولم بجعله طلاقاً » "كا كان متبعاً 
فى اللحاهلية . 


أعذلة1_لة دده طامصم_دمفطكتط © /ذاتماعل/وىه.عبخاععه//:دومخط 


يمل الممنى 


١‏ قد استجاب الله دعاء المرأة الى جاءت إليك يا محمد لتستفتياك” 
فى أمر زوجهاء وتراجعك. 0 ل يسم الحديك الذى 
حصل” ييجاء اند حالم -وتقالى يسمع كلمن يثاديه » كيت كل 


من بتضرع إليه . 
؟ - الله سيتحانة وتعالى قد اس اللنيا” من الرجال فى الإسلام » 


وحرمة علهم » وزجر امظاهرينٍ من نسائهم » لأهم يشيهون الزوجات 
بالامهات ‏ والدواحة ل يكين أمكات ‏ لآن 8 عرقة عل ساك والررودةة 


ع 2 1 
حلال تزرجها 3 وام الرجل هر 10 0 « 7 لم لدم فكيقف 


0 زوجته 2 15 وهؤلاء الذين. د يظاهرون” م بن نسائهم 34 وجعلون” 
زج م كأمهاتريم - يقولون كلام من منكراً يخالف الشرع » وكذباً باطلا 
فى الحقيقة » الله يعفق عن المذنين و م إذا 0 عن كك 8 


وم عردو 0 مم . 


* - وقد أوجتٍ الله على المظاهرين - إذا أرادوا أن" يعودوا إلى 
2 كنا رسكا ما سبق" إليه لسائهم أن يكفروا قبل ال 
ا الظّهار على ثلاثة أنواع 2 0 2 0 و أن ينتقل 
3 إلى النوّع الثانى حتى يعجز عن 5 ٠»‏ ولا ينتقل” إلى النوع. الثالث 


من - ارق فاجعلة. حر © توا 
1ت هل 0 د 


تعطقا_م فح سه طهده_حمه اكت © /داتقاع0/وءه.ع لقع 2 //:وماكطا 


والثانى : ضَيام 0 ا : أى متوالية أيامهما 7 0 0 
بالفطر ريوم” عن يوم ؛ أو شهر عن شور 

والثالث نث : إطعام” ستان مسكيناً مرة واحدة» طعاماً من غالب قوت اليلد . 

هذا 5 إل ف الظهار بركنه الكم » لتؤمنوا بما شرعه الله لرسوله» فتصدقوه 
وتعملوا به » وهذه حدود. الله وشرائعه ٠»‏ حب أن - تتبعوها: » وللكافرين 


الذين ممحدون شرائع الله ويخالفوتها عذاب ألم؟ 1 


؟ - والذين بعادةون الله ورسوله » مع ما أنزل” على الرسول من الحجج _ 
الدالة على صدقه » وضعة ما جاء به » فيخالفون شرائعه” لم الذل والهلاك فى 


الدنيا © كا أذل الله ان سبقومم من كفار الأثم السالفة وأهلكهم ٠‏ فلم 
2 الاآخرة عذات مهين يوم بيعم الله من الموت » فبحاسيم ' 2 الآخرة 
ع يكم فى الدنيا » التى .يعددها علمهم واحدة واحدة على رعوش الاشهاد» 
تشهراً بهم غ وتو ار ؛ لا يترك منها كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها الله علهم » 
وإن" كانوا قد نوها » والله على كل شىء شهيد” » يسم علمه كل ما فى 
السموات وما ف الأرض 


اه اله طاهما_ صق طكاط © /واتداع0/و:ه.عناتلاع//:ومغخط 


وَمَا فى ال 5 


يه م 211 0 
من + وَلا 0 ا هو 


ا ولا ادق مر ذلك ولا ) 0 إلا هو 0 0 


كانْوا 0 م 0 ع عملوا 2 م القّا مه 2 إَ ل 1 


0 


علي ا-. الم 5 إل لذن هوا عن ار لتر 1 
عنه تاوق الإثم وَالْعدُوَانٍ وَمَعصيَة ل ل ؟ وَذَا جَابِوك 


ال حك عد با الله 


9 ل به اله ل فى قب 0 الله 
0 


8 0 حسجوم ع هذا 58 ع المصيرث ادر 01 لبن 


7 إِدذَا اميم لد ناا الاثم وَالْدْوَان وَمَعصِيَة ز ارأسُولٍ 9 


0 بابر و وَالتقَوَى 2 ا ال الذى ليه 0 2 0 


الشيعطان ليدوك لذن" اموا : ولمار رضاد هر قا 


2 فكل لك لل لدو مرت ا 


1عغ_ع قت تق طصتط_حمهطاكتط © /ذاتهاعل/وره. ع نالع ه//:وصغط 


الألفاظ 


00 0 
1 كر أن الله 0 م ف 
لسموات وما فى الآر: ف 
م يكون من نجرىثلاثة) 
إلا هو رابعهم 

ولا أذ نى من ذلاك 

أيه كانوا 

ينيعهم بما عملوا يوم ) 
لقيامة 

1 عن النتجوى 


يتناج نبالا >والغد وان 

واوا والح و 

ويقواون ى أنفسهم 

لؤلا يعذبنا الله بما نقول 
1 

حسم هم 

نضاوما 
و 

فبشس المصير 

ناج 


بالبر والتقوى 
5 و . 


تحشرود 


شرح الالفاظ 
1 
أم تعلم “أن الله حيط علمه بكل فى 2؟ 


الا حصن عر بن ثلذلة إلا علمة الل 0 كآنه 


: 
زرابع معهم .. 
ولا أقل من هذا العدد 


فى أى مكان كانوا 


يبرهم يوم القيامة . بالذى عملوه فى الدنيا » 


[إظهاراً لقبائحهم 
لبهم أن يكفواءن السارةالى تَؤذى امو منين. 
يتسارون باللانت والطللم والخور 
يوون فما بينهم 
50 ا يزعم ٠‏ فلماذا لا يعذينا الله 
1 بدعاثنا عليه . 
ضر 2 
تكنهم جهم 
ند وها وبقاسون عل ا 
1 و حاو ٠.‏ 
فيغشس ا مرجع والمآل 8 جهم ا 
«تحدثم حديثاً شرا فا بينكم 1 
بالحير واللحوف من الله 
تجمعون أمامديوم القيامة لبحاسبكم علىأعما لكر 


طة1_عه جد جمفطمما_صمهطذتط © /اتهاعل0/وىه.ع باع يه //:وصتاط 


الألفاظ 


إنما النجوىمن الشيطان | المسارة التى تكون فى الإنم والعدوان من عمل الشيطا 
|ليّدى هذا إلى حران المؤمنين 5 1 


ا 
0 1 [المسارة سيب نكبة 06 بم 


وس بضارهم شيئاً ولا يضر المؤمنين 5 يتحدث المنا افون عنهم ى ل 


قصة هده الارات 


كان قوم من الهود والمنافقين .جتمعون ويتحدثون فى السر بما يؤأذى 
المؤمئين © ويوصى بعوهم تعض كمعصية الرسول وكا لفته 

وكان المؤمنون إذا مروا بهم يتغامر ون بأعيهم » وتتحرك ألسنتهم وشفاههم 
بكلام خافت لا يفهمه المؤمنون » فيحسبون أنمم يتحدثدون عن أبنائهم وإخوانهم 
وأقربائهم الذين خرجوا للجهاد والقتال ىسبيل اللهء ويظنون” أنالمردة والمنافقين 

5 5 6 97 ع 00 5 ا 5 3 

بلغهم عنهم أمهم: قتلوا أو هزموا » فيحز نون. لذلاث أشد الحزرن . 

فلا طال .ذلاك » وسيم هذا الخال .م 0 والمنافقين » شكا المؤمنون 
0 إلى رشول الله صلل الل عليه فسلى » فأمر النبى هؤلاء المنافقيين والمد بو أن 


ع 


يكنارا عن المناجاة شان المسلمين » آأى يتركوا | الخدت الذى يتحدثون فيه 

( ف بيهم ولا يسمعه المؤمئون » حتى لا حرقواة 6 اكن منافقين والمهود لم 
1 ؛ واستمروا فها يغرظ الاؤمنين و حزم م أله وليه المناجاة 

لم يقتصر المنافقون الود على هذا الكيد للمسلمين » ار يجيئون إلى 

النبى فيقواون له : السما ام “عليك ادع :وين ى السام ارت 2 فكأم م بدلا 


من أن بحوا النبى بكلمة طيبة» يعون عليه بالموت » وهم 0 ا أنهم 


اع ة]_لمهطحمقطامصم_حضقطوتط © /كاتماع0/وضه. ع باتاعقه//:وصغاط 


كه 


بشولون : 0 علكك ري ٠‏ ولننى صلى الله عليه وسلم يسمع حقيقة 
ما'يقولون » فر 5 علمهم بقوله : ١‏ عليكم 1 

وى ذات مرة سمعتهم” السيدّة عائفة” وهم يقواون للنبى : السام عليك 
يا محمد » فغضبت وقالت : بل' عليكم السام واللعنة” + مم براض إلى 
أن تستغمل" ألفاظاً مثل ألفاظهم ٠‏ وأراد 1 أن يعتاد اشأنما أدب الخطاب » 
حت مع الأعداء والسفهاء » فقال لها : « مهلا يا عائشة» إن الله يكره فايدش” 
الكلام » بل قول للم مثل ما قلت : عليكم» واسكتى) ؛ نم ما أدب الله ابه 


نبيه” عليه الصلاة والسبلام ! وى-هذه القصة نزات الآيات الكرعة السابقة . 


حمل العق 


1 تعليً بايد أن الت مس ل 2 ف الشدنات وق 


الأرض 3 ا 1 وما بطن انه 0 السر الذى بقعا بن أى عدد 


0 00 5 0 
من الناس 3 فيعلم” السر الى . بقع بين ثلانة أشخاص » كانه رابع 06 9 


خسة أشخاص: كأنه ساد سمعهم» ويعلم السر الذى يقع بين عداد أقل من 
ذلك أ وأكثر » فى أى مكان كان هذا السر: فى داخل بناء أو فى خلاء » 'بعيداً 
0 


ن أعين الناس أو تحت أعينهم ؟ وسيخبر الله هؤلاء الناس" .يوم القيامة 


عا عملوا فى الدنيا » لأأنه بكل شىء عليم” . 

0 تعليً يا محمد حال" أولئلث الهود والمنافقين ٠.‏ الذين” طلبتٌ منهم 
أن 0 المناجاة” وإشرار الحديث 2 أ ى المؤمندن ( ومعصية ة الرسول 5 
فكانوا يعودون إلى ارتكاب ما ميتهم عنه ؟ وإذا جاءوك حيّوك بشفاهة ود عاغ 
عليك؛ والله سبحانه وتعالىي د عوك بخر دعاء » فيقول لاث: «يأسها الرسوك أ 


ويك بأطيب تحية. فبقول : «وسلام” ع لى عباده الذين اصطئ) .؛ وكانوا 


<7 
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اه 


ذرارت :كلك إن )كان ديا لا يداعو علينا حتى يعذبنا الله بما ثقول فيه ©! 


يكفيم عذات جهم “الى ينتظرهم 3 وجهم 0 ل والمصير 


١ وقد نه الله" المؤمنين أن يفعلوا مثل ما يفعله‎  * 


ود 
تناجيتم وتسارر تم » فلا تتناجوا باأشتر والمعصية » وإككن تناجوا فى أفعال اير 
0-0 نعذات الله : الذى ماسب ادام ن يوم القيامة عا لى أعمالم » لآن 


المناجا ال والعدوان ومعصية لد 0 وساوس | أشيظ ظان» ايحزن ما 


المؤمنين ؟ وإذا كان تفص 1 9 المؤمنين فإن المؤمنين لا يضمرهم ك2 


إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته ؛ والمؤمنون يجب أن" يتوكلوا على الله فى جنيع 


ع 


أمورهم » ولا محشوا من إنسان رراً ٠‏ ولا يت رقبوا-منه نفعاً إلا بإذن الله . 
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ست 


6 


من الاية ١١‏ إلى الآية ١8‏ هن سورة احادلة 


0 


أما الذرن امثواء إِذا_قيلة 2-6 0 فى ألْسجَالس » 


0 سح أذ ف لك 0 0 عل انقزواء القورا 


م 


ا لذن موا 0 وَالنَ أو ا 0 دَرَجَاتٍ و 
ع 0 خبير” ا 0 ع ا امثواء دا 0 ألركسُو 


اء 
لله 


- 
وو 0 


0 اذى 7 5 لات ذلك 0 د 0 


كأميوا المادة ولخو اكات وَأَطيعُوا لله ووسواة . اله 


2 0 
06 ع تعملون ملت ست 


شرح الالفاظ 
الألفاظ شرحها 
تفسحوااق احالس توسعوا فى احالس » ولا يضايق بعضكم بعظ 
| فليوسع كل كل منكم لغيره + يوسع ل 


قافتحوا نا إل 1 
ع 2 [رحمته » ومنازل جنته . 


عطةغ_0 2002 طامتط_مدمهحاذتط © /ذاتمغع0/وره.ع اتاعقهة//:ومغط . 


امضوا لتوسعوا للمقبلين عل 
٠.‏ و 
١02 2‏ فرتم ررقي تالص ر ود لد كرف للأنياك 
ل رو 
[وبؤدهم ىق غرف الكنات فى الاآخرة . 


3-0 ال 2 لقان كا رد راتت فرق 
والذين وو العلم ات | ويختصن وشا ابدرجات قزق 


[درجات المؤمنين . 
20 0 2 0 ع 
إذ! تاجيتم الرسول إذا أسررتم إليه حديثاً . 


تقدموا .بين رداق ) 
نجوا 3 صدقة أ 
ذلك تقدم” الصدقة قبل المناجاة . 
وأطهر 
أ أشفقم أن” تتدمرا | | أحدم ذهات المال فى الصدقة » ولتم أن تقدموه 


0 3 ٍِ 
ببن يدى نجوا م قبل مناجاتك ؟ 


فتصدةوا قبل مناجاة الرسول . 


فإذ لم تقدموا الصدقة قبل" المناجاة عجزاً 


فإذ ل تفعلوا 


|اخفف الله عليكر» وأز ل عنكم لماخذة بترككم 


واف الل عليكم 1 
5 [تقدديم الصد قة قبل المناجاة 


الصفنّة من البنيان : شه اليبو الواضع © الطويل المسّممّك + وتطلق الصفنّة 
أيضاً على مواضع مظلل 0 المدينة. © كان يأوى إليه فقراءة المهاجرين » 


ك0 له مزل يسكنه . 
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حمل المعنى 


١‏ كان النى صلى الله عليه وسلم : مجلس فى الصّفة يوم الجمعة» فتضيق 
بالالسين » لأن كل قادم إل المستجد كان يريد أن يأخل” مكانةة بالقرات 
من النبى' صلى الله عليه وسلم ؛ وكأن عليه الصلاة” والسلام يكرمة أهل بدن 
من المهاجرين والأنصار» فجاء أناس” من أهل بدرفهم ثابت بن قيس» وكان 
ف أذ نيهوقرإثقلفى السمع ) » وقد سبقوا إلى محل القريب من النبى » فقامواحيالالنبى 


على أرجلهم. ينتظرون أن يوسّع هم » فلم يفسح لم أحد؛ فشق ذلك على 


7 يا فلان” » وأنت با فلان” 
بعدد القائمين من أهل بدر » فشق ذلك على من أقم” » وعرف النبئ صلى الله 


الننبى » وقال لمن حوله من غير أهل بدر : 


عليه وسلم الكراهية” فى وجوههم » وغمر المنافقون ٠‏ وقالوا : ما أنصف هؤلاء؛ 
وقد أحبوا القرب من نبدهم » فسبقوا إلى المكان» فأْزل الله عز وجل:( يأنها 
الذين آمنوا » إذا قيل لكم الفسحو ا 6 

؟ ‏ وق هلاه الآيات أمر الله" تعالى المؤمنين بما يكون سببآ للمودة والتالف ء 
وشيلا إلى الم ترام والتعاطف ٠‏ فحنهم ع لى ألا يتزاحبوا فى امالس » وأن تع 
يعضوم لبعضن وإذا طلية عنم أن يت لمان مي م 
أحق بالراحة أوالإكرام منهم : لتقدمهم فىالسنء ا أو دين 
فليمجطاو بلامال و ضجر» فيوسع الله ُ فى رحمته وفضله ؛ وإن المؤمندن 
الذين 0 عل هذه الآداب» ؛ يرفم ا شأنهم فى الدنيا بالنصر وحسن 
لكر وينزهم ق الآخرة غراف جنات النعيم 034 و ختص العلياء متهم بديجات 
فوق” درجات المزمنين ؛ وتشير هذه الآية" إلى أمور ثلاثة بجدر ايام 
لأول : أن كلمن وسع على الناس أبواب" ا حير والراحة» وآثر” بالإكرام والاستقرار من 


عع طة]_صمطحصة طامطم_حصقطوتط © /كاتقاع0/وضه.ع ناتاعقة//:دومخاط 


0 
1 أحق بذلاك /[ لستهم و فضلهم » ٠‏ وضع 2 عليه خيرات الدنيا 
والآخرة 3 
: التنوية بشأن العلماء : وتفضيل الله المؤمن” العالمء على المؤمن اللخاهل 
1 هل يستوى الذين يعامون والذين د يعلمون 2 
: أن الرفعة” عند الله نما تكون بالعلم والتقوئ ٠‏ لا بالمال والحاه » 


والسبق إلى 'تضد ر امجالس ؛ وقل“رأئ الننى صلى الله عليه سم رجلا 


. من :الاغنياء 00 و 0 من رجل فقير 3 أراد” 5 جلس 3 
جوارة » فأنكر النبى صلى الله عليه وسلى على الغنى ذلاك وقال 1 
0 ا فلان” يت أن يتعدى غناك إليه » أو فقره إليلك ؟ ). 

6 وكات بعص “المسلحن قد 1ك روا من الانفراد برسول الله صل الله 
هوا م فمناجاته » والإسرار إليه بالحديث ٠‏ وكان منهم من لا يقصدون 
بتلك المناجاة مجرد” تلتى الإرشاد من النى ٠‏ وإنما كان ان قصلاهم ا ات وروأ 
أن لم منزلة عند النبى »وأن يوقعوا فى روع غيرهم سِِ المؤمنين » أنه صلى الله 
عايه وسلم مختصهم بالإيثار والتقريب. » 0 دون غيره . موضع” سيره 
ومناجاته» ثقة” بهم ء وإكبارًا لشأئيم » كما نرى من تقرب بعض الناس ى 
هذا 0 مان من ذ وى اللحاه وطن ترص الدنيا وابتغاء. الظهور ؛ .وكان النبى 

لى التدعليه 1 سيدا لا يود من ريك ون مناجاته 2 إليه بما شاعوا 
من .حديث » حتى 0 عليه » فأراد الله" أن حفف عنه” مشقة المناجاة » 
ففرض عل كل من يريد مناجاة البى أن يتصداق قبل نجواه» فكلة 
كثيرٌ من الناس عما كانوا قد تعودوا من مناجاته .. خرفاً على المال أن يذ'هي 
قْ الصدقة 5 عجزاً عن الحصول على ما يتصدقرن به. 


؟ - وتقديم الصدقة خير” لكم أبها المؤبنون وأطهر » لأنكم إذا كنم 
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قح 


تريدون أن تستأثروا بالإفضاء إلى الننى بأسراركم وتخردوا عبرك من من المؤمنين » 
فعليكم أن" تتصّدقوا جزاء ما تحمّلون نبيكم من مشقة » وما تفوتون على غرركم 
من فرصة الاستفادة من التحدت إليه» وهذه الصدقة" قبل المناجاة إن تضيع 

عليكم ؛ بل ستنالون بها ثواب الله » وتطهرون بها نفوسكم هما يكون قد شابها 
من قصد التظاهر بمناجاة -النبى » أو عا ارتكيتم من عناء المشقة على النبى بكارة 


مناجاتكم له » وإذا كان فيكم فقراء يريدون: مناجاة” الى » وعجزوا عن 


تقدم ما فرض علمم من الصداقة » فإن الله لا يواخ لهم على المناجاة بغير 


طتلاقة . ورخف لم عدم القيام بها » ويشملهم برحمته ورضوانه . 


ه ‏ ولا نزلت هذه الاية» وصار 0 على كل من أراد” مناجاة النبى 

أن يقدام” صدقة .؛. ظهرت مشقة” ذلك على الناس © لأنهم حون مناجاة” 
النى » والإفضاء إليه بذات نفوسهم » 0 7 وخافرا أن :يذهب مالم 

2 - 

فى الصّدقات » 5 يعجزوا عن تقدم ما به يتصدقون © فخفف الله عن 
عباده © وزاخص” لم فق المناجاة 1 الصدقة »2 وعفا تمن م يتصدق” قبل" 
النجوى ٠»‏ اكتفاء :ما فرض الله على الناس من الصلاة والزكاة : ويا أوأجب 
علهم من طاعة الله » باتباع أوامرة » واجتناب نواهيه » وطاعة رسواه » 


بالاقتداء يسنته. والأخلك بشريعته . 


أعطةغ_مهصطط انم طمطط_حمهحاذتط © /داتقاعل/وره.عناتطعة//نوصغط 


من الآية ٠4‏ من سورة المحادلة » إلى آخر السورة 


0 5-0 
و م 2 وَيحْلفُونَ ٍَّ 0 حاون ؟ ! 
للم 1 شَدِيدَاء 3 ها 0 و 1 ا 
كم 0 ؛ فَصَدُوا عَنْ سبل أللهء فَلهُمْ عَذَابْ هين" ع 


2 ا 1 30 
: 2-6 3 00 ولا أولائقى: من للد 0 


2 2 ١ 
أ خَالدون وم عشم الله يما ةر‎ 5 


أعطقغ_لقحم تصق طمحط_مدمهحاذ نط © /واتماعل/وىه.ع نالطع ىه //:دمغط 


1 0 
ل ف 0 2 الإعان يدهي" م منة-1 . وبدخلهم 


على الكذب 
وه يعلمون 
ساء ما كانوا تعملرن 


أعا عم 


جنة 


فصدوا عن صبيل الله 


وحسبون آمهم على ىع 
استحوّة عللهم الشيطان” 


حرّت الشيطان 


١ 


هع 5 


هع 


الذين تولو! الود .+ ا وهم 


ثم أفقود 
فقو 
3 


أء وأصدقاء” 1 غضب الله علهم 3 


1 

0 

[أواد 

دك 0 0 ار مو 
3 


م أ 


المؤدء بم مل بذ .بون لا إلى هؤلاء فلا هؤلاء 7 


على -- الإسلام مع أعهم كاذيون : 


يعرفوك أنهم متعمدون الكذب 3 
بس الأتمال” أتماهم ِ 
3 9 7 5 
جمع. عن 0-6 الحلف والقسم 4 
وقاية وستارا 
عن الإسلام با مط 


ويظنون أنحلفهم ع اي ن العذات» 


و 


فنعوا وا الناس” 


5 


استولىا 0 غيطا نحلم وغلب ؛ وتعلات نفوسهم » وأحاط ميم 


جماعته 0 5 
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الألفاظ 


نحاد ون الله يعاد ون الله وتخالف وله + 

5 ف مرة من هم' أذال خلق الله . 
قذى . 

 كوبحم‎ 

أثبتهً 10 فى قلو مم . 
0 : 


بإيعان وهدى وتور ألقاه” الله فى قاوبهم .. 


تجمل الممنى 


١‏ - كان المنافقون جالسون 5 3 الله عليه + صم 2 ينقاون حديثه 
ا المسامين إلى الهود؛ وكان رأس” المنافقين عبد الله بيه ن أفا بن وله 
وعبد الله بن 1 5 5 النى صلى الله عليه 1 جالسا بان أأصحابة يومكء 
إذ قال مم « يدخ 00 الآن. رجل” قلبه قلب جبار » وينظة عد 


شيطان ) » فدخل 5 الله بن نبتل - وكان أزرق” أمور قصراً خفيف 


اللحية ‏ فقال عليه الضلاة” والسلام” 08 علام” تشتممبى أت وأححاباث 1 
فحلف بالله ٠‏ ما فعل” ذلاك؛ فقال له النى صلى الله عليه سم : «فعلت) : 
فانطلق” فجاء بأصما ابه؛ فحلفوا بالله ما سبوه : فنزل قوله تعالى :( أ ترك الدين” 


هه 2 


تودوا ... » إلى آخر اه : 


قد ب ال للنى فى هذه الات حال المنافقان ومو قفهم منه: عوالاهم 


الود ومصادقهم 3 2 ورفع أحاديثه 3 المميلمين إلمم « وأنمع 0 
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0 
النفاق ليسوا من المسلمين وليسوا من المبود» ولكنهم مذ بذ بون بن ذلك» لا إلى 
مده ولا إلى 0 ؛ فإذا كشف الك ى أملره» وأظهر للمؤمدن حقيقتهم » حافنوا 
أنهم مسلمون » وأنهم مه ما شيوا الننى ع المبود مع أن ادعاء م الإسلدم 6 
وإدعادم عدم سب لد ى الذى حلفوا عليه كذ خض » وهم 0 أنه ل 

ويتعمدونه ؛ وقد أ الل ل عذاباً ديكا يوم القيامة على كدوم ونفاقهم » 


لآم يقومون بأخس الأعمال ». ويتصفون بأقبح الصفات» ويئس ما يعملون ! 


وقد اتخذوا من أيعانهم التى فر ده هم » وستاراً يستر نفاقهم » 


' ووقاية تقوم إضرار المسامين م » فصدوا ضعفاء النفوس عن الإسلام 2 
م من يتموا وم على 0 رفوم الهاد » ادم عنّه ا وهين 
من أمر النى رقو أصدايه + وجزااهم على ذلاك عذاب شنيع» فيقتلون ق الدنيا 
شر قتلة 0 وا قو 8 الآخرة فى نار جهم م خالدية 3 1 

ركان المثافقون إذا خلوًا إلى شياطيتهم قال : إن محمداً يزع أنه 
سينتصر يوم القيامة »لقد شقينا إذن* 4 لكن كانت قيافة 0 5 ا 
فما بأموالنا وأولا دنا وأنفسنا ؛ فنى الل هذا الزعم” 2001 هم بأن 
١‏ يعتز ون به م بن أموال 0 تقاومون م با النبى فق الدنياء أن ن تقربهم إل الله ف 
الاخرة 8 وأن تملع عنهم شيد من عذاب يوم القيامة » ولك م سيكونون حطت 
جهم » يقاسون فما دائماً عذاب المون» بو وم 2 الله حميعاً 1م لايم 
- 
ويساقون إلى الثار حرطا لا ينفعهم فها أل ولا ولد ٠‏ وقد 0 الكذب هن 
2 و 0 70 
نفوسهم » واستبد الباطل ب فنسوا يوم القيامة أنهم م الم الى ل و 
عليه ا 8 فى الأرض ولا فى السماء » و نحلفون أيضاً أ أمام الله مؤمنوك © 
ويقواون : والله رينا | ما كنا مشركين ؛» 6" كما كانوا حلفون لكم فى الاق هم مؤمئوك » 
وهم ليسوا عؤمنين » واكنهم مقيموكن على الكذت؛ قل 00 حتى جرق على 


ألستتهم فى الآخرة» كما جرى على ألستتهم فى الدنيا » ويحسبون نهم ذا 


ععطها_له صسسقطمد_حمه اكت © /ذاتماعل/ونه.ع تداع يه//:دمكاط 


الحاقف الباطل قك اكسيوا ا 5 أو خال “عوا أحدا 2 ولكن 3 معر وت 3 
وخداعهم ا 3 والكذب قد صار 2 طابعا 6 ل يفارقهم و فى الدنيا ولا ى 
الآخرة 3 


ه - وقد غلبت الضلالة” على هؤلاء » واستولى الشيطان” علهم ؛ وتملك 
نفوسهم ؛. فغفاوا عن طاعة الله 0 أوامرته» وشغلوا أُنفستّهم باللأكل والمشرت 
والمايسن » وشغلوا قلو .هم عن التفكر فى لم الله والقيام لشكرة م وتحلرا ألستتهم 
عَنَ :ذ كر الله بالكذب. والغسيبة والبهتان» حجّ ى أبعدتهم تلك الم عن رضا 
الله » وصاروا جنوداً للشيطان » باعوا الحنة بالثار» وباعوا الهحدى بالضلال » 


فك أثوا م م الخاسرين . 


5 ولا فتتح الله مكة والطائف وخيير وما حولها لل نين : قالوا: .ذر حو 
أن يظهرنا الله على فارس والروم ٠‏ فقا عبد الله بن ن أى رأ َأ المنافقين : 
أتظنون الروم وفارسن” كبعض القرى التى غلبم علا ٠‏ والله إنهم لأكر 
عداداء يك بطشآمن أن تظنوا فهم ذلك فد 3 قوله : تعالى : إن الذين ا ون” 
الله ورسوله أوائنك فى الأذ ل 

ا الله تعالى فى هذه الآية أن أذآل الناس وأسوأهم عاقبة » م 
الذين_ خالفون جدود الله ورعاند وزه. + فيتصر ون كات 0 0 يوالون أهل” 
الضلال والببتان » وقد قضى الله ولا راد لقضائه» وحكم ولا معقدب لحكهء 
أن تنتصر كلمته”» لآن كلمة الله هى العلياء وأن 0 رسله بالحيجة البيئة» 
والقوة القاهرة » ولينصرن الله من 0 ٠‏ الله قو لا عتنع عليه ها يريد » 


ينصر أنبياءءه » عزيرٌ متغلبٌ» عنع حر به من أن" يدل روصفت .: 


لي ى للمؤمنن الذين ونون بالله وباليوم الاخر ل يصادةقوا 


ومخلصوا للذين يعاد ون الله ورسوآه » ولو كانوا أقرب الناس إلهم » لأن عداو 
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وه و2 خم 2 3 و 2 
الله وعد و رسولة» هو عدو المؤمنين »ولو كانوا آباءهم الذين نجب طاعتهم 2 


ممع ع عٍُ 5 < 920 - 8 
او م أحب الناس إلهم 0 أو إخواميم الذين يعاضك وم وتعمز ول م. 
أو عشيرتهم الى با يقاتلون ويناصرون ويتغلبون » فهذه صفات الإؤمنن 


الذين تبنت الله" الإعان”ق قلو هم » وقواه, بالهدى والإعمان من عنده . 


وقد كان المسلمون فى عهد انو بى لا يعرفوك قرابة 5 الأعداء الله ورسوله + 
فقد قتل" أبو عبيدة بن” الخراح يوم 2ل أناه ميك الس 2 ودعا أبو بكر 
ابنه م بدر إلى المنا بارزة » وقتل مصعب 0 2 أنْحَاه يوم 0 » وقتل 
تمر خاله العاص بن هشام يوم بدر» تمع أبو بكر الصد يق عبد ايان 
يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم : “فصكه أبو بكر صَكةٌ سقط منها » فقال 
له الرسول : دأو فعلته؟) فقّال : نحم قآل: :زلا 0 قال : والله لوكان ليت 
قريَباً مى لقتلته؟ أولئك هي امه 1 حقاء قوم 1 الإعمان” فى قاوبهم ؛ 
وتمكن” ف نفوسهم حب أله ورسولةء فأعد لم النعي المقيم » ورضى 0 لقوة 
إعانهم » ورضوا عنه لأنه م 0 00000 فى الآخرة وهم 0 الله 


ع و 9# 
وأنصار حقه » و1 خلقه» الباقون فق النعيم , المقم 8 المفلحون لفائز ون 


0-5 ل محبوت 0 الامنون” م نكل مهوت 03 رضوان الله علهم أجمع, 
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سورة اشر 
نزلت بالمدينة ء وآياتها 74 آبة 


سه 1 


لم الله لطن ليمز 
)١0)‏ 


من الآرة الأولى إلى الآيه الرابعة 


ف الصوات وما فى دض 0 


0 هو نع 0 يي 0 


موه 0 0 


م من 0 00 


عت ل سوا ٠‏ وَقذف في ل ارعس مب 0 


عو مره 5 


بيومم دي وَاريدى ى المومنين « فَأعتَبرُوا با أولى الأنضَار-». 


- 


انان كمس لل علي للد ل فى الأياء وتم في 


1 الأخرة مايه الثار : ذلك َم شافوا. الله وَمسُواه » وَمَن' 


شان الله إن الله 0 ل 
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الألفاظ 


سبح لله ما فى السموات 
العز د الحكيما 
أهل الكتتاب 


0 
ل ار 


2 2 
ذاتاض الله 


3 الم 


وقذ ف فىقلومم الرعب 
الأنصار 


فاعتبر وا دا أولى 


ومع 
كت إلله علوم 


0 
شرح الألفاظ 


ريا 


اعد الله ونرّهه عن السوء 


[السموات والأرض 08 


القوى الذدىد لضا اء حكة . 
المرادة 1 5 125 التّضير : 
1ق قربة تبعد 0 سن عن المدينة . 


: الجمع . 
0 الله بالقهرواخز يمة . 


ل 0 5 


ن حيث 4 يقع قَ حسابهم وظنهم. . 
5 1 قلوهم الحواف 1 
اتعظوا دا أصحاب العقول والألياب 
7 وقذرى علمهم : 

58 8 
ترك الديار مع الاهل والولك . 


2ه ها 


خالفوه . وعادوه . 


قصة مهود بنى النضير 


نزلت هذه السورة” تحكى -ما كان بين بى النضير من الهود الذدين كانوا 


سكول قرب المدينة على ميلين 0 


وبين ا مك صلى الله علية سلم ع 


ذلاك: أن النبى حيما هاجر إلى المدينة» عقد” معه بنو النضير صلخا مؤذاه + أن 


وذوا معه على الحياد» لا له ولا عليه ؛ فلا انتصر النى عا لى قريش يوم 


أعطهغ_لمهج حمق طمصط_ممهحاذتط © /ذاتهاع0/ونم.ع ناتلاعه//:دمقط 


اولك 
بداو » فرحواً وقالوا: هذا هو ال ى الذى قرأنا نعته وصفته فى الثوراة ؛ ولا هزم 
المسلمون يوم أحل) ارثانوا ى محمد » ونقضرا العهد” الذى كان ابم وبينه » 
ود بروا اغتياله 2 در أعداءء ه من قريش ؛ فقد أتاهم ستول الله صلى الله 
' عليه وسلم قرا فيتكوا بإلقاء حج رتيل على رأسه» اولا أن عصَمّه الله تعالى 
من مكره شم شرج 2 1 ال دق أربعين 1 
وحالف أبا سفيان ضد محمد وأحابه عند الكعبة ٠‏ واقد أراد الله أن يرد 
كيكم بك م 3 فقتل محمد” بنمسامة الأنصا ارى كعبت 7 ن الأشرف» وكان 
نا 1 من الرضاع ؛ وذهب النى بجيشه إلمهم ء وأمرهم م باخلاء عن الممدينة » حتى 
لا يظلوا شوكة فى .جنب المسلمين ٠.‏ فأبوًا أن رجوا , وأصروا على اللدرن 
والقتال » فحاص رهم إحدى 0 لوط بعض نخيلهم ٠‏ فخارت 
قواهم “وملا الدوف قلومهم » وطلبوا الصلح . فصا حهم النبى على ابلدلاء: على أن 
يكون اكل ثلاثقمنهم بعبر واحد: ماو عليه هما شاءوا منمتاع وألاث ؛ وطعام 
وشراب ؛ فجلوا إلى خيبر وإلى الحيرة والشام؛ وى أمر بى النضير هذا نزات 


سورة الحشر . 


جل اللعى 
١‏ كل ما. فى السموات والأرض من حماد. ونبات 'وحيوان؛ بمجد” الت 
القوى المدبر لملكوته حكة» ودتزقه عن السوء . 


الله هو الذى أجلن الكفار من مود ببى النضير عن ديارضم) 3 


اجتّاع عقد ه محمد" لقتاهم وحروبهم ٠‏ وكان المسلدون ا عرفوا من شدة 


بأس المبود ومنعةهم »ء ووثاقة. حصوهم َ 0 عددم وعدتهم 3 


لا يظنون أنهم سيخرجون من ديارهم ويتركونما هم . وكان |! 0 اوم 
ومناعة حصينهم » لا يظنون أن محمداً قادر” على إخراجهم . 


و و تو يت 


7030_4211 ا هطم_جمهحاكتط © /واتهاع0/ونه.ع اتاعيه//:دصغط 


1 
لكن قوة الله لا يغلبها غالب . ففجعهم بقتل زعيمهم كعب بن 
الأشرف © :وكان لا يدخل” فى حسابهم وظهم أن يدا تستطيع أن تمد" إليه 
فتصراعه» وأحاطت بهم جنود محمد وخاضرتهم ». وقطعت نخيلهم » فحل الخزع 
0 ء 2 7 7 
بهم » ووقع املع نفوسهم ع وملا الفزع قلوبهم » وطاشت عنوا: 

4 - فأخذوا يخربون بيوتهم من الداخل ومن الخارج : فعملت أيد.هم 
داخل الحصون فى هدم الببوت وإفسادهاء حتى لاتمع سليمة ف أبدى المسلمين » 
وحتى يأخذوا معهم ما تستقل به الإبل” » من كل ما غلا تمنه: وخحف حمله: 
من ا ومتاع وخشب وساريات ؛. وعملت أيدى المملمين اق دك حصوتهم 
من اللخارج لينفذوا إلهم ؛ فعلى ذوى العقول أن يتعظوا بحال بى النضير » فلا 


يغد روا ولا يعتمدوا على قوة غير قوة الله ؟ ومعى تخريب المود لبووتهم 


بأيدى المؤمنين : مم 2 بنقهومم عهد الننى ». حملوا المؤمنين على مخاصر تم 


وهد"م حصينهم » فكأنهم اضطروا المؤمنين إلى هذا التخريب ٠‏ 
ه - ولولا قضاء” الله علمهم بترك دياره, علىهذا الوجه الدال على حقارتهم : 
لعذبهم فى الدنيا بالقتل» كنا عذب.كفار قزيش يوم بدر ؛ وهم إن" نجوًا من 


عذاب الدنياء فلا نجاة لم من عذاب الآخرة ؛ ولس عجيباً أن حبق" بم 


2 
هذا البلاءة» فإنهم خا لفوا الله وعادوًا رسولة» فاستحموا هذا العقاب الغاجل » 


والطرد” الشنيع : 


31غ_30 00 امطط_جمهحاذ اط © /ذاتماع0/وره.عاتاعقه//:وصغط 


ءن الآية الخامسة إلى الآية القامئة من سورة الحشر 


2 7 5 ا رس عا ات 
ما قطفام” من" ٠‏ ليتق أو" تر كتنيوها 5 


اكو ١‏ ول درف لفاس 


رَسَوَله مره نأ أَهْل الترىء كله للخل 0 0 8 


وَالمَيَا ١‏ كبن وَات السّبيل ا و ل الأغنياء 
م 0 ل فد نيا ا 

فانتبوا » وَاتقُوا الله ؛ إن الله شدينه اليقآي-ه-. ا 
الهأجررن ألزن أخرجوا من' 0 وَأَكو 0 دون فصلد 

0 الله وَرِضْوَان ٠‏ وترون :الله ورشولة: ؛ أولك 0 
1 

الصادقون-ه- . 


عطةغ_ع ةد تخ طمتط_ممهحاذ اا © /ذاتماع0/ونه.عالاعيه//نومصغخط 


ع 
أصوها 
فبإذن الله 


وليخزى الفاسقين 


ما أفاء الله على رسوله متهم 


فا أومجفشمعلية من خيل| ١‏ 


ركاب 

وابن السبيل 

كى لا يكون دولة بين) 
الأغنياء 

وما آتاكم الرسول فخذوه 
فانتهوا 


يبتغون فضلامن اللهو رضوانا 


أوائلك” هم الصادقون 


سيقانا , 

قطعها وتركها بإذن من الله . . 
فى . قطع نخل 7 النضير. ليستدلم 
[ويغيظهم 0 لآم خراجوا 0 طاعته . 

إماارد الل على رسوله 
[ النضير » ليس للأغنياء 3 فيه . 

| فاركبتم خيلا وركضتموها فى الحرب » واغتنمتم مها 


(أذن الله و 


3 كك له م ن أموال 3 


هذا المالتء أى: لم تحصلوا علا عشقة الخرب . 
إبل . 
المسافر المتقطع عن ماله . 
8 3 20 
إى له يكوك مال الى 
[ الأغنياء » لأنه من حق الفقراء .. 
ونا أمركم يه الرشول فاتيعوه .١‏ 


دائراً ومتداولا . بين 


فاجتنيوه . 
يطلبون رزقاً فى الدنياء ورضا الله فى الآخرة . 


أولئاث هم الكاماون فى صدق داعواه الإعان . 
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١لا‏ نزل” النى على حصون بى النضيرء بعد أن نقضوا العهد” الذى 
كانوا أبرموه معهء وتحالفوا هي وقريشعليهء حاصرهم وأمر بقطع بعض نخيلهم » 


ف ذلك علمهم ؛ وقالوا: يا محمدء م أننك نى تريد” الإصلاح ؟! 
أفن” 5 قطع النخل وحرق الشجر؟! فلم يلتفت إلهم محمدء لأنه 
لا يفعل” * شيئاً إلا بإذن الله . ثم أمر ال لنى بالكف عن قطع النخيل ٠‏ ونزلت 
الابة مصذقة بأن قطع” م 0-0 ل » وتَرك ماترك” 00 بإذنمن 


الله » نكاية بالمهود؛ ووهنا خم » حتى يخرجوا ه ن ديارهي؛ ؛- ودر كوه للمسلمين. 


بيان عن النىء والغنيمة 

البىء : هو ما حضل للمسلمين م نأموال الكفار عفراً بلا حرب ولا جهاد : 
ها بأن مجلوا عن أوطانهم وتخلوها للمسلمين » أو يصاحوا على جزية يؤدونها عن 
رعودهم » أو مال ينتدون بة أنفسهم من سفك دمائهم . 

والغنيمة : هئ المال الذى تحصل للمسلمين من أموال الكفار بالحرب واللتهاد: 

وقسمة” أموال الىء غير" قسمة أموال الغنيم 
١‏ أن أحوال” ال ا لأحد يباام مقاتلن حق فبهاء 
لأنهم لم يتحملوا مشقة بى الحصول علها » ولم يسرعوا على ظهور لحيل والإبل 
لاستخلاصها م نأيدق الكفمار بالحرب والقتال » ولكنها أموال” خالصة” للرسول © 
يضعها حيث .يثناء” 
موكاوأنا الغنائم * فد جعل الله أربعة أخاسها من حق ١‏ : للغارس 
ثلانة” أسْهم وللراجل سهم ا وا يأخذه الرسول” 0 قرياه » 
واليتااى والمساكين” وأبناء” السبيل .. 


ع طقط_لة تمه طمطم_حصهاذتحا©/ذاتماع 0 /وىه.عبتداععه//:دومغط 


؟ ‏ ولا جلا بنو النضير عن أوطانهم » وتركوا الأموال” والإبل” والنخيل » 
طلب المسلمون من النتبى أن يقسمها علهم» كما قسم” غنام” بدر» ويعطى 
القاتلين أربعة” أخماسهاء ويجعل” الخمس” الباتى. للرسول وذوى القربى «اليتاتى 
والمسا كين وابن السبيل » 0 الله أن هذه الأموال لم تؤاخذ” بغلبة أو قتال» 
ول تدُركب لا ظهدّور الإبل والخيلء حتى تكون” كأموال الغنائم» ولكن الله 
سلط نبيه” على هؤلاء القومء فتركوا م 022 له 
من دون المؤمنين » ؛ ولكن ال نى آثر بها المهاجرين» وثلاثة من الأنصار كانوا 


فقراء . 


© وقد بين الله لنبيه ما يطنع بأموال الىء» فأمرَه أن ينفقها كلها 0 
الخمسة المذكورين» لذنها من حق الفقراء يعيشون بها ء ولا ينبغى 5 يعطى مم 
الأغنياء شيئاً يتد اولونه بخمء ؛. ويتكاثرون به» كنا كان الرؤساء فى الحاهلية 
يستأثر ون بالغناتم » لأنهم أهل” الرياسة والغلبة . 


4 - وقد نبه الله المسلمين ألا يطلبوا منالننى شيئاً + ولكن علهم أن يتبعوا 


ما يأمرهم بهء ويحتنبوا ما عام عنه ؛ وعلهم أن يتقنُوا الله فى أوامره ونواهيه 
فلا يضيعوها » لأن الله شديد العقاب لمن حالف ف[ مر نم راركت 


ما مى عنة 


5 من ذوى القرى واليتاى واللسا كين وان السبيل » 
فلكر أنهم فقراء المهاجرين الذين أخرجتهم قريش من ديارهم بمكة؛ وفروا 
بديتهم وإيعاتهم إلى المدينة يرجون” أن يمن الله عللهم بنعمه فى الدنياء وأن* 
يرضى عنهم فى الآخرةء وجاهدوا فى سبيل الله ونصروا رسوله بأنفسهم وأمواطم » 
وصد قوا فى إيا مهم . 
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.من الآية التاسيعة إلى الآية العاشرة من سورة اشر 


وَالذِن البودوا 


55 0 
!! 1 4 ولا جدود 00 


ا سي 1 6 2 0 


4 


0 ا : : مه 2 
فأولئك هم السدين 0 رن عه 0 لعارهم قاد 
كناء اعيرة لا وَلإخو اننا لذبن سبو ا بالاعان ا ل 


1 ع2 1 5 0 
ف قلو نأ غلا للإن امَنوا 5 


الألفاظ 


والذين تبوعوا الدار مم الأنصار الذين استطنوا المدينة . 
والإعان” وصدقوا الإعان وأخلصوة . 

من قبل أن" مهاجر المسلمون من مكة إلمهم 
0 3 


ثم أعطى النبى المهاجرين 0 أموا الىء . 


000 
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الألفاظ 


0 5 0 7 1 5 1 
ويؤثرون على انفسهم ويفضلون المهاجرين على انفسهم . 
ل 
احتياج وفقرٌ شديد . 


0 


ومن" يدوق" شح نفسه | ومن سحفظ الله نفسه من البخل والحرص الشديد . 


ام التابعون الذينجاءوا بعدموت النى » ثم الذين 


الذد. جاعوا م٠‏ بعدهم 
والدين جاءوا من مم 0 إلى يوم القيامة . 
5 حقداً وحسدا . 


+١‏ يثنى الله على الأنصار الذين استوطتوًا المدينة » وآمنوا بالله ورسوله 
قبل" أن مهاجر المسلمون من مكة” إلنهم » فراراً بديهم من كفار قريش» تاركان 
أموالمم ودباره, » فاستقبلوهم بالتترحاب ٠‏ وأحبوهم وأسكنوه معهم فى منازهم + 
وقامموهم أمواهم » وبالغوًا فى إكرامهم: حتى كان النجل” الذى عنده امرأتان 
من الأنصار ينزل” عن إحداهما » ليتزوجها واحد” من المهاجرين ؛ ومن مظاهر 
الإيثار أن رجلا من المهاجرين أتى إلى النبى صلى الله عليه وسلم » وقال 
له : قد أصابى الحهد يا رسول اللهدء فأرسل” البى إلى نسائه » فلم 
جد" غندهن طعاماً . فقال: ألارجل” يضيف هذا الرجل الليلة” ؟ فقام جل 
0 الأنصار وقال: أنا: نك رسول الله + “قذهب إلى زواجته وقال مان أأكرى 
ضيف رسول الله ؟ فقالت :والله ما غندى إلا قوت الصبية؛ .فقال. ٠:‏ نومبهم 
طفأت السراج » 


ع 


ونطوى الليلة» ففعلت» وقدمتالطعام وهو لايك إلا واحداء فا 
وجعل” صاحب الدار يمد يدّه إلى الطعام فى الظلام متظاهراً بأنه يأكل » وهو 


20_11 تمه لاهط1_لمقطاواط © /داتماع0/و:ه.ع ناأحاعقه//:دمط 


ولد 

لا يأكل” حتى يوفر الطعام” لضيفه 4 .ولا حصل” الننى ع 
قسمها بين المهاجرين » ولم يعط الأنصار منها شيا » إلا ثلاثة كانوا فقراء 
تحن 3 محسد الأنصارالمهاجرينعلى ما اختصهم به النى من الأموال 
دوتيم » يل كان الأنصار يفضلون المهاجرين على أنفسهم 3 ويؤثر و نهم 
: 4 2 راع 6 
باليرات ؛ رو أنه لما غتم عليه الصلاة” والسلام” أموال” بى النضيرء دعا 
الأنصار وشكرم على ماصتعوا من إنزال الجاع ين 3 مبازام ,دفار كوم لمق 
00 0 أحببتم قسمت ما أفاء الله على من بى النضير بر بيتك وبيلهم » 

وا. على ماهم علية من السكى :فى فسا > كنكر: ومقاسمة أموالك » وإن” أحبيتم 


م 


0 الأموال” وخحرجوا هن منازلكم ؛ فقال سعد بن” عبادة سيد اللحر رج 


سعد رق معاذ شيل الاوين :بل تقدم” بين المهاجرين وينقون فى د ونا كا 
كانوا؛ فنادى حميع لكان :رض سلما آنا رسرك الله أفقالع رسو الله .+ 


اللهم ارح الأنصار وأبناء الأنضار . 


؟ وقد بين الله أن النجاح والقلاح و الآخرة إعا يكوك إذا تجرد 


الإننات .من الكل والكرمن الشدتك 0 وحيفل تصمر عن الخ انيه أ 
ومخلص'” من الحقد والحسد قلبه” . 

ار عله آنات بق “لد منزلة الأنصار » وأثنتى علهم » وصف الطبقة” 
الى ستجىء بعد المسلمين السابقين الأولين * ن المهاجرين والأنصار ٠‏ وهم 
طبقة” التابعين الذين بجيئون بعد هؤلاءء وهؤلاءء بأنهم حون من سبقوهم من 
أصعاب رسول الله » ويداعون الله أن ااي واف ترك واصوانة © 


ل 2 َّ 42 ع 
وان تصفو نفوسهم هن شوائب الحقد والحسد» فإنه رء وف بعياده» بحم مم . 


طةغ_له تصق طهتم_مصمهاكتط © /5اتماعل/وىه.ع نالطع ة//ندمقغط 


مغزى هذه الآنات 


- 8 6 و 
وقد تضمنت أهذه الايات حملة من الصفات الى ينبغى 


المسلمين وهى : 


لبأساء والغراء» وأن ينصر 


(-) وأن* شاع الامنون فى ديارهم ٠‏ المطمثنون” فى حياتهم: إلى نجدة 


0 


المشردين ' المطازدين © فبؤو وهم + ويقوموا بأود 2 » ويفضاوض 


1 
على أنفسهم بالجير 3 حبنى يوامسنوه من خو َف ؛ ولؤلسوه م ن وحشة » 


0 95 
ويزيلوا من نفوسهم. من قلق الاغتراب » : وذال الاحتياج . 
0 5 . و 3 5 5 5 3 
عع وان تتخلص لَه س .من البخل وشدة الخرض والشح »حى يتجهوا 
نحو الجير »ء ويسلكوا السبيل إلى الفلاح والنجاح . 


3330_4311 0طط_ممهحاك اط © /ذاتهاع0/وره.ع /الحاععهة//تعصغط 


00 


من الآية ١١‏ إلى الآية ١١‏ من سورة الحقر 


لي رةه لإخوانهم ان كفوا 
هل الكاتب :ا أ اه دي 


م 
0 0 7 34 00 فو 0 ل 0 


0 
0 0 
0 :لوا ل صرق 6م » وَلكن لصَرُوه” 
0 8 
: لانم أ رَهَّة 0 بن الل 


ا ل تك تميعا إلْانى 


ل 
5 2-0 


فى ص 0 من وا حدر كال ا 2 0 0 
2 على َّ 


: سم يما و م “شى ذلك 0 وم لا تون ادل 


ل 01 : ريا ذَافَُاوَ بأل شر هي" وَلهم* عذَاب 
4 -ت. كمَكل الشيطآن إِذْ فآ الإنسان : كفن ؛ كلما 


هر 


الل رون 0 إن حاف" الله رب العاليين . 
اوس © ١‏ 


قن 1ف اما فى الار عدي تقبا: رلك 
الظالمينَ لا 


ا 2 


30_21 تصق طمصم_حمهحادتط © /ذانواعل/وه.ع بازلاعيهة//:دمقطا 


الألفاظ 


أل' تر إلى الذين” نا 


00 


ل لطم فك يك 
ل نطيع فيكم دا أن 


0 9 
أيو ان الااذيان 


رهية 
575 3 . 
لايفقهون 
و 
من وراء جدار 
0 
يأسهم م ديك 


وقلوهم شى 


مث ل الذينمن قبلهم قريباً 


ذاقوا وبال" أمرهم 
قال للإنسان : اكفر 


لا يفهمون مقدار عظمة الله وقد رته 

8 500 00 : 
من خلف حيطان يستترون» ع تخوفهم وجبهم . 
عداوة بعضهم لبعض شديدة 


تمعن ذوى ألفة واتحاد . 


3 2 
واهزاث م متفرقة . 
[اشأنهم كشأن كفار قريش يوم بدر » فقد انتقم 


الله مم من زمن قريب 


أغرَاه بالكفسر . 


جمل المعنى 


١‏ هذه الايات تحكى اع ل م 
منافق المدينة » وبين بى النضير حينَ حاصرهم الننى » فقد أرساوا إليم من 
قال لهم : قاتلوا محمداً ولا تخرتجوا من دياركم > ولكم علينا أنه إذا م 


3030_4311 امطط_مصمهحاذ اط © /داتهغع0/وره.عناتاععة//تعصغط 
1 


وم 


على الخروج منها أن نخرج معكم ؛ وإذا طلب إلينا أن ننضمم إليه فى قتالكم 
فلن" نطيعه”؛ وإذا قاتلكم فستقاتله” بعكم » وننصركم عليه . 


” - والله بعلم أن المثافقين كاذبون فى كل ما وعدوا الهود” .به » فلن 
حرجوا معهم إذا أخترتجهم محمد" ؛ وان ينصر وهم إذا قاتلهم محمد”؛ وعلى 
فرض أن المنافقين قاتلوا خحمداً معهم ونصروهم ' 
فإمهم جميعا من مود ومنافقين سيتقلبون على اعقابهم مهز ومين غير منصورين . 


عليه -- ون بكون ذلك أبدا 2ه 
ل 


ب ويعلم ل هؤلا وهؤلاه : من المنافقين ومن .هود بنى النضير الذدين أضْمرٌ وا 
محمد العداوة والبغضاء ؛ خا فوفكر أما انون كار مماخافون الله لعدم إعانهم + 
فيتوقعون عاجل” الشر منكم فى الدنيا » ولا يتوقعون آتجل العذاب من الله فى 
الآخرة » لأنهم لا يفهمون مقدار عظمة الله وجبروته . 

- ويعا أن المنافقين والمبود مجتمعين عثاون الضعف والحين» فلا بج ءون 
عن مقاتلة المسلمين إلا ى قرّى حوها الخصون” » أو من" خلف حوائط 
اواك راون ونا وذلك شان اللبناء الشائرى العر عدم 

6 ح ولا ترق بأسهم وقوتهم إلا فى معاداة بعضهم 0 وتخاصمة بعضهم 
بعضاً » فلا يغرنك ما يبدو من مظاهر اجماعهم © فإن من يرام وهم جتمعون 
ويتآمرون» يظن أنممعلى إلف وحبة » وأن بينهم تعاوناً. وتناصراً ٠‏ ولكن 'قلوبهم 
متنافرة "+ وأهواءهم متفرقة” ؟ وإن تشتت أهوائهم » وتفرق" قلو يم وكفرم ع 
لدليل على أنهم لا يتصرفون تصرف العقلاء . 

5 ومثل هود بنى النضيرقى معاداتهم محمداً؛ وتنكيل مد بهم كثل 
كفار قريش الذينقائلوا من عهد قريب محمد يوم بدر» فذاقوا وبال” أمرهم 2 
وعجل الله للم العقوبة» فحلت بهم الهزعة والقتل” فى الدنياء كال أعد اله لم 
عذاب النار ى الآخرة . 


عه نحص طاهما_صسهطكاط © /داتداع0/وىه.عناتلاع يه //:ومغخط 


» وقد ضرب الت دثل. 0 افقين ى إغران»م +« بىئ النضير بققال النبى‎ - ٠١ 
» ووعدهم ام 0 ينصر وهم عليه» 7 تخاذ لم عنم 0 م الى‎ 
ا علوم » بالشيطان الذىزين للإنس.ان أن يعدى الله ويكفر به‎ 0 


فلا أوقعه فى الكفر والعصيان م وتظاهر بأنه حاف الله زت العالمين 2 


فكان جراء 0 ب 3 ومؤلاء خلودا فى جهم ).د وعد ابا دائماً ف النار ؛ وذلاتك 


هو و الخزاء. العدل” 


عه تحص طاهدا_دصهطكاطا © /واتاع0/وضه.عناأجاعة//:ومنغخط 


من الآية من سورة القر» إلى اخخر السوارة 
انا الذن» امثواء انوا الله » ولتنظار* تتشمر” ما دمت لقَدء وَامَُوا 
دن »2 منواء» نقوا لله ؛ ولتذْطر امسن ما قدمن”تك لعد» وا نموا 
8 2 


اله ؟ إن" الله خبيرة عا تسملون ١‏ ولا تكوثوا كيين 


2 
3 


ا م أشي أولنك هه الفأسقون 0 
لَا سْتوى دعاك الآ ات 0 ات لا 
مش لقا وو سه .. أورا دلا هذا لقان على جل 68 
ع تدعا ينا عنية افر و نلك الخال به ار 
| 


َنِى لا إله 00 0 0 


ارت حيم ١‏ 1 > الله الى 1 إلهه 


١ .ٍ 20‏ 
لعلهم 2 “ون ات 0 هو الله 


هه لاع 


الغيب 0 ان من 


وهر املك قدو ١‏ الجارة لمر اللي لمر ا 


الور ل لماه اللستى , اسيم اله ما 


نارف قو الدر 37 الميكيا 0 


سكير : ' سشنكان- ار : يار ترق ١‏ هو ا" علالو* ا 
ما فى 8 أت 


السّموَاتٍ 


2_2 تلطه طمطم_حصمهحاكتط © /واتوغعل/وه.ع باتاععة//:ومناطا 


شرح الألفاظ 


لألفاظ 5 


20 ا 3 1 2 و 0 4 
اتقوا الله أدوافرائضه » واجتنبوا معاصيه » اتقوا انفسك عذابه . 


ل ما ملت من احير لللاخحرة » وأر يد بالغدالااحرة'لقربها. 
نسوا الله تركوا ذكر الله عز وجل ٠‏ ولم يفعلوا ما أمرهم به 
فأنساهم أنفسهم تأنساه حق أنفسهم ؛ فلم يفعاوا لها خيراً . 


الفاسقون الخارجون عن طاعة الله . 


الفائر ون المقر يون المكر مكون + التاحدون لمن الثار ا 
ع حاضعا انتشفقاً : 

الغيب والشهادة لسر والعلانية . 

لرخمن” : عاء” الرحمة يجميع مخلوقاته » وهو من أسماء 
لك كفا ص 6 والرحيم 5 كثير النحمة بعياده 
اؤمنن . 

0 

لذى عب للمؤمن السلامة والامن ‏ . 

لل وك أولياء"ه من الظلم والدوف والعذاب . 
الرقبب على كل شىء » الحافظ له . 

لغالب الذى لا غلب ولا ينال" : 

لعظي” الذى ‏ يخضع له غيره » القهار 
1 

لمتكبر مترتفع المتعظ عما لا لايق من الصفات . 
سبحانالله عما يشركون | تنزهت ذاته عما يصفه به المشركون! . 


ع طةغ1_مدص حمهطاممم_حمقطادتط © /داتماع0/وءه.ع باتلاعقة//:ومغاط 


نر 27 3 


و 5 
البارئ المنشىئ الجترع . 
ل 9 3 000 
و مصور الصور وم ركبها على هيئات مختلفة فى بطون 
الأمهات . 


له الأسماءء الحسنى له الأسماء” الدالة” على محاسن المعانى . 
| المائع من الفساد . 


مجمل المعنى 


١‏ لما وصف الله" حال" المهود والمنافقين والكفار » وما حل بهم من العقاب 
والنكال وسوء الحزاء فى الآيات السابقة» عقبهاء بقوله : ر يأسها الذين آمنوا اتقدوا 
الله ولتنظر" نفس"ما قدمث لغد » : موعظة” لم »؛لآن الموعظة ا 
وقذوع المصيبة وحلول الكارثة » يكون لها مقع فى النفوس» لرقة القلوب ؛ وحذترها 
ما يوجب العقاب ؛ فنبههم إلى وجوب تقواه» واتباع أوامره؛ واجتناب نواهيه» و إلى 
أن"تذ كرّكل نفس ما عملت للاخرة التى ستجىء” قريباً بعد الدنياء كنا يجىء” 
الغد” بعد اليوم؛ ثم أكد الأمر ثانية بالتقوى» بأن الله" مطلع علىما.ظهر من 
عمل الإنسان وما بطن » .ولا محى عليه ىع" فى الأرض ولا فى السماء 6 ومن 
اللخير له فى .كل تمل أن ا الله لينجوّ من العقاب» ولا نحل به العذاب . 

2 نباهم عن أن يكونوا مثل" الذيننسوا الله » فتركوا عبادته» ولم 
يعملوا ما أمرّهم به » ول مجتنبوا ما باهم عنه ٠»‏ وأفرطوا فى ارتكاب المنكراث » 
واتباع الشهوات » فأنساهم أن يسعوًا إلى تخليص نفوسهم من العذاب ؛ أوائك م 
الخارجون عن طاعة الله » المطرودون من رحمته .. 


أعطةغ_30 2700 ا مطا_حمهحاك تح © /ذاتقاع0/وه.عناتداعه//تدصغط 


20 
2 أغاد التنبيه بالمقابلة بين المؤمنين الذين تفغلون الخيرء ويأمرون 
بالمعروف وينبون عن المنكرء ويؤّدون ما فرض. الله علهم » وجتنبون ما نهاهم 
عنه » ويتعاونون على البر والتقهى » وبين غير المؤمنن الذين يفعلون الشن 
ويرتكبون:الذنوب» ويتعاونون على الإثم والعنوان 2 0 أن 6 أصنواب 
الحنة؛ يتمتعون بثواب الله ويفوزون برضوانه؛ أما غير ,المؤمنين فهم أصححاب النار 


الذين يق علمهم عضي اله ؛وكل بم عذايه . 


3 0 ع الله شدة7 تأثير القرآن؛ بما حوى من وعد وو غلك وبر عت 


٠.‏ 0 : 3 امل م 
وتر هيب وما تضمن من حكم وعظات» وابات بينات ؛ ترهم للإنشان سبيل 


لجير والشر » وتَوّضح له طريق” الهداية والضلال ‏ توابيخا للذين قست قلوبهم 
4 تبتك بنور الف رآن 2 وم تخشع للك مع أن 0 شأن هذا الم رآن» أنه» 
و خوطب به 0 وجعل” فيه ييز لانقادة أواعظه » ولرأيته” على _صلابته 
وتماسكه خاشه حاميا ب متمدعاءتشتقا خفية آلا يكون فك أدى حق: الله 
لمفروض عليه فى تعظم القرآن ؛ فا بال الإنسان على ضعفه وضآلته قد قسا قلبه» 
فلا يتدبر قوله: ولا تؤثر فيه قوارعه وزواجره” ؟ وقد ضرب الله" للناس هذا 


2 - 3 اس 7 0 3 100 01 
لمثل 00 نتد يرون كلام الله » ويفكرون فيه يعقوم » وترتدع به تفوسهم . 


6ك ولا نب أن الله عظمة” القرآن : أدف ذات ببيانعظمته هو جل شاله » 
وعداد صقان الى تفرد نبا دون غيرة » فذكر أن غلمه حيط" بالظاهر والباطن » 
عات والحاضر: » وأنه هو الرحمن” الذى مت رحتهة جنيع مخلوقاته» الكثير 
الرحمة بالمؤمنين الذين تملوا الصاحاتءوأنه الإله” الذى لامعبود” شواه ؛ مالك 
الملك» المنزه” عن النقائص ٠»‏ وأنه هو الذى شمل”- الكون” بالسلام والأمن 
وأجراه بعراقبته وهيم:ته على أدق ب ؛ وحفظه من الاختلال والاضطراب» 
وأنه الغالب الذى لا يتُغلب» الجليل” الشأن الذى لايد ل ولا ينقهتر؛ العظيم” 


20_31 صتحمهحاهدم_حمهطاذاحا © /ذاتماعل/وىه.ع اتحاععهة//:ومقغط 


ا 1 زد 


0 1 2 
امترفع عما لا يليق” بعظمته وجبسروته ؛ اتثزهعما يصفه” به المشركون ؛ لم يلد" ولم 


يولدء ولم يكن" له كفاراً أحد؛ هو الخالق” .الذى قدار عخلوقاته وأوجدهاء 


وشكلها بأشكاها » وصورها بصورها » تفرد" بالأسماء الحسنى » الدالة على 


الصفات العلا ؛ الذى أحك” كل ثىء خلقه » جل شأنه » وتقدست أمفاؤه.. 


21_لةلطصصقطهدم_حصهحاذتط © /ذاتواعل/وىه.ع بزاع يه //:دمطا 


1 000 ا 07 ا نداه» وبنطا يكم 


0 


ار وَوَدوأ َ 0 القع 6 
ْْ 10 


نتف 10 0 


ا 4 1 
عا تسّلون لصير' -15-. 


ع طة1_له تمه طامصط_مه داح © /ذاتهاع0/وىم.ع جاع يه //:وصتاط 


أؤلياءة 

تلقون” إلهم بالمودة 
0 

بخرجون الرسول” وإيا 5 
أن تؤمنوا بالله 

جهاداً فى سبيل 
تسرون إلهم بالمودة 
ضل سواءء” السبيل 


إن" يثقفو كم 


01 إلبكم أيدم 01 


لتم ل 
ا لو تكفرون” 
. ا أرحامكم 1 


أصدقاء وأنصاراً 

توصلون إلعم مود تكم 

من دين الإسلام والقران . 

حرجون” 0 ددر مكة” 
1 

ا 

لاجا ل الجهاد فى إعلان دين ال 

تبلغوا 2 0 كملم . 

1 ط 0 المميل” ى 


يؤذ وكم أشد الأذى بأيدهم وألست. 


2 اركاذ م ب والإسلدم ارد إل الكفر. 


لن ينفعكم أقرباقٌ ىم م ولا أؤلادة 1 الذين 


ع ة1_ل ص تطاحمهطامد_حمقطذاط © /ذاتماعل/وىه.ع ناطلاع عه //:دومغط 


كان حاطب أحد المهاجرين” المقيمين 'بعد الهجرة بالمدينة » وعم أن 
رشوك” الله صل الله عليه سم 0 غزو مكة »© وإذ لم 1 1 دف 
العضبية أل القوة فيا ٠‏ وله فنا أولاد. وأقرياءة خلفهم ا راد ال 
أن يصنع علاس امل مكة” + حتى لا ينال بنيه وأقرباء” ه منهم 0 ع 


إسلامه » فأرسل إلمهم كتاباً مع امرأة. تقصد” مكة” » يقول” فيه إلى أهل 
نوا أن راسول” اللدصل الله عليه ويا 


ِ 


ها عشرة دنائير + فأوحى الله إلى رسوله بها فعل” حاطب + فبتنتة 


7 0 ا 
دريد ار حدر ك؛ 
1 م( 


وحماعة من أكم ابه » وقال للم - انظلقدى إلى مكان اعدردة 0 2 
ع 59 2 3 8 
امرأة تقضد مكة”ء فحذاوا منها الكثات » وخلوا. سبيلها » فإن 
عنقها ؛ فأد ركوها فى المكان الذى عينه الرسول”» فأنكرت أن.معها 
فسل على سيقه وهدداهاء» فأخرجده من بين شعرها .»© فلا عاد الوفد” » دعأ 
النبى حاطياً» وقال له :.ما حملك على أن” فعلت هذا ؟ فقال : والله يا رسول” 
انتما كير تت عد اسك ع وله عفسعلك يد اميت ا ولكي الرق لسول 
ا فق مكةة” )2 فرذت عه أصطنع ا لد ىّقريش ء حماية لأدن 
من* شرم + فقال مر بن" الخطاب : دعى: يا رسول" الله أضرب" عنقه 
ا 7 3 
فإنه منافق”» فقال الرسول” : إنه شبد بدارآء وما يد'ريك : لعل الله اطلع 


على أهل بدثر ء فققال : افعلدوا ها شتته” فق سرك لك ثم نزّلت هذه الايات 


محمل المعنى 
١‏ خاطك الله الؤمين يقوله' < تأنها المتمتدون 0 لا يناوا لكم 


أعدائى وأعد انكم - وهم ا ا ا مم ب 


اع _لع هتصح طهصا_لسمقطكتط © /واتداع0/و:ه.ع/اأحاعنة//:وماغخط 


صلة 6 مهما كانت الدواعى » فإن الكفار قد كفروا نما 0 بك اسل 
من الدين الحمق» وأنكروا م | أنراكه عليه م بن القرآن » وتمادوا قَْ غهم 


3 


5 بالله > بواعة ترفتم” 1 ا ليق بكر د وهم ء ما دسم 
إل غاد رتم 0 0 ل الحهاد نى إعلان دين الله» برقت وأنا 


وعص. امهم 0 حر الرسول” 1 5 رجوكم» عجرد 551 
4 


ِ 0 جور م ». ويستوى عندى ما:تسرون” وما تعلنون” » هن" يتخل” 
نّ الكفار أصدقاء وأنصاراًء فقد" أخطأ طريق الهدى». وحاد عن الصراط 
اتيم 3 


؟ -:واعلموا أسها المؤمنو > أن'“الكفار إن" ٠‏ ظفروا بكم اطي كم 
ْ 2 0 
تكن صد ورهم من العد اوة والبغضاء 4 0 اليكلم 


أل 
ع 
فلا يفك الاتصال”* 7 


حم أ 3 رتذوا عن دينكم 2 وتعودوا 


و وتعر ضام لعذاب الله يوم" القيامة »فلا يفيد كم أهاليكي” م5 


الكفار من" أجلهم .» وجانبتم” وا 


و وبنيه 3 واه مطلع على 


ج38 (40) 


20_12 لصخ طمطم_حمهطاكاط © /داتماعل/ونه.ع ناالاعهة//:دمقطا 


5 


من الآية الرابحة إلى "اليه السابية من سو ره المملفيكة 


ا ّ 
0 فى إراهم انوك ؛ إذ 


ال 1 0 
0 وَيما تعيدون من دون م 


: 02210 


3 5 نا يننا ينك 1 المدارة والنقضاء يدا : جٌّ 0 ١‏ بلله 
000 كول لماه لأيه : لَأْسْتمفِرن" لك وما ميك 1 


مر د 0 توكلا :وَإليك ا نننأء الك 


الي 2 رع م فش لذن 1 وَاغفره 2 


نك أنتَ لمر رَ 0ك 06 كن 11 ا 0 
.لمن 0 و 1 0 الأخ 2( وَمَن 0 إن 3 1 
الى ا الْحَمِيد ]ب .عسى الله أن" ص1 يشك' وين ل : 
ا 0 


كم 
م مودة ) 0 قدير” وَانّهُ ور دحيم 0 


20_21 تصق طمدم_حصمهطاكاط © /ذاتمغعل/ونه.ع باتلاعه//:دماطا 


و ١‏ 
الرير ا 
10 الله واليوم” الآخر 
ول 


سر 


قل وة 
الذين. اكوا 1 
جع برىء » مدرثون 
كفنا بدينكم وآ 
َه 7 - 
اسن 21 عر ادق 
من" ثواب الله وعقابه . 
0002 
المرنجع يوم" القيامة .. 
ابتلاء ومحنة 5 
القوئّ الحسن التد بير 
يطلب ثواب الله 3 ونحشى عقابه يوم" القيامة .. 
5 دعرض . 
المستغنى عن" خلقه : الحميد لمن" أطاعه” . 
فعل” يستعمل 3 للرجاء . 
عاديتم' من" أهل كه 
ميا 5 / 
م« وحبًا 3 ببادايتهم 1 لى الإسلام . 
يغفر عملت من الذنوب . 


تفطها_مدمصسعطمصم_ممهذأط © /داتماعل/ونه.ع تلطع ته //:دمغط 


0 


مجمل ا معنى 


عراف ان أن يتخل” المسلدون هن" سيدنا إبراهيم ومن" آمن” به 
قدوة حسنة مم فى قوة امهم » وفى الصبر على ما ذالهم من مكروه وف 
فنائهم فى حب الله »© ون عدم مب الاتهم بما تخلفوه وراعهر من مال وولد » 
فقد قالوا للكفار من" قومهم : إنا 0 من كل صلة تجمعنا بم 
مدرترن فا ان “فلا نعتك” بكر ؛ ولا باطتكر ٠‏ 
وسيظل هذا دأبنا نا معكمء ن” القطيعة وإظهار العداوة والبغضاء ع لكم »حي 
تتركوا ما أننشم عليه من 0 واسْندتئ اللهه من" القد'وة بإبراهيم” ومن” معهء 


استغفار إبراهم لابية الكافر 4 فإله. ليس" مدا يقتدئ به فيه *10 لقي كان 


مبراهيم استخفر لأبيه » أوعدة إياه ا 1 برسااته . » ورك عبادة” 


الأصنام ٠‏ فلا تبيسن” للإبراهيم ا على الكفر » ولم ينجز وعداه » 
تبرأ منه ؛ على أن إبراهيم” حين استغفر لأبيهء قالله : ليس فى طاقتى إلا محرد 
الاستغفار لاك ٠‏ وتفويض” الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فى أمرك 
ال ما حكن عن إبراهع وين امن بد اح ل ين 
توكلهم على الله » والرجوع إليه ى جميع أمورهم » والاعئراف بأن مصيرهم 
إليه يوم القيامة الحساب » ودعائهم ألا يسلط الكفا ار علهم ٠‏ امتحاناً 
وابتلاء بعذات لا يطيقونه 0 أن يغفر ثم ما فرط من ذلوبهم الأنه هو < 
العزيرٌ الغالب» الذىلا يذل من:التيجاأ إليه:» لاحب رجاء" من" توكل عليه.» 
لمكي الذى لا يفعل” إلاما فيه حكمة" بالغة” + ثم أشار الله بعد هذا إلى 
القدوة الحسنة بإبراهيم ومن" آمن” به ٠‏ على أن* يقتدى بهم من ناف 
الله ويرجو ثوابه وخحثئ فى الدار الاحرة عقابه » لينال رض | الله ومحبته 0 
5 عن اتباع أوامر الله توما اد راون إلا نفسه ؛ 
0 سبحانه وتعالى مستغن عن جميع خلقه خلقه » حميد 0 أطاعه ٠‏ 


3030_1311 1متط_ممهحاذ اط © /ذاتهاع0/ونه.ع الاعف //تعصاغط 


رز يلك 


* - ولكيلا يدب لين إل قاس اده 


سل 


يمكة » ويظنون” أنهم ! ن" يلتقوا بهم ٠‏ أراد” الله 


000 بأقارهم وهو 2 دي ا لىالإسلام .من 

أؤلادهم وذ ومم »© فيلتثم' بهم شملهم ع 0 
رإعلد ؛ والله قدير” عل لى تسويل أسباب المودة » غفور” ل 

زيم" بالمؤمنين لا فرط من ميلهم إلى أقربائ م 1 0 الله 
وعده » فأسلم” كع منهم بعك فتح مكة” 4 وتزركوج النه صلى الله عليه سم 
ابنة أ لى سفيان” » الذى كان قبل إسلامه زعيم 0 ل 


ل _عه تاصق طهطا_دسمهطكاطا © /ذاتهاع0/وه.عناتاع يه //:ومغخط 


من :الآية لم إلى الآية 4 من سورة الممتحنة 


اه ٍ 


0 يوك م جارك ووا لق ايك -- 


9 و 0 0 كوك ا ررق 000 


شرح الألفاظ 


تحسثوا معاملتهم . 
تعدلوا . 

بسبب الدين . 

عاونوا . 

» أئ تعاوشوهم : 


تت و اوه 
28-3 


م 


تعطقغ_له حمق طهمم_حه حاذتط © /ذاتهاع0/وىه.ع ناتاءعه//:دمقاط 


قصة أسواء بنت ألى بكر مع أمبا 


0 7 - أى بكر أم ١‏ مرك ٠‏ فذهبت هذه الأم إلى 
ابنتها - وكانت مطلقة من ألى بكر ومعها بعص" الحدايا »ع فأبت" أسي* 
أن" تقبلها » ورفضت أن" تد”خلها 1 ل بن أختها من" أبهها: عائشة 
زوج .التي صلل الله عليه وسلم ء أن" مسأل سول الله عما. يقضى به فى هذا 
ا فأنزل الله هاتين الابتين » فأمر الرسول” أسماء أن تقبل هذية” أمها.؛ 
وأن" تداخلها بيتها » وأن تكرمها » وتحسن لقاءها . 


حمل المعنى 


١‏ - إن الله تغالى يجيز للمسلمين أن بحسنُوا معاملة” م * ا 
سو 2 1 
ل وا على ديهم » ما داموالم يكونوا ممن” تَامروا على إخراجهم سِ 'مكةةء 
بل يقابك 2 بالحسى 4 ويعاماهم بالعدل والقسطاس » لآأن الله يمر بالعدل 
والإحسان 3 ونحب من يتصف عباتين الخلتين 3 وف هذا 000 بأن علدنا 


أن نحسن معاملة ".من" يقيمون معنا ى ديارنا » تمن" ليسا عل ديئنا . 


العا ينى ا المسلمين ع بن اتخاذ الأصدقاء والأنصار 0 ا 
لاعتناق بك 
عتناقهم الدين الام 3 ويروا عا لى اخراجهم من 0 وعاونوا 
على إخرا 3 عنا | 
لى إخراجهم ؛ ف فن يصادق" هؤلاء أو ميم فهسم ظالمون لآنهم وضعو 
١‏ صداقتهم ومناصرتهم 2 مضع 0 6 8 يكونوا عليه من العداوة والبغضاء 


غ_لهصطصسصقطهم_حمهحاذتط © /ذاتماعل/وه.عناالاعة//:دمغطا 


0 


الآية ٠‏ إلى الآية 13 من سورة الممتحنة 


8ع يم 


0 0 لذن ا إذا 20 المومنات مهار جِرّات فأمتحنوهن » 


2 قري لوزي ا 4م 0 2 


إن علمتموهن 210 نات 5 ون 


ل الكقار 4 لا 1 3 2 ب 0 لون 15 3 ونوك 


ن شْكحَوهن إِذا | تنتموهن 


2 5 


ا م 


ا 0 سم : الكوافر--. واوا 
1 را ا كم الله 
2خ 
د 7 5 ون 10 


لق الم 5 


ًِ ع ََ 6 لخر إل م سم 2 
أذواجك: ِلَ الكفار ا و و الَذِنَ د ذهبنت ' أزواحيي* 


0 0 


مَل ها أنقُوا ».واوا يا الله الذى نتم 0 


2ه تاصق طاهمم_حمهطاذتط © /ذاتمغع0/ونه.ع ناالاعه//:وماطا 


منتقلات من مكة إلى المدينة . 
ار بالحخلف أبن خرتجن' رغية ف الإسلامء 
غلب على ظنك م إيعامين بعد" حلفهن 
إلى ع كن" 
انقطعت صلة” الزواج بيهن وبين أواجهن . 


ا واالأزواج من الكفنا رماسيق لهم" دفعه . من مهو رهن. 
ا ولا 16 ا 0 


تت وجوهن 
مهورهن 
تتمسكوا وتحافظوا : 
:زواج ذوجاتكماللانى بقين على كفرهن» أو اراتك د" 
0 أمها المسلمون . 

| د فعتم د م الكافرات ممه لمر 
ليله ارمادفعوا منمهور لأّزو واجهم المهاجرات6 
ريع 0 د كر فى[ ألا + 
ذهب وضاع شىء” من مهور زوجا اتكم الكافرا 
فاضم الكفار بالعقوبة ف غزوة » و نهم : 


0 3 200 
ليم فأعطوا 0 ل د نهم من العنيمة : 


_لت صم صسصقطهطةم_حسصهحاكتط © /ذاتمغعل/وه.ع لاع ه//:دمقطا 


١‏ لق منة ,ست من امعجرة ؛ عقد” بين رسول اله صلى الله عليه وسلم و 
فريش ىق مكة. عهد "الخد ببية ؛ (وهى قرية صغرة بالقرت عن مكة © 
ميت باسم بر هناك )» ع.ى أن من أتى محمداً من 2 رده علهم » ومن 
جاء" قريشاً من محمد لم" يَردوه عليه؛ ولا كان الجهد” لا نسحب على النساء » 
جاء إلى البى صلى الله عليه وسلم بعض المؤمنات مهاجرات من مكة إلى 
المديئة » فنزلت هاتان الايتان » لبيان أحكام هؤلاء المهاجرات . 


جمل العنى 


١‏ يخاطب الله المؤمنين » بأنه إذا جاءتهم مؤمنات” مهاجرات” منمكة” 
2 4 4 000 م 501 و واو 
إلى المدينة » فعلهم أن يحتبروهن » مع علم الله جل شأنه بما تكنه صد ور 
هؤلاء المهاجرات من إيمان أو شرك » وذلك بأن” تحلف المهاجرة أنها ما خرتجت 
بغضآ لزوج » أوالقاس -دانيا » وإنما خرتجت حبنا لله ولرتسوله » فإن” غلب 
على ظن المؤمنن إبمان” المهاجرات بعد الحلدف » .وجب ألايعيد وهن إلى أزواجهن 
من الكفار » لأنبن صرن” مؤمنات » وانقطعت الصلة” بينين وبين أواجهن 
الكفار » على أن” يعطى أواجهن من الكفتار ما سيو أن دقعوه إلمن من 
المهور غ تحقيقاً لما يقتضنيه العدل” والإنصاف + وأجان الله للمسلمين ‏ 
انقطاع الصلة بين المهاجرات المؤمنات وبين أزواجهن من الكفارء أ 
يتزوجوهن إذا أدوًا إلبن مهورهن» ليدافعنها إلى أزواجهنالسابقان »؛ 


عمس بن” اللخطاب رضى الله عنه إحدى المهاجرات» وهى سبيعة بنت 


ا 


30_10 200 ا 0تط_حمهحاك احا © /داتماعل/وه.عناتاععهة//:وصغط 


الحرث. طبقاً لهذا الحكرء بعد ما دافع إلى زوجها مسافر لحرو مهرها > 
حين جاء إلى المديئة طالباً لها . 


١‏ ونين الله المؤمنين أن يبقواءما بيهم وبين زوجاتهم الكافرات من 
علاقة الزروجية ؛ لانقطاع عصمتها منه » إن بقيت فى مكة” على شرأكها » 


وه 0 و و 
أو ازيَدك عن دين الإسلام - وء : جمع عصمة ٠»‏ وهى ما دعتصم به > 
: ري ار 
ويلجا إليه ؛ وقد طلق تمر امرأته فاظطمة بنت أنى أمية لذلك 


7 وأمر الته” الممنون أن يطلبوا من الكفار مهور نسائهم اللاثى لحقن 
بالكفار» 3 :أو بقائين بمكة” على شركهن ٠»‏ كما طلب من الكفار 
أن" يطليوا بن المسلمين مهور فسائهم المؤمنات اللهاجرات » وبين 1 
ذكره» 0 الله ١‏ اتباعه» لا فرق بإن افر وم فى إقامة العدل 
والقسطاس 6 7 عليم” بها تقتضيه حكته البالغة” من سن الشرائع الملائمة 
الخلقه ؛ ولا تقرر هذا و 0 مل أمراوا لذ من مهور المؤفنات 
المهاجرات إلى أز واجهن السابقين ٠‏ وأى المشركون أن" يدوا شيئاً من مهور 
المرئدات: » أو اللانى بقين على كفرهن بمكة من الزوجات 


5 - فإن .فات المؤمن شىء. من مهور أن واجهم اللاتى تددن 
و بقينَ على كفرهن » ولم يود الكفار إلى المؤمنين مهور نهؤلاء النساءء قروا 
الكفار وغنموا منهم ٠»‏ فعلى المؤمنين أن يعطوا هؤلاء الأزواج مثل” ما دفعوه 
لزوجاتهم من المهور من قبل » على أن نكنون” هذا العطاء” ما غنمؤهة من 
الكفار قبل أن 2 تعويضاً مؤلاء الأزواج من المؤمنين عما اام ين 
الخسارة ‏ من جراء تفويت الكفاو و علهم مهور نسائهم ثم أمر لله عياده 


باتقائه » ومراعاة العدال» حدر أن يتعدوا حدوده . 
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(ه) 
من الآية :17 من سورة الممتحنة إلى آخر السؤرة 


26 1 2211 م ا ا 0 
0 لنبى 4 إذا حَاوِك المومنات يعات 1 اللا إلشر 4 

- لم اس 

لله 096 2 1 حر ولا ار نين > ولا 7 نَ أؤلائفن « 
- 000 م2 1 

َّ ا لك هتأر 7 هري بان دمن حي 3 لا 

و 
0 


يعصيتك قّ مَعررُوفِ 3-2 فبأهن» وَاسْتخفرة 0 ا 0 إن الله 


2 


١ 
100 


0 الذينَ 6 0 0 غضب ألله 


2 ف 00 من الآخر- م 1ك دس الك * من 


٠‏ شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 
يبايعناك يعاهدنك» كأنبن يبع ن أنفسون فى سبي ل طاعة الله . 
ولا يقتلن" أولادهن لا يدان أؤلادهن” خشية' الفقر أو العار . 
بهتان يفترينه. بين ) 
ا 
أيديين .وا رجلهن 
ولابعضينك” فى معروف| . ولا يعصينكٍ فها تمر به من طاعة الله .. 
بايعهن اقبل معاهد تون 


بكذب يدعينه » 0 ولد لقيظ إلى أزواجهن . 
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ا ل ا ار 0 
الألفاظ 3 


لاتتويرا ا لا تصادقنوا ١‏ ولاتناض روا ولاتحالفسوا , ٠‏ 
كُ 0 من ١‏ الاحرة يعسو م ات الدار الأخرةء لكفره 00 
ننس الكفار .* إيئس الكفار الذين” ماتوا الكو ال 


أصمان و ص حرمانهم لعيم الحنة , 


مجمل المعنى 


١-لا‏ فتحت مكةا. أقبل يجاهها يبايعون النبى لى الله عليه وسلم على 
نصرتة ومحالفته . فلا فرغ من مبايعة الرجال + 0 يبايغ النساء » ا 5 
العهود عل ما يأى : : 
| -- آلا يشسركن” بالله شيئاً من عخلوقاته ؛ كالأضنام ونحوها . 
وألا يسرقن” 


وألا ينين . 

وألا بقتان” أؤلادهن 4 كانت البنت تدز فن حية فى بعض 
القبائل خشية العار » والأولا.” ذكوراً وإنان نقتاون ٠خشية”‏ 
الفقر . 

8 بكذب يدعينه ؛ وكانت المرأة* تاتقط هواوداً » فتقول 


لزرّوجها :. هذا ولدى منك ٠‏ وعبّر الله بقوله :. بن أيدمرن 


وأرجلهن لآن الآم حين تلد ل ام ركم بن دما ورجلمها 3 


فى راننةى التبداء أن ١‏ تكدات امرأة جل رارحها » بإلصاق رزن 


و 
لبس من صليه إليه : 


1عطةغ_عه ج20 امطط_حمهحاك تح © /داتقاعل0/وره.عناتلاعتهة//تعصاغخط 


و - وألا يعصين الرسول فيابه يأمر من معتروف » ويمبى عنه من منكر » 
كالت اح على اميت » ولط احد ون » رشق اللدويا ود شعو 
وقد بايعهن الرسول” عليه الصلاة والسلام على الوفاء بهذه الأشياء ؛ ومع 
ما فى المبابعة من ضَان الثواب» فقد أمر الله رسوله أن يستغفر” طنء فإنه ولسع 
المغفرة » كثير الرحمة » إن" وفين تما عاهدان عليه . 
؟ وقد وصل الل خامةة هذه السورة بفاتحتها » فنهى عن اتخاذ 
الأصدقاء والأنصار من قوم استحقوا غضّب الله علهم » مهما كانت الدواعى » 
فقدكان قوم” من فقراء المؤمنين يزورون الهود” بالمديئة ومجالسويهم » ليصيبوا 
من تمارهم » وكانوا يبلغوتهم أخبان المسلمين فى أثناء حديتهم معهم » فنهاهم الل عن 
مواصّلتهم» لأنهم كذبوا الرسول” مع اعتقادهم برسالته » حسب ما جاء ىق 
كتبهم حسداً لهء فأفسدوا آخرتهم بتكذيهم إياه» فانقطع أملهممن ثواب 


الدار الآخرة لكفرهم وعنادهم ؛ كنا انقطع أمل” الكفار من التقائهم بالموق الذين 


أ 
سكشوا القبور» لآنهم لا يومنون” بالبعث والنشور . 
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539 


سورة الصف 


نزلت بالمدينة» وآياتها ١4‏ آية 


21 


من الآية الأولى إلى الآية السادسة 


ا 
4 أ 


5 0 1 إن 
3 2006 0 
"وذونى » رن 3 


عع ,ء ملو 


زَاعُوا ازاغ الله 


لاعدى القوم القاسقين -4ه. وذ قال عنس ان 21 لايق 


إسْرائيل» إفى رول أله إلف* مصدافا. لا بن إلى ون" 
ام ا و ]ا» 6 مه أقعر ‏ 5 
0 ومبشرنًا برسولٍ ينإنى من لعدى , اسه لا 


جَاءهم' بيت » قألوا : هذا سيكره بيده 


لجح ا ل ا 1 


أعطهغ_ع هص لصخ طهصط_ممهحاكتط © /ذاتماع0/ونه.ع ناتاعه//:دمقط 


0 
20 الألفاظ 
الألفاظ خرحها 


سبح لله ما فى السموات] | (عدالد ونزههعما لا يليق” بدكل شى عق الكون » 
وما ىق الأررض ا د بالوهيتة 1 


الدرير الك العريز فى ملكه» الحكيم و فى صنعه وتد بيره . 


م 
0 مقئاً عند الله 7 1 فلم عند الله بغضا قواكم م | لا تفغلونه ؛ والمقت: 


تقواوا ماللا تفعاون ا اش شك البغضص» من من أجل ارتكاك نت 1 دناءة . 


مصفوفين أمام” الأعداء . 

عد دواعن الحق + بإيذائه وعصيانه . 
أمال قلوبهم عن الحددى . 

الخارجين عن" طاعة الله . 

0 ذاريةة يعقاو 1 وهم الموود : 

لا نرل قبن 

الثوراة الكتاب المنزل على سيدنا موسى .. 
البينات اللعجزات الدالة على رسالته 


5 . 
ميين . 0 ظاهر : 


يمل المعنى 


١‏ اانه سببحانه وتعالى أن حميع الكائنات فى السهوات: والأرض» :من 
30 و 
ملائكة وإنس وحن ل نحمد الله تسبيحاً دائماً لا ينقطع » فتنزهه 


عما لا بك به من نسبة.الشرناث إليه » ا 0 ووتحدانيتهء كما قال: 


عطة1_ل ةلمتحم هق امط_حمقطاذاط © /ذاتماعل0/وىه.ع باتاععه//:دمغط 


١‏ وإنامن" شىء الايسبح بحمده؛ ولكن” لاتفقهون” تسبيحهم') ؛ وهو العزين 


الحكيم 2 1 وتدبيره 


0 جماعة” 0 ن المؤمئين قبل 0 يفرض الحهادة يقواون 3 ل ص 
أى الأعمال أ إلى الله لعملناها حتى نموت . فلا أمر الله 0 قََ 
سبيل الله شق علمهم أمرّه » وقالوا: «رَبنا 5-8 علينا القتال ؟ 
0 رتنا د لى. أجل قريب) الم الله غا لم يقولون 5 0 


؛ وكبر 
مقتاً عند الله أن تقواوا ما لا تفعلون : أمتلوك 0 03 بدأل 2 الذم مع 
التعجب» 0 الأمر ى قلوت السامعين 


1 


0 أن القول” الذء ى لا يصحيه فعل” 3 06 الله بغضاً شديدك 


© - ولا كان الأمث ا بالجهاد: بين الله أنه يحب الذين جاهدون فى 
سبيل ير ديل متلاضقين غير متفرقين 6 فى اصطفاتم اهم » 


وتسوية صفوفهم » كالخائط الذى رصت لتبسناته” 0 أو نحوهما » 3 نظام 
كم 2 لا فرجة فيه ولا خلل 


5 ح وقد ذ كر اللهة المؤمنين بالنتائج الوحيمة المترتبة على عصيان الرس 
حين استهولوا أمر القتال » فذ كر قصة موسبى » حتى لا يفعلوا مع محمد مثل 
ما فعل” بنو إسرائيل” مع موسى ٠‏ فقد وبخهم على إيذائه بأنواع الذي قولا 
وفعلا » وعصيانه أشد عصيان » مع أمهم يعتقدون أنه رسول” الله لم ٠‏ بم 
أظهره من المعجزات الدالة عا لى رسالته ٠‏ ومع أنه أنجاهم من آل فرعون” 
الذين كانوا يسومونهم سوء” العذاب ٠‏ فقالوا لموسى : أرنا للد جهرة ٠‏ وقالوا له: 
إن نصير على طعام واحد » وعبدوا العجل” حين فارقهم موسى لمناجاة ربه » 
فلم حادوا عن سبيل الحق ٠‏ وانح رفوا عن طريق الددى . صرف الله قلوبهم 
عن قبول الحق » والميل إلى الصواب . 


ج38( 


أعطهغ_م هج« مخ طمصط_ممهحاكت © /كاتهاع0/ونه.ع بتاع //:دمقغط 


0 


ه - كذلك ذكّر المؤمنين بما حدث لعيسى ابنمر م فقد قال لللهود : 


ف مر سيل - من أعلك اليد إليكم ع مصدقا بالتوراة الى أنزلت عل موسى من 


قبل » ور درول من عند الله يأ بعدى مد كور ى الثوراة» اسه : أجدث 
وهو حل أسماء البى صلى الله عليه وسام » فيا جاءهى عيسى بالمعجزات الدالة 
على رسالته : كإبراء الأكه والأبرص » وإحياء الموى » قالوا : هذا سر مبين . 


1غ_30 1213 0طط_حمهحاذتطا © /ذاتقاعل0/وره.ع اتاععه//توصقغط 


2 


من آلآية السابعة إلى الآية 18 من سورة الصف 


5 0 يمن اقترئ عل الله الكذب وهو يذتى إلى 


وَأ اتدى لقو الظَالِينَ بد ٠‏ يدون ليُطْفعوا 
200 2 - 
ديج والله مم أوره ؛ وَل 1 ره 0 
سل - ِالمَدى ودين كلق “!ور 
ار ١‏ يما لذن امثواء حل 3 0 ني 


كن عدا ألم ؟ر5: رن ِالهوَدَسُوهِ »وَتُجَاهِدُونَ فى سَبيل أ 4 


33 


جَنّات عدن 6« ذلك ١‏ مز 0 0 


ر المُوْمِنينة - ## 
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الالفاظ 


الله الكذن” 
يُدعى إلى الإسلام 


افتركئ عى 


نور الله 

بأفوا دهم 

متم نوره 

بالمحدى ودين الحق 
ليظهره” عل الدين .كله 
عذاب ألم 


5 


3 و 


0500 ٍُ 


ذلاق” 
جنات عدان 


َ 
وأخرى تحبومها 


1 8 الالفاظ 


شرحها 
اداعى ؛ واختلق” الكذب على الله 
يداعى الدخول 2 الإسلام 5 
دينه وشر بعتة وبراهينه 
0 فيه بأنة 1-0 3 ا 
ا دينه” » ومبلغه غايته + امه بين الاين 
بالقرآن والملة الإسلامية . 
ليعليه عل الآد يان كلها . 
عذاب مؤلم موجع . 
ما ذأكر من الإيمان والحهاد 
إن" كنتم من" أهل الع 
ما ذكر من المغفرة وإد”حال الحنة . 
حَيَات إقامة داع + 


و يؤتكم نعمة أخدرى تحرو 


حمل المعنى 


, كان الكفارٌ حين يد عو رسول” الله صلى الله عليه وس إلى الإسلام‎ - ١ 
وحتلقون على الله :الكذبٍ» فيزمون. أن ما أتى به محمد من القرآن الكزم‎ 


أعطةغ_0 2 اصصق طهمم_حصه حاذتط © /كاتهغع0/وىه.ع ناتحاعيه//:دومقط 


2-6 


000 ل 37 3 5 
دود وتان ع وأنه إؤلك” افتراه محمد على الله وأعانه عليه قوع رن 6 


وما هو إلا أساطير الأولين تمل عليه 6 فبين الله أنه لس عه 0د طلم 
وعد واناً من فؤلاء المعاندين» لهم د ع0 ل الإسلام الذى بو وصلهم 3 
سعادة الدنيا والالخرة : فيعرضونعنه ؛ فاستحقوا غضب الله علمهم ؛ ؛ والله لا تفي 


القوم الذين ظلموا أنفستهم بكفرهم م وعنادهم إلى المدى 


"د هؤلاء المفترون الظالمون 4 يريدون 3 اقم . هذه أن يبطلوا دين 
الله وهو 0 4 0 وافتر 21 تم ء من 1 رع واختلدق” 


ومبتان” 2 ال مظهة دينه )» ناصة رسوله 2 0 أنوف المعد كا 2 


5--- 2 


2 
ف الحياولة بين رسوله وبين تبليغه د عوته ء كنا 0 5 3 ضوء الشدس 


ليطفئة © وكيفت يتتتطيعون أن محولوا دون ظهوردين ودين طن والهداية ٠‏ 


أرسل الله به رسوله عل ويرفعه على جمبيع الآد” يان المخالفة له مهما حاواواة”: 


و2 


ومهما كات كراهتهم لهء ومقاومتهم ا وتحاولهم العو" عنه ؟ 


عسي الله المؤمنين على بذكل لمال والتفس فى سبيل نشر الدين 


وإعلاء شأتة: 20 أن هذا البَدَل2 ار مضمونة ” الربحع؛ لكات فنا 


ولا بوار ولا خسران » تنجى صَاحبما 7 نكل أذى 2 وتعرضة تعو يضاً جزيلا ؟ 
أن” 


هله التجارة” الى عرضما الله على المؤمنين» أن" يداوموا على إيعامهم [: عاناً كاماد 
مخالصاً » زشترك” فيه. اللسان يان وأ مجاهدوا فى سبيل الله بأمواهم 
وأنفسهم » فإن الإيمان الكامل” الخالص”» وبذل المال عن طواعية واختيار 
ف سبيل الله والكود بالنة نفس أقصى غاية الحود ‏ 5 1 كان من 
أهل الع والفطنة » فإن” فعل” المؤمنون ذلاك» عوضهم عن تجارممٍ هذه مغفرة 
2 عن 1 م -- جنات تجرى من تحتها الأنهارث » وأنركفي” 


مسا كن طيبة زهسا خلدون فم بذاءاء ويلقون” فم | النعيم” اللقم' ؛ وذلات 


_لهص صم طمطم_حصهحاذتط © /ذاتمغعل/و1ه.عناألاعه//:دمطا 


تطفو ايع 


ازا دن الغفران والنعهم ار العظيم”» الذئ لا فور أعظم” منه ء كالآن 


2 فوق” هله 2 
0 لله لم ٠»‏ بالتصارهم على أعدائهم ٠‏ وفتح عائجل” لمكة” ٠‏ فبشرٌ 


4 0 5 3 . : 1ه 
يا محمد المؤمدن بأنى منجر وعدى + ويشبه ما ىق بعض هذه الابات قوله 


العظيمة نعمة أخرى عاجلة يحبوماء ويرغبون فهاء وهى 


8 ع - ع ع - و . 
تعالى: ٠‏ إن الله اشترى من المؤامنين أنفسهم وأمواهم بأن 7 الحنة” يقاتدون ى 


سبيل الله) . 
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من ألآبة 14 وهى الأخيرة من سورة الضف 


ها ألذن 0 
رار 0 0 ا اع 
مامت طائقة ٠.‏ 


0 0 0 


امَنوا على عدومي” 2 0 00 


شرح الألفاظ 


شرحها 
العا دين الله . 
امخلصين الأصفياء أنصار عيسى 
من" أعوانى لأنصر 3 00 
قينا ونصرنا . 

على الطائفة الكافرة . 


فصر وا اليك “: 
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لالد 


حمل المعنى 


ا 0 : ا ا 00 22 
أراد الله أن يضرب مشلا ببعض المؤمئن الذين ازروا أنبياء فرعم وثم > 


فأيد م 


5 
ليقتدى بهم المسلمون فى نصرة محمد صلى الله عليه وسلم » والجهاد . ىق سبيل 


الله بنصره » وهم المواردون أصداء عيسى عليه السلام وأنصاره» 


الله حق جهاده » فل كر أن عيسى عليه السلا جين أرسّل إلى 'قومة من 
2 إسرائيل » قاوموا دعوته وعاندوه » فقال عيسى لأصفيائه وخاصته : 
من: لتدرل ف سيل دين الله فقال هؤلاء الأصفياء الخلصاء- وكانوا اثى' 
ع رجلات: نحن" أنضاد دين الله الذى بعت بهء آمنا يوحد انيه 2 
واعترفنا. بربوبيته؛ فلا توي 0 » انقسممن” آمن” به قبل موته طائفتين ‏ : 
طائفة” بقيت على إعانها به » وكفرّت طائفة أخرى » فاقتتلت الطائفتان » 


فنصر الله الطائفة المؤمئة على الطائفة الكافرة » وقرّاهم علهم ٠‏ فغلبوهم . 
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عور الله 


ذزات بالمديئة » وآيامها ١١‏ آية 


ثم الله الان الحم 


00 


من الآية الأول إلى الآية الرابعة 


و مافى السموّات وما فى الأرض ‏ الماش الفُدُوسن 


2 5 0 2 فسان 
ع هو الذى بعث ف الاميين رسولا 2 


ياه 3 ور 6 3 1 كات را 5 2( 


3 0 من 2 الى صَلال بين اس وَآخَرنَ يآ 


دوا 0 . 2 المزيز 0 5 ذلك فضل لله ويه 0 


شاه ؛ الله 0 لفل لظ ااال 


1 


تعطق]_عه ممه طامم_حمه ولط © /كاتهغع0/ونم.ع ناتاعه//ومغط 


جد الله ويترهه عما لا تليق ابه 

ذى العظمة والسلطان . 

الطاهر » المبرأ من العيوب والنقائص . 

المراد بهم : العرب» لأنهم لا يعرفون” القراءةوالكتابة. 


يقرأ علم كتابه » وهو القرآن” الكريم” . 


من الشرلك ٠‏ 


[ الأجناس 
لم يداركوا عهد” الصحابة'» وسيأتون” بعداهم : 


يعطيه 


حمل المعنى 
١‏ ينزه الله ذا العظمة والسلطان ٠‏ كل” المخلوقات فى السموات والأرض» 
تنز مباً متجدداً آناء الليل وأطراف النهار 0 قبضة قل رته » .وتحت تصرفة » 


وهو ا|/ زيث القاهر فى ملكهاء الحكيم المتصرف تدتيره وصلعة ؛ وهوالذى 


أعطقا_لة متحمه امدم_دمه اذا © /ذاتهاع0/وضه.ع بتاع ته //:دمقخط 


له 

بعث فى أمة العرب الى لا يعرف أكارهم القراءة والكتابة »رسولا منهم» يشبيهم فى 
أله أي مثلهم ؛ ومع كونه أمينًا م يسبق' له تعلم ولامعرفة” بالقراءة والكتابة > 
فهو يتلدو علمهم آيات القرآن الككريمء التى يموجه إليه الموالى نجل شأنه.. ويطه” 
العرب من العقائد الفاسدة كالشرك بالله؛ ويعلمهم كتاب الله وما اشتمل” 
عليه من أحكام ؛ وإنمم كانوا قبل" رسالته فى ضلال ؛ لعبادتيم ما لا يسمع 
ولا يبصرء ولا يغنى عنم شيئاً ٠‏ فكانوا تاجين إلى رسول يرتشدهم وديم 
إل تسيل ان ١‏ وعبدر ال بالماضى ف قوله : ٠‏ سبج » فى أول سورة: الصف » 
وبالمضارع ف قوله ٠:‏ يسبح » فى أوّل هذه السورة » 

فى الماضى والحال والاستقبال؛ وتخصيص” العرب الأميين بالذكر » لإ ينى 
1 0 3 
02 الرسول مقصورة عل من يكوزون في زمنه ممن يبلغهم 
دعوته ٠‏ ولكها تشملهم وتشمل” غيرهم من جميع الأجناس تمن امجيون بعد 
الصحابة إلى يوم القيامة ‏ والله” عز ..” ف ملكه » قادر على أن ببجعل” الدعوة” 
عامة شاهلة » حكي” فى اخثيار من بصْلحٌ هذه الدعرة العامة ؛. وذلاك الفض|** 


0 2 5 5 5 0 2 
الذى امتاز به تحمل عن يع الاترياء ف كمومدعوته ؛ هو فضّل من الله 


6 6 0 3 2 0 
دسبغه 0 من يصضطفيه من عباده؛ لازه هو وحد.ه مصدر الفضل العظيم » 


والإنعام اللتزيل . 


1 1001201034_لصد اذأ © /ذاتهاع0/و1ه.عباتداءه//:دماط 


050 


من الآية الدامسة إلى :الآية الام 6 من سورة الجمعة 


0 


لذن 9 و 1 امم 1 ل نوها ٠‏ كمكل الأ 
عع ال لذبن كَدَبوا ربآنأت 0 


0 0 قل : يناما الذين هاذواء إن 
0 دون اناس » متو [لعوكت: 


00 ثم ' صَادِقِينَ 0 57 0 00 بها دمت 


- 9 
- بالظالمينَ 2 فل 


7 0 


الألفاظ 


موا التوراةة ليرهاتة و كلئرا العم يا 

2 و 5 5 20 
موه م يعمُوا بماهو فبا منالدلائل على نبوة محمد . 
1 كتباً» مع سيفر . 


0 


1 ير .- 
بئس فعل يستعمل للذ م 08 


2_8 تصصخ طمدم_حمهاكتط © /ذاتماعل/وه.عناألاعيه//:دمطا 


» أصله من هاد : إذا رجع من 
و الع 

: . لصن 

|أصفياء الله وأحياقة 

3 م‎ ١ 

فاطلبوا. الموأت » لتخرجوا من دار الأكذار إلى 

00 الكرامة 

[اتعقت فا ل موا من الكفر والمعاصى 6 وتحر يف 

[التوراة. 


ل 0 ز 
الذين ظلموا أنفسهم بتعريضها لاعذاب » لكفرهم : 


الغيت والشهادة 


فينيئكم بما كنم تعملون 


تحمل المعنى 


ا 0 
١‏ ضرت الله مغل 0 أنكر ثبوت نبواة محمد قى اد لتوراة * فذ كر أن 


-. 0 


الذين عدوا ما و فالتوراةء “ثم الم يعملوا بما هو ثابت بها من الآيات الناطقة 3 
محمد صلى الله عليه ل » مثلهم كك ل اليار 1 ل 0 فْ 
حملهاء ولا ينتفع * بشى ء مما فيا فا أسوأ مثل 0 مم ؛ وما أحقهم بالذام! 

م ا بو بآيات الله المثبتة فى التوراة بغي وحسداً للنى صل الله عليه سل 
والله جل" شأنه لامبدى هؤلاء المعاندين الحاسدين » الذين ظلموا أنفسهم بتعر يضها 


1عل2غ_لتصحصهطاهمم_حمهحاذاطا © /داتهاعل0/وه.ع ناالاعه//:دمغطا 


لعذاب الله » بكفرهم م ومعاصيهم 0 


0 ذ الله عمد أن ل لم إظها را لكذبهم ا إن" 0 
أن أ ناء. الله وأحبائاه » وأن الدار العو خالصة لكم من" داون الئاس 

7 0 2 اد دين كان" مودي ؛ فتمروا أن ' بتشلكم” الله من” 0 
لأكدار فى الدنيا ؛ إلى دار الكرامة ى الآخرة » فإن" من" أيقن” 7 من أهل 
لحنة » أحبّ أن" يتخلص من الدنيا » دار النكد والمهانة » لينتقل إلى دار 
لعز والكرامة ؛ ولكن هؤلاء الهودء؛ الذين يوقنون بصدق رسول الله عليه الصلاة” 


والسلام” لارتمن نو 3 و 0 التن سريب ا - أيدهم من تحريف الايات 


لد اله على 3 ة محمد فى التوراة » وما ارتكيرة 2 ن الكفر والمعاصى 5 يبن لك 
دخول الذار » وال مطاعً على ضمائرهم 3 عليم” عا صدرة مهم من أنواع الظلم 
والمعاصى 
م كا أمرَ الله محمدًا أن يقوّل لم :إن الموت الذى تفرون” منهء .ولا 
تجسرون عل أن تتمنوه + عنافة أن تؤخذوا بوال أعنا لكم سيلحقك 0 ينزل” 
بكم مهما حاولتم القرار منه؛ 1 ترون إلى الله المطا 0 سركي ام : 
3 05 
2 


ارتكبتم من" المعاصى . 


تعملونه فى الدليا » و > ازيكم على ما اقترفتم سن 2-6 وما 


2_1 لتاحصهنامطم_حمهقطاكتط © /اتماعل/وىه.ع ناتلاعقة//:دمقط 


من الآية الناسعة من سورة الجمعة » إلى آلعر السورة 


3 
اعر ]ع مه 


ءَ6 010 7 - 
0 اللزين امنواء إذا ثودئ للصّلاة 3 0 ار 


ا ار الله دروا المي 0 2 لك إن 


كنم 8 00 لاسا َإِذا قرت الصّلاة 00 الأْضي: 


الله 2( وادكتا أ كرا م 
ا( 1 


!ار أن لهنيًا انفَضُوا كما 1 


5 


خرن باا. و إن 


- 


قأيما ؛ 00 :ما عند او عق الهو وين لجار ل 0 


الرَازْقِينَ الال 
شرح الألفاظ 
شرحها 


أذ لد نه لصلذة طم : 
فامضوا مسرعان : : 

0 ا : 

الإشارة* إلى السعى إلى ذ كر الله ورك اليم 
إن كنم من أ ل المعرفة والعلم . 


0 


اه لاططهاهدا_دمقطكاط © /ذاتداع0/و:ه.عناتلاع نح //:دماغخط 


سورة المنافقون 


نزات بالمدي'ة » وايامها ١١‏ اية 


من الآية الأوك إلى الآية الرابعة 


ا 14 رع 20 3 - 1 3 
ذا جاءك الْمنافدُون » قآلوا : نشد : نك لرسول اللهء وَالله 


إكَ و 2 وَانهُ يد 3 الْمُافقِينَ اكد ون رت : 


0 8 


ا ا 5 
الخذوا لخاكم جه » فصدوا عن سبهلٍ اللو كك ما كانوا 


0 
ار ذلك 


كوه ذه 


فم ل 1 وَإِذَا وا تم تك أَحْسَامم » ون رار 
0 3 5 3 سد لم 
لسمع لقو ىم 5 0 00 6 
اي 


0 اال هم 


7 
رول 1 


2_1 تطصصةطاهط5_حمهحاذتط © /ذاتماعل/وىه.ع ناألاع يه //:دماطا 


بأنهم آمنوا ثم" كفروا 


طبع على قلو بهم 
لا يفقهون 
تعجبك أجسامهم 


"سدع لقوالي” 


ع 0 5 
7 عم خشب 0 5 


3 نكا لى صيحةعلهم 


العدء و فاحذر هي 


١ 


1 الدليل والبرهان ؟ . 


شرح الألفاظ 


شرحها 

الذين أظهروا. الإسلام لأهله » وأضمروا الكفر . 
00 .د 
دفر وتعترف . 

لخر عو 
والله ب 

حلفهم 3 ؛: وأقسامهيم , الكاذية” : 
وقاية أمنالقتل ل وستارا 1 را يستر وذبهحقيقة أمر م 5 
فق السرم 


بس العمأ ل لهم 34 وقبحاً لحم 1 


منعوا من د الد . خول : 


ما مر من أوصا فهم وأخلاقهم اتام . 
اعهم ظاهراء وكف روا بقاوبهم سر 


حتى لا تفقه 3 


بسبب أنهم آمتوايل.. 


جعل الله على قلو وبحم غشاء) 


0 ركون حقيقة” الإعان: 


- 


تعيجيك هيقام. ا وم مناظرم لضخامتها وحمالما ٠.‏ 
تسمع فصاحة 0 وحلاوة كلامهم ؛ فتصطغى 


5 ١ 
]كام خشب' مستندة إلى حائط © لاوم‎ 


ام والمعرفة . 0 


يظنون 0 نداء لأى أمر وا عا علهم . 
م أشد اعدائاتك فاحل , م » لمهم يفشو نأسر 5 رك : 


لعنهم الله وأهلكي : 
5 يعداون عد 0 والإيما 


ل 


نْخ بعد , قيام 


ة_عه جات امطط_جمهحاك اط © /ذاتهاع0/وره.ع اتاعتة//تعصاغط 


.1 6 2 5 0 : 
١‏ 1 الإسلام ف المدينة جاعة من المنافقين » تظاهروا بالا مان 1 


2 ع 7 
0 : 5 2 4 :. 08 - 3 
0 2 ؛ وهم عيك الله بن إلى » وكان جما فصيحا » خضر مجالس 


. ع 0 04 3 0 
رسول الله صل الله عليه وسَلم فى حماعة من أككابه من المنافقين » فيعجب الننى أ 
3 3 : 3 كر ع 5 2 
ا الس حاو كلامهم؛ وضخامة أجدامهم: فيصغى إلىكلامهم » 


فترلك هده الصوازة” لتفضحهم ٠‏ وتبين أعداهم وأخلاقهم . 


يمل المعنى 


١‏ - أخبر اللجل شأنه رسوله عليه الصلاة والسلامء أنه إذا. حض رمجلساك 
هؤلاءالمنافقون » تظاهر وا بتصديقات ؛ وشهدوا لاك بالرسالة بألستهمكذياً وماد عة» 
* اللَهء واللّه جل" شأنه بعل أناك رسوله حمًا »سواء 

١‏ والله” يقنهد أمبمأظهروا غيرما أضمرواء 


لأن قولم هذا تخالف اعتقادتهم ؛وكسرت همزة ‏ إن" ): ليجود اللام فى خيرها . 


3 ع 7 3 م ال و 
لسعو كاله من عادة هؤلاء المنافقين » انه إذا ظهر شىء مهم يوجب 


مؤاخحذتهم ؛ حلغنوا كذبا وتان أنهم أبرياء» وقاية لأنفسهم منالقتل او السبى » 
ولأمواهم 
حقيقتهم » ويتخذون من تظاهرهم بالإسلام وسيلة لمنع من أراد” الدخول فيه » 
فقبحا لم [وبس عملا عملهم ! لإيثاره الكفر على الإإعان» وإظهارهم خلاف ما 


من المصادرة : 'فكانوا يتخدون من هذه الأعان الكاذية ستارا يحى 


عطةغ_30 200 امطط_حمهحاك تا © /ذاتهاع0/وره.ع ناتحاعنهة//:وصاغخط 


يبطنون » إذ فعلوا كما 1 من يذخل” فق فى الإسلام بالنطق بالشمها 

قناء هم م على الكفر عد أمثاهم من المنافقين » فإذا لقوا الذين آمنوا 0 
وإذا ا إلى شياطيتهم قالوا : إنا عكر ؛ إنما نحن مستهزئون ٠‏ فاستحقوا أن* 
بحم 001 على قلوم مع ديد كهم شم الجاهلة » وأهرائهم الباطلة » 


و 


لايفقهدون الح ولا بد 2 وام 1 بالل م على القلوت : أن القاوب أوعية” 


ا و2 م من العلوم والحقائق ًَ فحتم علما ينع يمن وصول المعارف والحقائق 
0 


إلما . 


- ثم بمخاطت الله رسوله» بأنه إذا العا لات أعج 
0 وتناسب أعضائها ؛ وحسن - و1 
ل مم : : لفصا احتهم وحلاوة كلامهم ؛ مع أعهم ليسوا فى مجالس الرسول - لعدم 
تفهمهم معام 33 إل اع 0 ع الفائدة والحد” 5-5 6 بت السعيدة 


إلى حائ 
إلى حائط 2 و لا تعقًا لوا قي 00 مم ف وتوقعهم الإيقاع بهم 


1 ا 
فكل وقتء إذا ظهرت حقيقة” درم ود ك0 صوت أو مر 


ع : و 
5 ن الامور 3 موجهاً إلهم 3 00 1ك أستارهم 8 ويفشى أسرارهم 4 


ويح للمسلمين قتلهم و سيمهم © ومض 
4 هؤلاء الب" أعدائك نا محمد دم ٠»‏ ولا تنخدع بكلا 


3 ضمت 
السنتهم معكم حين يلقونكم » وقلو مهم عليكم حين يلقو نأعداء 
وم 00 حم تين د اساي نم ام 


0 1 والإإيمانء بعد أن" قام م علهما كل" دليل ويرهان 


تعطهط_موص مقطمط_حمهحاوتط©/ذاتهاع0/وده.عباطتاععه//:وصتاط 


م 
من الآية الدامسة إلى الآية الثامئة » من سورة المنافقون 
5 0 11 ع 
وَِذَا قبل امه اا به 2 راك ونا 
5 0 2 - 
انون وم 0 م 
رغو م ور 1 0 1 2 و 


0 


م 2 6 1 0-6 2 


10 3 76 78 
اله لا يمندى الْقَْم الفآسقين -- م الزن يقولون :لآ تفقوا 


دهع يه 


1 عند رَسُولٍ اد حي تفصو 0 وَل حَرَائنَ الشموّات. 
2 ا 

م ين التنافقينَ لا يمون لون 1 

ا آل د 0 لبشرجن ل 6 د 0 وَلَمِ ور 


وَلرَسُوله ور 2 5 الشآفتين ا ا 2 
شرح الألفاظ 


الألفاظ 5 


ا 2 

0 اط وم ندوا رء وسوم 6 وعطفوها إعرا ضّ واستكبارا 2 
3 3 

نصد "ون يعرضوك . 

الفاسقن” الخايجين عن طاعة الله . 


على هن ا رسول الله ا على فقراء المهاجرين 


طم _ه اصح طاهصا_حصقطكاط © /واتقاع0/وه.عناتاء نه //:وماغط 


الألفاظ 


ينفضوا رقا عن رسو اله 

والمخزائن السموات والارض وبيد الله الأرزاق” » يقسمها حسب مشيئته . 

لا يفقهدون لذ فيرنة 

لان رجعنا إلى المديئة لع عد نا . 2 ة ببى المصطة دق إلى المدينة ٠‏ 
الأءر” عبد الله بن 0 لى ومن معه من ن المنافقين : 
ال رسول" الله ومن معه” من اللو* منين 


ولله العر ولله الغلبة لقو 5 


2 تعلمون لا يدرك كون ذلك لجهلهم وغرورهم 3 


مجمل المعنى 


اللظيت للمسا مين عاكيات ثلة 0 ل عل خداع المنافقين »© ومحا ولنهم 


ايد" س والوقيعة” بن المسلمين 6 بذاك البى” صلى الله عليه وشم من زيد 
مق أرق 0 المهاجرين » 3 إلى عبد الله بن أ زعيم المنافقين 
وأصحابه . فحلفوا أ مهم ماقالوا ‏ وما فعدوا شيئاً يضرت المؤمنن © ولامهم انون على 
ها اقترفوا ؛ وقالوالهم ا إلى رسول التدصل التدعليه وسلم » واعترفوا بل نور 

وتوبوا إلى الله » واعتذروا نا قرط امنكم ؛ يطلب ( كم من الله المغفرة » فاعترضوا 


أنفةً واستكبارا ؛ ولا أبوًا أن ين” 0 إلى الرسول .ليعلنوا توبتهم واعتذارهم ( 

| وأصروا على الإباء » خخاطب اللهة رسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ بأن الاستغفار 
وعدم" الاستغفار» وا فلاجل” وى من محاولة استصتلاحهم » لآن” الله إن” 
يخفر .لم ما افتر" رفوا من ن الاثام وا واللثوب » وأنه د مدى إبى الإيمان من تجاوز 


الحد فى الخروج عن طاعته واعمعك ق كفره ‏ ونفاقه , 


أعطهغ_ل ص صتمهحاهد_حصهطاذتحا © /داتماعل/و١ه.ع‏ ناتداعقة//:ومغط 3 


؟ - وكبف ستحقون مغفرة” الله هم ٠‏ وهم الذين حاو وا الإيقاع والتفرقة” 
بن المهاجر ين والأنصار بلسائسهم ؛ والسعى بينهم بالغيمة» فكانوا يقواون 
للأنصار سكان المدينة : لا تنفقوا على فقراء المهاجرين الذين آويتموهمء 
و [لرموم على على أنفسكم تاحاحيوم بلاد 2 2 2 أموالك » م ؛ فإنكم إن 
ا عن النفقة 0 تفرقوا عن رسول الله » وتحولوا عن ا - 
راك كل المنافقين فى م فا م بصغ الأنصار إلى فشا 020 
وإن خرائن الارزاق بده دل شائهة ل ؛ وتمنع من يشاءاء 
ولك. ن المنافقين لا يفهمون هذا 0-6 السليم ٠‏ لجهلهم أن" الله إذا أراد شيعا أن 
بقن له كرك ؛- فيكون عل السور 


اقتضاح عدا ى أن و افطل 


حدث أن غزا الى ى الخصطلق - وهم فرّع” من قبيلة خزاعة » علن 
مقربة من مكة - وكان قد علم” أنهم حضون عليه» وير يدون قتلهء فأسرّع 
فى الخروج !! يهم لمفاجأتمم » وأحاظ المسلمؤن 0 وقتلوا هنهم عشرة + 
د لبقن - وخرج عبد الله بن نات جماعة من أححابه مع المسلمين + 
زغية” “ف الغنيمة »ع وبعد انتهاء المعر د 2 7 أجيرا لعمر 0 
الخطاب رضى الله عنه ؛ كان عو فرسه ب وكان من المهاجر نمم #رجل 3 
الأنصارمن قبيلة الحررج؛ على الماء » فاستنجد المهاجر اليا جرين» واستنجد” 
الأنصارى بالأنصار » وسمع عبد الله بن” أ" الاستغاثة » فتحرك فى تفده 
كامن” الحقد على محمد والمهاجرين» وقال لحاسائه : لقد كاثرنا المهاجرون قْ 


ديارناء وانتفعوا بأموالنا » أما والله لين رجعنا إلى المدينة» ليخرجن د م 


1ت ص صمهامد_مسقطاكاط © /داتماع0/وىه.ع ناتلاعقهة//:ومغط 


الأذل؛ وعلم رسول” اله ما قاله؛ وكان عنده عمر بن" الحطاب» فهاج تمر » 
وطالب هن رسول الله قتله ء فقال له رسول الله: « فكيف ياعمر إذا تتحد”نث 
الئاس ٠‏ وقالوا : إن" محمد يفتل أصحابه؟ ٠١‏ وحشى عبد الله بن” عبد الله بن ألى” 
-وكان مسلما حسن الإسلام أن تتكاثر الأددّة على نفاق أبيه وكفره» ا 
البى بقتله » فذهب إلى الرسول؛ وقال له : بلغنى أنلك قد تريي” قتل أبى فها 
بلغك” عنه) فإن كنت فاعلا” فرى بقتله؛ فإلى لأخدى أن تأمر غبيرى بققلهف 
فلا تداعدى نفسى أنظر إلى قاتله ٠‏ فأقتل مؤمنا بكافرء فأدخل النار + 


فأجابه” الرسوك : ١‏ إنا لانقتله » بل نترفق به » ونحسن” عطبته ما بق" معنا » . 


ل على عبد الله بن ألى: بأن القوّة والغلبة” لله ولن" أعزةه 


الله من رسوله ومن" آمن” به + ولكن المنافقين لا يعلمون ذلاك من فرط جهلهم 
عرق رهم ؛ وقد ظهرت هذه العزة” حين عاد" المسلمون وعبك الله يد” أىّ إن 
المدينة » فإنه عند ما راد عبد الله ب أ دخول المدينة » سل أده سيفه > 
وقال له : والله لا أغمده حتى تقول" : محمد” الع وأنا الأذل"» ولم يتركه 
حتّى قالها . 


20_12 متحمهحاهمم_حسمهحاكاحا © /كاتماع ل /نو١ه.عناتاعقة//:ومقط‏ 


0 


من الآية التاسعة من سورة المنافقون» إلى آنخر السورة 


ا 1 يكم 0 ولا ألا 


2 


َك الل 0 ذلك ف ولك 00 * انا 0 00 7 


2 


1 ع 2 
جنا والله شي كاد ساون 


00 00 
ذاك” الاشتغال بالاموال والاولاد . 
0 المصابون باللسارة : 

أنفقوا ما رقنا كم لفقو يعن أمولكم : 

أن أن ك5 المررت ١ ٠ ١‏ ترك اموت بأحد كلم ٠‏ بر ؤية علاماتهوأماراته 
لول درت هلا" أمهلتى ! 

أجل قريب رمن قريتة: 

فأصد”ق” فأتصداق . 

وأكن” من الصّالحين وأتدارك ما فاتتى 

را اي 5 إذا وافاها آخر عمزها فى الدنيا 


؟علهقا_لهل مف طمطم_دمهذاوت © /واتماع0/و:ه.عبخداءه//:وماط 


تمل المق 


1 انبا لذبن صداقوا بالله ورسوله + لا يشغلكم الاههام” بتديير .مور 


5 الكم وأولادكم : من التصرف فى الأدوال » السرور بالأولاد » عن الاشتغال 
بذ كر المول 1 ا انربك هذه الأم وال وهؤلاء الأولاد : من الصصلاة 
وسائر العبادات ٠‏ ومن" تلهه أمواله وأولادثه عن العبادات » فأوائاك هم 
اللخاسر ون لمم باعوا العظيم” الباق » بالحقير الفانى 


0 تفقوا ا المؤمنون من بعض ما اجبلبن قر » وتفضلنا به‎ ١ 
الأموال: فى از أزكاة وغيرها من وجوه الإنفاق » لتككون” ذخراً لكر فى الآخرةء هن‎ 
قبل أن يرى أحى” ُّ أمارات الموت ومقد” ماته: .هن مرض ونحوه» فيسأل البقاء‎ 
فى الدنيا » قائلا 82 هلا أمهاتن ورت أ لى وقتاً قصيراً حى أتتصدق‎ 
وأتدارك ما ان الصلاحوالتقوى ؛ وسائر قواعد الإسلام ؛ وجتزمت « أكن)‎ 


عطفا على 0 5 فأصّد” قع ء كأنة قيل 0 أخرتى 1 وك من 
الصالحين : 


٠‏ - واللها سسحانة وتعال لن مل نفساً عن الموت» إذا دنا آخره تمرهاء 
فال رمن حياتها فى الدنيا؟ والله” خبير” بأعمالناء بيحاز ينا عليها عند الحساب 


إن را فر فإن شرا قد 


عةغ_ع هدم ت2طهتا_دمهحاك ًا © /ذاتماع0/ونه.عالاعنهة//تعصغط 


سورة التغان 


ذزلت بالمدينة » وايامها 


من الآية الأولى إلى. الآية الرابعة 


2 4 3 قل كأ 
0 


6 كافرة» 00 0 2 َال : 8 ار لصير لاسا 


ل السّموَات و لأرا ضباق و0 0 صو رك ؛ 


الور ل عاق الشوات: وَالْأرْضِ » وَيْعْلَمُ ما سرون 


2 أ ده 6ع 
وما لبون -4-. وَالْهُ عل بذات الصّدُور -ه- . 


1ع3غ_30 30 امطط_حمهحاذتط © /كاتهاعل0/ونه.ع اتاعيه//تعصغط 


0 


شرح الألفاظ 


الألفاظ * شرحها 
يسبح لله ره الل حم 0 
4# 


ا 0 3 مطلع 
حقا 0 لآ ريب فية 


أمل خلفكم بأن"' جعل” 


و 3 10-6 0 4 
4 كات الصد ور بها فى الصد ور من الأسرار والمعتقدات : 


عل لق 
١‏ - الخضع لله ويتزهد” كل ١‏ فى السموات وما فى الأرض» م 
واخلوقات» تنزيهاً داكا مستمراء وهو علك ما فى السموات وما ئ 
أ ا 3 0 
وسلطانه ميسوط على جمبيع الحاق » وقضاة م نافت” ؛ وله :الحمد من 
رازقهم » وهاديهم إلى الخير » وهو ذو قدارة قادرة : 


ويفقر » ومدى ويضل ٠‏ ويعز ويذل » لا يعيجزاه 


؟” - ومن دلائل 0 رتفى أ هو الذى خلقنا عا لى فطرة سليمة © ومع ذلاك 
فنا من يكفر ء ومنا من يون" © واللد” :لا يح عليه كفر الكافر » ولا إبمان” 
المؤمن ن © فهو بصير يأعمالناء عام 00 خى عليه شىء” ف الأرض ولاى 
السماء » وسيجارى الكافر على كفره » والمؤمن بإعانه . 


. 9 ولق الله النسموات والأرض” حتنًا 


ع طةغ]_لد صطحصقطمص_حصضهطاوتط©/اتمغعل/و:ه.ع باالاع د //:دمغطا 


3 
د ا و 


00 َ 8 :5 
ولق الإنسان فى أحسن صورة » وأحمل شكل 2 وإليه مرجع يع الخلق . 


؛ - ويعلي للد ما فى السدوات السبع ٠‏ وما ى الأرّضين السبع 0 

و 3 - و ٠‏ 9 
وما يعلنه” الناس” وما يسرونه من قول وتمل » بل هو يعلء ما يدور ى ذهن 
ان 1 ف 2 ف قله 6 ماهر أخواما الشرد. || 
الإنسان » أو يطوف خاطره » أو ميجس فى قلبه » حما.هو اخ من 0 
لذاك كان تي ألا" نسر غير ما نعان © وألا فبدى غير ما نبطن » فكل ذاك || 


خصية الله » وبحاسبنا عليه . 


ه ‏ وذكر للد سبحانه وتعالى فى هذه الايات» أنه بصير بما تعمل » 


ع 5 03 - عمو 
وأنه يعار ما نسر علو واله عليم جميع ما بجيش بصد ور الناس ©» 


: - 9 5 َّ 0-0 د 05 
وهذا كله فيه معى التبديد. والوعيد للإنسان © ختى لا مجترئ إنسان على الله 


أو خالفه . 


20_11 متصهحامدم_حمهطاداحا © /داتماع 0 /وىه.ع ناتاعقة//:ومقط 


من الآية الخامسة إلى الآية 1 “من سورة التفاين 


ايم :لين كفرواء نكيل أ فَدَاهُوا | قبل مم 


و4 00 لم 7 ذلك 2 ا انيم رسله: , بالمئنات تء 


ع رع 
ققالوا : أ د يدوتنا ا 00 ْ 


وَذلكَ 0 الل اي 0 ل 
وَرَسُولهِ » وَالثور الذ زلا والله 8 0 خبيو” و 
ع 6 ايوم 0 وم + لقنن ؛ قن" اومن بالل 
وَيممل" صَاطاء يكف ر' عه سيا ْ 
9 


وم 


م ل .0 
له 1 ا #2 . 
5 رى حرق 


05 7 
مين : 


4 9 
المومنون اال 


اع طق_0ص تمه طاهد!_حمهطكاط © /داتماع0/وىه.ع نالداعقه//:ىمغط 


الألفاظ 


ألم يأتكم الخطاب لكفار قريش ٠‏ 

عاقبة” تملهم ٠‏ وضرر كيم ٠‏ ووخامة” 
[عاقبهم ف الذنيا” . 

بالبينات باللدجج الواضحات 

استدكر وا | وتعجبوًا أن" يكون الرسول” إلمهم من 
ل 

ا وأعرضوا عن التأمل فها أق ب به الرّسل من اللمجج. 
واستغنى الله أظهر غناه” عن إعانهمء بأن" أهلكهم وقطع دابرهم: 
ع بده عسنتغ عن ” عباد” هم ء 00 فَْ جمبيع فعاله . 
زعم أذ . 

الذين كفروا المراد : أهل 1 


ويا 2 أمرهم 


شر لاون 


3 
إيستر 


والنور الذى أتزلنا والقرآن الذى أنزلناه على محدد.ء لا فيه من الحداية : 


ليم الجمع ليوم القيامة: الذى يتمع فيه جميع الخلائق . 


التغاين أن يغبن الناس"” بعضهم بعضاً فيه . 


5 م0 
يكف ر عنة سيئاته يغفر له ذ نويه . 


جمل المعنى 
لفت خاطب الت تعالى كفار 6 0 نظر: هم إلى ار 
سابقهم » ويدأهم ىْ تمكم واستتكان + َم 'يصل إليكم خبر 2 كف روا من 


1عطةغ_30 20 طامطط_حمهطاذ اط © /ذاتهاع0/وره.عاتاعنهة//تعصغط 


 ةالد‎ 


قبلكم وك ينا اناك ص 8 نوح وعاد 1 وغيرم ؟ فإن هؤلاء ذاقوا ' 
نتيجة م ؛ بأن” عاقبهم الل ف الدنيا» وسيعذ بهم عذاباً شديداً فى الآخرة م 


 "‏ وهؤلاء هم مالذين جروا ع ىأنفسهم غضب الله فلم كرا فيا جاعم 
به أنبياقهم ؛ من حجج قاطعة بصداق رسالتهم كارا 0 أن” الله 
اا الة دون غيره, م معأ مم بشرمئلهم ٠‏ وظنوا أنه لو أراد الله أ نيرس 
إاعهم رسلا د » وشذا نفروا من أنبيا” بيامهم » ؛ وأعرضوا عم » ولح يقبلوا 


«الحق” الذى جا 0 به واضحا 5 وال سيحاته وتعا 0 عمهم » وعن 
إعانهم به. وبرسله + غنىة ل ا جميل نعمه » وكرم 
فعله » وحسن هدابته ؛ وق الاية ما ما يد 0 “على مبالغة الكفار فى العناد » فإهم 


مسسكرون ان يكون” رسوطم بشرا + وم كرا ا 0 ا 5 م حجراً . 
ظن هؤلاء الكافرون نم لن” يبعثوا يوم القيامة » وأنهم ان حرجوا 

3 قبورم بعد ممامهم ع وال يأمدة ثبيه أن ل لم 0 م مبءوثون يوم القيامة » 
وأعهم رون بعملهم فيحاسيون ا » وهذا كله 0 يسير على الله. 


]ذا كان الأمة كذاك» وجب ؛ عليكم أ 5 | المشركون أن 0 قوا > 


5 3 - ا 
فتؤمنوا بالل » و برضول: الله ع يك الذى أنزل على رسول الله والله” خخبي” 


بأعمالكم . خبط هاه تحص هاه تجار كازيكم + علما يوم جمع الخلائقعند البعث 


رضي © وعو اليوم” الذى يتغاين” فيه الام 3 فيتهكم سعداقهم 1 
ك0 د التمدون با لكافرد دوق هذا البو د الل 0-00 ذنوبهم ء 


ويدخلهم الخنات الى “مخلدون فهاء و يفو 3 مها » أما الكافر ون 'المكذ بون 


1 ا ياعم © 


فسيدخلون 0 وكادون فا » وتلاث ماي م يل سيم م و 

والتغاين: : مأخود” من غينه فى البيع والشراء ء غبناء إذا غلبه أو نقضيه جل أو ع 

الى ء منه بأقلى من قيمته » وهو هنا 0 كأن أهل الحنة اشتروا الآخرة” 
0207 


61ل2غ_ل د لصصططمحم_حصهطاذتط © /ذاتماعل/وه.ع اداع ة//:دماطا 


1 
بترك الدنياء فرتحوا فى تتجارتهم » وأهل الثار اشتر وا الكانيا تبتر لك الاخرة قحسراواً 


فى تجارتهم ؛ فكأنه حدث نوع منالمبادلة» ربح فيهالمؤمنون» ونخسرالكافرون . 


ه-لا يصاب أحد” بشر إلا بقضاء الله وتقديره » بعلا ذلك المؤمنون 


١ 9‏ كد : عه .-. 3 . ِ 
بالله؛ الذين هدى الله قلوبهم للإمان ؛ ووفقهم للتسليم بقضاء الله الذى لعلم 
كل شىء ء فالمؤمن يعلم أن" ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن” .ما أخطأه لم يكن" 


ليصيبه . 


5 - والذين يريدون النجاة لأنفسهم فى الدنيا والاحرة »تحب عليهم أن 
نطيعوا الل فى أمره ونبيه » وأن يطيعوا الرسول” فى كل ما يبلغهم عن الله » 
لأن” الرسول” ليس عليه إلا" أن" يبلغ الرسالة” من الله الواحد » الذى لا شريك” له» 
وهو الذى بتو كل عليه المؤمنون اوحدانيتهء فإن" أعرض الكفار عنسماع دعوة 
الرسول » فليصبر وليتأس بها فعله الكفارٌ مع من سبقه من الأنبياء » فليس على 
الرسول إلا التبليغ . 


1عةغ_30 7ط متط_حمهحاذتط © /ذاتماع0/و1ه.عالاعيه//:وصغط 


من الآية ١4‏ من سورة التغابن ». إلى آخر السورة 


لذن 0 3 بن ات حك" 0 38 عدوا ا 


َأحْدَرُوهُم 04 

1 3 ورور 2 ع 3 
5317 ارقم" ٌُ 7 ا عثدة أ 3 
كو 


فانقوا الله ما طانم » » وَامعموا اير سو 


ع اموه 0 
5 الْمُفْلحُون لالم ٠.‏ 


كّ ع2 ره 0 
ا 0 الم ة 0 م وَكْفرُ كك ١:‏ 
وا شكور” جلا 6 اليب 00 المزيرة| لك . 


6 


شرح الألفاظ 


فلا تأمنود 
اختبار وفتنة” كم أو شك لاشتغال القلب بهم . 
غاية جهل 
0 3 
ومن محفظ بتوفيق الله من 0 ليه : 
إِك تتققدوا. المال+ وجوه تدر 


_عه لصحتت طاهد_صهطكتط © /واتداع0/و:ه.ع/اتحاع نج //:ومناط 


إنفاقاً بإخلاص 


8 


جز ا به أٌ كاف مضاعف 


يعطى كثيراً على العم| 0 


0 ا 
لاحى علية شى ع . 


3 0 27 5 3 مه 
المدينة » وبعد مدة ذهبوا إلى المدينة » ود وا من ها من المسلمين قل تفقهوا 


-200 5 1 0 
فهموا ان يعاقبوا زوجاتهم ا ٠‏ فآنزل الله :0 ياما الذين 


ار 


ا م وأولافكم 0 لكم 


ل أملهمسب ذلك ؛ قأنرّل الله ٠‏ وإن تعفوا وتصفحوا 


م 2 إن" من 50 دسم 2 فغضبوا 


و فإن الله غفُور رحيم” 3 


محمل”المعنى 


فر أله 0 صل قوا الله ورسولة !6 نم ا ن أولادهم 
. طاعة الله » 
وأزواجهم 2 3 4 يصداوزهم عن دين الله » ويثبطونهم عن 
و 


ويتخاصمونيم :و كَّ أمردينهم 0 زم الله إناه؟ وضع ذلاك فإنه يدعو إلى ترك 


أعطقغ]_له ططاصمهطاهم_حه اذتط © /كاتقاع0/وىه.ع ناتاعه//دمغط 


معاقتهم ٠‏ والصفح عنهم ٠‏ والإغضاء عن و بهم ٠»‏ ملاينتهم » فإنة 
فى ذلك تمهيداً ةم » واستالة قلوم بم واد ان المغفرة” > 


و 


ويرحم من يستحوة ارح » فلا بعاقب التائين 


ال ولاد 1 


7 0 
كان رسول الله صلى الله عليه وسل خطب 


رضئ الله عيماء وعلهما قم 5 


الله صلى الله عليه صلم فأ ا © فرقعهم 
2 هذين فلم 
ا 5 
4 ا 


ور 2 إعغا أمولكم 


3 0ك 


حديى ا 26 0 أخد خطلب 
ادكه رفي لك 
وال ا ا عنده 3 عظ “لين 0 طاعتة ومحبته-عا طاعة 
ع و 0-7 م 
0 وحبتهم 5 
3 وعى الإنسان أن” اقبك ٌ] ل عاية جهاده 2 تقو وى الله » 


0 أوامره » واجتنات نواهيهء وإنفاق المال ىق وجيوه الجر 


و 
خير 0 يعود ا 8 فى الدنيا والآخرة ادير نحفظهي الله 5 


ا ,ا 2 5 وابد 
لى العاصين » فلا يعجل 
عرقي 0 0 حائنة الأعين و ف انتقامه 0 
عصاه” وأصر عن عضيانه : ويك لاير خلقه ا 1 
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ل 
سورة الطلاق 
نزات بالمدينة 3 وآيا- عا 1١37‏ آية 


هه سس 


دشم اله الرامن | احم 
)١)‏ 


من الآية الأول إلى -الآيه الشالغة 


بأعالتي إِذَا 0 ل لمَدتين 1 ا 


فاع 0 


الْعدَّة كت 0 الله 1 0 كر جُوهن من يونين - 


يه اث 0 إفاحشّة مِدنَةٍ سال 


- 


و بعد الخدارد الله فد ظَََ 0 تذْرى » 1 | 


00 


مدت يند ذلك 91 0 0 0 ١‏ 


7 0 


6ع 2 
0 . نَْ ا 2.1 5 
روف » ٠»‏ أو مروف كت وَاشهدوا دوق عَدلٍ 


0 يوا 1 شهادة ك لاب دك توعظ 32 0 ا 
الله اليم الآخر -/. ومن بتق الله يحمل له رجا » 
بتكل" على الله 

3 قد 2 7 ل ل 


ةله تتططهطامحا_ممه اتح © /ذاتهاعل0/ونه.عباطجاعه//:وصتغط 


الالفماذخ 
لعد بن" 


1 
واحصوا العداة 
من دمن 
بفاحشة مبينة 


ا 2 
محدث بعد ذذلاك آم 


0 


اجلهين 
ف 0 


00 

و عدال 

أقيموا 0 ة لله 

من حيث لا" حتسب 
00 


0 5 


000 


إذا أراد راد مسلي” 2 زوجته » فعليه 3 يلتمس 


1 


ا ل 


شرح الألفاظ 


شرحها 

فى الزفان الذى يصلح لعد تين : 

| واضبطوها بالعد د.. وأأكلوها ثلاث حيضات 
[مستقبلات كوامل”» لا نقصان فا 5 

من مسا كبن" الى يقمن “ها مع أزواجهن 
0 ظاهرة كالزنى ء أو يكون سبياً فى الدكم 
بار 
ل 1 ل بالاحراضض إقبالاكٌ 
0 


نشوز » أو كل آم قبيح ١‏ . 

بالبخض غنية” 
شرفن” عل ام عداو 
فراجعوهن” وعاش رو 
شَاهَدَ ١‏ 0 مسلمين 


هن ”مروف 5 
حر دن متصفيدن بالعدالة 8 
أدوا القتبادة خالصة” 1 لوجه ١‏ 
من وجه لا مخطر له يبال 
كافيه . 

0 5 و 5 
لا يفوته مراد- . ولا يعجزه مطلوب . 


تقديراً وتوقيعاً 5 


شمل المعنى 


5 ع ا ا 1 0 ٌ 
بى ح وأراد 2 لذن هذا أمر تشريعى 


قت المناسب للدخول ى 


أعطه]_مهد لمق طامط _مهداذ أ ©/ذاتهاع0/و1م.ع ناتلاعية//ثنومتاط ‏ , 


العدة » ويكون ذائعقب الطهر من اتفيض . على ألا" تكزن قد وقعت فى ذلك 
الطون اومس 2 

2 أفاءتظليى المرأة. وهى حائضن” فهو مالف للسنة » فقد وى أن” 
عبدال بن تر طلق امرأته وهى حائض” » فقال له صل الله عليه وسلم : 
ما هكذا أمرك الث وقال لعمر ؛ دمر اينك فليراجعهاء ثم ليدعها حتى تحيض"» 
ثم تطهرء ثم ليطلقها إن" شاع ء فتلك العدة” التى أمر الله أن" نطلق فيها النساء . 


ى تنقفى عد تها » 


والعدة: ثلاث حيضات كوامل تقع بعد الطلاق : أما الى لاتحيض لأنها حبك » 


؟ -إذا وقع طلاق” علىالوجه السابق » تتركت المرأقة - 


3 50 كفن 3 1 5 3 و ع - 5 5 سا .وعد وي 
فعد ها تنقضى بالوضع » والى لا تحيض لصغر أو كسرء فعد ها ثلاثة اشير . 


5 3 و 
م وإذا طلق” الرجل زوجته» وجبعليه 
يتعلى حدوده ٠‏ فيترك المطلقة تقضى علتها ى بيت الروجية » 


سام 


للزوج 0 درغم وح على ارفج غضباً علها» و كراهة مسا كنا 6 


أو كلا جم ول كن :فهو مسكنا ما دانت فق عدبهات وكذلات يظل” 
سلطانة” مبسوطاً علما فى حدود حقه » فله أن تمنعها. أن تخرّج من البيت إذا 
طلبت ذلك » وليس لما أن" تخرج منغير إذن إذا أرادت الخروج . 

4 - وَيِورٌ للنجل إخخراجها من منزل الزوجية فى الأحوال الانية : 

(1) إذا ارتكبت جرعة الى . ْ 

(ب) وإذا طلقتطلاق النشوزالذى يسقط معه حق القتع بالسكى ف 

منزل الزوجية . 
(ج2 وإذا بذّأت وتوقحت على زوجها أو حماتها . 
(د) وإذا خيجت 00 إذن مطلقها . 


فت والظلا اق للعد>ة ء وإحصاء العدّة » والأمرٌ باتقاء الله» وعدم” إخراج 
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المطلقة من بيتها إلا للأسباب المتقدمة ‏ هذه الأشياء كلها حدود” الله التى 
حداها لخلقه » وكل من. يتجاوز هذه الحدود ويتعداهاة فقن ظلم 1 
بارتكابه ذنبا ؟ ومع ذلك فالإنسان” لا بعلي ما جرى فى الغيب» لعل الله .يكون 
مقد را أنكم تراجعومن بعلا تطليقهن ؟ إن ل' تبن المرأة بيشونة" كبرى .. 

اتدوإذا ونكت الملل ل ل ل 
أن" يراجعهاء. ويعاشرها بالمعروف » وإما ألا يراجعهاء وتقّم. المفارقة” من غير 
مضارة » بأن يراجعها مثلا فى مباية عداتها ٠‏ ثم يطلقها لتستأنف" عد”ة” 
جديدة » فإن فى ذلك تعذيباً لها + 

وعند المراجعة أو المفارقة» يشنهد” شاهدان لها دين” © وفبما أمانة* » 
وتكون السوادة خالصة” لوجه الله ؛ فلا هى للمشهود له ؛ ولا هى امارد علية» 
وإنماهى لإقامة مق" ؛ ودفع الظلم ؛ فيؤّد مها من يك عق إلا منغير تخيير ولا ”بلديل . 

 /‏ هذا الذى أمر الله به وعرفناه من مر الطلاق والعدة » وما يجب على 
المطلّق والمطلقة » وها يشيع عند الإمساك وعند الفراق ‏ هذا كله عظة “تعضأ 
مها المؤمنون . الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر . 

4 - وكل” من يخاف الله » ويعمل” بها أمر به » و يتنب ما نهى 


يعرف أن الله بيسر عليه أمره ؛ فإذا طلق مثلا فى الحدود التى رسمها الل فيا 


4 0 
عله ) 
سبق »2 وم يراجع فى العداة» 6 فْ استرجاع الزوجية» جعل ال له 
تخلصاء بأن مخطبها ويعيدها إليهء إلا" أن تبن بينونة” كبرى بالطلاق ثلايغة 
إنها لا ت<ل” له حت نتوج زوجاً غيره » ويعاشرها معاشرة” الأواج » 
1ك امات إررة :د دن حا 0 ولا يراجو . 


و 


- كان لرجل من أشجع ! وهى إحدى القبائل العربية - ابن” أأسره 


ع3غ1_مه ص حمخطامطد_حصقطذت © /ذاتماعل/و١ه.ع‏ باتاعقهة//:دومغقط 


ان رمت 


ع 5 8 و 5 29 وعد 

المشركون» وأنزلوه 2 فآ الريجل إلى النبى صل اللدعليه سر يشكو إليه 
شاع ع 5 

مكان” ابنه » وحَالته التى هو بها ؛ وحاجته » فكان الى يمره بالصير » 


ويقوللة: دإن" اللّسبيجعل” ل هرجا » ذم يلبث بعدذلك إلا يسيراً» حتى انفات 
ابنه من أتيدئى العدو » فر بغم من أغنام العدو '» فاستاقها © فجاءء بها إلى 
أبيه » وجاء معه فى قد أصَابه مع الغا » فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسام وقال له : هل يحل" لى أن 1 كل مما أنى به ابنى ؟ قال: انعم ٠,‏ ونزلت 


ص الل 0 3 
0 2 .1 5 1 3 7 
الاية ومن يتق الله بجعل 4 محرجا» ويرزقه من حيث لذ تسب ). 


9 اا 0 2 َ 1010 : 
2٠‏ ومن تروكل الله ىأ موره» ويفوضها إليه؛ فهو كافيه والله يبلغ ما 
. 0 3 ٍِ ا 3 7 4 00 
دريدة» فلا يفوته 5 شى ع » وكل من يت و كل عبن الله » ويراقبه فى أعمالهء 
2 0 0 0 2 9 
يكف عنه سيئاته 3 ويعا عت له أجره 3 والله مقدر لكل شىء ووته الذى 


ا 
0 
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) 


من الآية الرابعة إلى الآية الشابعة ٠‏ من سورة الطلاق 


2 اه 0 و 
2 
ا 1 


وَمَنْ دق ١‏ 
لا اكوم ب 1 


نوهن من حيث 


- 


َ 0 َ رز 0 3 


ال اك - 
1م 3 0 
ف تفقوا علمن <دتى 95 حملهون 3 فإن 


ا" 


2 0ن 0 رت 3 
2 5 


ع طةغ1_ل ص صتحمهطاهد!_دمقطاواط © /داتماعل/وه.ع باتلاعقة//:5مقط 


شرح الآلفاظ 


الألفاظ شرحها 


للاثى يعسن من امحيض | . اللانى انقطع حيضهن لتقدم سنهن .. 
ِ (إن” خى عليكم حقية 3 قة أمرهن ولم تعرفوا كنف 
3 0 زيقضين العدة. . 

للافى ” حضن” لصخ رات اللاتى لم يصلن" إلى سن البلوخ . 
أولات الأحآل لكات ذرات امل 


ء 


جلهن 0 عدتهن .. 


أشكنوهن 20 أسكوا المظات 
9 تيتد ول ويكون فى حك وطاقدك 
من 'وُجدكم مما تجد ونه ويكون فى وه 5 وم 


22 ولا تعملوا على الإإضرار عبن »م ومضايقعمن 
3 تضار وهن 0 السكنى 
فأعطوهن 30 الإرضاع” 


وناو ا ٍ 00 الطفل عند امتناع أمه غنة : 


١‏ قال أ 0 ' كعب: يا رسوك الله ء إن عددا منعداد النساء متذ كر 
فق الكتاب : الصغار والكباز ء و أولاات الكجمال- فأنزل الله: '«.واللاى يسن" 


فى حااتين : 


0 امحيض . . . ) وعدة المطلقة ثلاثة أشبر ى 


1طةغ_30 0 طامطط_جمهحاذ اط © /ذاتهاع0/وره.عاتاعتة//تعصغط 


لنساء اللاتقى شككن 2 أن حخيضهن قل ع عنهن 0 
سه ل مئن ثلانة” 0 خلاف الى ثر رتفع عمها حيضة 
وهى شارقة فإنه ينظ بها 4 خشية 


ها 
أن تكون “حاملا ». فإن استبان” 
حملهاء ذ فعدتها تنقضى بالوضع ع وإن ى 0 2 


ت بأقضى 
المدة » » ؤهى سنة 3 


( ب) والصغيرات اللاتى لم يبلغن” سن الحكلم 


0 والحامل : عدما تنقذى بوضع حملهاء إذا 


-والذين يخافون الله + ولا يخالفون تعا! 


النساء طلاق] رجعينا : فإن. الله يسبل علهم برخصة المراجعة: ها دامت الم 


فى العدة » وجوا ز خطبتها بعد" انقضناء العدة 6و7 


وتز وجها مرة اخرى . 


؛ ‏ وهذا الذى بيسنه الله لناق هذه الآيات» .من حك الطلاق والغدة 


والرجعة » تشريع' من عند الله يأمر 1 أت لق عتده 6 ونا تم حدوده ع والذين 
افون المت فيجتنيون المعاصى 34 ويؤدون الفرائض” يعفر لم ذنوبهم ؛ ويضاعف 
ع و 2 5 : 
جرهم ٠‏ وبجزل ثوامهم 
© - ومن مظاهر تقوىالله »أن الرجل إذا طلق زؤجهء وجت عله أن 


يسكها مثل” ما يسكن » ولو كان ذلك فى جانب من مسكنه الذى يقيم” 


. 7 5 5 و . 
فيهء إذا كان لا يقدر علىغيره » ولا يجوز مضايقتها ف المسكن عا ل أ صورة 


من الصور لتتركه ٠.‏ 


ع طها_20 لطاحصقطهم_حمهطوتط © /كاتمغعل/وه.ع بااطعيه//:دمغخط 


اك 


5 2 ع2 ا ا - 0 
بالتفاهم والتراضى بينْبماء فإذا أبت الآم” المطلقة” أن" ترضع ولداهاء لمضايقة 


الآبالها فى الأجر » فإن الله لن بحرم هذا الطفل” الذى تمنعه أمه لبها » 
أو يأى أبوه” أن" يعطى أمه المطلقة أجر رت - لن بحرمه ظثراً م 
تراضعه » وتقوم” على شكونه ؟:<وق ذلك يعض العذات على الأم ا متنع 
عن إرضاع .وليدها : 


3 3 1 و وه 
2 يجل فق على قدر حاله » فالموسر ينفق نفقة ا موسر » 
والمعس و نفقة المع 0 ع لى قدره ؟ والفقيرً إذا ل ما يقدر عليه» يفتح 


الله له اا رف اه له فيجعل” شدته رخاءء وفقره غى؛ وضيقه سعة . 


1 12_لت متمق نامط_سهقطادتحا © /اتماع0/و:ه.ع بالحاعقهة//:ومغغط 


0 


5 “الطلاق » إلى آخر السورة 


0 مر ّ وَرسلق فَحَاسَنتاهاً ا 


ع 


فدات وال أذ ء 


وتملوا. الصَّالِحَات من الظلمات. لل ال 


عو ؛ ومن 


ل صَالِحاً » ياخله جنات تجرى من" تدم 


هه ع ءً 
2 مع مع وت 


بداء قد | حَسَن الله هررق ا الله الذنى 


20_21 صاصق طاممم_حمهاذتط © /ذانوغع0/و؟ه.ع نااداع يه //:دماطا 


كن 


3 


0 أهل قرية 5 

1 ع نأمر رما عناداً واستكتاراء ول تقيله ؛ 
و 

[فن العو : وهو لاسكا 

عذّاباً نكراً : عذتابا منكراً شديداً » ويكون” ذلك يوم القيامة. 


عقت عن 70 مها 


وآبال” أمرها عاقبة” ا صل من المغاصى . 


10 غبناً » لبيعهم الآخرة بالدنيا 

يا أوى الألباب يا أصصاب العقول . 

ذكراً قرآنا . 

ب [وأرسل” رسولا ؛ هو جبر يل عليه السلام» ؛“أوعمد” 

0 صل الله عليه وسلم” 

مبينات موضحاتة من يتبينها ويتدبرها . 
ن- الظلمات إلى النور من الضلال إلى الهدى . 

رن الله له ررق 1 قد" منحه الله رزقاً من" الحنة . 

يتنزل الأمر بيهن جرى حك الله بيهن » وينفذ فبين . 


مر مه 
حمل المعنى 


١‏ - هلد الله من خالف الأحكام التى سبق شرحهاء بأحوال الأم 


السابقة » فبييّن أن كثيرآمن أه ل القرى طغرًا وَبِغوأء وعاندوا 'واستكبر واء وللجنواً ق 


العناد» وحالفوا الله" وغعصوا ولد وأصروا 0 در أنفسهم ‏ حساب أ 
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لله حساباً شديداً يوم” القيامة» حين يخصى علهم ذثوبهم» ويعدد” نعمه 
علهم» ليعذبهم عذاباً شديداً لارحمة فيه ٠‏ فيذوقوا بذلاك العذاب عاقبة” 


ما فعلوا فى الدنياء من عصيان وكفر وعناد . 


7 2 ز إن معلا الثا الى سيصلونة 0 أده اللي" لم » فعلى العقلاء 


الذين يسمعون وبتد برون : فيو منون بالله ورسوله مما 0 عليه من قرآن 3 


أن يتقو الله و يطيعوة 3 وحذاروا سخطه وغضيه 3 ويقبلوا على أداء فرائضه 4 


* ح وأرسل” الله الرسول” الكريم” ٠‏ وأنزل” عليه الذكر الحكيم” ٠‏ يتاوو” 
علىالناس ليتعظ به أماب العقول الراجحة 0( و 6 من ا الكفر إل 
0 وهؤلاء المؤمنو نالصا هون بك "خلهم الله 6 القيامة الحنات ال لى تجرى 


الأنها 3 سس تحت اشكارهاً وتصورها 1 وينعمون ع فيها من خيرات 2 ويمكثون 


فما ل د » فلا بموتون ل خرجون 4 بل يبظ يظلون متمتعين برزق وأسع دا 
وعيش رغد هىء : 

؛ الله الى حت أن تعبداه ؛ هو الذى خلق” السموات السبع + 
والارضث البع ؛ وخلق” ما بينهما » ودبر ذلاك كله بعلمّه وقدرته وإرادته + 
والذى يلق ذلك كله هو القادث الذى لا 2 م قَْ الأرض ولا ف 
السماءء ولا فها بينهما © وهو العالم بكل شىء» لا يعزّب عنه” مثقال” ذآرة 
ف الارض والااف الشاء ٠‏ ولا اصكر من ذلك ولا كر 


0-2 
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سورة التحريم 
نزلت بالمدينة » واياتها ١١‏ آية 


١ هه‎ 


شم للم الر من احم 
د 


من الآية الأولى إلى الآية الخامسة 
و 52 ا 


1 5-5 5 
8 ٠. 


7 فل دقن كر الله 
6 02 


ناض 0 وَهْوَ للم ا 


2 له م2 


إل لض 1 ْوَاجه دكا ا 0 به 2 0 


- 
ا ا و 2 


عرف" لض وَأعرض" عن نض ء كما َأهَاربه 


2 03 


بأل هذا ؟ ١‏ قال : تبابى 5 ا الام ل 1 إل اللو 

حت 0 0 1 0 ون ا عليه إن ا 2 0 
00 0 ا ل 7 

وَجِبْريلُ وَسَايِمٌ المومنين” » والملايكة يمد ذلك هيز خف : 

0 و 0 - 
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الألفاظ 


أحل الله لك 


تبتغى مرضَاة أزّواجك” 


ا 

0 

ل 

اليك 

2 

بعضضن أزواجه 

نبأت 

2 1 1 

واظهره الله عليه 

1 

وأعرض” عن بعض 

إن تتويا 

يا 

صغت قلوبكما 
وإن تظاهرًا علية 

مولا 

2-6 و 3 - 

وصالح المؤمندن 


ظهير 


شرح الألفاظ 


جعله” حلالا لاغ> 
تطلب رضًا زوجاتث . 
اقلم 
تحليل أعانكم : 

متو ولى أهر - 
المتققن” فى 


حفصة” تبن كاز واسحند 3 


؛ وديم : 
أله لد واجكاميء 3 


00 

وأطلعه على خبر إفشائه . 
1 ر السيدة” حفصة بما عرفه » أو جازاهاابه 
بتطليقه إياها: . 

ول عبرها ببعضه » أ تجاوز عندو يز و أخد هأ به . 
من أمهات المممنين . 

٠‏ من الإخلاصض 


يقصد” حفصة وعائشة م 

مالت قلوبكا عن الوّاجب 
[لرسول الله . 

وإن تتعاوآنا عليه بالإساءة إليه '. 

قاض 0 وم ا 

والصلحاء من أتباعه وأعوانه . 


5 3 ا 5 و 
متظاهرون ومعاونون » وناصرون للنى . 


20_31 صطمصقطهم_حصفطاوتط © /ذاتمغع0/نه.ع بالاعه//:دماطا 


مخلصات طائعات . 
مصليات طائعات . 
متعبدات . 
ضائمات » أو مهاجرات . 
سبق تروجهن : 

3 نتروجن” بعد ؟ 


قصة حفصة 


ا ا ا با كال 1 وءع 
كانت حفصة بنّت عمر 2 وعائشة بنت الى َك من :زوجاث النى 


صلى الله" عليه وسلم »ومن أَمَهات المؤمنن ».وكانتا متحابتين ؛ وحداث أن 
جمصة ذهبت إلى أبها ء فأرسل النى إلى 0 مارية القبطية » - معه 
2 بيتك حفصة © وكان اليوم” يوم غعائشة + فلا رتجعت م إلى بيتها 
مجلا نا افجنات اننطو تر وجي + 0 عر ل 0 ج التي 
قاور حلت ص 4 وقالت ٠‏ أ لله » لقد 

فقال صل الله عليه وسلم :الله لأرضتك 6" فإ فس للك مز 

قإلت. ٠‏ مدهو »قال : |فبدك أن ا سان 
نفس حفصة” وعائشة” وغيرثما من لساع النبى 7 ا من ماريةء د سها 
بعد أن" ولدت إبراهيم"؛ فلم 1 أن" تكتم السر على النى ٠‏ وم تلبت 
أن انظلقت إلى عائشة” » وأسرت إلما أن-أبشرى » إن الننى صلى الله عليه 
وسلم قد حرم عليه قتاته » فلا أخيرت حفصة عائشة بسر الى صلى الله 
عليه وسلم » أظهرَة” الله علية ع وأطلعه على أمره 


1عطةغ_ع دصت امطط_حمهحاكتطا © /ذاتقأعل0/وره.ع ناتلاعه//تعصغط 


حديث العسل 


وقالوا فى رواية أخرى :كان دالتى: صل الله عليه و 
جحش» إخدئ زو جاتهوا بئة عمته » فيش رب عند ها العسل » فاتفقتخائّشة وح صة* 
وغ ره من نسائه ء عبن أنه حيما يد خل” على أنون » تقول له :: إى أجره رح 
مكافك والمغافير : صمغ حل كالعتّل يؤكل” وله ريح كرمبة ل وكان 
إلى لا سح الرائحة” الك كرنجة » فدخل على إحداهما » فقالت 


عو 2 
يزتور زيلب بنت 


له ذلك > 


فقال 55 بل شريت 0 زينب بنت جحش 6 ون أعود ل 3 فلا دحل 


على الثانية : قالت له + أكات- مغافير؟ قال :« لا) ء قاآلت + فا هن 


ه الريح ؟ 
00 


7 1 رست شرية من عسمل) 6 35 دخل على ثالئة ورابعة 2 وكلهن 


رن عليه رائحة كربة + فحرّم العسل على لفسه . 


مجمل المعنى 


١‏ حاعتب الله سبحاته وتعالى على النى صل الله عليه وسلم ٠»‏ أنة حرم على 
نفس شيا عر حرام ؛ .وهو _جاريته مارية أو العسل» استرضاء لزوجاته » وى 
هذا العتت 5 ِل 1ه عا حرمهه على 000 


والله يغفر له ما فعل” من ا أحلة الله له » وييرحه بألا يؤاخنته ؛ 


ري فا عرمه عن نفسه يحرم على 00 
00 
فحانه حرم غير 
؟ - وخر وجاً من هذاء رتخص” ا له بالفداية » وهى ار العين 2 


وله متولى أمرنا» ويعلم صالحتاة فيترشدأنا إليه. ويشرعة لنا » وييُحكركل 


أعطقغ_له تمصقطم_حصهحادتط © /واتماعل/وه.عباتلاعة//:دمقطا 


شر الالفاظ 


شرحها 
١احفظوا‏ أنفسكم' من سوء العاقبة» ترك المعاصى 
ل الطاعات . 
واحفظوا أهليكم باانصح والتأديب . 


06 
ما توقك يه 
0 


5 8 ع 4 سق و 2 
علما ملائكة” يلى أمرهاء ويقوم عليها ملائكة”» وهر الزبانية . 


غلاظ شداد” غلاظ الأقوال © شداد الافعال , 

(تؤبة خالصة ٠‏ بالندم على العمل السبى' ٠‏ والعزم 
على عدام العوداة إليه . 

يكفر عنكم' سيئاتكم يكثر عنكم خطيئاة 

يوم لايخزى الله" 5 يكرم .الله النبى والمؤمنين بفوزهم تليق 


والذين آمنوا معه 


01 و َ# 
توبة نصوحا 


الحئة, 


حاربهم بالحجة وإقامة الدليل . 
إذا لم يتفع الرّفق واللين معهم + فقابلهم 
بالشلظة وال|شفة : 


١ 2‏ 5 
مارم إل هم 5 


0 
وبقست الماية التى ينتهون إلما . 


كع طة]_ل0ة صطتصقطمم_حمهطذتط © /داتمغعل/وره.عبطاعيه//:دومغط 


0 لق 


» يطلب الله تعالى إلى المؤمنين أن* يحافظوا على أنفسهم بترك المعاصى‎ - ١ 
وفعل الطاعات + وأن” بحافظوا على أهلهم , بإسناء العجي وبحملهم على‎ 
ليم عليه من الطيبات » وق الحديث : « إن أشد الناس عذايا‎ ١ ما بحملون‎ 
يوم القيامة من" جهل” أهله » ؛ وى حديث آخر : ارح الله رجحل فال:‎ 
2 يا أهلاه > صلاتكم 2 صيامكم ّ زكاتكم 6 مسكينكم 6 يتيمكم ع جيرانكم‎ 
. ) لعل الله بجمعهم معه فى الحنة‎ 

١‏ - ويطلب الله" ذلك ٠‏ ليحفظوا 5 من نار يوم القيامة » وهى 
بار ل ارده ا ولا فحماً ولا حطباً » كالنار التى توقدها فى الدنيا » 
لكنٍ وقوده | الناس والخجارة ٠‏ والذين يتولون أ التعذيب 0 ياي ؛ 
6 تسعة” عش )2 م أعوان” فهم غلظة” 1 2 وجفوة” و 0 
10 هم رق فْ تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى » الغضّب 3 والانتقام 
من أعدائه » من غير تثاقل ولا إبطاء . 

د يقال لذن كفروا عند دعر النار .: لتعتذروا اللان عنا فعلتم » 


قإن أى عذر 0-7 م غير مقبول 4 ولا 0 فائدة من وراثئه 2 وليس ذلاك 


تعنتاً 00000 أو 1 ادا أب . وإنما هو جزاء” كم على أعما الكم فى الدنيا. . 
4 رشك لد سبحانه وتعالى المؤمنين. إلى طريق التوبة النصوح » التى 


ينصحون بها أنفسهم ٠‏ وهى توبة” تمحو النبيغات 6 ولا يعود” القائبة بعدها 


إلى ذنب أبذاً؛ فعن عل الله -عيه ؛ زه :م أعرابياً يقول:  ١‏ اف 
: ن عق رضى مع يقول يم 
أستغف رك وأتو إلياثك” + فقال: يا هذاءء إن سرّعة اللسان بالتوبة تئثبة” 
الكذابين . قال : ما التويةة ؟ قال : بجمعها ستة أشياء عل الماضى مف" 


أعطلةغ_0 013333 ج!_دمهحاك أ © /ذاتماع0/وه.ع اللاعته//نقصغخط 


00 
الذنوب الندامة » وللفرائض الإعادة ٠‏ ورد المظالم » واستحلال” الخصوم » 
وأ تعزمة عل الا تعود © وأن تذرية نفسك ق- طاعة” الله :كا رنيتها ف 


المعصية . وأن" تذيقها مرارة الطاعات » كما أذاقتها حلاوةة المعاصى . 


ه ‏ والتوبةً النصوح فها تكفر” لات 1 الم 
ووراءها 0 من الله بدخول الحنة » فلا خزى العائن ها بكر أهن” 
الكفر بدخول النار يوم القيامة » فإن فى د خولها خزريا ومذلة : لقوله تعالى 
«إنك من" شد خل النار فقد” أخزيته» ٠»‏ بل يعصم الله الرسول” ومنآمن 
الحزى © ويسير بسيرهم ورم على الصراط » ينهم ل اجنم وارسالون 01 
أن" يتم علهم نورهم ويغفر لهم » ينا و المنافقين فى ظلام حالك 3 
علمهم طريقهم ؛. فيفزّعون إلى الله » ا » ولا سما إذا كا 
دك المؤمندن منزلة » نمم لا يعطون من النون إلا قدر ما يبصرون 
مواطئ' أقدامهم » فيكون النورٌ على قدر الأعمال » والله قادرٌ على كل شىء . 


5 آمب أبنو نبيه عليه الصلاة والسلام أن" مجاهد الكفار بالسيف + 
وأن بجاهد المنافقين بالحجة واليرهان » وأن” يشدو” علهم فى المجاهدة 
فلا هوا ادة ولا رأفة » فيقتل الكافر 8 ويقيم ل على المنافق » وهؤلاء جميعاً 


ينتبون فى الآخرة إلى جهم يعذبون فها » وبئس” المصير الذى يصيرون إليه ! . 


أعطهغ_لموصحمخطاهطة_حصقطؤتط © /ذاتماع0/وىه.ع ناطلاعقة//:ومناط 


0 


من الآبة العاشرة من سورة التحر يم » إلى آنخر السورة 


2 1 يو 6 
صرت لله مَئْلا ا 


”+ 62 تو 
00 


10 0 ' عبآدنآ صا صآلحين » فا قا 


500 
.و 


لعشم ا من 


0 وَقِيل دل الاو رهم دكن 2 ده 
لذن اموا ا عر ملت درت ١‏ اك عندك ' 


ف الج وى من ف وان ره وَكَحى م من لقو الغلا ! ل 


أي ا 0 


0 3 6 56 ا ا ٠“‏ فتفخنا افيه 4 من ' روحنا ؛ 


عد كلمت بيار وكيد ركنت اهن الفانن د 


شرح الالفاظ 
الألفاظ ا 
شرحها 
3 
ضرب الله مثلا 3 مثلا لحالة عجيبة . 


9 اكلا رف تن لفل 5 1 
كا يد ري 1 7 زوجتين لعبد إن من عباد الله ٠‏ ونبين 
من أنبيائة 5 


فخانتاهما فنقضتا عهد الزوجية بالكفر والنفاق . 
م يغنياع رامن الله شيا لم ينفعهما أهما زوجتان لنبيين : 


أعطةغ_م ص تمتيةطامطط_حمهحاكذتط © /ذاتهاع0/وىه.علتلاعية//توصغط 


عفّت عن ارتكاب الفاحشة . 
فحلمت بقدرة الله.من” غير أن يتصل بها رج 
بشرائعه الى أنى بها عيسى . 


مجمل. ا معنى 


٠‏ ثلا تشعهم 

أ 0 التىكانت 

مها الفاسقين على 

منافقئين 00 تعاونان الكفار 

: 00 ؛ فحق علهما العذات ٠‏ على الرغم م نأهما زوجتا نبيين » 
ل لها عند موتتهما .: 0 || لنار. مع بعركاءم بن الكفار 


59 7 وكداكة اتصضال” المؤمنين بالكافر فرين < يضر رهم 3 ولا يتنقص عا 


؛ وفثل الله لذلك بأمرأة فرعن فإن لها عند الله منزلة عظيمة» 


ن ثوا عدا 
8 


من 
مع أنبا زوجة لأعدى أعداء الله ». فقد آمنت بالله وحده » وصدقت رسوله 
موسى + حين سمحت قصة” معجزاته» ودعت الله أن ينجها من فرعون” وأعماله 
السيئة» ومنقومه الظالمين ؛ فاستجاب الله لداعائها » وبى الا بيت فى الحنة » 
ونجاها من فرعرن وعملة »ع وكان تعذيب فرعون إياها » حين علم بإعانها 


يوسى وريه © له 


أعطةغ_ل هص حمق نامدم_حمقطلوتط © /داتماع 0/وه.ع ناتحاعقه//:ومغط 


"ب ومثل” أيض ان آمن بالسيد ةالعفيفة : مر مبنتعمران» أمعيسى علي هالسلام » 


١‏ فإنه طهرها من الخنا والكفره واضصطفاها علىنسماء العالمين» مع أن قومها كانوا 
كفاراً “ وقد صانت” تفسما من دنس الفواحش 2 وأودع 27 فا بقوته سر 
الحياة٠:‏ فحمات بسيدنا عيسى عليه السلام” » من" غير أن عسها بشرء وآمنت 
بعيسى وبالكتب المنزلة ٠‏ وأطاعت" ربهاء فكتب لما الحنة . وقد" بين للد فى 
هذه الايات : أن كل. إنسان مسئول” عن عملهء فلا تنفعه قرابتة” من الصاطين : 
إذا كان 7 هي ن العاصين » ولا 0 قرايته م العاصين» إذا كا هوام 
الطائعن ؛ ف هذا كله تعريض” خفصة" وعائشة زوج النى 34 ود 8 0 
منهما منتعاونهما على النبى». والعمل على إحراجه ؛ ؛ وفيه تحذير لها بأنهما لا يعودان 
إلى مثل ذلك © لآن صلتهما بالنى وأبوي.! لا تغفر لها ذنبهما » كما أن صلة” 
امرأة نوح ولوط بزوجبهما لم تنقعهماء ولم تكن" سبباً فى المغفرة للها ؛' وفى هذا 
التعريضص مؤاخذة ‏ شديدة لخفصضة” 3 ما فعلته من الإفشاء للسرء يشبه” 
ما فعلته” امرأة” لوط من الإفشاء للسر أيضاً ٠‏ ولأنه لم' يلحق" بالنبى صلى الله 
علي وي 0 ثل ما لحق” 0 ارط من أذى زوجتتهما » فقد” 
قبل الله توبة" حفصة وعائشة » وحذره]| أن" 5 1 إلى مثل ما فعلتا . 


ع طهغ_لد ص حمهنامص_ممقطوتط © /داتماع0/وره.ع بااع يه //:دمقطا 


فرق حا فجي » أو الجزء الثامن والعشرين 


الأرقام | أسماء السسور أرقام الآيات فى المصتاحف أزقام الصفحات 


الادلة من ١‏ من ا 80202 
4٠ 0‏ 77 اند 

18 1١4 « 
34 14 


لا 38> 
اخ روا 
قرا 0 
يض 46 


4 


31غ_30 300 طامتط_حمهحاك تا © /ذاتماع0/وره.ع /اتحاعقة//تعصاغط 


اك 


أسماء ل 


امور أرقام الاباك و( سات 


التغاين من ١‏ 
1 0 


0 0 


الطلاق 


تعطة؟_20 210 اهتط_حمهحاكتط © /ذاتقاعل/وره.ع ناتلاعته//توصغط 
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المفتش بالتعليم الثانوى والفنى (سابق) 


: المراقب بوزارة الثر بية والتما 
0 المراة بونارة الثر بية والتمليم 


٠. 1‏ 
5-2 .. 
المفتش العام بالتعليم الإعدادى 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلفين 


الطبعة الغالغة 


لطي اشر 


دارالعا رقصرم 


أعطها_له تنتمهطامطم_حمه اكت © /ذاتماع 0 /ونه.ع بتداعقة//:د مط 


تراجع الخطبة التى فى صدر تفسير اخزء الأول » ونرجو أن يراعى 
فى هذا الحزء والأجزاء التى تليه » أن الأرقام التى فى صدر 
مجموعات آيات القرآن الكريم » تطابق نظائرها فى المصاحف » 


وأن الأرقام التى تالت مجموعات آيات القرآن الكريم » 
تطابق نظائرها في مجمل المعنى . 


_ة تلط طاهصا_صمقطكاط © /ذاتماع0/و:ه.عناللاعنة//:دمغط 


سورة انملك 


نزلت بمكة » وآياتها ثلاثون آبة 


من الآية الأولى إلى الآية الحادية عشرة 

00 2 8 3 6 ه 0 
اك الزى 3 الملا 2( 1 عل ل 0 0 7 
الذى كان قوت العاف و ل أحسن 16ج ود 


المزيرة لمكو د . الَنِى حَلقَ 3 | وات طبَاقاً »ما 7 ا رَى فى 


0 


١ع‎ 

لق ال من من ٠‏ أنفأوت 08 ا 6 ل هل" ل من فطور 1 
8 اراجم لك رن : 13 2 لك ل ١‏ 

ود اللاناة 0 عضا 2 : 5 2 


للشّياطينٍ ٠‏ وعد 3 عا اتوي 2 إن دون 


اع 


ذا 5 2 وََ ع المصير” 0 1 


ديع 


0 3 07 ص تميز من الاك 0 ألتى فا 


اع طةغ_عة لاصخ طهطط_حمهطكتط © /ذاتمغع ل /ونه.ع ناألاعقة//:دصغط 


9-0 1 


ا و1 قلنا : ا 


أ حأب السّمِيرٍ 2 رفوا كط 3 2 0 لأَمنواب السّعير! لالس 


شرح الألفاظ 
شرحها 


تعاظم تر وه 


ليختيركم وعتحنكم ١‏ 

القوى الغالب . 

سبع مدارات ناكوا اكب السبع السيارة . 
طبقات بعضهم! فوق بعضص . 
اختلال وعدم تناست . 

انظر مرات نظر فاحص متأمل : 
شقوق أو خلل 

مرتين » والمراد : ترديد النظر . 
خائا ذليلا ضاغراً : 

ضعيف » كليل من تكرار النظر . 
السماء الدنيا أقرب السموات إلينا . 


يمصابيح بلجوم مضريئة . 

ا ظنوناً وأوهاماً . 

للخارجين من الناس عن طاعة الله . 
أعددنا وهيأنا 8 


النار الملنهبة . 
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صوتاً شديداً كصوت الباكىء أو الشديد الغيظ . 
تغلى غلياناً شديداً . 
قَّ ق أجزاؤها 2 ونتقطع من شدة الغيظ . 
جماعة . 
رسول من عند الله » يخوفكم عاقبة أمركم .. 
إكلحة تدل على التصديق . 
م ]1 
00 9 1 
نقبل ما تسمع قبولا ةا 


بعداً عن رحمة الله . 


حمل الممنى 


١‏ - إن الله الذى يتصرف فى أمور مخلوقاته كلها لعظم” الشأن » كثير: الدير 
والبركة » قادر على كل ثىء » فقد أوجد فينا الحياة بعد العدم لمتحننا 3 
فينظر : من منا أخلص فى العمل على طاعته » أو جنح إلى معصيته ؟ وهو 
القوى الشديد ٠‏ ذ و العرش ر بيد » المنتقم ممن عصاه » الغفور لمن تاب 
إأيه عا جداة ١‏ 


؟ - وقد بين الله تعالى فى هذا المقام 90 الإنسان لو تبصر ء ارأى أن الله 
جلت قدرته » هو الذى خلق سبع مدارات للكواكب بعضما فوق بعض » 
ليس فيها خلل ولا عيب ٠‏ وهذه الكوااكب السيارة السبع » هى التى كانت 


تعطها_لد صصسقطمم_حصمهطةتط © /داتمغعل/وده.ع باتطعيه//:دمغخط 


1 


معر وفة” عند العرب ؛ ولو تأمّلنا فى السموات » لرأينا تناسبها وماسكها 2 
ما ينها من تجاذب» وإذا تكرر النظر فيها وتردد » فإنه سيرتد” إلى الناظر 
خائياً كليلا ضعيقاً » أمام هذه القدرة العظيمة » لأنه مع تكرار النظر » 
والتفكثر فيا يراه » لا تيرى إلا نظام عجيباً» يعم جميع الكائنات » وقدرة 
هر + بجر احبا تمع اخليقات.. 


م وإذا نظر الإنسان إلى السماء التى هى أقرب السموات إلينا » وجدها 
تظهر” ليلافى أجل هيئة » وأبى زيئة » وبعض الدجالين من المنجّمين » 
ا أنه باطلاعه على هذه النجوم 2 يستطيع أن يتنياً عن المستقبل 
رآ بالغيب © من غير دايل ولا برهان 3 وهؤلاء المنجمون يلين" 
الناس” بهلده الظنون والأوهام 1 م عون قْ تضليلهم وبويشهم 
الشياطين ؛ والمراد يكونه تعالى جعل هذه النجوم ظنوناً وأوهاماً لمؤلاء 
التجمين : أن عمل هؤلاء االخادعي نكان بالنظرق النجوم ؛ ؛ ولق دأعد * الله لمؤلاء 
المضللين ' يوم القيامة نازاً شديدة ذات لهب 2 يصير ون إأء بها أسواً مصير . 

4 - فإذا أأبى هؤلاء فى النار» سمعوا لها وهى تخلى غليان القددار » صوتاً كصوت 
الغضنان لمتخيّظ ء الذى تتبيأ له” الفرصّة” للانتقام من أعدائه » وتكاد 
هذه انار لشذة غليام! » وارتفاع طِيها » تتفرق” أجزاؤها بعضها عن 


بعض . 


ه ‏ وكلما 'طرح جماعة" منهم فيها » قال لم الزبانية الموكلون” بالنار توبيخاً 
م : ألم ل ” من عند الله يخوّفكم لقاء بسكم هذا ؟! وعند ذلك 
0 » بأن الله أرسل” إأهم 0 ولك نهم كل بوه 


وقاوموه 


ةغ_ه تتطة طمتط_دصمهاكتط © /5اتداعل/وىه.ع نالطع ه//نومقغط 


جح لأؤا سم 


اح 3 يندمون ويقواون 3 أو كان لنا آذان 


تتقب ل" بقبول حسن ما تسمعه من 
الرسول » أو" عقول” تفك” فيا جاء به » ما عوقبنا بهذا العذاب الألم » 
ولكن ندمهم ٠»‏ واعترافهم بذهم » جاء بعد فوات الفرصة » فكان 
م يوم القيامة ما اوه من العذاب . 


عةغ_له تلطه طمتط_دمهاكتط © /5اتماعل/وىه.ع نالطع ة//ندمقغط 


0 

من الآية ١١‏ إلى الآية ؛ ١‏ من سورة الملك 
0 لت 0 مَغفرَة 0 2 
1 ا من 0 0 0 0 
1 ع الْأَدْض دلولا » شر 
رزقد 4 اك و ااال 
0 2 قدا مىّ 51 5 أ م 

ل لق حَاصبًا ؟! سامون كم ذي ار وَلقَدُ 


500 افك كن قر ا لاسر 


أ م2 5 إل لير فو فوقيم ب صَافَاتٍ وََ وَبضْنَ»مَا 0 ا ل 


إَ 1 3 تصير”-ه. م من دا اذى هو 0 6 


ل 


عه ات طاهصا_صمهطكاط © /واتماع0/وىه.عناتاعة//:وماغخط 


وحمل م سم انار افده : قليًا ما :1 
1 مو الى دأ كز فى الأض » إن ون ع 


شرح الألفاظ 


شرحها 


مخافون . 


وى دود عن أعين الناس 

عا فى الضمائر من خواطر ‏ 
العام با ظهر أوخى من خخلقه . 
مهلة للمشى فها - 

جوانيها ونواحها وطرقها ‏ 

البعث يوم القيامة . 

سلطات الله وقدرته _ 

يغتبكم فا . 


تضطرب وتتحرك 0 
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أنصار وأعوان . 
من غير الرحمن . 
ما الكافرون . 
غفلة وخداع 4 
منعه . 
تمادوا واستمر وا . 
عتاد وتكير ‏ 
“بعد عن الحق . 
بحي إلى الأرض . 
معتدل القامة . 
طريق . 
عاتكم . 
المدارك والعتمول . 
مهنا :ةا 
خلقكم وكتركم . 


تجمعون يوم القيامة . 


جمل المعنق 


» إن الذين يخافون ربهم فلا يعضونه » ولو كانوا مختفين عن أعين الناس‎ - ١ 
ويطيعونه قى السر كما يطيعونه فى العلانية 2 يغفر الله للم ذنوبهم 2 ولثم‎ 
2 00 1 ا‎ 3 91 

يوم القيامة أجرٌ كبير ؛ وإنه ليسْتوى عند الله القول والعمل فى السر 


30_121 3000 220_ححق اذأ © /ذاتهاع0/و]ه.عناتاعه//نعمائم 


اك 
والجهر © فإنه مطلعا على ذهائر الناس ء وما تخفيه صدورم 6 لأنه 
خالقهم. :. فكيف يكون خالقهم ٠‏ ولا يعل .ما تنطوئ عليه تفوضهم . 
١‏ - ومن مظاهر قدرته ورحمته » أنه لق ارد نه نر اناطالدن افيا + 
فعلينا أن نجمهد فى السعى الحصول على أر زاقنا ؛ بالضرب ى مناحى 
لان ٠‏ ونسير فيها سير من يعلم 3 مصيره يوم القيامة إلى الله » فلا 
يرتكب فى سبيل سعيه أبة معصية . 


27م بشن التداأن الفضل ف تذليل الآرض * وتبيتتها للضعرب فى مناكبها » 
مرجعه إلى الله جلت قدرته؛ واو شاء لأمر الأرض” أن تزازل » فتبتلع من 
على ظهرها؛ وتبلكهم ؛ وإذا أمن الناس الحسف لقلة وقوعهء فهل يأمنون 
أن يرسل 0 علوم ديك شديدة تحمل الحصى 2 فتلحق” الاذى مم »2 
ولسوف يظهر هم صدق هذا الإنذار اا ل 0 


ال وأزاد 4 أن 0 على رسوله عليه الصلاة والسلام 16 يلقاه من أذى 
قومه » حتى لا يضيق صدره بعنادهم ٠‏ فبيئن له أن هذه عادة الكفار 
مع أنبيائهم : يكذبوم فينزل الله بهم عذابه » وإن الكفار الذين كذبوه 
يعرفون كيف كانت عاقبة المتكبرين لرسالة أنبيامهم كانت 
20 
212 صما اند 2 
قبة . خط لله عايهم ١‏ 
هفهل عمى هؤلاء الكفار المعاندون عن آثار قدرة الله » فلم يروا الطيور فى 
اللسماء: 5 فقن مكنا الله أن تنشر أجنحتها تارة. وتضمها ثارة أخرى » 
ولا بمنعها هن السقوط إلا قدرة” الل اللخبير ..» العالم بكل ما يحدث فى 
ملكه ؟ إذ خالف فى أجسامها نواميس سائر الأجسام الثقيلة ء وركب 
ها أجنحة تشتعل بها فى الهواء . دون أن تسقط + 
5 وإذا كنم أمها المشركون 3 تلتفتون إلى دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام 03 
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3-0-0 
اعياداً على قوتكم » وما لكم من الأنصار والأعوان » فن ذا الذى 
اشتدا ع كاب قاق الدنيا إن أراده » كا حدث لغيركم ؟ فا أنم 
أيها الكفار المستكبر ون عن قبول دعوة الرسول » إلا غافلون مخدوعون ؛ 
ومن ذا الذى يستطيع من اللجلق أن يرزقكم ٠‏ إن أراد الخالق” أن يمنع 
أسبات الرزق “عتكر ؟ :نك . اتعلمون أن الله قادر على أن يرل عليك 
عذاباً من 1 1 أرجلكم لأنكم يُسِتَمنون 2 
وضلالكم » وتتكيرون على الإذعان للحق » مع أنه واضح وضوحاً لا خفاء 
فيه » فثلكم فى عبادة الأصنام الى تدل على جهالتكم ٠‏ مكل لمن يشير 
ووجهه إلى الأرض » إما لضعف فى بصره : أو وعورة فى طريقه » فهو 
يتعئر ويسقط على وجهه ‏ أفن هذه حاله من العمى والضلال غ ؟ 
سار فى طريق الحدى ء واستضاء بنور العقل + فعتبد الله وحده » وأقر 
بربوبيته » وسار معتدل القامة فى طر يق مستقم ء لا عوج فيه ولا انحراف ؟ 
فأى الطريقين أهدى سبيلا » وأقوم طريقاً ؟ 


قل للم أيها الرسول” الكر بم” » للدلالة على قدرتنا : من الذى خلقكم من 
العدم ٠‏ وجهزكم بأسباب الهداية » فخلق فيك --3 والبصر وا ا 5 
قد فم هذ الواهب» قم تقب ما دوه + وز تعتير وا بما أبضرتوه » 
ول تتأملوا فما عقلتموه » وكان أولى اكم أن تشكروه على نعمه ؟ وقل لهم : 
من الذى أوجدكم بقدرته » وكتَركم ف الأرض » تنتفعون بطيباتها » ثم 
يجمعكم يوم القيامة للحساب ؟ لا أحد غير الله جل شأنه . 
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00 


من الآية ه؟ من سورة الملك ». إلى شمر 


ا 


الرّحمن اما 3 4 وعلية 520 « 00 2 3 


0 و 
ماه ا كلل : 


ع 34 
ماه 3 عاء مان كام د 1 


شرح الأنفاظ 


يوم القيامة . 


يوم القيامة . 


أعلةغ_عهصم ع طهطط_دممطاكتط © /ذاتماعل/وده.ع نازاع يه //:وصاغط 


ا 
0 


علاها الحزن . 

تطلبون وتسألون . 

أخبر وى . 

ينقد . 

غائراً فى الأرض . 

جار على الأرض » هل المأخذ . 


جمل المعنى 


١‏ كان الكفار حين يذ رهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقبة تمادييم 


فى ضلاهم » وما سيلقون من عذاب الله يوم القيامة » يقواون للمسلمين 
على سبيل الاستهزاء والسخرية : مبى يوم القيامة الذى #هددوننا بالعذاب 


فيه ؟ فأمر الله رسوله أن م أن يوم القيامة آت لا:ريب فيه » واكن 


لابعلمه إلا الله وحده » وما هو إلا مبلغ رسالة ربه » وايس من مستازمات 
التبليخ الع بيوم القيامة . 

؟ ‏ وقد صوّر الله حال الكفار حين يرون هذا اليوم عياناً » بأن وجوههم 
تعلوها الكابة والحزن واجسرة © وتصير كوجوه امحرمين حين يقادون إلى 
ساحة الإعدام ٠‏ ويقال لهم : هذا هو اليوم الذى كثم تطلبونه فى الدنيا 
استبزاء © وتستعتجلونه خرية بدعوة الننى عليه الصلاة والسلام 

م ب وكان الكفارٌ من قريش بحاواون قتل الرسول ٠‏ ويقول بعضهم ابعض : 
انتظروا » فهو لأيد أن ينقفى أجله » وتموت معه دعوته ؛ فشدد الله 


3030_4311 اأمطط_حمهحاذتط © /ذاتهاع0/وره.ع اتاعقة//تعصغط 
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حم 6 1ك 
1 71 6 و 2 3 ع ٠.‏ ع 

عزيمة الرسول » بآن أمره أن يقول للكفار : أخبرونى أيها المشركون + 
ا ١‏ 00 00 2 01 
إن هاتيئن الله ومن امعى من المؤمئين كنا تكمنول وتحاواون 2 أو رحمنا 
0 : 0 

بتأخير آجالنا ؛ فهل هذا ينقذكم من عذاب الله يوم القيامة ؟ 


- قل طؤلاء الكافرين: إن الذى أدعوكم إلى عبادته» هو الله الرحم يخلقه» 
لك به وحده » وإليه جميع 1 2 ل كيفما شاء حكته » 
وعما ثريب تعلد.ون : من هنا حاد عن طريق الهداية: واتبع سبيل الغواية» 
حين تنم لنا الغلبة عليكم ؛ وتعلو كلمة الإسلام على كلمتكم : 


0 


راد الله أن يخم آيات اللهديد والإنذار » بما يذ كرهم بئعمة الله 


علهم » 
فهو 0 عليهم, بالماء الذى حرق ف مكتاول ا م » وتحت مواقم واقع أبصارهم » 


واو أ راد الله يف هذا المافةع حى يعجز وا عه ن الوضول إليه ٠‏ فلا 
يجدوا منه قطرة تطى أ ظمأهم) أو ذروى زرعهم وضرعهم . 
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سورة ا تقل 


لت عكةء إلا الآيات من1١‏ 1" ومن 00-46 فقد ذزلت بالمدينة 


١ به‎ 


سنم. الو رشان الرجممر 
م 


من الآية الأولى إلى الآية ١١‏ 


0 و طون 7 0 تمد َك حون 03 


3 


وَإِنَ كَ 0 1 غير نون 00 
فصر و راو تفروك ا المفتون 1 إن رَبك هو أ 2 
صل عن سيلو وَهُوَ أغْل” بِلدْتَدينَ -0-. فلا لع المكدين» 


ا 1 له ا 2 5 
166ل الله :0 فدهيو ن اكت 
ا ل كت 


هار ا - 2 ماع لاخثر » 4ن 
م2 2هة)م - 


ذا مال ونين ا ل 


1 2 
2 


سَاطِين الْأَوَلِنَ ؟ ملبسة على الحر طوم مما 0 
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شرح الألفاط 


شرحها 
حرف من حروف الهجاء 5 
أقسم ربالقل الى ركد 
0 ى يكتب به . 
ويفا كين . 


مقطوع 1 منقوص 2 
أبكم والياء زائدة - 
اللجنون . 


ثلاين وتتس امح 3 

و 

بلاينونلك بترك الطعن فيلك . 
كثير الحلف بالحق أو الباطل". 
حقير 


اك 


عاب ٠‏ يذكر الناس بالمكروه . 
لان اك 


بالغيمة للإفساد , 


١‏ - بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة حرف من حروف الهجاء » إشارة إلى 
أن القرآن الكريم كله مؤلف من جروف مثل هذا الحرف ٠‏ ولكن الله 
جلت قدرته » صاغه صراغة يعجز عن مثلها البشر 4 3 اقسم العم 


وما ب ه الكاتبون » للدلالة على شرف معرفة القراءة والكتابة ٠‏ وللحض 
على تعلمها ألم جنا طن ار الله قد خص نبيه برجحان العقل » 

وسذاد الفكر » وأن ما يرميه به الكفار من الحنون ٠‏ ينبغى أل يوهن 
من رسااته » ويفت فى عضده » لأنه كذب واختلاق ٠‏ وعلى أن له عند 
الله أجراً عذ عظها لا ينقطع ولا ينتقص الاخاله أدى الكفار ٠‏ وعلى أنما 
يرجفون به من إصابته بابل » » وضعف العقل » 3 0 0 يصرف القلوب 


عن دعوته » ويزهد الننى ى رسالته . 


١‏ - ثم بين الله أن الرسول” ذو خلق عظم ل 0 ما 
ارتفع 0 » وعلا شأنه » ومن كان كذلك» لا يمكن أن ن يتنهم بالحنون ؟ 
وسترى أيها الرسول وسير ون معلك ٠‏ -حيها: يظهر دين الحق » و ينتشر نور 


الهدى والإعان بفضلك » أنهم 2 المفتونون امحانين » الذين لا ييز ون ؛ وأنك 
نت الذنى اهتديت بعقلك إلى سبيل الرشاد 1 


320103011 ط0تا_صقطكاط © /ذاتهاع0/و:ه.ع/اتحاعة//:ومخط 


-2]!ا ‏ 
"٠‏ - ولا كان هؤلاء المكذبون للرسول قد حادوا عن سبيل الحدى": وتمنوا أن 
يتدين محمد مثلهم بدين آبائهم ٠»‏ فيعيدة مثلهم الأصنام » فقد مهاه اللهعن 
إطاءتهم . وأمره أن يداوم على الدعوة إلى الدين التق » ولا يبالى.ما يوده 
هؤلاء الكفارث من التسام.ح معهم » بيرك الطعن فى عيادة الأصنام 2 
حى 'يلينوا له » ولا يسرفوا فى أذى من أسلم منالضعفاء » بل ينبغى أن 
يكون على حذر مهم . 

0 يطيع من كان كثير الحلف بالحق والباطل » لأنه يشعر بحقارة 
منزاته عند الناس”ء إذ لو كان له مكانة رفيعة عندهم » لما احتاج إلى 
تأبيدَ كلامه بالحلف ؛ والمراد بهذا : الوليد بن المغيرة » كان من زعماء 
قريش وصناديدها وأغنيائها » وكان يجمع إلى كثرة الحلف بالحق 
والباطل» الإكثار من إذاعة مقالة السوء عن النى صلى الله عليه وسلم » فى 
غيبته وحضو ده » وعثى باأوقيعة والإفساد بين الناس» لإثارة الأتحقاد 
والعداوات » وكان يحول بين الناس وبين ما إريدونه من عمل الاير 
وكان ظالاً :. يتعدى حدود العدذل والإنصاف فى معاملة الناس ٠‏ وييضم 

حقوقهم ؛ وكان لا يعبأ. بما يقترفه من الاثام والذنوب » وكان فظًا غايظ 
الطباع ؛ لئها” دىء الأصل. ‏ - 

فى الله عز وجل رسواد عايه الصلاة والسلام عن البالاة بهذا الوايد . 
الذى اتصف بهذه الصفات» المباهى بكثرة ماله » المعتر بتعدد أبنائه » 
المغتز بجاهه ونفوذه » المتمادى و ضلاله » فإذا تليت عليه آياتث 
القرآن الكريم » قال : إنها أكاذين تحكى عن الأثم الماضية أ من أجل 
هذا سيلحق الله به يوم القيامة الذل والمهانة والاحتقار » وسينكتل به 
أشنع تتكيل 0 وايشوة ويد أبشع تشويه » وذلك بكيه فى أشرف موضع 
3 الوجه » الذى هو أشرف ثبىء فى الجسم . 
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من الآية ١‏ إلى الآية م من سورة القم 


مُصبِحِان 1 و إسلكئون ا ف علها طائف من 78 
ون 3 0 كالم رم 4 دو مُصْبِِين 8 


. 


1-0-7 صا رهن الطلتا وه :/ 


ا ايم تبي سكين وَعَدَوا على - ركد 0 2 
لوا : إن َضصَانُونَ » بل" تحن خرومُونَ ؛ قآل 
يت ل 1 الوا 
نا ظَالِِين » فيل لمضهمم على مض امت الو و5 
نا كنا طاغينة ع نا أنه دا كا 
راون + كذلك العزات > 0 


كانوا سر ك5 1 
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شرح الألفاط 


امتحنا أهل 0 

البستان . 

ليقطعن تمارها 7 

وقت الصباح 

لا يعلقون ذلك على مشيئة الله . 
نزل بها . 

عذاب » وهو الخريق . 
كالليل فى سواده . 

نادى بعضهم بعضاً . 
0 ف الصباح الباكر . 
ا 

قاطعين لا . 


يتحدثون بصوتخافت . 


تذكرون الله وتتوبون إليه . 
نتوب إلى الله . 
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الألفاظ 


ترجو ربنا . 


مل المعنى » وقصة أحعاب البستان 


و 


كان أهل مكة ذوى تجارة واسعة » ومال وافر »© فلما بعث الله رسوله 


مدا صلى الله عليه سم كفروا به » وآاذوه ؛ فأراد الله أن أيذكرهم ما سي 
عليهم من اأنم » ومقابلهم لما بالكفران والححود » با وضعوه فى سبيل دعوة 
الرسول من ٠‏ العقبات » فضرب م مثل أصصاب البستان َ ليبيينهم أن من طغى 


وبغى » استحق غضب الله وعذايه . 


شداخ السكان 


ن ارجل صااح بستان » فيه كثير من أنواع الغّار » وكان بخص الفقراء 
بنصيب هن ثمارها عند قطفها » شكراً لله على نعمه ؛ وكان يخبرهم باأيوم الذى 
0 فيه ثمار بستانه » ليحضروا لأخذ نصيبهم منه ! فلما مات ورثه أبناقه » 
فأرادوا أن يحرموا الفقراء ما اعتاده أبوهم من الإنحسان إلههم ٠‏ فاتفقوا: سراء عل 
أن را فى الصباح الباكر لقطف : » وأقسموا فيا بينهم على هذا » وى 

غمرة اتفاقهم على حرمان الفقراء » واستثثارهم بهار البستان » لم يذكروا نعمة 


الله عايهم فيعلقوا ع فى قطف 0 عدم عن إرادة الله » بأن 
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2 

يقواوا: ننفذ ‏ إن شاء الله اما | اتفقنا عليه »كما قال جل شأنه : «ولا تقولن 
لشى ء إنى فاعل” ذلك غداً : إلا أن يشاء الله» » وى أثنا ثناء نومهم . سلئّط 
0 على البستان نار فأحرقته عن آخره ٠»‏ فتلفت _العار » واسودت لسر 
من شدة الحريق ؛ فلما أضاء اء نور الصباح استيقظوا » ونادى بعضهم بعضا : 
2 بنا إلى البستان نققطف كماره » فى غفلة من الفقراء ؛ وف أثناء ذهابهم » كان 
بعضيم يقول ري اس ' ان يأتينا اليوم إلى البستان 

أن من المساكين ٠‏ وقد ثم أذ ما أردنا م من حرمان . 

ا 0 أثر الخريق » وظنوا أ نماض 
طريقهم » وأن هذا البستان الذى أتت عليه النار ايس بستا مهم ٠»‏ ولكن 5 
نهم كان أعقلهم أنضلهم را ٠‏ يهم من غفتيم ٠‏ وال لم : ألم الك 
بإعطاء المساكين نصيبهم ؟ ألا تذكرون أن الله الذى حك هذه النعمة » 


قادر 0 ساما منكم ؟ فتوبوا إليه واستغفروه ؛ عند ذلاك أدركوا خطام , 


واسة ١‏ 
ذلههم 2 3 مور 3 وأخل بعضهم يلوم بعضاً 4 وطلبوا من 
الله لصاح والغفران ٠.‏ ورجوا منه أن ببدم 3 
عن أن بيوفوا الفة. براع راء تصوبهم 0 يفعل أبوم . 
هكذا جزاء الله لمن عصاه » ولعذاب الآخرة أكي” ؛ فكذلك عذاب 
من عاند الرسول عليه الصلاة 0 واستمر على الكفر م 0 أهل 
0 

مكة ؛ كالوايد .بن ن المغيرة + وأمثاله من عصابة ة الا الله عا 
1 ريش » الذين أنعم زعها 
م حختلفة * فققايلوها بالححود والكفرا ان » والتكذيب والاستتخفاف والعصان 


بن بستامهم خيرا منه » وعزموا 
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من الآية 4م إلى الآية ا من سورة القلم 


4 مين عا عند ك. 0 0 أفهر” لكين 

0ك 

ا فد تلوط يا" 2 ون ذا 
عو م الم 5 


1 أبعان” علا 


كي م بذ 


001 م إن دين تصيةة. 


2 7 2 


ساق ودعو ل السّحُود قد يستطيعون 2« خاشمة أنصارهي' 
اعتمم ذ 3 » وقد د و إل الوه ذوَهُم حَالمُون” 00 


فَذْرْنى وَمَن 6 0 الحَدثٍ 


لا ل 8 أل | 


رخ 
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اما لفين للرسول . 


ماذا أصاب عقولى ؟ . 


0 تصدرون هذا الحكم المعوج ؟ . 
تشرءود . 

تختارون . 

مؤكدة . 

للذى . 

كفيل وضمين . 


أعوان وأنصار . 


غرامة يؤدوهما . 
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ها 
0 علمهم حماءه وأدافه . 
ما اختص الله بعلمه . 


ينقاون عنه . 


مجمل المعنى 


22١‏ بعد أن بس الله حال الكفار المعارد ين ٠‏ وما أعك لم من العذاب يوم 
القيامة» بين حال" المؤمنين » وما أعد لم من أنواع النعم » فذكر أن 
لمؤلاء دون غيرهم جنات بتنعمون فيها بأصناف النعم » ولق دكان الكفار من 


صناديد قر يش فى حالة من اليسر » وستّعة الغنى » وكا نالصحابة فقششظف 
وضيق عيش بالنسبة إلبهم » فأخذ الكفار يتهكمون علىالمسلمين ٠‏ يقولون 
لم :إن حالنا وحالكم فى الاآخرة » ستكون مثل حالينا فى الدنيا»إن صح أننا 
نبعث من قبورنا فى دار ثانية كنا تقواون » إن من فضلنا عليكم ف بيات 
فى الدنا "هو الى يلاه الأمر فى" الاخدرة :"ها ترعون 5 وراد ”الله 
علههم » بأنه ليس من المعقول أن يكون المسلمون الندين أطاعوا وامنوا 
بالله ورسوله .. كاتخالفين الذين عصورًا وكفروا » فإن العدل الإلهى 
د 5 2 00 00 27 
يقضى بعذاب الكافرين » وثواب المتقين يوم القيامة » فكيف يكم 
الكذار بأن أعداء الله فى الآخرة كأوايائه ؟ .بل يجعلون منازل الفجار 
فوق منازل الأبرار؟ وكيف يكون المطبع والعاصى عند الله سواء . 
3 7 ف 5 5 350 
؟ ثم خاطب الكفار » توبيخاً لهم على ما توهموه قائلا. : هل لكم كتاب 
لفن السعاء » كما 'نزّل القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام » 
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تقردون فيه أن لكم يوم القيامة ما تختارون ونشتهون ؟ أو 00 علي 
عهود ومواثيق مؤكدة » تبى أحكافنا ل إل يوم القيامة 2 تنا برا [! 
0 على حم » وستفل إرادتكم ؟ 


م طلب الله سَِ رسوله عليه الصلاة والسلام أن يشأل الكفات عن ازعم 
الذى ' ضور 0 يقولونه » وعما يدعون صحته ؛ وأن يسأهم عن رك 
1 ركاهم 
لذين. يزعنون بأن 3 0 ل يوم القيامة ! لم شركاء 
يتوهمون هذا الوهم 2 فعايهم أن يأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين » وإلا 
فأين دليلهم على ما يزعمون ؟ 


4 - ويوم القيامة. هو اليوم الذى يشتد فيه الكرب بالكفار » ويستفحل فيه 
المهول » ويفدح الخطباء : فيدعون إلى السجود توبيخا لم على 7 ترك السيجود فن 


الدنيا . فلا يستطيعون مره من شدة 5 أصابهم دمن ا والفزع ؟َ وكيف 
00 وقد 0 ركتههم » واضطر بت نفوسهم ‏ وارتعدت 0 

بم لا علكرن له النظر بحن ذليلةر ؛ وقك 6 اللخزى والحسرة” » 
2 أحيم . كانوا عون لك السجوة والصادة » وأداء فروض الإسلام 2( 
وهم سالمون خالون من أى مانع اتخرصون أنفة واستكباراً . 


ُ م أراد اناك ون على رسوله 5 هؤلاء الكفار © اح إل خرن 0 أن 
يضيق صدره با يقولون» فقال له: اتركبى وهؤلاه القوم الذين اك ٠‏ بونك» 
فأنا أجازيهم » وأنتقم مهم ع واكك شرم ادم عل غرة من 

حيث لا يعلمون » وإذآ كنت نت أمهلهم ولا أعاجلهم بالعقوبة ٠.‏ فإن” 
أمامهم يومالقيامة عذاياً شديداً؛ وبين الله" أن أء بر هؤلاء الكفار عجيب» 
فهم يعرذون أنك على حق” » ولكلهم يستكبر ون عن اتباعك » مع 
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- 158 


أنك لم تطاب منهم أجراً على هداينهم إلى الحق ‏ ودعوتهم إلى ايعان » 
ع انه للك هه :تفعون بمتابعتك لوأطاعوك » بما 
فيثقلهم ما يبذاونه لك من المال » وهم بذتفعولك عتابعتاك وإطاعولك 26 . 


أعد” للطائعين يوم القيامة من النععم المقم فإذا كانوا يعلمون أناث 
3 ب -[ء و إل 3 «( 

لا تتقاضاهم أجرة تبيظهم على دعوتك » فلم هذا العناد ؟ هل 

اطلعوا غلى الغيب » فهم ينقلون عنه ما ينجيهم من العذاب 8 أم اتخدوا 

كك الريمن عهداً ) يضمز 3 الفوز ودخول الحنة 8 0 المتقين 

الضااين ؟ 
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الي 


من الاية م 4 من سورة القل » إلى آخر السورة 


من ل َك ولا 2 نا كَسَادِبٍ اللوت , د نادَى 
وهو كر # ألا أذ 1 25 1 من ركه 2( لبذ د بامرَاء 
وهو كذ قوم نا يكير 0 06 من الصّالحينَ 0 7 ل 
لد م بأنمارم: ل ا 


1 
امون 4 وَعَاهُوَ إلا در “للَالمِينَ 00 


شرح الالفاظ 


يونس أحد الأنبياء . 
دعا ربه . 


مملوء ا وغيظ 
أدر 1-1 


0 
الارض الحالية . 


اختاره 6 3 
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شرحها 
جعلوناك تنزلق وتسقط . 
القرآن . 
وعظ . 
جميع امخلوقات : 


قصة صاحي الحموت 


ملخص قصة يونس بن مَنَى عليه السلام» أن الله أرسله إلى قومنيتوى » 
وهى من يلاد الموصل بالعراق 3 وم مائة ع اد يزيدون 2 يعيدوك 
الأصنام » فلم يستجيبوا لدعوته » فغضب بعد أن برم بطول دعوتهم » وشدة 
شكيمتهم » ومادى إصرارهم على الكفر » وكان حديث عهد بالنبوة » لم يتدرب 
بعد على مشاقها ٠‏ وتركهم معتقداً أن الله لا يؤاخذه على ما فعل » وظل سائراً 
حتى أنى إلى شاطى البحر الأبيض المتوسط » فركب سفينة اكتظت بحملها 
وركابها » وكادت تغرق » فألى ركابها أ<الما » فظلت مثقلة يمن عليها » 
ورأوا أن يخففوا عنها بإلقاء بعض الركاب ف البحر » رغبة فى .نجاة سائرهم » 
فاقترعواء فأصابت القرعة يونس » فالتقمه حوت كبير » فأللم الله الحوت آلا 
يْصِيت يونس بأذئ © فكث يونس ى بن اكذوت انعيثا: نحو ثلاث ايام © 
وهو عاءكف على تسبيح الله وعيادته » ثم رفع صوته وهو فى ظلمة جوف الحوت 
قائلا : ولا إله إلا أنتء سبجانك ! إنى كنت من الظالمين» » فلبى الله دعوته 


وقبل توبته ٠‏ وام الحوت أن يطرح يونس من جوفه ى أرض فضاء ».م رجع 


إلى قومه الذين فارقهم مغاضية ء فامتوا به . 


3_2 تاصق طاهمم_حمهحاكتط © /ذاتواعل/وه.ع ناتلاعه//:دمطا 


مجمل المعنى 


 لوسرلا بعد أن بيّنالله ما بين من شدة عناد الكفار » واسمهزائهم بدعوة‎ - ١ 


أمره الله أن يصبر على ما كلفه إياه » من الاستمرار على تبليغ 
الرسالة » غير مبال با يصيبه من عنت ومشقة » وألا يكون حاله فى 
ضيق الصدر » والغضب مما يلاى » كحال يونس عليه السلام » حين 
دعا قومه إلى عبادة الله » وكانوا يعبدون الأصنام ٠‏ فأبوا » فخضب وذهب 
إلى البحر » فابتلعه حوت . فدعا ربه وهو محبوس فى بطن الحوت » 
وقد استولى عليه اليأس والغم » أن ينقذه مما هو فيه من البلاء ؛ ولولا أن 
أدرككت يونس بعد توبته رحمة” ربه لقذفه الحوت فى أرض فضاء » لاساتر 
سا للوم المول جل وعلا » على ما كان منه من مخالفة 
أ ربه إليه ؛ بالصبر على أذى قومه » لكنه اعتذر عن ذنيه » فأخرجه 
الله ستلما » وعفا عنه » واصطفاه وجعله من الأنبياء المرسلين ٠‏ العاملين 
ما أمرهم به 2( المنتبين عما باهم عنه . 

؟ - ثم أخبر الله" الرسول” أن الكفار بحدقون النظر فيه » بعين العداوة والبغضاء 
والحسد » حيه| يسمعون منه القرآن» حى يكادوا 'يزتحلقونه ويزلّون قدمه » 
من إدامة النظر إليه » ويقولون عنه حسداً على ١ا‏ اختصه الله به من 
الرسالة : إنه مجنون ٠‏ وما قرآنه هذا إلا هذيان” هذى به فى جنونه » 
فرد الله عليهم بأن القرآن وحى منزل” من عند الله » ليس بهذيان كا تدعون» 
وإنما هو موعظة” وذكرى للناس أجمعين . 
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سؤؤة اللكاقة 


نزلت بعكة » وآيانها 1ه آية 


١ سة‎ 


سم اقم ار مرخ الرحيم 


ا 


من الآية الأولى إلى الآية ١١‏ 


الحانة: تالتحافة 6 كل اوها أدر !ةما الحافة 1 كذيت 


و 0 بالقارعة ان - 0 بالطاغيق ا 


2ل 
خَاوة » فهل تى هم من بَاقية 5ع وا فرعو 1 
00 


ك1 وَالْمُوتفكات بِالحَائٍَ 0 فَعَصوًا ستول م م 
أذ رَابية 0 َّ 1 ل الكاذ ا ف لجرب ؛ 


لبها لك" َل _كردة » ونعنها أن وَاعِيّة -ه 


؟عطةغ_ع هصصق طمطط_جدمهطاوتط © /ذاتهأعل/وره.عاتطععة//نوصغط 


0 


شرح الألنفاظ 


شرحها 

القيامة المتحققة الوقوع . 
أى شى 5 هن 
5 0 أى شىء أعلمك عا ؟ 
القارعة القيامة . 

الصاعقة الشديدة الوقع . 

شديدة البرد والصوت 8 

بالغة الغاية فى الشدة , 

سلطها علهم 
| متتائعة 0 ى جمع حادم 
شاهد . 

موق مطر وحن على الأرض 
أصيل وجذوع جم عجار 
خالية » فارغة الحوف ؛ ساقطة . 


شود 3 


أن وفعل . 
مدن قوم لوط الى انقليت على أهلها » فصار 
عاديا فلي 

بالأفعال الخاطئة . 

زائدة فى الشدة . 


زاد وتجاوز حدة . 


06 


30_21 0م لتق طهتط_منهذاذ احا © /ذاتهاع0/ونه.عناتراعه//نعماط 


حمل المعنق 


١‏ - أراد الله محا راك أن ين ن لكفار قريش الذين 3 قاوموا دعوة الرسول 
عليه الصلاة والسلام 3 أهوال” 0 القيا مة )2 حيث “يعاقفت العصاة 
المكذبون: ٠١‏ وما ]ال اإلقه1 ام للم من الكفار الذين استكير وا كر 


0 فى عنادهم حين كلحم الراسلة إلى عيادة الله وحده » ونيذ عبادة 
الأصنام » فذكر أن يوم القيامة آت لا ريب فيه » وأنه متحقق الوقوع » 
لأنه يحق فيه ويثبت ما أنكره الكفار من البعث والحساب والحزاء . 

م را اده خويات لا يستطيع أحد” حراية حتيعا :واولا خبط علمة 
بها » وبعد أن ننى الشك ف وقوعهاء وبين أنما القارعة؛ الى تقرع الناس 
بضروب من الفزع عند وقوعها - ذكر يعض أخبار الأ الى أذكرت 
وقوعها . 

فنها تمود” وعاد” » وما قبيلتان عر بيتان من قبائل العرب البائدة » سكنت 

أولاهما بلاد الجر فى شهالى الحجاز » حيث مدائن صالح » ذات 
البيوت المنحوتة فى الحبال » وسكنت الأخرى الأحقاف من بلاد المن » 
فى جنوى جزيرة العرب » فأما تمود فقّد أهلكها الله بصاعقة زلزلت 


20_11 امه طاهطم_حمهحاكتط © /داتماعل/وىه.ع ناتلاعيه//:ومغط 


1 دك 


مسا كنهم ومصائعهم ٠‏ لما كذبوا رسول الله صالحاً » وعقروا ناقته ! 
وأما عاد فإنهم لما استكبر وا فى الأأرض بغير الاق » وقالوا : من أشد” منا 


قوة ؟ سلط الله” عايهم ريحاً باردة عاصفة ٠‏ تتابعت سبع ليال وتمانية 
أيام 3-5 و الأيام المعروفة ببرد العجوز 8 4 وصاروا مطر وحين 
على الأرض ٠.‏ كا تطرح النخلة المنقلعة من 5 الساقطة من 
نا » الفارغة من 0 2 ار 3 وقطع الله انهم 2 وم ببق 
منهم أحداً » وأصبحوا لا ير يرى إلا مساكتهم . 
- ولا فعل فرعون وقومه ومن كادي ولام البى سبقته ما فعلوا من الأفعال 
١‏ 
الخاطئة » وكذيوا رسلهم - أخذم الله ينوم عم أخيل عزيز مقتدر . 
ه - ولا فاض ماء الطوفان فى عهد نوح عليه السلام » حملنا آباء كم يا معشر 
قريش ٠‏ المقاومين لدعوة محمد » فى السفينة » انجعل” نجاة” المؤمنين 
وإغراق الكافرين : عظة وعبرة » يرويها الداف عن السلف » فيحفظها 
ويعتبر بها . 


:2/1غ_أعقح تق طهطط_حصمهطاكت © /داتهاعل/وره.ع نااراع و //:وصاغط 


اك 


من الآية ١*‏ إلى الآية ١+‏ من سورة الحاقة 


1_7 


اذا ع ف الصّور 5 0 34 وكات | لاض 


0 - 3 2 1 0 عع 
رالسال ا فيَؤْمئذ وَقَمَتْ الوَاقعة » 


ع اتمآهء في ,يميد وَاميَة ‏ والملك عل أرتيها ١‏ . 
0 0 
ا يُوْمَئذ أنمانية 2 كومئذ تعرصون » 


0 الال 


ا كتاية 


أعلم الناس بيوم القيامة » والصور 0 بالموف - 
نفخة ف أول عند انتهاء العام تلما أخرى عندالبعث: 
“مات الأرض والحبال | اضطربت ورفعت من موضعها . 


له لامح طاهتا_صهطكاط © /ذاتهاع0/وضه.عناتاعة//:ومغخط 


الألفاظ 


200 واحدة 
وقغت الواقعة” 
الع د 
واهية” 

المملك” 

أرجائها 


عرش ربك 


الأيام اللحالية 


أضرب بعضها فى بعض ٠‏ وصارتا كتلة واحدة . 
قامت القيامة . 
اختل نظام الكواكب . 
الملائكة . 
نواحهها 2( “مفردها : رجا :1 
0 فيه : سسرير ربكء والمراد : بيان عظمة 
ذى الخلال . 
ثمانية من الملائكة . 
تقفون بين يدى الله للحساب . 


أية حالة كنم تحاولون سترها . 
أعطى صديفة أعماله بيمينه . 
حذوا . 


عَلمت وتيعنت . 

راض صاحها . 

ا 

الأيام الماضية فى الدنيا . 


ةغ_لة تت طمتط_حصمهحاكتط © /5اتماع ل /وىه.عناتلاعة//ندمقغط 


مل المعنى 


+ أراد الله أن يصوّرٌ أحوال” يوم القيامة » وما أعد فيها للطائعين والعاصين‎ ١ 
والنفخ فى الصور : تمثيل وتصوير لبعث الأموات من قبورهم © وعرضهم‎ 
+ للحساب » واستجابتهم للدعوة بسرعة » وقد صاح بهم بوق عظم‎ 
فيهبون من نومهم » حين ينفخ أحد الحنود فى‎ ٠ كا يستجيب الحنود‎ 
بوقه نفخة'تسمى نوبة الاستيقاظ » أو أن الله يأمر إسرافيل” أن ينفخ‎ 
البوق +*فإذا 'الأرض واتبال نَعَمها. الاضطراب والاختلال” ؟ قأما‎ 
الأرض فتمور موراً » وتتزازل” جوانها » وتتحرك فى غير نظام » وأما‎ 
الحبال” فتندك” وتنسف » حتى تصير كثيباً مسهيلا » ويكون هذا إشعاراً‎ 
بقيام الساعة » ويختل نظام السماء » ويضعف ما بين كواكبها من‎ 
تجاذب وتماسك » فتتساقط © وحينئذ تفزع الملائكة الذين لم تعد السماء‎ 


بعد تصدغها واختلها دار أمن لم » فيتتشرون فى الأرجاء » ويكون 


مثلهم حينئذ مثل” سكان البيت الذى قد اهار بعضه » فيفزع سكانه » 
ويجتمعون فما بق منه ©» أيشاهدوا ما يكون من أمره 3 وينظروا 5 يكون 
من أمرثم <١‏ 

ثم يعرض الله الحلائق محاسبتهم ٠‏ وق تصوير عرش الله يحمله عانية من 
الملائكة » تبيان لعظمة ذى الخلال » وتفرده بالعزة يوم القيامة » وتقريب 
لعقول الناس ٠»‏ الذين ألفوا مظاهر العظمة والخلالة فى عروش الملوك ؛ 
ويجوزأن يكون المراد” بالعرش : التفوذ والسلطان » أى أن أوامر الله يحملها 
نمانية من الملائكة إلى عياده . 


ة0_1ه تاططةطامصا_ممهطكاط © /واتهاع0/وىه.ع بتاع يه //:صغط 


0 2 لد 
فأما من كانت صعيفة أعماله فى الدنيا تدل” على رجحان حسناته على 
سيئاته . فإنه تحاسب حساباً يسيراً » ويختبط ويبنيج بما كتب فيها » 
ويعرضم! على الحلائق ليقرءوها . قائلا : إنى علمت وتحققت فى الدنيا » 
أنى سأحاسب. فأعددت نفس للاقاة هذا اليوم » بما قدمته من عمل 
صالح ؛ وحينئذ ينال مرتبة عالية » ويحيا حياة مرضية فى ابلحنة الرفيعة 
الشأة . بالدانية العان > يتافها من ثر بها : أعاعا أوجالسا أى ممتطدنا» 


ويقال له ولامتاله :ها هر دئ: الطنة الى أعدت للمتقين ماه لكان 

ا للمتقين مر 3 
فكلوا. هنا ٠‏ واشر بوا مركا » جزاء ما قدمم من الأعمال الصالحة فى 
أيامكم الماضية فى الدنيا . 


ع طة_له صتتصهطامحا_حمفطذتط © /ذاتهاع 0 /ونه.ع بتاع ه//:وصقاط 


0 


من الآية ٠؛‏ إلى الآية 7 من سورة الحاقة 


َأَنا من نان كاه ماله فقول :با 000 0 
و أَذْر مَا حسا به 2« ا اب كانت اقايية ا 


0 
1 م0 00 0 - م 
1 عنى لطي" 2 خدوه فغلوه » ع( لبي : صلوه 2 َّ 


ف ل ع 0 0 0 31-5 0 2-7 


2 


اومن بالله ؛ التظم ١‏ و 


له ايوم" ها هنآ حَويمت 5-7 ا عسْلينٍ 0 


شرح الألفاظ 


لم أعط . 

0 أعلم 5 

ليت الموتة الى حدثت فى الدنيا . 
القاطعة الخاسمة فلم 3 

لم ينفعى الذى ملكت . 


2_8 صاصق طمطم_حمهحاذتط © /ذاتماعل/وىه.ع بزاع ه//:دمقطا 


ذهب عى نفوذى . 
أمر من الله للملائكة . 


0 فى الغ لعل » وهو حديدة تجمع إدى العاصى 
[ءك 


١ 
! 


لقوه و فالا يصلاها » أى محترق بها . 
طونها بالذراع 

أدخلوه 3 

6 


ار صديق يدافع عنه . 
ما يسيل من أهل جهام من قبح أو صديد أو دم . 
ار 


عل الي 


0 الله هنا حا النضاة المبمردين > من الغم و ة وسوء الال ع 
ر ما يحدث يوم العيض من حخطه على العصاة » بتناوطم” حث 3 
1 » وهو كذاية عن حبوط أعماهم 3 وإعلاهم يسوء مصيرم. > 
واستحقاقهم للعقوبة على ما اقترفا من الآثام ؛ فهم لفرط حسرتهم » 
0 داق هده المكا نت 0 0 أن لراك الستار على 
مخازيهم ونساويم ٠١‏ وأنهم لم يخلقوا » ولم يبعثوا من قبورم ؛ ويدركون 
حنه الدلا ته ان عقا أله نال "ول حاو ا ولا أتباع” 6 
ولا سلطان” ؛ ثم يأمر الله زبانية النار أن يأخذوا كل واحد من هؤلاء » 


ةله تحط طاهطا_سقطكاط © /ذاتهاع0/و:0.عناتاعة//:ومقاط 


2 


فيضعوا الغل” فى عنقه » ثم يلقوه فق الناز ء و[معانا ى' إدلالة ‏ عقاياً 
له على تكبره فى الدنيا » يأمرهم ا لا ا 


؟ - يعدب الله بهذا العذاب كل عاص متجبن متكير .» لأنه كان لا يمن 
بالله العظم » ولا يحث على بذل الطعام للفقراء والمعوزين » وإذا كان 
الذى لا بحث على البذل هستحقنا للعقاب » فالممتنع عن بذله مع القدرة 
عليه أكثر استحقاقاً ! ثم بين الله أن هؤلاء العصاة لايجدون وهم يقاسون 
هذه الأهوال ٠‏ قريباً ولا صديقاً حميهم من العذاب » وأنهم يُكرهون 
على تناول مطعام قذر ٠‏ تعافه النفوس » وتشمئز منه » لما ارتكبوه من انلخطايا 
والذنوب ف الدنيا . 


أعطها_ل2صحصخ طاهجم_ممهطاد أ © /داتداع0/ونه.ع باع عه //:دصقاط 


ل 
6 
من الآية .+" من سورة الحاقة إلى آخر السورة 


دم هه 


فلا أقسم ' ع ابنصرون 0 
ا وما هو بقل شَاعر » ليد 0 5 
كامن ع لمان رن زيل من" رب لال ريم 
ا وَل عَلْيآ بض الأقاويل", لَأَحَذنا ينه اين » م لطن 


الف كو 
ا 
شرح الألفاظ 


شرحها 


أقسم أنه ليس الأمر كما تقولونه أمها الكفار على 
محمد )2 ولا : زائدة 3 


إن القرآن . 


1عل_عة دمتم2 ا مطط_حمهحاك تح © /ذاتقاع0/وه.عناتاعيه//:دصغط 


المراد بقلة الإعان هنا : نفيه عنهم.. 
من إلاعى أعاء الغيت ٠‏ 
قليلا ما تذكر ون ما هنا : زائدة . 
تقول افترى واختلق . 
جمع أقوال » التى هى جمع قول » وأكثر استعمالها 
[ف الأكاذيب : 0 
اليد المبى » والمراد : تمكنا منه . 
|الشريان الواصل بين القلب والرأس » إذا قط 
مات صاحيه . 
من هنا : زائدة » وأحد مقرد يراد به جمع ١‏ 
عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
دافعين وحامين . 
لا يصدقون بالقرآن الكريم . 
د 
حق لا شلك فيه . 


الأقاويل 


نزه الله عما لا يليق به . 


حمل المنى 


ِ ا 5 0 
١‏ - يؤنب الله كفار قريش على تكذيبهم اارسول » ويدحض مفتريامهم » 


فأقسم 
ببلغه عن ربه إلى العرب بلسائهم ء وليس هو كا تزعمون أيها الكفار 


1 وال 0 ا 2 1 
با مخلوقات من مرنى وغير مربى » أن نهذا القران كلام رسول أمين » 


_ل ةصاصق طممم_حمهاذتط © /ذاتماعل/وه.عناالاعئه//:دماطا 


الف 


قول” شاعر » لأنه ى أسلوبه ومعانيه وتمبانيه غ "مباين” للشعر » واكتكم 
لعنادكم وحسدكم للرسول لا تصدقون » وليس هو كما تدعون قول كاهن » 
لأن الكهان 'يخطئون ويصيبون » وأساليبهم آغثة ركيكة » الا فيها من 
ع متكلف »2 واكنكم تنسون ما اشتمل عليه القرآن من الأسلوب المتين » 


والمعى الرائع » والخبر الصادق ؛ ولا غرو ! فهو كلام الله سبحانه 
وتعاللى » الذى نزل به جبر يل الامين » على رسوله الكريم » فلا معبى 
ما تتقولون . 

2 2 82 ا سبحانه وتعالى أن خيلا صلى الله عليه وسلم او افترى على الله 
القرآن » وادعى فيه ما 0 يتلقه عن ن الوحى ع لنكل” به ل لع تنكيل 3 
00 شر انتقام أن ناخد نه د بى يمنعه من الحركة » ثم يقطع 
عنقه » وهذا تصوير لأفظع ما يفعله الملوك” عن يقيضون عليه » فيأخل 
0 و 7 3 
القاتل بيد المقتول يشل حركته 6نم يضربه باأسيف » وهو يراه بعيئه » 
وهذا هو القتل صبراً » وفيه من الول ما فيه » ثم ذكر أنه” لا يستطيع 
أحد” أن يدافع عن الرسول إن فعل هذا » أو يحول" دون إنفاذ مشيئة 
الله فيه . 

" - لقد ثبت أن القران وتحى” من عند الله » لم تيتقواه محمد" » وقد أنزلناه 
ليكون موعظة وهدى لمن خاف مقام ربه » ونمى النفس عن الموى » 
ونحن: لا حى. علين» أن ى قريش أقوما حرصوا. عل تكذرب الرسول فى 
كلما يبلغه عنا . وسيعلمون حين يرون ثواب المؤمنين » وعذاب الككافرين» 
أده الحق الواضح ٠‏ واليقين الذى لا يأتيه الباطل” من بين يديه 
ولا من خلفة . 


ةغ_له ته طمتط_دصمهطاكتط © /5اتماعل/وىه.عنالاعة//:ومقغط 


1 


8 أمر الله الرسول أن ينزهه عنكلما 2 ل ا به 0 على 
م أوحى به إليه » وتنزيباً له عما يصفه به المشركون » وأن أيغبت على 
تبليغ رسالته بتسبيح الله » وشكره على اختصاصه بكرامة النبوة » وعلو 


المرتبة . 


30_21 ص اصقطهم5_حمهطاذتط © /ذاتماعل/وه.ع ناالاععه//:ومطا 


سورة المعاريج 
نزلت بمكة؛ وآياتها 44 آية 


ف اا لايم 
600 


من الآية الأول إلى الآية م١‏ 


سال سَائل داب د لقع » للكافرين» ع له دافم 0 


ذه وير 


لله ذى ارج ؛ 27 الملايّكة وَالروح” اله 5 


: 25 
76 مقدارة سين 2 سَنَةٍ 3000-72“ ٠‏ فاطبرز ع جيلا 0 


0 دونه يدا ء وَثرَامٌ اي 56 اماه كالمل » 
0 ؛الْحِبَال كالوْن »ولا تال جم عا 3 رو اام 


دلره 


ود 00 1 ِفْتَدى 8 عَدَابٍ م سنيه 4 1 


2-6 2 عطةغ_عد د20 طامطط_حمهحاذ اط © /ذاتهاع0/وره.ع اتحاعته//تعصغط 


ا 


شرح الألفاظ 


طلب طالب . 

نازل بهم . 

واق مانع . 

الدرجات فى العلو والرفعة . 

تتلق أوامره ونواهيه . 

جبريل . 

يرون العذاب يوم القيامة . 

محقق الحصول . 

الدردى 6 وما عكر من كل شىء . 
اقرف 7 

قريب أو صددق . 

أيقدره الله على أن يبصر بعضهم بعضاً . 


تضمه فى الانتساب إلها”: 
يفديه ويخلصه . 

لكا 
جهم الملتهبة . 


محاسن الوجه والأأطراف . 


1 1_عة ص حمهحامم1_حمقطاكتط © /ذاتماع0/وه.ع باتحاعه//:ومغط 


أعرض عن الإعان . 
جمع المال . 
أمسكه عن الإنفاق ‏ كأنه جعله فى وعاء . 


حمل المعنى 


. 2 
" - كان الكفار يسخرون من الننى صلى الله عليه وسلم » ويستخفون بما كان 


يتوعدهم من العذاب فى الآخرة > ويسألون اسهزاء” عن وقته ! وقد حكى 
الله عنهم فى افتتاح هذه السورة ما طليه النضر بن الحارث كار 
6 ف سأل عن العذاب الى أخير الرسول بأنه واقم بالكفار 
لا محالة » فأجاب الله بأن هذا العذاب مهسيناً الكافرين ؛ لا يقهم منه 
واق ؛ وستكون عشيئة الله ى تعذيبهم نافذة لا الة » وسيلقون هذا العذاب 
يوم القيامة من الله الرفيع الدرجات ٠‏ الذى “يرنع -جيريل ومن معه من 
الملائكة إأيه أمر الحلائق » وها تدل عايه صحائف أعبالم » وينفذون 
ل ايد : 2-0 
ناه الله فييع » وسيكون عذاب هؤلاء الكفار فى وقت يطول 
أمده عليهم ؛ حى يحسبوه لشدة ما يلقون خسين ألف سنة ٠»‏ فثلهم 
كت المر يض المتالم ؛ الذى يعد الساعة دهراً ؛ فليس المراد بالخمسين 
الفأ تحديد عدد السنين » وإنما المراة : وصف هذا اليوم بالطول . 

" - ثم أمر الله رسوله أن يضبر على عناد الكفار صيراً لا يشوبه” ضجر ء 

ع0 
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ولا استبطاء للنصر علهم » وبين أن هؤلاء الكفار المستبعدين ليوم 

الحساب » حيث يلون فيه نار جهنم » إن كانوا يرونه بعيد الإمكان 

لعدم تصديقهم به » فالله جلدّت عظمته بعلم أنه واقع' مسحقق” الحصول 

ألبته » وذلك يوم" “تبدل الأرض غير الأرض «السموات » فيكون لون 

السماء 'مغبرنًا أو أحمر ضارباً إلى السواد » كلون الزيت العكر ٠‏ وتتنائر 
الخبال حبى تصير هباء » كالصوف المنفوش » وحينئذ تضطرب الخلائق » 
ويشتغل كل" بنفسه » من شدة الول والفزع ٠‏ فينكر بعضهم بعضاً » 
ويتلمس كل" منهم طريق الخلاص انفسه » وينحصر همه فى شخصه » 
فلا يهم الصديق” أو القريب بحال غيره» مع كونه يبصره ويعرفمن هو » 
وايس ثمة حوائل تحول بينهما » ولكن اههام كل اءرئ بنفسه» يصرفه 
عن النظر فى شأن غيره . 

سق هذا الوقت العصيب الذى يشتد فيه امول ٠.‏ و يعرف كل أنهسيحاسن 
على ما قدمت يداه » يود الكافر لو قدم أعن الناس عليه من ينيه 0 
أو أخيه » أو زوجته » أو'عشيرته » بل كل من فى الأرض من امخلوقات 
فداء له » ينجيه من الكرب الذى هو فيه . 

؟ - لكن كل هذا لا يحديه نفعاً » ويقالالمؤلاء الكفار : داعوا هذه الأمانى 
الكاذية ؛ وذوقوا عذاب الهون بما كنم تستكبر ون فى الأرض بغير لمق » 
وبا كنم تفسقون » فها هى ذى جهم الملتهبة “تشوه خلقتكم ٠‏ وتشوى 


اناف 


كم ؛ وتنتزع أيديكم أنجلكم : ثم أتغاود” التدكيل بكم وه انادف 


بلسات انا كن مق اعرد منكم عن الإبمان فى الذنيا' 6 واسهزاً. بدعوة 
رع إليكم » وجمل همه جمع المال وادخاره: ايصطل الان بنارها » 


ويقاسى جرها » جزاء إعراضه وتكليبه . 
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590) 
يي 0 
إن لإنمَانَ خُلقَ من + إذا معاد ويه :0ه 
ابن منوع . إلا المسلن . ارين 0 ٍ صَلاتئي) امون » 
وَالينَ 3 مولي" 6 00 للسّائل وَالْصَمْروم » وَالدِينَ 


يدون يتاع الددين ؛ وَالنَ م 0 م عذات: دس 


2 كر 


كت 0 


و 


ف 0 ذلك 200 9 لوه وَالنَ م 
إأناام وَعَهَدَهم راعُون 0 لون ع 00 كمون 2 
وَلَذِنَ هم" عل صلاتيم 0 أوانك فى >> ت مُكْرَمُونَ . 


شرح الألفاظ 


دك الجر : 
00 
قليل الصير . 


1 13_ ص نتاحصهطامطط_حمفطكتط © /ذاتهاع0/وىه.ع باتداعه//:وصتاط 


شديد البخل . 

المستجدى . 

امحتاج المتعسفاّف عن السؤال . 
يوم الحزاء » يوم القيامة . 
خائفون عاقبة أمرهم ١‏ 


غير مضمون دفعه . 
ملازمون للعفة . 

ما ملكوا من الإماء والخوارى . 

تجاوز الحلال إلى الحرام . 

المعتدون . 

ما اوْتدّمنوا عليه من حقوق العباد . 
مواثيقهم». 

حافظون . 

بشباداتهم قائمون يؤدون الشهادة على وجهها » ولا يتكروتها . 
ىنات الحكرييون يدخلون دار الكرامة » وهى الحنة . 


مل المعنى 


بيسن الله ما “جبل” عليه كثير من. الناس منذ الحليقة » وكان سبباً ى كثير 


1 . ع 517 1 0 ا عد ليوات “نو ا 7 
من الشقاء الذى أصابهم » فذكر أن الإنسان خلق منذ نشاته شديد الضجر » 


ع 


قليل الوفاء » فهو إذا ألم به مكروه : من فقر» أومرض » أو خوف» استولل 


م 5 1 2 2 
عليه اليأس” والقنوط » وإذا تيسر له العيش. الرغيد » واتسع رزقه ‏ 
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26-- 


جسمه » وصار نافد الكلمة ذا جاه ومنصب » تنكتر للناس ٠‏ فتعهم رقده ع 


وحرمهم لصم يما خوله الله إياه ! واو كان ا كلهم على غرار هذا 
سا ا الألفة والمودة” ؛ وحلت محلها العداوة والبغضاء» واككن اقنضت 


حكة الله أن يكون لطيفاً بعباده » فخلق فى كثير منهم مواهب سامية 2 ار 

من هذا الخلق الذمم 2 أصناف : 

(.1) المصلون. المواظيون على صلواتهم ب فهم». فى استعدادص لتضائها » 
وقيامهم على أدائها » ينصرفون فى أخلب أحوالم عن متاع الدنيا وزخارة 2 
ويتفرغون بقلوم مم للزلى إلى الملل القدير » فيرضون 0 » ويعرفوك 
أن كل خير أو شر بتقديره » فلا يجزعون إذا أصابهم شر » ولا يمنعون 
إذا وصل إلهم خير. 
والموسرون الذين يجعلون فى أمواهم قدراً مدينناً ينفقونه على المدوزين , 
سواء أكان كال أم صدقة: للفقير الحتاجح اج العاجز الذى يستجدى » 
أوانخروم الذى يكون فى أشد الحاجة » واكنه يأنف أن يتكفئّف الناس 


والمؤمنون بيوم الحساب ٠»‏ فيواظبون على الطاعات طمعا فى 
الأخروية » ويطلبون من الله أن بيهم الصراط المستقم . 
والذين يخافون على أنفسهم عذاب الله يوم القرامة؛مع ما لم من الأعمال 
الصالحة» انتقاصاً لقدرها فى رم » واستعظاماً أرب العرش » فهم « يؤتون 
ما آثوا » درم وجلة أ: ممم إلى ربهم راجعون» » ويرون أنهم لايمكنهم 
القطع ابأنمم ذا واجباهم 3 شي ٠‏ إدار عا يكرن قد حصل منهم 
ضير در » فلا يأمنون عذاب الله عليه . 
ال 0 » من الزوجات والخوارى ؛ 
أما الذين يخضعون لشهواءهم » ويرتكبون ما حرمه الله » ويتجاوزون 
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ا 

1 3 0 7 2 
الحلال إلى الخرام فهم الذين تعدوا .حدود الله» وانقاد وا لنزوات 
النفس الأمارة بالسو' . 
وامخافظون على أمانامهم وعسهلك هم ء فى أمر ديهم ودنياهم » قولا 0 
وهو عام فيا كان بين الإنسان وربه من عقائد وعبادات » فإن 
الشرائع أمانات .ائتمن الله عليها عباده » وفها كان بين الإنسان وغيره 
هن بى البشر ع قى معاملاته معهم 6 ن «واثيق ومواعيد » وعقود 
وهدعامللات » ا الإخلال” بشىء من حقوقها ؟؛ ويدخل 2 
الأمانات الودائع و المتنوعة . 


والذين يؤدون الشوادة عا لى وجهها سواء أكانت على قريب أم يعيك » 
صديق أم عدو » فلايكتمونها مه 


فإنه 1 ثم" قلبه . 


ولذين يحافظون على صلوامهم بإحسان الوضوء لما » والمبادرة إلى إقامما 
فق أوقاتها + وأداء أركانها وسنها . 
هؤلاء الأصناف العانية » يجازي»م الله يوم القياء مة على أعالم » 


بإدخاهم دا ر الكرامة 3 ال حستت 0 انا 1 
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0) 


من الآية 5" من سورة المعارج إلى آخر السورة 


فال لذي د لفيا بك ممطعينَ 2 عن ليبن وَعَن الأمال 


0 0 


ان بدخل” 3 ل 


ل ا 
00 0 1 اد قو 3 


وم 3 0 من ن اناك بر 0 اع) » كأ إلى 


2 
0 0 1 
نسب الوفشون » خَاشِعَة أتصارتهم” رهقي وله » ذلك البوا.ه 


3 0 1 
الذى كَانُوا وعدون 2 . 
شرح الألفاظ 


شرحها 
نحوك وجهتاك 3 


مس رٍعين » مدعى النظر إلياك 1 
جماعات, + جمع عزه: . 


لعطهغ_عه حاصف طهم_حه حاكتط © /ذكاتهاع0/ونه.ع ناتحاعه//ومغط 


شرحها 


ليس الأمر كا زعموا . 
ثما يعلمون من شىء حقير » وهو النطفة . 
لا أقسم لذدهنا #دزائدة. 
المشارق والمغارب مشارق الكواكب ومغار بها . 
تأتى الهم بير مهم . 
مغلوبين » أو بعاجزين . 
اتركهم 
يتحادثوا فى الباطل . 
الأجداث ل 
عت شى ء منصوب للعبادة . 
وفضون يُسرعون . 
خاشعة ذليلة . 
ترهقهم تلحقهم وتغشاهم 


ذلاك اليوم ذلاث يوم القيامة . 


حمل المعنى 


+ عجباً لمؤلاء. الكفار المكذبين المعاندبن » يسرعون إلى مجالسك جماعات‎ - ١ 
شاخصين إليك » متزاحمين حوالينتك» عن يمينك وشمالك » ايعيبوك‎ 
ويسخروا منك .! شاه , جااساك يا محمد ؟ فهل يطمع طامع' مم‎ 
أن يقر ديل ابلدة 4 ومو بسع اليا ؟ بل كارا ل سمعوا‎ 


ما أعد الله للمؤمنين من صنوف النعم + يهزون رعسهم اسمزاء به + 
ويقولون : لعن دخل أصاب محمد الحنة » لندخلها قبلهم . 
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لي كك 
بلع اعتمم ات بحا اعد نهم أن 
يف لت من العذاب ؛ ٠»‏ وسيعروف حقيقة” أمره يوم القيامة ؛ فلا يسُطغه جاه 
أو مال”» وهيل أن خلقناد من ما حقير ل لاه 
ثم جعلنا العلقة مضغة . فليس لم فضل” ستحقون به دول الحنة » 
إما يطمع فى الحنة المؤمنون الصا حون ٠‏ وليس للمكبئين على الكفر 
اا سر ل 


3 


ْم 1 جل شأنه بمالك الملك ٠‏ ومسير الكواكب فى أفلاكها : أن 
القادر على أن يجعل من النطفة إنساناً » قادرٌ على أن 2 الكفرة » 
عبا لم عل كفم + وب بعدم لق آخر بي لى شا كلم 
ونه إذا اقتضت «شيئته ذلك ؛ فلن يعجز عنه » وان يليه 0 


اك 


أ الله رسواه عليه الصلاة والسلام بالثبات والصبر ٠‏ وأن يدعهم 
يتحدثون ما طاب لي الحديث ٠‏ فى الباطل والككذب ٠‏ وأن يتركهم يلعبون 
اا رشاع :أن ينهم وشأنهم » ويشتغل بما أمير به ) 

لاسن مره بكفرم ٠‏ حى يلقوًا بوهم الذى توعدهم الله بالعذات 

فيه . فيومئذ يعلمون أ: مم كانوا على باطل »© يوم يخرجون ونم 
معن إلى ترفك 0 والحساب ٠»‏ كإسراعهم فى الدنيا حين كانوا 
يخرجون من مساكنهم أيام أعيادهم ومواسمهم » إلى حيث نصبوا أصنامهم . 
ليقدموا إليها قرابيهم ؛ فى ذلك اليوم : يوم العرض والحساب ٠‏ تكون 


رعوسهم منكسة . وأبضارم ذليلة كليلة » لا يتوقعونه من عذاب الله . 


وعى وجوههم مظاهر الذالة والمهانة ٠‏ ويقال هم : هذا هو اليوم” الذى 
21 ا 2 0 5-5 2 
توعد كر به الرسول ف الدنيا؛ فكذبتموه وآذيتثموه' »ها هوذا قد تتحقئّق”. 


فذوقوا عذاب النار الى كنت بها تكذ بون . 
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سورة نوح 
نزات بمكة وآياما 8 أيه 


بشم الله الكحمن الرحيم 
005 


من الآية الأولى إلى الآية السابعة 


إنا رسلا توح إل قومه 


ل 2 


0 ب عَدَاب ألم -1- 0 00 0 


أن اعد دو 2 0 َقوف 03 إغفز 5 4 


0 


بصي ادر سن » إن أجَلَ الله إِذَا جَاء 0 2 
2 لي ةك لالد وب > إل ميات لون 7 
0 م 3 ' دُعَاتى ِلّا فرَار 0 وَإْق كلما 0 
لتنفر 4م 0 أصَابمم فى ييه بوسر ري 
وَأْصَرُوا ا استكبّارًا كك . 
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اجعلوا إيمانكم 0 كم من عذابه . 
َ ما سلف من 8 0 الإعان . 
اجل مسمى 
جاء 

لا يؤخر 


يلا بارا 


فراراً : هرياً مبى ٠‏ وإعراضاً عن الإعان والطاعة . 
0 سدوا آذام / 


م 06 لد يسمعوا قولل . 

اثياء : ٍ 2 
0 م غطوا رعوسهم بشياجم حتى لايرو . 
صرقا ثبتوا على الكفر : وعولوا على القادى فيه . 
استكبر وا تكبر وا عن اتباعى 


حمل المعنى 
١‏ بين الله فى هذه ات لسيدنا فوح ح مع قومه » لتاق النزى صبى 
الله عليه 5 وقع للأنبياء من ن قبله» فيصير عا لى أذى 00 وعنادهم ؟ 
فذكر أنه ارسل نوحاً إلى 3 قومه ء وكانوا يعبدون الأصنام 2 وأنه كلفه أن 
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لت 


27 20 + 0 5 
يخذرهم عاقية كترم » من قبل أن يحل مهم عذاب الله الشديد 


0 :يا قوم إن سوك "الله إإيكم “أرشلق إليكم 0 
أن تعيدوا الله وحده » وتتقوه » وتطيعونى » ليغفر لكم م 

ذنوبكم قبلإيمانكم ويؤخر عذابكم الذبى توعدكم 0 إلى أ 
أجل قداره لكم يريد أن الله قدرّ زمناً هلاكهم إن أصروا على الكفر» 
كخمسين سنة مثلا» وقدر زَمنآً ا ر مومهم إن 5 ةا 
وأن الوقت الذى قدره الله" إذا انقضى ى إحدئ الخالتين لا يؤخر ء وود 
ار تددريااف أمورهم » وفكر وا فما قاله هم » وعلموا ما ينرتب على إهامم 
أو كفرهم من العواقب » فسارعوا إلى الإيمان وأطاعوه . 

ولكهم مع هذا الأسلوب اللين » والموعظة الحسنة » لم يبااوا بدعوته » 
فناجى ريه عارضاً شكواه » “مظهراً أسفه » مصوراً ما جرى بينه وبين 
قونه أبلغ تضوير »© يعد ما يذل فى الدعوة كل .جهد » وتجاوز ف 
الإنذار كل حدء قائلا : رب » » إلى دعوت قوبى إلى الإممان بوحدانيتك » 
ونبذ عبادة الأصنام : فى غير وان ولا فتور » مستغرقاً ى الدعوة كل أوقاتى : 
م يزدهم ما دعوهم إليه من التوفحيذ. » إل تمردا أ وعصياناً ؛ وإف كلما 
دعوتهم » اتتجاوز عما سلف من سيئاتهم » وضعوا أطراف أصابعهم 
فى آذاهم ع كراهة أن يستمعوا دعو » وغطنوا رعوسهم بشيامهم » كراهة 

أن روا وجهى!» وأصروا عل ]عراضم + وتكبر وا عن اتباعى وطاعق + 


مفرطين فى تعاظمهم » 'مغالين فى تمردهم . 


_ ةصاصق طاممم_حمهطاكتط © /ذاتاعل/وه.ع ناتحاعه//:وماطا 


000 


من الآية الثامنة إلى الآية العشر ين من سورة نوج 


1 م إفى أغلنت لهم وأرونتة 4 


إ ات ادبم » إنه كان عَاراء سل السّمَ 
7 | سيوم أنه الروييف” ويل لك جنا, 
تك ) لعي 0 ون ا د 
حََقَىْ أ أَطُو ار ؟ + ا كت قَ الله سيم وات 
طِيَاقا » وَجَحَل الْق فهنَ د 0 2 ؟ واه 
ا ان 7 000 

راج -"-. واه جل كم راض بساطاء 20 0 0 ل 
فجَاجاً 0 


شرح الألفاظ 


شرحها 
جهاراً بأعلى صوق . 
استغفر وا ربكم اطلبوا منه الصفح عما فرط من 
السهاء المطر . 


ع 2]_مصصحصه طامحم_حمقطوتط © /كاتماع0/وضه.ع باتلاععة//:ومغاط 


توقراً وتعظا . 

حالات ختلفة : نطفة » فعلقة» فضغة » فعظاماولماً. 
ما ارتفع من الفضناءالذى تسبح فيه الكوا كب ف مد اراتها . 
طبقات ف العلو والارتفاع » بعضها فوق بعض . 
ف 'السموات -. 


مثل السراج فى إزالة الظلمة . 

أنشأم . 

أيقبركم فى الأرض بعد الموت . 

يبعلكم بعد الموت . 

كالبساط . وقد بسطها الله الخلائق يتنقلون فها . 
لتقطعوا وتسير وا . 


طرقاً . 
جمع فج + وأصله : الطريق الواسع بين اللحبلين . 


1ع8غ_عضصم صف طمطم_ممقطذتط © /ذاتماعل/وىه.عناأحاعه//:دمغط. 


حمل المعنى 


-١‏ استثمر نوح فى مناجاة ربه فقال :رس لق ى أكتف با حم فى حالس 
خاصة © بل دعوم 2 بعك أخرى : على وجوه مختلفة» ووسائل متنوعة» 
جاه بم بالدعوة دارة 3 ْم جمعت بين الإعلان وال عرار ثتارة أخزى 3 
أعلن” حين بصلح الإعلان” 3 ان أتوقع نف نفع الإسرار » فقات 

8 : استغفروا ربكم بالتوية عن: ن الكفر والمعاصى » فإنه يقبل” التوبة 0 
عباده » ويعفو عن السيئات » فإن فعلم ذلك يس ركم الرزق » وعجل 

لكم احير ٠‏ فنزل عليكم المطر الكثير الذى “صب أرضكم بعد جديا » 

4 8 4 ويرنقكم 1 5 تنمى 0 ؛ وبثين يشدون 0 


4 
وبساتين ميم 5 وأغباراً تروى أرضكم 3 وببهذا يصلح شأنكم » 


م أمركم 00 سعادتكم وهنا علكم . 


ارم مع عناد قومه ء وتكذيبهم إياه » أخذ يخاطبهم بأسلوب 


آخر © ايتستدل به 3 وحدانية الله وقدرته » ليحرك عواطفهم نحو العم 
القادر » م ما لكم لا تخافون عظمة الله » وقدرته على أخذكم 
المت 9 01 لا تشرهبون جانيه » فتصدقوا برسالى 59 فأى عذر [ 
ف موقفكم هذا , م ترون مظاهر قدرته ى أنفسكم ؟ فقد خلقكم غل 
أحوال ا 2 م 2 - 0 نطفة » م 0 3 ْم مضغة ٠»‏ م 
عظاماً ولدما عم م صرتم بشرأ سويا . ا عن تعظيمه والإعان به » 
لا يصدر من عاقل . 


5 ويعك أن بين قدرة الله ف أنفسم 4 أراد 3 يوجه لبجم 0 قدرة الله 
فى الافاق » فقال للم : ألم تروا دلائل قدرة الله واضحة ة أمامكم » فقد 


1_ 2ت صتمهامدم_حمقطذاط © /واتقاعل/وىه.عناتلاعقة//:ومقط 


2 


خلق الكواكب السبع اسان نتفي فرق يعم وعد اندر 
إحدى الطبقات » ينير ينير لكم ايلاء وجعل الشمس سراج اللهارء لتكشف 
عنكم ظلمة الايل اوالخاي إنغاء لن ارون 0 من تراب » 
وغذا كم من ال بات المتولد من الأرض ٠‏ وجعل فيها أرزاقك م وأقواتكم + 

ثم يعيدكر فيها بالدفن فى القبور بعد اموت + 2 يوم البعث والحشر 


بعثاً لا ريب فيه » للعرض والحساب » والثواب ب والعقات . 


ارك خلواوة لكم الأرض ممهدة سهلة » تمشون عليها كأنكم تمشون على 
ب ب » اتقطعوا منها “طرقاً واسعة سهلة 0 معقةى 


قطعها فاجل محل ورم ؛ وبلوغ ماريكم 


1عطةغ_عة صاصقطهطط_حمهطكتط © /ذاتمغعل0/ونه.ع ناأاعية//ثدمصغط 


00 


» إلى ار السو 


7 ا 0 2 
س0 م 


0 2 


غك و5 رلب عونق بواجا تنه 1 
لا شتات 00 00 
--- 
ل تزد الظّالمين ا كت ما خطيتات» 
كا ا يَدُوا 4 1 دون الله أَنْصَايًا م 


قال ف ا لد قل ال الكافرين مَيَارَا » 
51 إن" كذرف يَضِلوا عبَادَك » وَل َلِدُوا إلا لا قا / ا كماما 0 


رب 2 اط إلى وَلوَالدَى 2 وَلمن 0 0 ا 2 وَللحومنين” 


والدو منات > ول ترد الفذا ليله 0 


الألفاظ 


معام يا 01 ا رؤساءهم المعتزين بكثرة أمواهم وأولادهم 2 
بن 3 تر يدهم اعتزارهم بهم إلا وبالا وضلالا » 


وولده إلا خساراً 3 
5 [وغدراً ولؤماً . 


ع 60 


1 2521020 1ه10_نص اكت © /ذاتهاع 0 /وه.ع ناتحاعيه// :وماد 


دبروا تدبيراً سيا : 
[عظما جداً » وهو : تكذيبهم نوحاً » وإيذافه هو 
زوسن معة . 

راطق 0 

أصلها ماك وما : : زائدة »أى بسبب خطيئاتهم . 

أغرقهم الله بال طوفان 3 

مقها ق أى 7 

مقا على المعاصى وا رمات 5 

لأولادى وأز واجهم . 

هلاكاً . 


دن 


ل 4 تنجح دعوة سيدنا نوح 0 0 ل بين هم الدلائل 


الواضحة على وحدانية الله وقدرته » 0 يثمر فيهم نصح 1 موعظة” 2 
وانصرفوا عن سماع دعوته إلى سماع تغر ير رؤسائهم وأغنيائهم »الذي كانوا 
على جانب كبير من المال وااولد » ناجى ربه مبيناً استهتارهم به » وعنادهم 
إياه » فقال يشكو إلى ربه : رت » إن قري لم يبالوا دعونى ٠»‏ واتبعوا 
رؤساءه وأثرياءهم ؛ الذين أبطرتّهم نعمك عليهم ؛ من الأموال والأولاد » 
. يشكروها » بل اتخذوا من أمواهم وعصبيهم قوة يقاومون بها دعوق » 
وتوساوا بهذا إلى إضلال قومهم ٠»‏ والتلاعب بعقوثم » فازدادوا يذلك على 
كفرهم ضلالا على ضلال . 


أعطةغ_لمهمم عفر اسه عاك عاض كه ور كا 


3 أ عت 

كا أن هؤلاء الرؤساء والأغنياء » دبرنوا أسوأ تدبير » وهو إيذائى أنا ومن 
اتبعبى ٠‏ وقالؤ ان م من أتباعهم : لا تتركن عبادة أصنامكم 2 
ا أعظمها شأنا » وأعلاها منزلة » .وهى : واد وسواح ويغورثة 
ويعوق ونس ” ؛ وقد أضل هؤلاء الرؤساء خلقاً كثيراً » ضلالا لا رجاء بعده 
فى إيمان هؤلاء القوم » بما 0 ليم من اللحاه والمال ؛ فأسألك يا رب » 
ألاتز يد هؤلاء الطغاة'إلا إمعاناً فى الضلال ؛ ايستحقوا شديد عذابك » 
فإنهم م الذين ظلموا أنفسهم نفسهم + بعدوطهم عن الصراط المستقم . 

"ا وهؤلاء الكفار: ؛ من أجل خطيئا” مهم ببإصرارهم على الكفر » عل إلى الرغم من 
نصحهم وإرشادم ؛ أغرقهم الله بالطوفان » وسيعاقبهم حا 00 الثار» 
فل دون خرقيا انسار حور الله الذى كفروا به » لال 3 
وحينئد 0 الأصنام البى كانوا يعيدوتها عن دفع العذاب عمهم ْ 

5 ولا انة نقضى الطوفان” » ورأى نوح شتا الكافر رق يمر قوم :و كان قل 
لاق مم العنت والوان ٠‏ دعا على من سار سيرة 5 3 الأنم 3 
فأل الله ألا يرك على الأرض واحداً من الكفار الذين يشبهون قومه » 
لأنه إن تركهم فى ضلالم أضلوا يهم عن الح "درن آثامهم 6 

لم فسادام . ٠‏ وانتقل فساد” أخلاقي نهم إلى ذريتهم بالوراثة : فلا يلدون 

لسن كان مثلهم . لفجررم عر 7 

ه - ثم سأل نوح ربه 2 أن يغفن هاما ا 0 
لوالديه الإبنان به : ولأولاده الذين آمنوا برسااته وأسرهم ٠»‏ واكل من 
نه من إذكر أو أنى » فإن عاد أحد امؤمنين الذين نجوا من /١‏ 0 
العصيان قل : وعاث فق الأرض فساداً » فقد سأل 00 


1 3 5 0 و 5-5 
كما عامل قومه » 1 1 به تتكيلداء حدر فوح هذا من ادن به 
وقد كانوا حديبى عهد بالكفر- بطش الله يمن خالف أمرهء ونبذ 


ع طةغ_0 ص نحص طهم_حمهطاذتط © /ذاتهاع0/ونه.ع تداع يه //:وصتاط 


هن الآية الأول إلى الآية الخامسة 


22 عكمر 9 


إلَ أنه استمم فر مين الْجنة ل 0 


3 


! 


عجَباً » بنذى د الْشّدء فَامنا ب ون 0 


ا 0 5 و الك 00 ا ماعبة وَلَاوَدَاء 


وأ كان شو سيا عل اف ممما 
إن وَالجن طٍََ كذ ا 0 


ماعنا أن ن قثو 


شرحها 


أعلمى الله حدمي 0 والحمى .. 
جماعة بين الثلاثة والعشرة . 
عجيباً » من حسن نظمه » وبلاغة أسلوبه . 


عةغ_عة صاصق طهطط_حصهطكتط © /ذاتمغع0/وىه.ع /اأاعقة//ثدصغط 


رص كك كود رك كدر 11 لكلا ال 11ر11 
ا الالفاظ د 


بعدى إلى الرشد يدعو إلى الصواب » والإعان والتوحيد . 
فامئا به فصدقنا أنه من عند الله » واهتدينا به . 
جدريا عظمة الله جل جلاله » أو ربنا العظم . 
صاحبة” زوجة . 1 
سفينا إبليس . 

شططاً قولا بعيداً عن الحق » مجاوزاً الصواب . 


علزالاى: 


ام ن 'اعالا” تلوف من ن فارء مستار غن الحواس غير آمرق" للنائن 
بست إابهم الرسل” 8 0 الإنس سك وهم مثلهم سواء » يات 
مؤمنهم : 2 ؛وقد قرا تبيذا محمدا صلى الله عليه 0 
يدعوم إل الإسلام »ون يقرأ | علهم القرآن » فلما دعام : مهم 
آمن به فاستحق الثواب » ومنهم ب لير 

؟ - وقد صرف الله إلى سيدنا محمد جماعة من نصارى الحن » قلما سمعوا منه 
القرآن » أخذههم العجب بفصاحة كلامه » وحسن معانيه » ودعوته 1 
توحيد الله وعيادته » اا صل ول يشركوا بعبادةاربيم أيد 

© - وقد آمن ادن "أن م 0 عن أن يتخذ له زوجة » أو أن 1 
له ولد” ا شوم" به إأههم سفيههم إبليس من أن لله 
صاحبة وولداً » بعيد" عن الحق » يجاوز الصواب ايم ما كارا يظنون 
أن ا 1 نانش 1 وجن » تبلغ به اللجرأة إلى حل" أن يفترى على الله 
الكذب ٠‏ فينسب إليه الزوجة واأولد ! تعالى الله عما يقولون علو 57 


121_عة طتاحمهنامد!_دمقطاكتط © /اتماعل/و١ه.ع‏ ناتاع يه //:دومغط 


٠ن‏ الآية السادسة إلى الآية العاشرة من سورة الحن 


وَأنْه كان رجال من 0 يدون برجال مِنّ الْجن”» 
اذوه رهق اتا 3 نوا كي ظَنم” أنا اك 
وأ نات 5 


ها ده ا هت 


١‏ 2 وَأَنا كما 0 8 ا مقاعد لمع 2 فمن تمع الآن 


5 رحد عع يه 


ا علد 


لض 1.: أرَآد بم رم رقد1؟-4-. 
شرح الالفاظ 

الألفاظ فرحها 
يعوذون يعتصمون وستجير ونث 01 ويطلبون النجاة . 
رهقاً طغياناً وإنمآً » أو ذلة وخوفاً . 
نا السياة ظلبنا بلوغ السماء » واستاع أخبارها . 
07 إصادفناها ر مملوءة علائكة أشداء ». ممنعنا من 
شديداً [استراق السمع . 


كوا كب محرقة . 
مواضع ١ك‏ نقعد فا لاستراق السمع ١‏ 


30_4311 200 1 مطتط_حمهحاك تنا © /واتقاع0/وره.عناتلاعته//تعصغط 


حمل المعنى 


١‏ 267 الرمل من العرب قبل" مبعث الننى صل الله عليه وسلم ء إذا نزل 
بواد أو مكان قفر + أو أراد المبيت فيه » نادى بأعلى صوته : يا عزيز 
هذا الوادى » إنى أعوذ بك من سفهاء قومك » اعتقاداً منه أن كبير اللدن” 
قَْ هذا الوادى يحميه من سفهائهم » وكان ذلك داعياً إلى طغيان لين 
على الإنس » واستخفافهم بهم » حى قالوا : لقد ضرنا سادة الإنس » 
كا زاد الحن الإنس- خطيئة ونا » لآن الإنس" استعاذت بهم ٠‏ وطلبوا 
العون والنجاة منهم ؛ والاستعاذة يغير الله كف وبهتان ! وقد توهم 0 
الناس أن اللحن يتمثلون فى صور الإنسان أو الحيوان'ء أو يلابسون أرواح 
الرجال والنساء » أو يصيبونتهم بأمراض ٠‏ أو يطلعون على الغيب + وكل 

ذلك لم يرد فى القرآن أو السنة » وهو وهم" باطل » واعتقاد فاسد” . 


؟' ‏ وقد خاطب الله قريشاً تبكيعاً لم » لما تباطئوا عن الإعان بدعوة محمد » 
بأن الحن ظنوا أول الأمر كا ظنتم أنتم » أن الله لن يبعث إلى الخلق 


. سلا يديهم إلى الحق وا خير » ولكتهم لا سمعوا القرآن آمنوا به » وكتتم 


5 تعطها_لد سمخ طاممم_دمدطذ أ © /داتهاع0/وده .ع اع يه //:دمغط 


5000 


أنثم أحق" من الحن بالإيمان والتصدديق » لأنكم قوم النبى وعشيرته . 


وكانت هردة” الحن قبل مبعث الرسول » يصعدون إلى السماء » ويقعدون 
فى مواضع منها يسمعون أخبارها » ثم ينقلونها إلى الكهان والدجالين » 
مشوبة بالا كادي © فليا بعك محمد عزل انا عن اسع أخار 
السهاء ء وازداد حريها بملائكة أشداء » سدوا عليهم جميع منافذها » 
وحالوا بينهم وبينها » فإذا اجيرأ أحدم أن يستمع » وجد شهاباً من الكواكب 
يرصده © فينقض عليه ويحرقه . 

؛ - ولا حيل بين اللكن وبين أخبار السماء ء وبعث الله محمداً هداية للخلق 
أمعين » تساءل الكن” : لسنا ندرى : أشر أريد بأهل الأرض بإرسال 
محمد إليهم - لأنهم إن كذيوه "هلكوا كما هلكت الأمم الذين من قبلهم » 
1 أم أراد الله أن أيؤمن قومه فيصيبهم الخير » ويناهم 


من الله رحمته ورضوانه ؟ . 


عه ناح طاهطا_صهطكاط © /واتداع0/وىه.عناتاعج//:وماغط 


قرم 


من الآية ١١‏ إلى الآية ه ١‏ من سورة الكن 


ل ) الجر “اله فى الْأرض ا نه هرءيًا -1- 
أن لا تنا البدى آعنا بو ء فسن ين يبه فلا تاف 
كسا خلا رهقا بات .. أثامنا المسلمون 3 نا لبون قد نسل 
اذأولنك مَحو شد وأا القاسطون فَكانوا لهم حطبًا يك 


شرح الألفاظ 


شرحها 
ومنا غير الصاحدن أو الكادر ون 
كنا مذاهب متفرقة» وأدياناً مختلفة» جمع طريقة » 
زوهى : المذهب . ١‏ 
جمع قدة . وأصلها : القطعة الى تقطع من 
السير ؛ وقدداً : متفرقة . 
وأنا علمنا وأيقنا 
0 نفوته ونقلت من سلطانه . 
القران 


2_3 تطصصقطمصم_حمهاكتط © /ذاتمغعل/وءه.ع لاع ه//:دمقطا 


نقصاً فى الحزاء . 

“ظلما > وأ يكلف ما لا نطيق - 
الجائر ون -. الحائدون عن سبيل المدى . 
قصدوا طريق الحق وتوخوه . 


وقوداً . 


2 كيك 
حمل الممنى 
-١‏ يحكى اللين عن أنفسهم : أننا قبل أن نسمع القرآن » كنا فى حالة 
من الفوضى ٠‏ كان منا المؤمنون الصالحون : والمؤمنون غير الصالخين » 
كما كان منا الكافرون » وكانت مذاهينا وأدياننا مختلفة . 
؟ - ولقد أيقنا أن قدرة الله فوق كل قدرة » وعلمنا أننا ان نستطيع أن “نفلت 
منه أيما 'ذهينا فى الأرض » أو فررنا هاربين إلى السماء . 
ولا معنا القرآن آمنا يه » وصدقنا ه » لأن المؤمن الذى يعمل عملا صاللاً » 
لا يخس الله عمله + ولا ينقص من تحسناته شيا ٠‏ ولا يظلمه متقال ذرة - 
؛ - وبعد أن ممعنا القرآن » كان منا من آمن واهتدى » ومنا من شىّ وكفر ؛ 
فأما الذين اهتدوا وآمنوا » فقد سلكوا سبيل الرشاد » وأما الذين ضلوا 


وكفروا ء فأواهم جهم' وبئس المهاد ! 


أعطهقغ_ ص اصصق طهمم_حه اذتط © /كاتمغع0/وىم.ع ناتاعه//:دمقط 


6250 


من الآية 1١‏ إلى الآية م٠‏ من شورة المن 


أن أو اسنتفموا على الطَريقة. لَأستَم' ماه جد » نقتم 


1 ا اد و ا 211 
افيه ؛ ومن شرض اند كن ري استلشكة عذانا مند] ]1ك ب 


ون المتاحد يل ١‏ فلح تور مم | 


ا 0 7 
قم عبد الله ندعوهٌ » كادوا 0 


استقاموا على الطر يقد اتبعوا طريق الإسلام . 
غدقا كثيراً نافعاً . 
0 لنختبرهم : أيشكر ون أم تجحدون؟ . 


1عطةغ_20 200 مطط_حمهحاك اط © /ذاتهاعل0/وره.ع ناتاعتة//تعصغط 


يرك طاعة الله والعمل بكتابه . 

ادخلهة : 

شاف . 

بيوت العبادة #تصة به . 

عزم © لحف صال لزه عليه وتان 

يعبد ربه وحده » ويقرأ القرآن . 

كاد الكفار . 
| حماعات .» من تلبد الثىء على الثشىء,. : أى 
إتعخ » ومفرده : لبدة . 
أدعورى أعبد رلى . 
لا أماك لكم ضرا 8 0 أستطيع أن أدفع عنكم شرا » أو أسوق لكم 
لن جيرف من الله أحد” | لا عنع عبى عذابه أحد إن عصيته . 
ملتحدا ملتجأ لكأ إليه . 
العام جك اد لدم عن اما 0 
من يعص الله ورسوله من لم يعتقد بوحدانية الله» ولم يصدق برسالة نبيه . 
خالدين فها أبدا مقيمين فيها دائماً . 


ججمل المعنى 
١‏ - إن الحن والإنس لو آمنوا بالله وأطاعوه + وسع عليهم فى “الرزق + وفقح 
علِهم أبواب المي . 0 0 ؛ وليعلم عدار شكرههم له » على إحسانه 
إلهم جزاء إعامهم وطاعتهم ء أو جحودهم 1 لاغه !فإن ظلوا-مستمتكين 


غ_له صصق طممم_حمهحاذتط © /ذاتمغعل/وه.عناالاع يه //:دمقطا 


ااا 
بالإيمان : يفعلون الحسنات » ويتركون السيئات » شكراً لله على م آتاهم 
من فضله ؛ زادهم نعمة » وأولاهم إحساناً » وإن فتنهم المال » وأبطرتهم 
النعمة » فاجترحوا السيئات » وارتكبوا المحرمات » وغرقوا فى اللذات » 
نزع الاب فقباك 2 وسلبهم تعمه » وبدلم بالغنى فقرا » وبالسعادة 
شقاء » وأعد للم فى الاخجرة أشد العذاب 2 وأشق العقاب » والضمير ق 


قوله : « استقاموا » » يعود على من لم يؤمنوا من الكن والإنس . 


7 1 2 ا 

7 إن بيوت العيادة الى إببئمها اهل الملل من هود ونصارى ومسلمين 3 
5 0 317 ا ع 
خاصة لله » يجب أن تفرد لعبادته وحده ٠‏ وأن يقتصر فبها على ذكره 
وطاعته 4 فينيعى آلا يعيك قبا أنحد سواهة» أو يوضع فيها. صم أو وثن » 
أو تتخذ للهو والتجارة » والبيع والشراء » أو تستخدم طريقاً أو ملسا 
أو يجعل فيها لغير. الله نصيب . 

م قام محمد يدعو إلى عبادة الله وحده » وتَرك عيادة الأصنام » تألب 
عليه كفار مكة من قريش وتظاهروا عليه » وكادوا من فرط تجمعهم 
وتعاوهم » يكونون كخيوط الشعر أو الصوف الى ' تلبدت » وتراكب 
بعضما فوق بعض ؛ فأمره الله أن 'يبلغ قومه » أنه لم يأت أمراً 'منكراً » 


3 


يستوجب "تأ واايي ع اترري ب لاه زيم 


ربه » الذئ خلقه وسواه” ؛وأسبغ عليه لاءه 3 فهو حتية* الا يله 
به أحداً » وأن خصه بعبادته » 
3 2 ءِِ 
ب أمر الله رسوله » أن يبلغ من تكالبوا على أذاه » وتمادوًا 
فى طغيا نهم كاك أنه بشر مثلهم » خصه الله بالرسالة» وأنه لا يقصد 
من دعوته بسط نفوذه عليهم» أو أن يبدل قضاء الله فيه » من خير أو 
ش 5 ومن نفع اوضر»ء وأنه إن خالف أمر الله » أو أهمل تبليغ دعوته » 


1ةغ_عة لاصخ طهطط_حمهطكتط © /ذاتمغع0/ونه.ع باأاعتة//ثدصغطا 


. 6 8 ءِ : 
فلن يستطيع أحد غيره أن يرد عنه عقابه » أو بمنع عنه عذابه » ولن 


د -- إن اراد المرت من عمابه - ملادا للتتجر 2 إبه:. أو عاضا 


عتصم به © وان تحد حير اللدروليا ولا نصيراً .«وكل ما علكه هر أن 


يبلغ ابن والإنس ما أمره الله أن “يبلغه للم » فإن أطاعوا أعد لهم ثوباً 


عظما » وإن عصوا أعد 4 عذاباً ألما فى نار جهنم » يقيمون فيها أبداً . 


0_3 ص حمهحاممم_دمقطاذت © /ذاتماعل/وىه.ع باتلاعقهة//:دمقط 


)8( 


من الآية 4؟ من سورة الحن إلى آآخر السورة 


ون 


0 


كك الم ل 2 


إلامَنٍ ار'تضى من رَسُول » فإنه ات و ار 


- 


بده زوفن خلنه رصةًا مد ليع ل لات 

00 0 ا َ 

رم » واعاط عا لديم » وَأَحصَى كل شىء عدوا ف , 
شح الالفاظ 


شرحها 
ما ينذرون من العذات . 
عوناً وحامياً . 
ما أدرى 1 
غاية وأجلا . 
ما لا يستطاع الاهتداء إليه بالحواس أو بالفراسة . 
فلا يطلع . 
3 3 .2 
حراها وحقطة : 


3030_4311 امتط_جدمهحاذتط © /ذاتهاع0/ونه.ع/الحاعقهة//تعصاغخط 


حمل العنى 


١‏ -لا يزال” الكفار فى تكذيبهم » حتى يأتى يوم” الحساب » ويروا ما يحل 


بهم من العذاب ؛ وحينئذ يعلمون: أمهم أضعف ناصراً وأقل عدداً ؟: 


الخالق سبحانه وتعالى وهو مالك الملك ؟ أم ماوق وقد فر من حوله 
أخوه وأمه وأبوه » ووقف أمام ربه يقول : «ما أغنى عبى ماليه » هلك 
عى سلطانيه ) ؟. 

؟ سس وإن الحسات ونزول العذات ٠‏ ,1 تيان .لا زيب » لآن الله أوعد الكفار 
بذلك » اككن وقت ااوعيد والحساب لا يعلمه إلا الله » ولم أيطلع 1 
نبيه » فلا يدرى إن كان يحل فى أجل قريب أو بعيد . 

أ 


وعلم الساعة من الغيب ٠‏ والغيب لا يعلمه إلا الله » ولا يطلع عليه أحد 


6 
ن عباده » من إنس أو جن أو كاهن » إلا من ارتضى من رسله » 
واصطى من ل ثه 6 فإنه أودعهم ما شاء من غيبه ‏ » بطر يق الوحى 
إلهم » وتجعله معجزة للم ٠‏ ودلالة” صادقة” على نبونهم ؛ وأقام حول كل 
مهم حفظة من الملائكة » بحفظونه من الشياطين » فلا تسترق ما أوحى 


0 


الله به . 


ع 


4 ذلك ليعلم لحن أنهم لن يستطيعوا أن يسترقوا السمع » أو يعرفوا من أمر 
الغيب شيئاً » وأن الرسل قد أبلغوا ما أنزك إلمهم من الوحى » وأن علم الله 
محيط بما عند الملائكة والرسل ٠‏ لأنه من وحيه إامهم ٠‏ فلا يفرطون فى 
إبلاغه » أو يزيدون أو ينقصدون منه » وأنه على عم بعدد كل شثىء » 


ولا يقع فى ملكه صغيرة ولا كبيرة إلا ألخصاها ؛ 


هالص حاهطا_صهطكاط © /ذاتداع0/و:ه.عناللاع//:دمغخط 


82 
سورة المزّمل 

نزلت بمكة » ماعدا الآيات 1١ + ٠١‏ ء 3٠١٠‏ » فقد نزلت بالمدينة » 
وآيامها ٠٠١‏ آية 


بشم ألم أن الم 
)١(‏ 


من الآية الأوى إلى الآية التاسعة 


رمو فم اليل .-١-‏ إِّا قليكا: نصْقة » أو 2١‏ 


مِنْهُ قلي 2 1 زد عَلَيْه بلاار وَوَئلِ اهران 
2-8 1 تعد إن 0 


0 108 026 كت ؛ اشرق 00 


0 اقاحدة وكيلًا-ه. 


)0002 


ةله ةط 0تط_دمهاكتط © /ذاتماعل/وىه.عنالاعة//ندمقغط 


شرح الالفاظ 


شرحها 


المتلفف فى ثيابه » وأصلها : المتزمل . 

م البل 0 

نصفه أو انقص منه قم ثلى الليل ‏ أو نصفه أو ثلثه . 

ورتل القرآن ترتيلا واقرأه فى مهل وتؤدة» وتبيين “حروف» وتدبر معان. 
قولا ثقيلا قرآنا يثقل العمل” بشرائعه » وتكاليفه الشاقة . 

قيام الليل فى ساعاته وأوقاته : قياماً يتجدد و يتكرر. 
أثقل على المتعبد من ساعات الهار » وأوقاته أكثر 
[موافقة للعبادة من أوقات الهار . 

(وأشد قولاء وأشد استقامة على الصواب » لحضور 


فراغاً طويلا تتصرف فيه فى <وائجاثك » وتتقلب 


اقب وهدلوء الأصوات فيه 2 


زف مهماتك . 
اقصد بعملك وجه الله » ودم على تسبيحه وعبادته . 
وانقطع إليه وحدةد لعادة» وللا تشغل قلبك يغيره : 
ع-21 28 
فاجعل كل أمورك موكولة إليه . 


1عطةغ_30 203 ا مطتط_حمهحاك تح © /ذاتقاعل/وه.ع اتاعيهة//:عصغط 


0001 


عل البلى 

» لا نزل الوحى على محمد .صا لى الله عايه وسلم » وهو يتعبد فى غار حيرّاء‎ ١ 
ورأى جبريل أول مرة » خاف وفزع » ورجع إلى بيته يرتعد» وقال لزوجه‎ 
خدعة :( زملونى زملونى »» فلففته ىق كساءء فخاطبه الله بالحالة البى كان‎ 
اتأنيييا د ,ا وتلطفا عه ل ارشدره انمد عير عا عليه 6 فقاك:‎ ٠ علبوا.‎ 
00 . «يأيها المزمل قم الليل‎ 
» ا فرض الله بهذه الآيات الكريمة على اانبى. صلى الله عايه وسلم وأصصابه‎ 
قيا م ثلى الليل » أو نصفه » أو ثلثه على الأقل » للهجد وااتعيد » فشق‎ 
ذلك عايهم 0 بعفهم كان لا يدرى : مبى ينهى الوقت المفر وض‎ 
» لعبادة الليل ؟ فيمسى قائماً بصلى إلى الصباح » مخافة أن 'بخطىء‎ 


0 ورت أقدامهم 2 0 ألوانهم 3 فرجمهم الله وخفف عنهم 4 
فلم يجعل قرام" الليل فرضاً عابهم ٠‏ بل جعله تطوعاً منهم ٠‏ يثيههم عليه إذا 
قاموا به ٠:‏ ولا يعاقههم عليه إذا تركوه » وأنزل الله فى أول سورة « طه » 
قوله تعالى : « ما أنزلنا عليلك القرآان اتث. تشى » إلا تذكرة لمن خثذى 


وقد اأمره الله* تعالى أن يقرا القرآن فى (ؤدة وهل © وبين سروف + 
درن عاك :وى يستفيد بتلاوته القارئ ٠‏ وتبلغ عظاته وأحكامه 
قلب السامع ؛ ذلك لأن القرآن” الذى أنزله الل عل نه ثقيل” الوط 


بها تض.ن 5 شرائع” خم 0 وفر وض وحدود » 0 وحرام 4 
وتكاايف شاقة ؛ فينيغى 3 عر بأناة وبيان: » حى تفهم معانيه » 


وتدرك مرا 


؛ - وقد رغبنا الله تعالى فى قيام الايل واتعبد فيه » لأن أوقاته أكبر موافقة 


0ص ص حمهناهط!_حمقطوتط © /داتماعل/وىه.ع بتاع يه //:ومغغط 
5 / 3 


0 
للعبادة من أوقات النهار » والقراءة فيها أقوم ‏ وأكثر استقامة على الصواب 
من أوقات الهار » لهدوء الأصوات . وسكون الحركات » وحضور 
القاب ؛ وصفاء النفس فى الليل » فلا يمُشَغمّل فيه بال المتعبد بشئون الحياة » 
ولا يضطرك علءه ماديقر ؤه فيه ! هذا إلى أن أوقات اللهار أنسب للتصرف 
فى الموائج + والتقاب فى المهمات ؛ والسعى فى طلب العيش ٠‏ من أوقات 
ال 


ومع أن أوقات الليل هى أنسب الأوقات للعبادة » والقراءة والنهجد » 


فيجب ألا يفرغ قلب الإنسان من ذكر الله فى ليل أو مار ». وألا 
يغفل عن ذكر الله » وتسبيحه وتمجيده » فإن ذلك يوجهه دائماً إلى خبير 
العمل ٠‏ ويجنبه الحطل والزلل » لأأن الله مالك المللك .بيده الخير والشر » 
وهو الكفيل بأن نكل إإيه أمورنا » وتدبير شئون حراتنا » إنه نعم المويل 
ونعم النصير . 


هطح طاهدا_مسقطكاط © /واتهاع0/و:ه.عناتاع//:ومقغط 


80-6 كك 


05 
الاي 10١‏ إلى لكيه ١‏ رامن اسوارة المزمل 
سيد عل 1 يوون » رو ضرم بعطر عبيلا 1 فى 
الْمَكَذَينَ أولى الَمَمَدَ , لهم قليلاء إن ادي أَصَييٌ م 
وَطفاك :ذا عَصَّةٍ وَعَذَانا ألِيم) : 
وكات الجباله ني ميلا -؟ 


وام ا * اوضر وَالْجبآل» 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 
5 اا » وغض الطرف عمهم 50 

واهجرهم هجراً جميلا ---3 دل 

أمرهم 

ذرف والمكذبين دعبى 3" 2 لأفتقم للك منهم 5 

أول التحمة أولى الغنى والترف ٠»‏ ورفاهة ار 

سهلهم قليلا وأمهلهم ف م 0 - باهم . 

أنكالا قيوداً ثقالا وأغلالا » واحدها ان 34 

وجحوا وناراً شديدة الاتقاد , 

ذا غصة غير سائغ ؛ يقف بالحلق ٠‏ فلا ينزل ولا يخرج . 

ترجف الآرض تتحرك وتضطرب يمن علما . 

أكتذنا رملا 0 5 5 

مهياذ رض الاك إل نحت الأقدام . 


2_1 ته اهدط_مقطكاط © /داتماع0/وى0.ع باتلاعقهة//:دومغاطا 


اك 
١‏ كان كفار قريش يقابلون دعوة النئ إلى دين الحق » بتكذيب واسلهزاء 
وبغرية » وكان المسلمون فى أول دعوة النبى قلة » وكان الكفارٌ 0 
فأمره الله أن يصبر على أذاهم وتكذيهم ؛ وأن يتجنههم ولا يتعرض لهم > 
وأن يكل لله أمرهم » فلما قويت شوكة المسلمين » وكثر عددهم ؛ 


ل بقتاهم 3 وقتلهم إن تعرضوا له أو قاوموا دعوته . 


؟ - وقد هدد الله هؤلاء الكفار المكذبين » الذين أبطرهم المال” والترف واللذة » 
بأنه أمهلهم مدة حرامهم » حخوضون ويلعيون ويقولون ٠‏ يشاءون » وأعد 
هم يوم الحساب 32 ثقيلة وأغلالا 4 ار موقدة 4 وطعاما ينشب ف 


حلوقهم فلا يسيغونه » وأنواعا أخرى من :العذاب » لايعرف كنبها إلا الله 
فى يوم شديد الهول ؛ تضطرب الأرض فيه اضتطراباً شديداً » وتمتز 
الحبال” وتتحرة ٠‏ حى ' تتفتت © وتصير كثيبآ من. ومل متجهع 2 

يهار من تحت أقدامهم فتزل” » ولا يعرفون ل 
والعذاب من فوقهم ؛ والابيار والاضطراب من تحت أرجلهم . 


31غ_30 300 امتط_جمهحاك اط © /ذاتهاع0/وره.ع اتاعقه//تعصغط 


0 


من الآية ٠٠‏ إلى الآية 14 من سورة المزمل 


سُولًا سَاِدَا كي ا إل 


ف اعون م فرعَون اَخُول ان 5 
5 2 ع 
وَييلًا ال 7 0 إن 0 6 سو 
شيا ؟ ال مم 1 


3 0 و مفعولا 0 


20 ري سَياًا سم , 
شرح الألفاظ 


الألفاظ ع 


إنا أرسلنا إليكم رسولا | إنا أرسلنا إليكم يأهل مكة محمداً رسولا . 

ع0 ْ يشهد عليكم بوم القيامة بكفركم وتكذييكم . 
رشلا إلى فرعون رسولا هو موبى عليه السلام » أرسله الله إلى فرعون . 

فعصى فرعو الرسول كذبه فرعون ولم يؤمن به . 

اخدنان أهلكنا 


ئأة . 


أخذاً وبيلا إهلا كا فيه شدة وعنف » بإغراقه فى 'البحر. 


فكيف تور تقون أنفسكم من عذاب الله يوم القيامة 
[إن بفيم على الكفر؟. 


21غ]_ ةصاصق طهمم_حمه اذأ © /ذاتواعل/وه.ع ناتداعيه//:دماا 


الألفاظ 


يجعل الولدان شيباً يشيب فيه الصبيان من اطول والفزع . 
0 متشققة متصدعة فى هذا اليوم لشدتهءولم 


لماعي 0 [يقل منفطرة » لأن السماء تذكر وتؤنث . 
كان وعده مفعولا كان وعد :الله بالقيامة حاصلا لا شاث فيه . 
تذكرة” موعظة . 

اتخذ إلى زبه سبيلا 2 | تقرب إليه بسلوك سبيل التقوى . 


مجمل لمق 


١‏ بعد أن ذكر الله أحوال" يوم القيامة ى الآيات السابقة» ذ كر المكذبية 
بأهوال الدنيا » وما أصاب أمناهم ممن كذبوا رسلهم » فبين أن محمداً 
صلى الله عليه وسلم نشأ بين قومه ى مكة ٠‏ كا نشأ موبى بين فرعون وقومه 
فى مصر » فلما أرسل الله محمداً إلى قومه » سغروا منه وكذبوه » كما 
سخر فرعون” وقومه بعوسى وكذبوه» حينا أرسله الله إأهم ؛ وقد هد الله" 
كفار قريش بأن محمداً هو الذدى سيشهد يوم القيامة على الكافرين 
المكدين كا ذ كترم بأن فرعون لما كذب موسى وعصاه © وبر منه» 
انتقم الله منه انتقاماً شديداً » بأن أهلكه فى بحر القلزّم » وأذاقه عذاباً 
وبيلا . 

؟ ‏ وقد وبخ الله الكفار لبقائهم على الكفر © بأنهم ان يستطيعوا أن محموا 
أنفسهم من أهوال يوم القيامة » ذلك اليوم الذئ يشتدٍ فيه الكرب » 
وتشيب فيه نواصى الأطفال ٠‏ وتتصدع من شدته السماء » ويكون ما وعد 
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١.‏ كك 


الله به من الحساب والحزاء حاصلا لا ريب فيه » لأنه وعد" 
والله لا يخلف ايعاد . 


من الله » 


"ب وتذ كير الكفار بما أصاب فرعون من سوء العاقبة فى الدنيا » وبما أعد لم 


ن.عذات ألم فى ال" خرة » إنما هو للعظة والذ كرى » وتنبيه من الله إلى 


أنه واسع المغفرة ا 2 فن أرا اد أن يسللك السبيل إلى رضاه ورحمته » 
فلييا در إلى إلى الإيمان به2 وليأخذ الطريق إلى طاعته . 
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0 
من الآية العشر ون من سورة المزمل » وهى آخر البسورة 


3 


إن دبك 7 نك تقوم أذتى ين" ملي اليْل ». ونملقة 


غ 


38 وطائقة” من ) الذي 0 اك مد الل وله لد 


0 0 0 ا ا 2 اانا م 1 0 
2 


000 مل 
ع ار لك مَردْضى » وَاخْرون لضر بون 


لم ا ال ا را ا رار 
؛ نتغون من فضل اللو » واخرون قا.تلوف فى 


شيل اللو 04 508 رَغوا 5 لسر 9 امال 7 0-0 1 


اكه راطو إن توا عه 0 : 
ون" خَيْر خدره عدنات هرا 7 


5 2- 2 


أ ؛ إن الله فور دحم الى 


شرح الألفاظ 
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ويقوم هذا المقدار حماعة من أصحابك . 
والله وحده يعلم مقادير اللم| ل بالعاد عل يفنا" 
تعرفوا حقيقته . 

ام ل يه قيام الليْل ا 
١‏ فصلوا ما تيسر عليكم ؛ 8 اتسمى قراناً + 
قال تغالى : ١‏ وقرآن الفجر »): أ صلاته . 
يضربؤن فى الأرض يسافرون ويتنقلون فى الأرض . 
يبتغون من فضل الله يطلبون لمم أو كلست المال من النجارة . 
باه فى سبيل الله مجاهدون لك نشر دين الله . 
وأقرضوا الله قرضاً حسناً | وأنفقوا طيب المال فى احير مرضاة لله . 
تجدوا ثوابه عند الله يوم القيامة خبراً مما تركثم فى 
[الدنيا : 


5 


فاقرءوا ما تيسر من القرآن 


تجدوه عند الله هو خراً 


جخل المنى 


١-7 3‏ ئ 03 
١‏ هذه الاايات لها اتصال” بما تقدم أول السورة ٠‏ فإنه لا فرض الله على 
النبى وأصحابه القيام بالطاعات والعبادات ٠‏ 'ثانى الايل أو نصفه أو 


ثلثه » كان ا الوقت المفروض على التحديد » فهم من 
ينقصه فيقع فى الم ٠‏ وبهم من يزيد عليه فتلحقه مشقة” » لأنهم 
لا يعرفون الآوقات على حقائقها ء وإنما كانوا يحسبونها بالظن والتخمين » 
فيخطثون فيها ! والله سبحانه وتعالى هو الذى “يقدر أوقات الليل وانهار 
على حقيقهاء وقد أعفاهم من فرض قيام الايل علييم » وجعل ما تيسر 
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ا ا ات 
عليهم منه سنة مستحبة » فن شاء قام به فيثاب » ومن شاء تركه 
ولا عقاب عليه . 

"' - وقد بين الله سبحانه سبب تخفيف قيام الليل على عباده » حبى يدركوا 
مقدار رحمته وفضله عايهم © بأن مهم المرضى والشيوخ وانساء » الذين 
الاك عل دام معط الليل » ومنهم المسافرون فى التجارة أو طلك العلي' 

5 55 3 8 2 0 44 و 
وسهم امجاهدون فى سبيل الله » وهؤلاء يشق عليهم مع ذلك قيام الايل » 
3 5 ا : و 
مع الاعباء الى يقومون بمامماراً ! وقد سوى الله بين درجة المجاهدين 
ق سبيله » والساعين اكسب لمال الحلال . حثا للناس على العمل 
وطلب الرزق من أشرف الونجوه . 

8# وقد أمر الله تعالى . بوجوب إقامة الصلوات الخمس فى أوقاتها » وأداء 
الزكاة المفروضة 2( والتصدق بأطيث الصدقات عو إنفاق خير المال ف 
نواحى البر والحير » لوجه الله تعالى . 

5 - وإن الدين بفجلوت اليرت + «-ستعدون يرا منه عند الله يوم القيامة: 

. وأجراً عظما ! هذا إلى أنه يغفر' لهم ذنوبهم إن م 
: 0 
ويستر عيوبهم . ويشملهم برحمته الوأسعة » ويخفف عهم الحهد والمشقة » 


ولد فر السعادة الأبدية فى دار الرحمة والرضوان . 
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دراه انان 


نزلت عكة » وآياتها 5ه آية 


ثيك 
فاهحر” » ولا ا 6 ال ا 


| المتلفف فى الدثار : وهو الثوب الذى فوق الشعار» 
والشعان : الثوب الذى يلى الحسد . 
[ايض من مضجعاك ى عزم وتصميم © وبلغ 


الناس" رسالتلك » وحذرهم عذاب الله إن لم يؤمنوا به. 
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وعظم سيدك » واختصه بالتكبر وااتعظم 

وطهر نفسلك من الضفات المذمومة » كالخزع. وقلة 
الصبر ؛ والمراد : لاتلبس ثيابك على نفس 5 نمة 
الرجز ': العذاب ٠‏ أى داوم على ترك ما يسبب 
[العذاب 1 

ولا عن مستاكر 


ا كر 
!واصبر لأجل رضا ربك على مشقات النبوة » وطاعة 


أى لا تنعط عطاء تقدر ى 


3 
زنك 
5 


[الله : وأذى الكفار 
فى الصور يوم القيامة 
فذلاك يومئذ يوم عسير فذلات اليوم - وهو يوم القيامة ‏ يوم شديك . 


ار عير 


عن نسم غير مجولن ل ولا ! لن 


جمل المعنى 


١‏ كان الوليد بن المغيرة وبعض” كفار قريش »؛ لا ضاقت بهم الخيل” من 
ع رسول الله صلى الله عليه وسلم من نشر دعوته » أمروا 2 وصبيا مهم 
أن يتحرشوا نه قصاروا ينادوت فق .مكة:: .إن محمداً لساحر فاغم” 
الرصول” © ورجع إلى داره حزيناً » وتلنف بثوبه ٠‏ مفكراً فى أمره مع 
قومه . الذين قابلوا دعوته بالسخرية والاستهزاء» فأمره الله ألا يدع إنذارهم » 
وإن أسمعوه ما يؤذيه » وخاطبه بقوله :,« يأيها المدثر 0 3 0 ليستشعر 
الغطف واللطق من هذا الحطاب الرقيق اللين © وليستهضه إلى دعوة 
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اي وفع 


قريش » واحمال ما يسمعه من سفهاتهم » وأن يقوم فى عزم وجدا » 
ليدعو الناس إلى دين الله » ويخوفهم عذابه » إن لم يسارعوا إلى الطاعة 
والإيمان . 


؟ - وأمره أن يختص الله جل" شأنه بااتعظم والتكبير والتقديس ٠‏ وألا يخثذى 


أحداً غيره» وألا يعبد ربا سواه ؛ وأن يداوم على تطهير نفسه من الآ ثام » 


ويصون نفسه بما شاع بين العرب من ذمم الأخلاق » وأن يدع ما يستوجب 
عذاب الله » وأن يجعل ما يقوم من خير وطاعة » خالصاً اوجه الله » 
لا يننظر عليه أجراً ولا يتوقع عليه ثواباً » ولا يستكثر ما يعطيه فى سبيل 
الله؛ وايس المراد بهذا : أنه كانمتصفاً بهذه العيوب » وإنما المراد : أن من 
كان مثله طاهراً من كل شائبة » منزهاً من كل عيب ٠‏ لابد أن يبلغ 
مراده » ويئال من حسن العاقبة أو نصيب . 

- واعلم يا محمد أن الله هوربك وخالقك » وسيدك ومالك أمْرك » فتحمّل 
بصير ما ألى عليك من أعباء الثبوة ٠‏ وتكاليق العيادة , وما يضبيك 
من أذى الكفار » ابتغاء وتجه الله » وقصد مرضاته . 

؛ - وان يذهب بصبرك ما ينالك من أذى الكفار » فسيبعثون يوم القيامة 
للحساب ٠‏ وإنه ليوم عليهم عسير شديد" » لايعقبه يسرء يلقسون فيه 
عاقبة تكذيبهم عذاباً ألما » وتلق فيه عاقبة صبرك عايهم نعيا مقها . 
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ا 


من الآية ١١‏ إلى الآية ٠‏ " من سورة المداثر 


1 ف وَمَن ات وَحِيدا 3 وبا 1 مألا دونًا 2 وَبنِينَ 
2 007 ا 1 
0 


تمبود كت له عي ( 2 لطمم 


عن سنا اك 


شرحها 


7 للهديد 2 والمعى : دعبى لاك 3 وكا 
مر الوأ يك بن ن المغيرة 0 


مفرداً :حين ولادته 6ل مال اله ولا ولك 
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هيسوطاً ؛ كثيراً . 
0 أبناء حاضرين معه ق كل جتمع » يعتز بهم .. 
وسهدت له تمهيدا وهيات له نعمتى المال والحاه . 


أن يكون له ما يريد . 

ٌ معانداً للنبى » منكراً لما جاء به » مجاهراً بعداوته . 
سأرهقه صعودا سأذيقه وأحمله عذاياً شاقا . 

فكر جعل يقلب وجوه الرأى فما يضف به الرسول . 
وقد وهأ ىق نفسه ما يقوله . 

َج| ان : 


كيف استطاع أن يبب" فى نفسه ما يوافق غ 


كع قدر ١‏ 
قريش ؟!. 

قطب وجهه . 

كلح وجهه » وتغير أونه » وهو أشد من العبوس : 
اعرض عن البق » وتراجع عنه . 

ا عن أن يؤمن ٠‏ 

(ما .هذا الذى يقوله محمد إلا خديعة ٠‏ .وإظهائث 
[الباطل فق جورة اق . 

و 2 6 

يروى وينقل عن غيره . 

ما كلام محمد إلا ككلام من مارسوا السحر من 


إن هذا إلا قول البشر 
ا 


0 سقر 0 يصلى حرها 5 وسقر : ادم 0 
م 
زاسماء جهم . 


سأصليه سقر 


0000 
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الألفاظ 


وما أدراك ما:سقر كلمة تفظيع ؛ أى : وما أعلمك أى شئء هى ؟ 
لاتب بولا لذن تأق. عل كل ثىء . 

(مسوّدة للجلود » “محرقة لها »والبشر : جمع بشرة » 
0 ظاهر الخلد . 


لرّاحة للبشر 


علما تسعة عشر 


ا م على جهم ع عدر ملكا هم الدرنة 


والر ؤساء والتقباء + 


اوليد بن الغررة 


| كان من صناديد قريش وزعانا + وأشدهم خصومة للنبى عايه الصلاة 
والسلام » وأعظمهم معارضة لدينه - أبو لمتء وأرو جهل © وزو فيان ) 
والوايد بن المغيرة » وكان الوايد بن المغيرة » أكترم مالا » وأعظمهم جاهاً » 
فكانت بساتيّنه الممتدة “بين مكة والطائف علا ينقطع ثمرها صيفاً ولا شتاء » 
وكان له من الأنعام وامتوارى والأموال » ما لايعرف اه عد » ولا يبلغه 
حصر »6 وكان له أولاد عشرة » يزيئون محاسة » ويلتفون حوله » فيز يدونه 
وجاهة وجاهاً » وكانوا دانماً بحضرون مجلسه » لاتضطرهم نحاجة العيش 
إلى الرحلة » أو السعى وراء الرزق . 

ىن - ضاق هؤلاء الزعماء ومن [أبهم ذرعاً بمحمد» ورأوا أن دعوته تصادف 
إذعاناً وقبولا من كثير من العرب » ورأوا أن *ودم الحج قد:قرب ؛ وآن محمدا 
سييجتمع بالوافدين إلى مكة + من أنحاء الخزيرة العربية » وسيعرض 
عليهم الدخول فى ديئه » فاجتمعوا وتشاوروا فما يفعاون » ليحبطوا 
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حك 

دعوته » ويصرفوا النبى عنه » واخحتلفوا فيا يقولون فيه » فقام رجل منهم » 
وقال : شاعر : وقال ثان : كاهن” » وقال ثالث : 4 ٠»‏ وقال رابع : 
كذاب ! كل هذا والوايد يسمع ولا يتكلم + ف لزأ له : ماللكا نانأيا 
عد فين وسار هال :لق معت ندا يقرا كلاما ما هو كلام 
إنس ولا كلام 0 » وإن له لخلاوة وإذعليه لطتللاوة وإنه أيعلو 
وما “يعى عليه » وما شول هذا 1 ! فعرا الحاضرين دهشة” وذهول » 
وقالوا 5 ا الوايد 3 وترك دين آبائه 0 واتصبأن معه قر يش كلها 3 
ولتتبعن دين محمد معه ؛ فغضب الوايد وترك اع وذهب إلى داره ؛ 
فحزنت قر يش حزناً شديدا » فقال ل لهم:ابن أخيه أبو جهل : لا تحزنوا > 
فأنا أعرف تكبر الوايد واستعلاءه ٠‏ وسأرجع به إايكم ٠»‏ يشير عليكم 
ا تفعلون . 

ذهب ل جهل إلى دار الوليد » ا رج » فقال آه الوايد 
مالى أراك حزيناً ؟ ! فقال أبو قو رو ده 
وهذه قريش بجمعون لك مالا يقدمونه لك » ويزعمون أنك رينت 5 
عمد ) لتكت عنده جاها » وتنال منه طعاماً ؟ فغضب الوايد وتكبر 
وقال : أنا أحتاج إل كسر محمد وأننم تعلدنون قدو مالل > ماق الحاجة 
إلى الما + قم ينا لنعود إلى جتمع قريش . 


2 2 
3 أبو جهل. بالوايد » ففرحت به قريش » فقال 1 يا معشر افيس 
أنم تريدون أن تقولوا : إن محمداً مجنون » فهل رأيتموه "يف أحداً ؟ 


وتر يدون أن تقواوا : إنه شاعر »2 فهل رايتموه نطق بشعر قط ؟ وتر يدون 
أن تقواوا إنه “كاعن” 2 فهل رموه تكهية؟ وقد رأينا اكهنة أسماعاً » 
فهل روه كذلك ؟ وتر يدون ل تقوأوا': إنه كدات فهل جريم عليه 
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ا 
كذباً قط ؟ فقااوا جميعاً : اللهم لا » ثم قالوا : ناذا نقول عنه إذن يا أبا 
عبد شمس ؟ ففكر الوليد طويلا فيا يقول لم عن محمد ليشيعوه بين 
العرب » ثم دار بعينيه فيهم ؛ ايعرف استعدادهم اتقبل كلامه » ثم هيأ 
ما دبره من الكلام فى نفسه » ثم كلح 00 وأرب د وجهه» وقطتّب جبينه » 
وقال للم : قولوا : إنه ساحر ٠‏ أما رأيتموه “يفرق” بين الرجل وأهله » 
وولده ودواليه!.فصاحت قريش : مسراحى مرحى يا أبا عبد شمس !» 
وارتج النادى فرحاً » وخرجوا 'معجبين بفطنته » وانطلقوا يحدثون كل 
من يلقونه » بأن محمداً ساح ! فاغم” لذلك النى صلى الله عليه وسلم » 
وخزك الما يقولونه. عنه كديا وافتراء. + اميد بيته مغتمًا؛ كاتقدماً 2 
أول السورة . 


ل الس 


خفف الله الضيق عَن نبيه » وطلب م منه أن تبدع شأن الوليد » وألا وألا يغتم 
03 افترى عليه © فقد 5-7 ان الوايد” 2 أول أمره د لامال 4 ولا ولد 
ثم من" ل عليه بنعمة المال والولد 3 حبى صار رق بهما بين قر يش 3 
تع الله وحده مئه . جزاء كفره وجحوده ! لقد بسط الله أه 2 الحاه 
والرياسة » والثرف والنعيم » بل إنه لتد مطامعه إلى أن يزيده الله من 
نعمه » ويسبغ عليه من فضله . ولكن لن يكون لهذا الحاحد ثبىء من 
ذلك » وإن يمجمع الله له بين الكفر والمزيد من النعم » وسيبتليه بنقص 
من بالأموالن والعرات تحى "كوت © لالم كافر بالله 6 جاخلده إنعمه ) 
معاند لنبيه » وسيضاعف له العذاب. يوم القيامة فى نار جهم 


أعطقغ_مه ص مف طامطم_مه حاكتط © /كاتهغع0/وم.ع ناتحاع يه //:دمقط 


0 


؟ - ذلك لأنه هو الذى فكر ودبر أمر الكيد محمد » وولى عن الحق تكبراً 
واستعلاء » وقال فى جرأة وقحة » بل فى افتراء واختلاق : إن ما جاء به 
محمد ايس قرآثاً من عند الله © وإِنما هو بعر مفترى » وإفك مزخرفة . 
أليسه محمد ثوب الحق ؛ ايخدع الناس بهء ويجتذب القلوب إليه . 


9 58 -- 2 7 00 

ب وليعذدينه الله على تكبره وجحوده » وكذبه وافيرائه » فى نار ا 
وتشوى ‏ حمه » وتذيب شحمه + وتحرق عظمه » فلا تبى منه ولا تذر 
عل لدع عدر دن للدي غلاظ شداد + يقومون على أمر جهم 
لا يعصون الله ما 1 2 ويقعاون ما يؤمرون . 


أعطةغ_عحم د25 ا متط_حمهحاك اط © /ذاتقاعل0/ونه.ع اتاعيه//:وصغط 


220 
الآية "١‏ من سورة الماثر 


ترم 


وَمَاجَمَلناً أمحاب الثار إلا ملايكة 1 . وَمَا جملنا دحم 


يس بكر 


إلا كنية ‏ لذن كتروا اس يتين الزن باوثا 
الكتاب م . وَبَْدَادَ اليين آمَنْوا ع6 -4- . ولا يناب 
الينَ أوثوا الكتاب وَالمومِئون » وقول ان فى فلويم برض 


وَالمكافون :مادا أَرَادَ الله ببلذا مَعلّا؟-ه- . كذالك يْضل اله مَنّ 


جاه وعدي من لكا ا 0و 
وَتامىَ إلا ذكرى للنشر ات 
شرح الألفاظ 
الألفاظ شرحها 
أصحاب النار خرنة جهم 
عدتهم م ع 1 
فتنة امتحاناً واختباراً . 


ليستيقن ليوقن . 
ا ولا يشك . 


1عةغ_اعة صاصق طهطط_حمهطكتط © /ذاتمغع0/ونه.ع باأاعتة//:دصغطا 


الألفاظ 


الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى . 
ف قلوبهم "مرض فى كلوعجم لقان ألا فر 
1 قالوا وان الى كار 1 ها اماف د 

ماذا آنا هجوا ند ا لوا فى استغراب وإنكار : ى *“ى راد الله هذا 
[العدد العجيب :5 
إشارة إلى امتحان الكفار والمنافقين وارتياهم » 
واستيقان الكتابيين والمسلمين وإعانهم 

يضل الله من يشاء) |. |يوضح للناس طريى الحير والشر : ولكل فريق أن 

ويدى من يشاء .|| يار تقس م يلام استعادة. 

5 وما سقر الى سبق وصفها . 

ذكرق 


حمل المعنى 
١‏ - تمد جعل الله خزنة جهم والموكلين بتعذيب أهلها ملائكة : لآم أشدا 
خلق الله بأسا أ وأقواهم بطش » ولأنهم حنس” غير جنس البشر ؛ فلا 


ترق مم قلوبيم 0 يقومون بتعذيبهم : 

١‏ - وجعل الله عدد النقباء والرؤساء الذين يقومون على سقر » .تسعة عشر 
ملكاً » وهو عدد ينقص واحداً من عقد العشرين » ليتحقق_بامتحان 
الكفاراً 
والقرآن ! فقد روئى أنه لما نزلت هذه الآية » قال أبو جهل لقريش : 


تكلتكم أمهاتكم ! أسمع ابن 'أى كبشة : «يريد محمداً صل الله عليه 


م لا يريدون إلا العناد - فقد اتخدوا هذا العددى” حجري محمد 


اع طة]_لمصمصحصةطامصط_حصقطوتط © /ذاتماع0/وضه.ع باالاععه//:ومغاط 


1 ا 
سبلم »9 وكا نالمشركون يقولون للرسول : ابنأ ىكبشة 0 وهىكنية جده لأمه : وصبابن 
عبدمناف »لشيبه به» أنيخبركم أن خزنقجهم تسعة عشر وأنتم الد 
أى العدد الكثير » والشجعان »> و 00 عشرة منكم 3 يبطثوا 
حدم > وقال الو الا مسرن كل الا ا 0 أنا 
أذفع بذك 8 الأعن عشرة من الملائكة » وعنكى الآ يسر التسعة » 
ّم كروك إل ان :1 يقوطا لمستيرتا + 
أما الذين أوتو الكتاب من اليهود والنصارى ٠‏ فإنهم استيقنوا هذا العدد 
من الملائكة »حيئا ورد فى القرآن» لأنه موافق لما قرءوه فى التوراة والإنجيل. 
4 - وأما المؤمنون المصدقون يكتاب الله » فقد زادوا إعاناً على إعانهم » وتصديقاً 
على تصديقهم » لأنهم يعتقدون أن القرآن حق” من عند الله لا ريب 
فيه » هدى للمتقين . 
ه ‏ ولقد اقتضت .حكة” الله أن تكون آياته اطمئناناً لقلوب الذين هداهم الله 
إلى الإسلام ٠‏ ومن شرح صدورهم له من أهل الكتاب » وغيرهم من 
المؤمنين الصادقين ! أما الذين فى قلوبهم ريع والكافرون » فإنهم لما سمعوا 
هذا الخد قارلرة هازين سلدرين ن » وقالوا عنه متعجبين ا 
الله هذا العدد العجيب » والمثل الغريب ؟ ! فلم م يكونوا عشرين مثلا ؟ ! 
؟ ع وبمثل هذه الايات 4 يمتحن الله عياده 4 1 يفعلون 
لمشيئته ؛ فالذين استحيوا العمى على الحدى » يسرعون إلى الشر والفساد » 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات » ,ديهم إلى الإعان والرشاد . 


0 وإن الكفار قد غرهم أن لله تسعة عش ملكا ؛ يقومون على تعذيبهم فى 
ناز جهم ٠‏ وقالوا : ما أهونه عدداً » وأضعفه قوة ! ولو “علموا أن جنوو” 
لله من ملائكته لا يعلمها غيره » وأن سقر الى سبق ذكرها » وعدد 

: ملائكتها » والآيات الناطقة بأحوالها » ما هى إلا عظة وعبرة للناس؟ 
0 يبتعدوا عما يؤديهم إلمها » وسيعلمون أمرها يوم يبعثون . 


2_1 حمق طاهط1_حمقطاذاط © /داتماع0/وه.ع ناتحاعه//:دومغط 


لم 


من الآية 8٠‏ إلى الآية 40 من سورة الماثر 


كد قر ليل إِذ 2 1 ذا لقو 1 


.ة عيده 


م ان يتقدم 


1 : 


لين فى جَنَّات 2 0 لشثرمين . ا ككفي 


عر 00 2 


]2]_لة لطصمة طامطم_دمهذادتط © /داتماع0/و1ه.ع نطداءة//:ومتاط 


الألفاظ 2 


ام لأعظم 0 والدواهى » والكير : جمع 
الكبرى » مؤنث الأكبر . 

نذيراً للبشر منوفاً الناس . 

لمن شاء منكم أن 0 لن شاء منكم أن يتقدم إلى الخير والطاعة » أو 


إنها لإحدى الكبر 


أو يتأخر زيتأخر إلى الشر والمعصية . 
ع ا 0 
1 5 السعداء ٠‏ الذين فكوا رقابهم بالإيمان 
أصعاب العين والطاعة » كنا بخلص الراهن رهنه بأداء ما عليه 
من المق . 
يتساءلون يسأأون غيرهم » أو يسأل” بعضهم بعضاً . 
ها لكك اق د د 0 

م صقر دخلك اهم ؟ 
المصلين الذين يعبدون الله وحده . 

كنا نخالط أهل الباطل » ونشاركهم فى الكذب 

كنا نخوض مع الخائضين | ١‏ ٍ 0 . 
- زوااميتان 0 والغيبة واعيمة . 
يوم الدين يوم الحساب 3 
اليقين الموت. 


1ةغ_عة لاصخ طهطط_حصهطكتط © /ذاتمغعل0/وزه.ع باأاعية//:دصغط 


يمل العنى 


00 الله ميخالة بالتيرة وليل إذا أدبر ! وبالصبح إذا أسفر » 
ع ىأن سقر داهية كبرى » ومصيبة 'عظمتى + تنتظر الكافرين » وتحذر 
لمعاندين ! وإتما أقسم الله هذه الثلاثة » لأنها تدل على كمال قدرته » 
وتمام حكتهة وإبداء الخلق وإعادته » يما :هو مشاهد ى اختلاف 
لنهار والليل ى نظام محكم : وف ظهور الضياء ى الشمس» والثور ى 
لقمر ؛ أقسم بالقمر لأنه آية الليل » وفيه من الدلائل الباهرة على قدرة الله 
تعالى وحكمته . وعلمه » وعنايته بخلقه » ما هو معلوم بالمشاهدة ؛ فن 


تأمل القمر وهو يسير دائباً لا يفتثر » يبدو هلالاثم يصير بدراً » ويأفل 
تارة » ويظهر أخرى - علم قظعاً أنه محلوق 'مسخر: بأمر خالق ماهر 


مدير » وأقسم بالايل فى إدبازه » وبالصبح فى إسفاره » لأن من تأمل 
حال الليل إذا عسعس ء .فهدات التركات 0 وسكنت الاضوات © 
ونامت العيون » ومن تأمل حال الصبح إذا تنفس » فهزم جيوش الظلام 
بنفسه . وأضاء أفق العلم بقبسه » علم أنهما آيتان شاهدتان بوحدانية 
خالقهما » وكال قدرته . 

ريا أقسم الله للعباد بآياته اثلاث على سقر . خوفهم بأنها كبرى الدواهى » 
وأمها نذير ان شاء أن يتقدم إلى اللدير والطاعة» أو يتأخر إلىالشر والمعصية؛ 
فن تقدم إلى الطاعة والإعان : جوزى بثواب لاينقطع » ومن تأخر عن 
الطاعة والإجمان » عوقب عقاباً سرمدينًا دائماً . 

ل ولا أقام الحجة على الكافرين ٠‏ ووفهم عذاب يوم الددين ؛ ارتبن كل 
نفس بما كسيت» والحدها عا ارتكرت 2 واستثى دن ذلك ٠ن‏ قبل" هذاه » 


0_1 صحمهنامطم_دمقطاكتط © /ذاتماعل/وءه.ع باتاعهة//:دومغط 


2 


واتبع رضاه + وهم أححات العين + الدين امنوا بالله ء -وضدقوا المرسلين © 


وسلكوا سبيل المتقين » وتمتعوا بنعم النذات ؛ فهؤلاء يتسألون عن لرمين » 
الذين يذ كرون أنبوكذبوا الرسول ٠»‏ وأعرضوا عن اتباعه » قائلين للم 
ما أدى بكي المىسوء المصير؟ فيجيبوتهم : بأنهملم يكونوا من أذعنوا الحق» 
بأن يعبدوا الله وحده» وينبذوا عبادة الأصنام» ولا ممن يطعمون المسكين » 
وكانوا يخالطون أهل الباطل فى باطلهم » ويشاركونهم فى الكذب والزور 
للحت ولا مصدور انبره العامة بويع ترا والخارت حو الجاع هم 
الموت » فقالوا :. ياليتنا اتخذنا مع الرسول سبيلا . 


20_13 امه حاهدم_دسمهطاكتحا © /ذاتماع0/وىه.ع ناتداعه//:دمطا 


(ه) 
من الاثية /8 4 من سورة..المدين. إلى اشر الفسورة 


الم ب 21 0 9 

كم مفَعهم سَفَاءَة الشَافينَ ١-‏ . قما 2 عَنِ لذ كر 
0 0 و62 الم دي 0ه 

يها كال كر" كي . وان موا عزوق د . 
0 20 رو روه اه 
ل بريد كن امرى م 0 .ولى دنا منشرة 0 


8 إٍ 0 0 الآخرة شع 0 ا نه تدك 


ل ا وذ إلاأن يناء ا 


اتوي واهل المتوة د 


إلا تقبل فى الكافرين شفاعة” الشافعين من النبيين 
[والصاحين: لأنها للمؤمنين دون الكافرين 
الموعظة 
مولّين ومنصرفين . 
١‏ كأن الكفار فى إعراضهم عن الموعظة “رانم 
من محمد صلى الله عليه وسلم » حمر الوحشن . 


نافرة وفارة . 


أعطةغ_ع ص د تمة امتط_حمهحاك احا © /داتقاعل0/وه.ع اتحاعتهة//:دصغط 


شيا 


االسدررة - اراد ولاس ركم لح 
وقيل : القسور الا 
كتباً مبيسوطة أمام أنظارهم ك0 
ليرتدعوا من هذا الظن الفاسد !. 
0 » إن القرآن موعظة وذ كرى . 


فن أراد ذكره اتعظ واعتير . 


00 0 
َمل المعنى 


1ن كفا أصراب الشمال » اا بالإخلا ص شركا » وبالإحسان 
والإنفاق فى سبيل الله إساءة و 3 وبالكلام النافع 2 0 الباطل » 
وبالإيمان 002 الحساب عنادأوتكذيباً 5 إعم لاتتفعهم شفاعة الشافعين » 
من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين ٠‏ لأن الشفاعة إنما تنفع 
المؤمنين لا الكافرين . 

؟ - وايس لم أن يطمعوا فى شفاعة ٠‏ بعد أن أنذرهم التي فولوا وأعرضوا » 
اح لكان زرا لادان 15 ل إنسان مرهن يعمله 2 لا شافع م 
يوم القيامة » ماهم نفروا من دعوته » كا تنفر المر الوحشية » وتفر أمام 
الرماة والصيادين والأسود ؟ ! 

0 0 كانوا يلقون دعوة محمد صلى الله عليه 0 8 وإنذازهم يعذاب الله 


إن لم يؤمنوا » يسخرية واسهزاء » بل بما هو أعجب وأغرب ٠‏ إذ يطلبون 


طةغ_لة ته طمطط_دصمهاكتط © /5اتماعل/وىه.عنالاعد//نومقغط 


-اا١١‎ 


ل الى أن 0 كاذ متهم يكتاب خاص به من عند الله بدل القرآن 3 
تنشر فيه براءته » وأمنه من النار » بل كانوا “بمعنون فى اليحود والإنكار » 
فيقواون له : لن نؤمّن لك حى ترق إلى السماء » « ولن نؤمن لرقيك 
حى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ٠»‏ قال ابن عباس : كانوا يقواون + إن 
كان محمد صادقاً » فليصبح عند كل رجل هنا صحيفة فيا براءته وأمنه 


هن النار 7 


0 و 3 : 2 و 
- وان يحقق الله لم ما يتمنون من هذا الاقتراح الفاسد » لأنهم معاندون 


جاحدون ٠‏ ومهما جاءتهم البينات فإنهم لا يصدقون : ولا افون 
الحساب والعذاب . 

كن وقد جعل الله القرآن عظة وذكرى للناس 3 0 شاء تذكر>واهية © ومن 
شاء أعرض وكفر ؛ ومقتضى التوحيد والربوبية » أن يبين الله لعباده الخير 
والشر » حى يعدملوا الخير 4 ونحتنيوا الشرء 1 على حسب هاءشاء: ة 


بعد أن بين الله لمم سبيل الحدى والضلال , والحق والباطل » وأن #صايرهم 


على حسب هشيئة زبهم + وحكة خالقع 


5 - واللدعظمت نعمته: وجلت قدرته » أهل لأن يخافه عبيده » وأهل لآن 


يشملهمفضله » وأذيتقوه خشية وخوفاء وأنيرجره مغفرة وفضلاء فهم إذ 
00 20 الح م ا 3 ع 

محافوته ويننيبون إليه» ستحمون غفرانه؛ « قل: يا عبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » إن الله يغفر الذنوب حيعاً » إنه 


هو الغفور الرحيم )؛ وإذ يعصونه يستحقون عذابهء « إن الذين كفروا 


بآياتنا سوف نصليهم ناراً 6 . 


22 


2غ1_له ص صصقطهط_حمهاكتط © /ذاتواعل/وه.ع ناتداععة//:دماطا 


اله الك من الجمر 


ما 


من الآية الأول إلى الآية ١6‏ 


لا أفيمة يم التيأتة» ولا أقيم' بالتقس الوامَة» 


- 0 


الإنسَان أن ع عِظَمَهُ ؟ ! بلى ! قادرين عَلى أن 


70 


بنائه 3د .بل بريد نان ا أَمَامَهُ » ل ا 


8 العامة 0 كَإدًا رق ال 0 0 ؛ وججع ال 
3 1 ل الإنسّانُ 00 3 م ؟ ا كلا ! 
0 2 َأ الإنسَانة 0 5 


دم 0 37 الإنقان” 1 نفسه تصيرءة 4 و أل 


عاذ 2ت 


أعطةغ_م ةمه طمطط_دمه اذ © /ذاتهاع0/وه.ع ناتداعة//:وصقاط ‏ 


المي الى » الذى يؤنب صانحيه . 
يمادى فى ارتكاب الذنوب . 
طيلة حياته المستقيلة . 
زاغ يوم ال لقيامة » ودهشر ن حى لا يرى . 
أين طريق النجاة . 
للج : 
عمل 5 فى حياته من حسن الأعمال ا 
ا 6 04 0 0 أمره 5 
البنان : أطراف الأصابع 

5 16 02-25 
مى ؟ ! والاستفهام بها يكون فى موضع اللهويل. 
ذهب ضوءه . 
ل 
0 ًّ 

يك 5 0 7 فيز أموره بنقسه . 


ورك امنا ثار يقتدى لكر 0 يرداو اشر ؟ 


حججه للدفاع عن نفسه > جمع معذرة . 


بحل المنى 


١‏ د افتتتح الله هذه السورة بتحقيق لمر الك » مؤكدا له بالقسم المنى وقد 
سبق لنا شرح شبيهه كان ن الأمر لا يحتاج إلى قسم 3 + واقد جاء القنم 
0 


3000301211 ا هلط_مهذاذ احا © /ذاتهاع0/و1ه.عنالراء و اعمط 


و 


-1١١4 


| 2 0 ا 
هنا با 0 خطره ؛ وجل شأنه » وهو يوم القيامة ». والخفس اليرة 


. 5-6 4 5 0 
الخناسة 0 الى تحاسب صاحما على ككل صغيرة وكبيرة » فتدفعه إلى 
الخيردائهاً ) ع فوق النفس المطمئنة » البى وعدها الله بدخول الخنة ؛ 


فالقسم هنا اتقرير هذا اليوم كيك حدوثه ؛ على رغم إنكار الكافر 


لقدرة الله تعالى على إعادة خلق الإنسان » وجمع أجزائه بعد فنائها » مع 

أن قدرة الله لا بقف أمامها مستحيل ؛ وإعادة الإنسان على ها كان عليه 
3 0 

سهل هيسور : بل هو قادر على .ا .هو الا كت دة خلقه » فإن 


أطراف أصابعه الى ختلف بصماتها ق كل فرد عن ٠‏ الأخير ل مدن لق الله 


اناك إلى الات © وإل أن ارك الله الأردن ينها علما 16 كر بدلالة 


5 


عل القدرة الاطية » دن إعادة اموق إلى الحياة . 


ء 


وق ذلك أكبر دليل على عظمة هذه القدرة الإلهية !. فالكافر المتكر 
لا يطلب الحق" والمعرفة » وإثما يدفعه إلى ذلك التكذيب » إنه يريد أن 
0 رأشه » ويمعن 3 شهواته اوردة 8 مادا ف 6 طوال حياته » 


فإذا لامه لائم” » أو وعظه واعظة » 1 


هذا اليوم ؟.وسوف يلى نتيجة إلكاره ور بته 6 هم ل ذلاك الوم 6 


فيرى الهول مجسما ..حين يضطرب أمن ر العلم» فيخسف القدرء ويذذدهب 
نوره » ويصطدم بالشمس لضعف »اد كان بينهما من عاسلك © افتكون 
نهاية العالم ف الذنا ؛ عند ذلك يعى بره . وربحكة عر التلاض 
ريق النجاة.؛ والحصن الذى بحديه » فإذا هو فى 0 الاب أمام 

٠:‏ ورذا امالك لكت 40 فيحكم عل 200 ) شيل 

عليه أعضاؤه » فلا يستطيع أن يدفع عن 'نفسه ٠‏ فيبرةها. مما ارتكبت 


23 الدنوا . دنهها ا لنكسه 0 الاعذار 


_ة لاصخ طهتط_دصمهطكاط © /واتهاع0/وضه.عناتلاعية//:وماخط 


م 


من الآية 15 إلى الآيةه ١‏ من سورة القيامة 


01 1 بد استانك اتَنْحَلَ بوء إن علس كه 1 


و2 م 1 1 ا ا 


و المكجلة 04 درون لاحر : 0 ومكز ار 


2 خم ا 


إلى ر. ا 2 0 امك ياسرّة اق 3 0 0 


ا إياه 
إظهاره حبى تحفظه 0 ظهر قلب 8 
حسئة حمياة 
عاسة كالحة . 
3 
تتوقع : 
قراعة جير يل 1 
الدنيا الفانية 5 
متطاعة إلى ثوايه » 


_ل هصصق طاممم_حمهحاكتط © /ذاتاعل/وه.ع ناتداعة//:دماطا 


ينزك بها . 


داهية تقصم العمود الفقرى . 


مل المعنى 


0 حينها كان جبريل عليه السلام يبلغ ابي صلى الله عليه وسلم‎ ١ 
كان .النى لشدة حرصه على ما يتلقاه » نحرك اسانه وشفتيه » متعجلا ف‎ 
3 0 0 ا‎ 

حفظ ما يبلغه واستظهاره » خشية أن ينساه ؛. وكان ذلك يشق عليه :© 
فنهاه الله عن ذلك » وذكر له أن جبريل سيقرئه ما يوحيه إليه حى 
لا يشبى ء وطلب منه ألايعجل بالقراءة » منقبل أن يفضى إايه ما يبلغه 
جبريل إياه » وبين له أن الله سيوفقه لقراءته ودراسته » حبى يحفظه عن 
ظهر قلب فلا ينساه » بل إن حكة الله اقتضت أن يجمع القرآن ى 
ّ / +2 لامعا 

صدر النبى ويشيته فيه 14 من أجل هذا نبجب على النبى حين 0 القران 
من جبر يل » أن “ينصت حتى تيف رغ ١‏ وألا مجعل قراءتةمقارنة لقراءةجبر يل » 


فإِذا فرغ جبريل ردد فى نفسه ما سمع ؛ فكان صلى الله عليه وسلم بعد 


5 

ذلك أ إذا ل اعلته جربل باليي راطق تامجه فإذا رداداه 3 
بيه + المدلية قيضا فى صادرةة: 

؟ ‏ وبعد أن أتم الوحى ما أبلغه إلى الرسول من تغلم وإرشاد » عاد إلى الحديث 

عما يتصل بما بدأ به هذه السورة » فبين أن هؤء المكذبين قوم” يحبون 

الدنيا الفانية ءلما فيها من اللذائذ العاجلة الفاتنة » ويتركون الااخرة الباقية » 


بالإعراض 0 الأعمال الى تؤدى إلمها » حيث يكون الا 5 فيها فريقين : 


3030_1311 ا متر_حمهحاك اط © /داتهاع0/وره.ع لاعت //:عصغط 


7 


سلااا- 


و 


01 ا ا 2 

فالمؤمنون المصدقون» تكون وجوههم مشرقة مستبشرة » يبدو عايها البهجة 
والسرور ؛ وتتطلع إلى ثواب الله » وجزائه ى جنات عدن تجرى من تحتها 
اك 2 : مك 8 ري ا 

لاار » يتمتعون فيا بالنعيم المقم 00 المكذبون » تكون وجوههم 
عابسة كاة . حائلة اللون » يتوقعون أن "تنرل” 


: 5 
بهم داهية تزارك أقدامهم 3 


وتقصم ظ لما كسبوه من الحطيئات » واقترفوا من السيئات 
تقصم ظهوزهم » بوه هن الحطيئات »؛ واقيرفوا من السيئات . 


عطةغ_عه تم تي2 ا متط_دسمهحاك اط © /ذاتماع0/و1ه.ع /اللاعته//نعصغط 


من الآية 7 من سورة: القيامة » إلى العر السورة 


“كلا ذا لضت الاق » ويل -: من يرات ‏ 


اافراق + والتفت اتيف مالساف عد إل ربك جه الساق - 
قلا صدق” 1 08 5 . 


3 


اك 


ان ا 


كن كلية شان في 
ا 20 ٍِ 
وَالانْ ؟ أَليْس ذلك يقادر 


شرح الألفاظ 


| حها 


راق حر السص كلت حر ار 0 
ظَن أنه 0 الأمر الذى نزل به . 

الفراق الموت الذى يفارق.فيه الدنيا : 

التفيّت الساق بالساق املد لامر واخول . 


2_3 صطصقطهدم_حمهطادتط © /ذاتماعل/وه.عناألاع يه //:دمقطا 


شرحها 
سوقك وجرك إلى ربك للحساب . 
أغرض ونأى ١‏ 
يتكبر ويتبختر » ويتباهى بعناده وكفره . 
أحق وأجدر بلك . 
هملا بدون تكليف شرع . 
جزء قليل من السائل الحقر. 


و 5 
يراق . 


قطعة 06 متجمدة , 
جعلها حميلة متناسبة الأجزاء 2 


١‏ ارتدعوا أيها المعاندون عن تفضيل الدنيا على الآخرة » واذكروا ما ينزل” 


بم من فادح الول عند الموت. ؟ إنكم إذا أشرفم على الموث » فصّعدت 


الرو 3 ؛ وبلغت عظمى الترقوة » فضاقت أنفاسكم ات عيونكم 
وقال ادم 8 


لخ لمنقذ الذى يرقبى رى ويعوذ المرغبى » بعد أن استفحل 
الداء ؛ وعز الدواء.؟ عند ذلك يعلم امحتضر أنه الموت الذى كان شاه » 
ولا فائدة ترجى من طب الأطباء » أو رقتى المشعوذين » ويشتد لاطب 
عند نزوع الرّوخء ويفدح الأمرء ثم يدفع إلى الا خرة عند الله الحساب » 
وايس له من عمل يؤجر عليه ؛ فلا هو صلق بكتب الله ورسله » وعمل 


صاحا يتفعه ك3 اللا اله هو صلى صلاة” 0 ناته 8 


ولا هو استغفر » ولكنه كذت يالله » وأعرض عن طاعته » 3 عاد إلى 


_ة0ات 2 طاهصا_مسقطكاط © /واتهاع0/و1ه.ع نالطع ق//:ومتاط 


0 


بختر فى مشيته » تباهياً بما فعل » وكأنه لم يفعل شيئاً من 


؟ - وكان أبو جهل ونظراؤه يغشون. مجاس الرسول » ويسمعون القرآن ». ثم 
يخرجون مكذبين ساخرين مستهزئين » ويذهبون إلى عشيرهم مباهين 


بما فعلوا مع الرسول » وما قالوه فى حضرته من ألفاظ السباب والسخرية » 


لينالوا إعجاب قريش بهم : ورضاهرعهم ! ودداة ان مره الله قابل يوماً 
أبا جهل ؛ فأخذ بمجامع ثيابه وقال له : «أولى لك فأولى» » يريد مهديد 
أى جهل » فيقول : قاربك ماتكره يا أبا جهل» فالأجدر بك أن تؤمن » 
1 أن بحل يك سغط الله وعذايه » وكررها رسول الله للهديد والوعيك » 
فقال ل جهل : أتهددق يا محمد ؟ إنك لا تستطيع أنت علا ربك أن 
تفعلا لى شيئاً »وإنى لأعز أهل هذا الوادى » ثم انسل" ذاهباً » فأنزل الله 


7 1 5 3 2 
على رسوآله ما قاله لآاى جهل 1 وقك ظل ابو جه ل على كفره » حى قتل 
فى وقعة بدر . 

م« أبظن هؤلاء أن الله يرك الإنسان يعيث قساداً فى الأرض » بدون شريعة 
مبديه » كاابهاثم المرسلة » ولا حاسبه يوم القيامة على إحسانه أو سيئاته ؟ ! 
أليس الله قادراً على إعادة خلقه مرة أخرى يوم البعث ؟ وقد سبق أن 

3 و 3 
خلقه من ماء مهين حقير » تحول قطعة من الم » م صوره وسواه جنينا 3 
فكان إنْنانا ذكراً أو أنثى » أليسٌ الذئ فعل ذلك أول مرة » قادراً على 
. ع 3 و 
إعادته » وإحياء الموقى يوم القيامة ؟ ! بل إعادة الحلق أيسر وأسهل » 
5-9 03 9 و 2 
ففكر وا واتعظوا » واعملوا لاخرتكم يا أوى الألبات © لعلكم ترحمون . 


20_21 ماحم طامصم_دمقطاذاح © /ذاتماعل/وىه.ع باتحاعقه//:دومغط 


- 19 عت 


سورة الإنسان 
نزلت بالمدينة » وآياتها "١‏ آية 


١ هه‎ 


نم اق امن اجيم 
630 


من الآية الأول إلى الآية الغالغة 
0 
هل الى على الإنسّان حين* 5 الدَهر 


0 خَلقاً الإنسان من نطفة أ أنفاج كنتّليه» فَصَلَاهُ 


م ]ناهد نآ السّييل”' : يما شاركنا ويا كَقُورًا 


- 


شرح الألفاظ 


شرحها 
قل . 
كليل من السائل . 
ا من العناصر الحتلفة ؛ والطبائع المتباينة» 
0 : مشيج . 
نختيره تحتف + 
0 ؛ أو ذا عقل وإدراك 
الأريكاة أنواع الطرق اختلفة» ودللئاه 3 خيرها 


: 


3 وشرها . 
امعد ل عليه . 


جاحداً للنعمة» حائداً عن طريق الداية والرشاد . 


أعطةغ_ع د دتما مطتط_حمهحاك احا © /ذاتهاع0/وه.عناتاعيهة//تدصاغط 


- 117 


مل المعنى 


قد أتى على كل إنسان » وعلى الحنس البشرئ عامة قبل خلقه » وقت من 
الزمان » لم يكن له فى الحياة ذكر ولا مكان » ثم خلقه الله من مويهة صغيرة 
تافهة » اجتمعت فيها عناضر شى محتلفة ؛ وامتنجت تلك العناصر بعضها ببعض » 
0 فى جواهرها طبائعه الى يرثها عن آبائه » ويورنها من بعلاه أعقابه ؛ 


فتتوزع بين أفرادهم » على تفاوت بينهم. فى ذلك : من حيث القوة والضعف » 


والقلة والكثرة + ولذلك اختلفت طبائع الناس + وتنوعت أفكارهم ومشار بهم ؛ 


ولقد خص الله الإنسان بنعمة العقل والإدراك » ومنحه السمع لي 
تبره وعمتحنه » بعد أن أنزل عليه الشرائع » تبين له الخير والشر ء ومديه 
سواء السبيل » وهو بعد ذلك : إما أنيكون شاكراً انعمةالله» فيسلك طاريق الخير» 
. . . 1 ا : 1 2 0 | 
وستحق رضاهء فيحظى يثوابه 4 أو منكراً جاحدا لانعمه » فيخالف مره © 


وينبج سبل الشر » فيستحق سغطه وعذابه - 


ةغ_له تصق طمتص_مهطاكتط © /5اتداعل/وىه.عنالاعه//ومقغط 


00 


من الآية-؛ إلى الآية ٠0‏ من سورة الإنسان 


أعتدنا للكافرين سلاصل وأغلالاً قتي - 
2 ري من س0 0 ع ا 


ا 0 0 0 8 -00 
ل مره 0 الطعام - على حي مسلب 5 


5 0 0 جا ليك أوحه اللو 8 ل ع 


جَرَاءِ ولا 0 ل ل يا 1 


َم الله حر ذلك اليم ٠‏ وَلقَامُ» لقره وشثون 
واه الله دولك الوم َتام لضرة وسرور] ل . 


- وه 


0 8 صَيرُوا حنة وَحَرِيرا» متكيِينَ فب طٍّ الَْرائِكِ 04 


1 12 


اير 1 5 ووَانِية عل 2 نيم يلاما 3 لت 


0 2 7-000 


وتان 0 0 ار ري 


_تات 2 طاهتا_مسقطكاط © /واتهاع0/و:ه.عناللاعنة//:ومتاط 


158 


رت ب وَمُلكا كب 5 3 8 عياب 1 


و 


ا 0 أَسَاورَ سن 6 وَسَقَام' 


3 1 كي جز ؛ وكان كان سنيكر: 
دم دم 


شرحها 
7 


دنا وهيأنا 0 


أطواقاً 1 حديد » والمفرد : عط 0 


ثاراً موقدة . 
الأخيار الصادقين الأتقياء . 

5 يو ا 5 
شرابها ممزوج بالكافور الطيب الرائحة 
ا . 

يخرجون ماءها .حيث شاءوا فى سهولة . 
كل فعل أُوجَبه الإنسان على نفسة . 
0 فشا . 

2 عاج إليه 0 له. 

شديدا مظلما . 

٠. حفظهم‎ 

أعطاهم 


بشاشة وبهجة وحسنا . 


2_3 قط 70م_حصهطاكتط © /ذاتماعل/وىه.عناتاعد//تعمغط 


اجااسين ف" الحية وى خلك امن 1 انم )فى 


العا 1 أريكة ؛ 
حا شديدا : 


برداً سديدا 3 

قريبة . 

تدلت عناقيدها » وصارت سهلة التناول . 

أ رقيقة ‏ ها بياض الفضة وصفاء الزجاج » 

زوهى جمع قارورة . 

قدرها الغلمان على قدر حاجة الطاعمين والشاربين . 
عيبت كذلك » لآن ماءها يسهل شربه . 

لا يموتون ولا مبرهون . 

ًا وقع نظرك هناك فى اللكنة . 

رأيت ذعم| ل١‏ حده وصف ٠‏ وملكاً واسعاً تستوعب 

زبه ادن لعا وفسرما. 

فوق أجسام أهل الحنة . 

حي امن ريو رفي + 

تسيج من _حرير سميك ٠‏ 

البسوا الى . 

قربا تشاحن كل شاقة” 


1علهغ_عهصحصه طامما_دمهداكتط © /ذاتماع0/وره.ع ناداءه//:دصتغخط 


-55ا- 


حمل الى 
بين الله ما أعده للكافرين من أدوات التعذيب » فالسلاسل تقيد أرجلهم 
وأيدهم 2 والأطواق توضع قى 0 فى أعناقهم » والذار الموقدة تتسلط على أجسامهم » 
١‏ 1 اليك 
فيكون عذابهم الها . 
1 راتكن م اكه للأخيار سن عباده الصالحين دن شراب طهور أه رائحة 


الكافور الطيبة » وبرده وعذوبته » وهذا الشراب يخرج من عين يتفجر 


عم 5 9 .2 11 ٠.‏ 1 8 
ماؤها دائماً » فيتناولونه مبى أرادوا » وكيفما شاءوا : والكافور : 


يستحسنه العرب 3 لطيب داه 


0 إشار 
مرض الحسن والسين ‏ أبنا على" رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ فعادتهما 
رسول” الله صلى الله عليه وسام » ومعه حماعة من أصحابه » فقَالوا لعلى” 
يا أبا الحسن» لو نرت على ولذنك ! فنذر عل" وفاطمة” رضئ الله عنهما 
وخاريتهما فضة» صوم ثلاثة أيام إن برئا » فشفيا وما معهم شىء » 
فاقترض على" ثلاثة أصوع من شعير » طحنت فاطدة صاعاً » واخقيزت 
خسة أقراص على ددم ٠.‏ فوضعوها بين أيدييم 0 : فوقف عليهم 
مسكين . فآثروه بها » وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء » صبحرا صيام”؟ 
فك لير ووضعوا الطعام » وقف عابهم يتم + 0 طعايهم ٠‏ ثم 
وقف عايهم فى الثالثة أسير » ففعلوا مثل ذلك ! فنزل سيدنا 1 
عليه السلام م على الدب بى صل الله عاية سم 
َ قال: خذها يا محمد هنأك الله ىأهل بيتك ؛ واد است 0 


الأبرار تكريم له هم » لأنهم يتصفون بثلاث خصال : 


هله الآياث : ( يوفوك بالنلس:.. 


20_11 صاحصهطامحم_دسمهطاكاحا © /ذاتماع ل /وىه.ع باتحاعقه//:ومغط 


ا 
ا أنهم يوفون بالنذر » فإذا نذروا لله صرماً أو صلاة أو صدقة 
صاموا وصلوا وتصدقوا . 


كك وخوفهم الله وعذابه يوم القيامة» وهو اليوم الذى يشتد حره » 

وتم ظلمت 
ْ ج-ولرقة » .ومن من أخض أخلاق الأبرار . فم يعطفون على 
الضعفاء والمسا كين © فيقدمون لم الطعام 0 ف أوقات ده والفقر » 


| ويؤثرتهم على أنفسهم » وخصون كرتا ن واليتاى وأسرى الخرب » 
ا يفعلون ذلك لوجه الله » لا انتظاراً لمكافأة أو أجر » ولكنهم بخافون ذلك 

اليوم الشديد : : يوم القيامة » ولذلك يدخلهم الله الحنة ع فتفيض وجوههم 
بشاشة وسروراً. 

ْ فاته الله المؤمنين الدين صبر وا على أداء الواجبات » واجتناب المحرمات 
بأن يدخلهم الحنة ؛ فيايسوا فيها ‏ حريراً » ويجلسوا على الأسرة» ويتمتعوا 
يجو جميل معتدل ستجسج : لا هو حار لافح ٠‏ ولا يارد قارس » فى 
ضوء أيس صادراً عن شمس ولا قمر » بين أشجار كثيفة تظا 

ظ وتهدل المار من أغصانها » فتكون قريبة مهم »سهلة القطف واتناول . 


ها ويقوم على خلفهم ضبيان ؛ كأنهم و 3 2 » وصفاء أ وام 2 وإشرا اق 
وجوههم الل لىء الساطعة أ يطوفون علهم حاملين الطعام 5 2 صواف 

من الفضة » والشراب و فى أكوات شفيفة رقيقة » فتق أعينهم 3 وشرامهم 

» بحدون لماثها طم ازنجبيل‎ ٠ 00 دن أعين فى ابكنة تسمى‎ ١ 
2 ورائحته وعذوبته ويليسون ثياياً خضرا من الخرير رقيقة وتعيكة‎ 
ا من الفضة » فيجمل 0 © وت ثم متعتهم » جزاء إعامهم‎ 3 
» فى الدنيا ! والمرات بلدا كله * أعهم يتمتعون و فى الحنة بكل تواحى المتعة‎ 
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5000 

م الطعام الطىء 3 والشرات المرئء 3 واللباس القشيب 2( الراحة العامة » 

والمنظر الحميل 4 ويقال 2 حين تمتعهم هذه الصنوف من النعيم 5 

إن هذا جزاء ما قدمتموه » من عمل صالح ف الدنيا » وإن سعيكم الحميك 

فى الدنيا » من العمل بأوامر الله » واجتذاب نواهيه » استحققتم عليه هذا 

والمراد من كل ٠١‏ تقدم : تصوير ما يلقاه الكفار من العذاب الألم؛ 
وما يلقاه المؤمنون من النعم المقم ».فى صورة ما اعتدنا أن تراه فى الدنيا . 


تواضع الرسول 


دخل عمر بن الحطاب رذى الله عنه على النبى صلى الله عليه 2 © وهو 
راقد على حصير من جريد» وقد أثر فى جنبه ! فبكى عمر » فقال له 
النى 6 يبكيك؟ قال ١‏ كرت كسرى وملكه » 0 وملكه ؛ وصاحب 
الميّشة وملكه : وأنث رسول الله صلى الله عايك وسلم » ترقد على حصير 
من ا لجررك 119 افقال اله رسولة الله صلى الله عليه وسلم اا ترفى أن 
لم الدنيا وإنا الآخرة ؟ فأنزل الله تعالى : « وإذا رأيت ثم رأيت نعما وملك1 
3 


2_3 ناحصهجامدم_دمهحاكاط © /ذاتماعل/وىه.ع باتحاعقهة//:ومقط 


م 
من الآية ++ من سورة الإنسان » إلى آخر السورة 


رن عَلئِك الثركان تيلا آمب يفم 


2 


اميل 1 را 0 
0 التاجلة 0 2 


اله :لها كان عَلما 0 ٠‏ لذخل م 


لين َع 7 تنا) أ0 0 * 


تجمل بالصير» اتأخر بر نصرك على كفا رمكة وغيرهم . 
فتفرسااق المعاصى © كغتبة بن ربيعة . 

جاخداً للنعمة » كالوليد بن المغيرة . 

5500 

بعد العصر . 


3 000 
0_1 صاحمهحاهدم_حمهحاداحا © /ذاتماعل/وىه.ع باتلاعقهة//:دومغط 


شرحها 


َه الله عن كل ما لا يليق. به » واذكره بالايل إلا 
زقليلا تصقة )أو انقص منه » أو زد عليه . 
الدنيا وشهواتها . 

0 

1 

حمّانا ا وأحكناه 8 

عظلة ريد كر نه الخافل . 


طريقاً . 


» بلغ النى أن أبا جهل-يقول : ان رأيت محمدا “يصلى لأطأن عنقه‎ - ١ 
+ فكان النبى عليه النسلام يتأم من ذلك ؛ ومن حال الكافرين وعنادهم‎ 


نى لم الحداية 


2 ؛ أو يعجل الله لمم العذاب » حى يكونوا عبرة لغيرهم + 
فأخبره الله : أن هذا الددين ديننا » وهذا القرآن” كلامنا ء ولله الأمر 


والحكى . فلا تحزن يا محمد , واصبر لحكم ربك ع حى يقضى الله 


بينك وبين الكفار» ولا تستمع إلى ما عنيك به أعتبة بن ربيعة» بقوله : 
ارجع عن هذا الآمر » وأزوجك ابننى ٠»‏ فإنى من أحمل قريش ولداً ! 
ولا إلى ما يمنيك به الوليد بن المغيرة ٠‏ يقوله : ارجع عن هذا الأمر » وأنا 
أعطيك من المال حى ترضى ؛ فسينصرك الله عليهم ء ثم أرشده إلى ما يحب 
عليه : ليسير المؤمنون على مجه أ فأمره يذكر الله ع والاشوع لهاع 


وعبادته وتسبيحه .حصة طويلة من الايل يقليه ولسانه » لا تقل عن الثلث 
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2 
ولا تزيد على الثلثين » ( تراجع الصفحة 8١‏ من تفسير هذا الحزء): فإن 
فعات وفعل المؤمنون ذلك أدوا واجمهم » وضمنوا الثواب 1 ما هؤلاء 
الكافر ون ٠‏ فإنهم فضلوا اللذة العاجلة فى الدنيا » على متاع الآخرة » غير 
منتهيين إلى يوم المول. والعذاب اثقيل + مع 0 الله تفضل عايهم بنعمة 
الحلق والوخود ٠‏ وصوارهم فأحسن صورهم © وو ازاد البطش بهم لفعل » 
وأن اق م » يعصر الدنيا 0 


هله السورة جاءت عيرة وعظة وتذكرة ا استملت عليه من المعالى 
الحليلة » والأدلة المقنعة » وهى : 


اا » ومتعه بلعمه ) 


قادر عا لى أن د خلقه وسعثه بعد الموت.. 


١ب‏ وتخو ل يف المكذبين 03 أعلة الله 3 ولأمثاهم » من الأغلال والسعير . 


(ج) وترغيهم ف الأعان » بما هيأه للمؤمنين من وسائل الخبطة والسعادة 
فى الاخدرة 

فن شاء بعد ذلك فليؤمن ٠‏ ويتبع سبيل الهدى 2 

فيعبد الله؛ ويعمل صالحاً؛ وسبيل النجاة ممهد لمن أزاد أن يسلكه ! 

)لان العناد والتهل يخولان بين الكافرين © وبين نور الهدى 

7 ؛ فلا يشاءون التحول عن غهم ٠‏ والله عليم بأحوال, خلقه 0 

حكم فيا يرتمه لهم من السئن ! ثم بين عاقبة الفريقين : فالمؤمنون 


أيدخلهم جنة الحخلد» والظالمون ” يعل مهم بثار جهم ؛ ويئس المصير !. 
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سُورة المرسّلات 


نزلت بمكة» إلاالآية 48 فقد نزلت بالمدينة » وآياتها ٠ه‏ آية 


سم لقو الرحمن الحم 


00 
من الآية الأولى إلى الآية و١‏ 
وَالمرسلات. عُرْقاء فلْمَاممَات عَمْقاً » وَالدَاشرَات لَمْرًا » 
القَارقاتٍ 5 فَالْملقيّاتٍ 6 دنار 1" 0 
0 ا فَإذا.المشم مليشيتة + ]تياد فربية, 


َِذَا حال لقت “-قَإِذًا انل أقتنت , لأى" يم أجلت ؟ 
لوم لتَمْل » وما دراك ما يوم لمَمْلٍ وت مذ 


للمكدينَ!-:-. أله بلك لين ثم 2 اه الآين 
َكَذَيك لفل الْسجِرِمِينَ ل مئذ للْمَكدَينَ !-4- / 


1عةغ_ج تيه طمطط_جمفطاوتط © /ذاتهاعل/وره.علاتطعو//توصاغخط 


الألفاظ 


والمرسلات "عرفا 


العاصفات 


أقسم الربلح الحادئة البى يرسلها الله إرسالا متتابعاً. 
/ لرياح !١‏ 2 بشدة . 
الناشرات الرياح الى تنشر السحب فى السهاء . 
القاانت 5 المتغيرة فى اتجاهاتما » فتفرق هذه السحب 
وتوزعها . 

المنزلا ست 3 

أثراً قوينًا فى.حياة 1 وأرزاقهم . 

رفعاً و المعتذرين 

إنذا 0 

يوم القيامة والحساب . 

لنازل » وحاصل لا ريب به 5 

ذهب ضوءها . 

حدث 0 فيا رع بين أجزائم :. 

تطايرت أجزاوها + وتبعيرت ذراتها - 

بلغوا الوقت الذى كانوا ينتظرونه . 

الأى يوم أخرت الأمور الخاصة بأقوام الرسل > 
أ عذاب المكذبين » وجزاء المؤمنين ؟ 

يوم القيامة الذى يحاسب فيه الناس © وهو يوم 
0 الفصل . 
ما أدراك ما أعلمك 19 
الأولين الأنم السابقة » كقوم عاد وود . 
الاخرين الم المت ئرة الى جاءت بعد السابقة . 
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يجمل المعنى 


أقه م الله بالرياح على اختلاف أز واعها » الهادية منها والعاصفة » والتى 
تحيد عن طريقها » بكار اتجاهها ؛ لما لهذه الرياح من أثر بين فى حياة 
الناس أرناتهم 1 السحاب » وتنشره فى بيت اختلفة. بتغير 
اتجاهها » ثم أثفرق بين أجزائه » فتتساقط مط + بى الأرض ؛ ويمحو 
القحط » ويصيب منه الثاس* الرزق ٠»‏ فنهم ّ ابقتر .هذه الندقة فيزن 
يالله. ويشكن فضلة اوعا ا تر منه » ويتوب إل 1ل ته عفد 
مشاهدته آثار رحمته » ويعصل” من الصالحات ما يرع عنه العذان » 
ويكفترعن لات وتوم من تزيدة النعمة عتو وطغياناً وتكبراً وضلالا» 
فيكون ذلك الخيرة الهابط عليه من السماء سبياً فى غضب الله » ونذيراً 
بعذابه يوم القيامة » الذى ليس فيه شك ! وأقسم الله هنا لايقاظ الفكر » 
وتنبيه الشعور » حبى يتعظ الناس » ويتأكدوا أنهم سيحاسبون » فيثابون 


أو يعذبون يوم القيامة . 


: 2 7 4 1 و 3 
إذا جاء يوم القيامة » اضطرب نظام العام » وانتئرت الكواكب ء وذهب 


3 


ضوءها » وتشققت السماء . وتفرقت أجزاؤها » ودكت اللحبال” » وتبعئرت 
ذراتها » فكاتت نهاية العالم الدنيوى على هذه الصورة الخيفة المفزعة ؛ 
هذا ما يكون” من شأن الأرض والسماء » أما الإنسان ذإن أمره سيكون 
أعظم » حتى الرسل أنفسهم ٠‏ فإمهم يغشون ذلك الموقف الرمّيب الذى 
ْ كانوا ينتظرونهء فيشهدون على أمهم » ويبرثون أنفمهم من تبعة التفر يط فى 
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ا هق 


تبليغهم » أو التقصير ى إندازم بهول هذا اليوم 0 القضاء الفاصل 
,2 0 ع 
الذى +#اسب الئاس فيه عل اام : 


: 1 8 8 1 9 
 '“‏ والعذاب الشديد لاولئك الذين كذبوا بهذا اليوم 3 وم يتزودوا ىق ديام 


له بالعمل الصالح 3 

عن كر الخبر بحدوث يوم القيامة + وخوف المكذبين عذابه » عاد 
فحذرهم بطش الله بأسلوب آخر ٠‏ فصور لم حال الأثم الغابرة البى 
كذبت رسلها » وقد أهلكها الله جيلا بعد جيل » فهذه أغرقها ؛ وتلك 
سلط عليها 6 صرصراً عاتية » وأخرى دمدم عليهم © وهدم 0 
وكذلك يفعل الله من كذب وتكبر » وعصى وتجبر : فااويل لمن لا يصغى 
لصوت الحق . 


أعطلها_لة تمصع امدر_دمه اكت © /داتهاع0/و01.ع بتاع ته //:دمقاط 


ك6 
من الآية ٠‏ إلى الآية ٠‏ 4 من سورة المرسلات 


ع2 3 


يس ره ع 
3 لفك" مِن مه مهن ا فى قرار مكين , 


إل قَدَرٍ ملم ؟ 0 ا قاور ١!‏ ويل امئذ 
ا ا 31 0 لض ك0 وا : 
وَجَكلنَا فها أرواسئ شَايكَات ولاق مَل فنا 5 1051 
َْمَئِذْ للمكذين! -- نكا ل اك ا 
الطهر إل طن زى لات عضب م لطبل ولا فى من" 
امب ٠‏ إن تنى نص كالقصثر »كانه جالة مرت , وثيزه 
اذ لامكدين! ع . هذا بوم ل طتون . وله ردن 


- يمتَذْرُونَ 20 ؤامئذ 0 !عدا وام ؛ القطل 3 
ججمناك* َال ولين » إن" كان 0 0 ٠‏ فكيدون ل 
يومئْذ التكذين 
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0 
شرح الألفاظ 


شرحها 


تذكير للمكذبين بقدرة الله . 

ماء حقير . 

مكان مصون يستقر فيه » ( وهو ان 
زمن معين » وهو وقت الولادة 4 


قدرنا وهيأنا هذا الماء » فتطور إلى جنين بترتت 


ا إليها 3 وتتُحمل على ظهرها 3 والكتفت : 


١‏ الضم والمدمع ٠‏ فالأحياء 0 يسكنون فى المنازل على 
[ي : ا “يدفنون فى القبور . 


0 
علي سالا 
ثلاثة فروع 


لا ينظل من تحته » ولا يقيه لفح الجر . 
0 


ما يتطاير من النار أثناء تلهيها . 

: حجم القصر . 

فى حجم الحمل » واللحمالة : جمع جمل . 
لا يتكلمون ولا يعتذرون , 

الكيد : المكر وتدبير الخيلة . 

فاحتالوا للنجاة من عذاب الله فى الآ خرة 


أعطها_ل2صحصه طامحم_ممه اذأ ©)/داتهاع 0 /ونم بع تع مه //:دمناط 


حمل المعنى 


. 0 ا 
60 كام تنكرون 0 الله على بعلكم ) وفضله عليكم 3 فزايكم دليلا 
آخر على قدرته» فقد أنشاكم من ماء حقير » وهيأ له قراراً .صوناً فى الرحي» 
فتطور ف مدة معيذة 2 حبى صار ا برتيب عجيب كم 2 وكان 


تقديرنا على هذا النحو منة مننًا ونعمة ؛ فالويل للمكذبين يوم القيامة !. 


» وهذه الأرض ؛ انظروا إليها : فقد ضمت جميع الأحياء والأموات‎ - ١ 
وكفل الله كم فيها الراحة والنعمة » بأن ثبتها بالخبال الشاعخة ااتى حفظت‎ 
توازنها » وهطلت الأمطار فوقها » فكان فيها الماء العذب السائغ الذى‎ 


57 8 3 5 2 ع ب 7 4 أ 3 
تشريولة وار ون به أرضكم ! أليس الذىيفعل ذلك كله» قادراً على أن 


بحى المونى ؟ » ويل لمن جحدوا نعمتى ! . 


© اذهبوا أيها الكفار المكابرونَ اتلقوا العذاب النبى كذيم به فى الدنيا » 
فذوقوا فى الا خرة ثار جهم » لعلكم تجدون ظلا ظليلا يحميكم من سعيرها ! 
كرك اكم هذا الظل » ولكنه ظل جهنمى» غير ظليل ولا واق من السعير » 
بل سيزيد ى عذابكم بشعبه الثلاث : 

١ك‏ الفعة الاوك تغشااكم بدخانيا 0 تحار أنفاسكم ا 
ألسنتكم . 

ب - ولثانية تكويكر برها . 

جح والثالثة ترسكم بشرر مختلف الأشكال والأحجام : 
حم القصر 3 وبعضه ىق حجم الحدل 3 وتتبابع نحوكم م نا 


قافلة مقبلة عليكم 
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ات 


وإن هول هذا اليوم وعذابه ٠‏ وظلاله الملس 0 
المكدين 112 قاذ بتطفون لكايه ) 


فيعتذروا 0 والويل لم حينذاك ! . 


حينئذ. تعلمون أن وعد الله حق ٠»‏ وترون إخوانكم المكذبين من الأولين 


وال رين يققاسون ما يقاسون ٠‏ فتخاواون الخروج من هذا العذاب 6 
ا 0 

فيقال ل لكم لفك 5 كنم كرون ره فى الدنيا ٠‏ وتفعلون الأفاعيل ؛ فافعلوا اليوم 

1 إن قدريم : فلن تستطيعوا أن تدفعوا 

العذاب الواقع” بك كم أيها المكذبون ؛ وال لويل لكم !. 
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م 


من الآية 4١‏ من سورة المرسلاث ٠‏ إلى آخر السورة 


1 م. 57 52 -- الو أ ا عم 
ِنْ المتّقِينَ فى ظِلال وَعُيُونِ , وَقوَاكة يما يشنهون ؛ كوا 


ار 0 هنيع 6 ره إن كذيك" كْرِى المسيينة 2 
ربل بائذ اشَكذبينَ! إسات 0 وا ومو 1" يلا إل جرِمُون» 
َال متف 0 إات ذا فيل 2 اك 1 0 


0 


كد : 0 0 2 
و امك لله ذيين ١‏ قبأى دك العدهة يومتول 1: - 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 
لد المصدقين » الذين يخشون ربهم بالغيب 
بحبوك . 
0 هانئين متمتعين؟ 
0 [المراد : التهديد والوعيد : أى : تمتعوا بمتع الدنيا 
كلوا وتمتعوا قليلا رَ 
الزائلة زمنا قليلا . 
جرموك ملنبون 0 
اركعوا 


اخشعوا إلى الله وتواضعوا » ودعوا هذا الاستكبار . 


_ ةالص طاهطا_صهطكاط © /ذاتداع0/وىه.عناتلاعة//:دمغخط 


محمل: المعنى 


ا المتقون الذين آمنواءبالله » وصدقوا الرسل » فسيدخلون الحنة » و يتمتعون 
فيها بصنوف المسرات والمتع : ظلال ممدودة عليهم » ومياه من عيون جارية 
عذبة سائغة » وفواكه شهية » ويشنف آذامم صوت * ملائكئ رخم » 
ينلهم عقامهم فى الحنة » ويرحب بهم جزاء عانم ولحي 3 ف 
الدنيا ! وجنات اللحلد فيها أكثر ون هذا :افيا ه) لا عين رات ١‏ ولا أذ 
سمعت .واكن صورها الله لنا بصورة ما نعرفه من “مت الحياة : 0 
تسعد بالمنظر الحميل ؛ والنفس” ترتاح إلى الظل” الظليل » والذوق” يتمتع 
بالماء العذب ٠‏ والطعام الشهى ؛ والأذن تشئف بالصوت اارخم . 
هدد الله المكذبين بالعذاب ٠‏ وحقرم » وحقر دنياهم الفانية » البى 
شغلهم 0 فيها عن التفكير فى مصيرهم 5 


إن العذاب الذى ينتظركم أن رفون 0 شكون شدينا 0 جزاء كبركم + 
وعنادكم © وعدم خضوعكم لله » وجزاء تكذيبكم بالقرآن الكريم و إن 
أمركم لعجيب » فإذا كان هذا حالكم مع القرآن ٠‏ الذى بلغ الغاية فى 
متانة اللفظ . وإصابة المعى : المؤسس على الجج القاطعة ٠‏ والبراهين 
الساطعة » فبأى حديث بعد الله وآياته تؤءنون ؟ « ويل” لكل أفاك أثم 2 
يسمع آيات الله تتلى عليه ؛ ثم “يصر مستكبراً كأن لم يسمعها » . 


21]_ا قله لولم الك ان .ع /الاعقة//نقصغخط 


فور ست ارده التاسع والعشرين من تفسير القران الكريم 


لم 


أسماء السور أرقام الآيات فى المصضاحف 


ع ط1_ هص حمق طامصم_حمقطدتط © /اتماعل/وىه.ع بتاع ه//:دومغطا 


أرقام الضفحات 


من" 


.1 
اا 
1 
7 
534 
1-0 
ريسا 
591 
2 
د 
ع4 
لين 
مه 
مه 
1 
و5 
58 
7ن 
52 
0 
3273232 
م8 
وم 
لام 
46 


9 
1١ 
1١ه‎ 
15 
ريل‎ 
38 
53 
6 


أرقام الصفحات 


1 _عة لاحط 2 طاهما_حصقطكاط © /واتهاع0/و01.عنالاع//:دماغط 


أعطهغ_عهحط مه طهصط_حدمهحاكتط © /ذاتهاع0/و1ه.ع /الحاععه//:دمغط 


تغيلةرارإكلم 


المفتش بالتمليم الغافوى والفنى (سابقاً) المراقب بوذارة التربية والتعليم 
والأستاذ بدار العلوم (سابق) 


اج ترات 


المفتشس العام بالتعليم الإعدادى 


جميع الحقوق حفوظة للمؤلفين 


كعطلهغ_عوصدمخطمطم_ممهحاكتط © /كاتماع0/ومه.ع ناتاعيه//:دمقط 


2_1 صتحصهناممم_حمقطداط © /واتماع0/وىه.ع باتداع عه //:دومقط 


20-2 


أو ا _- 5 5 
الحمد لله رب العالمين » والصّلاة” والسلام على سيد المرسلين وبعل” : 
فلا يحى على أهل الضاد » لقزان الككزعه امن" أل عظلم إلى تقوم 


اللسان » بدي البيان » وهذا اتجهت الرغبة” 6 إلى 0 الناشئين وم قُْ 


سن" صغيرة » بحفظ جزء منه . وتفهمه » لكى" دجوا ا 
ويألفوا البيان” اتح ١‏ « ستو العالي فى الشريفة » ولكن النا ا بل 
هذه الغايات إذا لب إلهم استظهار القرآن » 0 أن" 3 5 00 
أساليبه » التى 0 1 5 2 وض ل المعانى البى “ندق” على 
إدراكهم ٠»‏ ويشرح لم صعب الكلام شرحاً هو 0 أذهانهم” أقرب » وى 
تصورهم أدخل . 

نا هذا الكتاب » تيسيراً لتحقيق الغايات العظيمة من حفظ القرآن 
الكريم . 

وقد" بذلنا الجهد” ف الرجوع إلى المشمور من كتنب التفسير ٠‏ وامنتشارة 
المعجمات اللغوية » ونناقشة الآراء الشخصية والأثورة » واستخلاص أليقها » 
وأقر بها اتصالا بأمور الحياة» ونظريات العلوم ؛وإنا لنظن” ولا ند عى العصمة” 
سن الحأ - أننا يسرنا كل ما يعرض” لاناشى* من صعوبة فى اللفظ والمعنى 
والاسلوب . 

ونرجو بعد هذا أن نكون” قد" حققنا بعض ما نصْبو إليه » من خدمة 


لقرآن الكريم » وأبنائنا الناشيين 
المؤلفون 


21غ]_مو ص مقطهطم_حمهحاذتط © /ذاتغعل/وه.ع ناالاععة//:ومطا 


تراجع اللخطبة التى فى صدر تفسير الليزء الأول » ونرجو أن يراعى 
فى هذا الحزء والأجزاء التى تليه » أن الأرقام التى فى صدر 
مجموعات آيات القرآن الكريم » تطابق نظائرها فى المصاحف » 
وأن الأرقام التى تللت مجموعات آيات القرآن ‏ الكريم » 
تطابق نظائرها فى مجمل العنى . 


أعطقغ_عه وممقطهصم_ممهحاكتط © /كاتهغع0/وه.ع ناتحاع يه //ثومقط 


من الآية الأولى إلى الآية ١١‏ 


01 رن ! عن النَما ! التظيم العم فيه مختلُونة كد 5 
رن ذم كلا مون اك بحسل الأرضَ مبأداء وَاطْبَالَ 
وكا وعَات 1 أرواحء ورا / 0 سان . رشنلا اليل 


لأسا ء وَحَمَلنا انها اها ٠‏ يليا فر فوفك" م 
دراج 07 4 ونا و عا ما 3 ترج 0 
وكات لقان ! ؟ تك : 


عن أي قئء سال بعضهم ' بعضاً ؟ 
خبر يوْم البعث 
وو 5 . . 0 
0 بعضهم” » و بعضهم بردد فق تضديقه : 
فراشاً . 


كرا أل من كل عر 


أعطقظ_عوص حمقطامطم_حمه اداح © /ذاتهاع0/وىه.عناأجاع يه //:وصتاط 


مل المعنى 


» يسأل” بعض” الكفار بعضاً عن" يوم القيامة » فينكره” بعضهم”‎ - ١ 
. ولكن الله “يؤكد” هم ' أنه آت ء وأن” الذى بدأ الخلق” قادرٌ على إعادته‎ 


؟ من الأدلة على قدرة اللهء أنه” خلق الأرض ء وهيأها لننتفع 
جه بحل انا ساق عن ع لكيام لم الخد لوو 
اليل" لننام فيه » والنهار لنسعى فيه » وخلق” السموات والشمسٌ المضيئة » 
وأترّل الماءء من" السحاب ٠»‏ فارتوت به الأرْض » قأنبتت الرزوع . 


أعطةغ_عه تمصي طمطط_جمقطاكوتط © /ذاتقاعل/ونه.علاتطععة//تقصاخط 


00 


من الآية ١‏ إلى الآية 8٠‏ من سورة النبا 


ادكه لفل كان مقانات لشف رف القدوة ر ون 
فاج وَفقسَتِ اّمأ قكاتت 0 ٠‏ وسرت الجبأل ل 
مرا إن َ كانت مرصادا » لاطاغين 0 ٠‏ لابثين نه 


0 31 0 فيا يردا ولا 0 5 َّ حي عع 5 جر 
م انالا ود يا وكد وا انا كذ كه 
نه تساف كا فذوشا قلن" 5 رد إلا 0 3 


شرح الألفاظ 


الألفاظ 


يوم الفصل يوم القيامة 3 
ميقاتاً موعداً للحساب ٠‏ 


'ينفخ فى الصور يتفخ ى البوق» واكراد” : إعلان الناس بيوم البعث. 


2_1 صحمهنامص_حمهطاكاط © /داتماعل/وىه.ع باتداعه//:دمقط 


شرحها 


0 
[اختل” نظائمها » لضعف ما بين كواكيها من 
[تحاسك : 

تشققت من اختلال نظام كواكبها . 

تنائرتت أجزاؤها . 

مثل الغبار المتطاير كأنه ماء” . 

كان معد للكفارينتظرهم”" . 

للمجاوزين الخد فى العصيان . 


مرج 
أزمنة" طويلة . 
ا 

ما ار 
صديداً . 


جزاء موافقاً لأعماهم” ش 


أعطقغ_مهحصحمه طمحص_حمهحاكتحا © /داتماعل/وىه.ع نالاعنه//:دمغط 


٠. .‏ ا 1 ميد ا 0 0 و 

ىق يوم القيامة تبدل الأرض غير الآرض والسموات » ويحاسب 
الناس»ء فيد حل" الكافرون” جهنم المعداةة لطراء يعد بون .فيا دائماً » و بلافون” 
ألواناً من" العذاب » جزاء “لم على عصياتهم ويَكديهم رسل الله '. 


02 
من الآية ١م‏ من سورة النبا » إلى آخر السورة 
إن للمسّقين قار 2 حَدائق 2 2 ا سام 0 
ركسا دهاقاً » سمارت فيا لشذولا كذ جراد من 


9 _ 0 00 2 1 
رَبك عاد ا ا | ات وَالارض وَمَا نما الر حمن »2 


لاعلكون ننه خطاباء ساب يوم عم وم اوح والاتيكة سنا ء 
لا رتَكييونَ إلا من" أن لَهُ لحن وَقآلَ صَوَابَا-؟- ذلك ليام 


3 - 


م" هي ساو اف إلى وي م1 . 1 نا ناي عَذَا قر 0 


وام 1 6 1 رك دا 2 0 السكاور : أ( كي 


معان عد 


12_ نص حمق امصم_ممقطاكتط © /كاتماع0/و١ه.ع‏ ناأحاعقهة//:ومغط 


فوناً بالنعم . 

فتيات حسناوات . 

من سن واحداة . 

ا 

كلاماً باطلا . 

عطاءء كافياً على قد'ر أعماهم ا 

لا يستطيع أحد” أن" يعترض على ما يفعل” . 
جبريل” عليه السلام” 

مط 


|وقال قولا صواباً : كطلب الشفاعة لمن ارتضى 
[الله من الخلق . 


مرجعا 


ل 
و 


اط _عه تطح طهتا_لصهقطكتطا © /ذاتهاع0/و0.ع الداع نة//:وماغخط 


١‏ أما المتقون فيدخلون الحنة » ويتمتعون” بما فيها من" خيرات» مكافأة” 
شم عل حمن امم 1١‏ 
١‏ ويام القيامة يقف الملائكة » م 
لا ينطق أحد منبم' : إلا من استحق أن يكون” شفيعاً عند الله . 
م« وهو يوم سعادة للمؤمنين ء ويوم شقاء للكافرين ‏ وقد حذار 
الَدْ العصاة” أن" يستمروا ى عطيائهم » وإلا نزّل بهم” عذاب ألم” » 
2 7 3 1 
يتمنوك معة نهم لم حلقوا 3 
سورة النازعات 
نزلت عكة » 0 ١‏ 
سم الل ارم شمن الاجم 
من الآية الأولى إلى الآية ١5‏ 
660 
وَالنَازَعَاتٍ ا 0 عط والساحاتٍ يج 
السّابقات 00 بات أ َ 2 2-0 الَاجقَة 3 
ارو يَاْمَئْذَ د 2 أخاره] اعاعة 0 
ْنَا مْدُودُونَ في الافرَة !1 ئْدَاكنًا عظأمًا نه ١!‏ 
٠ --) 2 0‏ ف 


د 


ع طةغ_ه تتتصةطامحص_حتهطاذ تح © /كاتهاع 0 /وىه.ع بتاع ه//:وصتاط 


شرح الألفاظ 


شرحها 

| الكواكب اللخاريات على حسب السير المقدرلماء أو 
[القى تخرج عن دوائرها» فترى شهباً ساقطة . 
غائبة" فى أفق الغرب بعد" ظهو رهاء أو مغرقةق سيرها 
الكواكب الى تتنقل من" برج إلى برج بسرّعة . 
العافت يدا الكواكب تسبح فى الفضاء . 
السابقات سبقاً الكو كب يسبق“بعضها بعضاً فى سيرها وإتهام دورتها 
المندسرات آم اكرام الراك إل صتلات التل رار » 

0 0 وغيرها ؛ بسبب حر كتها . 
ترجف الراجفة” تتحرك الأرض" بشدة يوم القيامة . 
تتبعها الرادفة” تتبعها السماء ؛ فتتشق وتسقط” الكوا كب 2 
ذليلة” من الحوف . 
الحياة ؛ يقال : رجعفلان حافرته : أىرجعمن حيث جاء 


ركه دان جد إن < 


ايك ال اعلا 
صيحة واحدة 


بوجه الأرض التىكا نوايسهروذعليها : بع دأ نكانواى جوفها 


أعطةغ_مد د20 امطط_حمهحاذتطا © /ذاتهأعل0/وره.ع ناتلاعيهة//توصغط 


يمل المعنى 
“يؤكد” الل سبحانه” وتعالى أن يم" القيامة آت حمّا » وويصف بعض” 
أحواله وأهواله ء قيلكر :أن الكافرين” 58 البعث يفرغون”. و يعجبون” من" 
ع إلى الحياة » بعد أن ليت أجسامئهم” ؛ وبقولون”: إنهاحياة” تعود" 
علينا بالحسران : لأننا كنا نكذاب بها + ثم" لا يلبئون” أن" يسمعوا صبحة» 
فإذا هم على وجه الأرض » بعد أن" كانوا فى بطنها . 


(؟) 


من الآية ه إلى مم من سورة النازعات 


3 90 3 0 5 0 ار 
هل" اناك د 0 ؟ إذ اداه 2 بالوّاد المقدّس طوى : 
2د رح سي كوت 2و الو 0 مره دس 
اذهب إلى فاعؤن » إنهُ 0-6 قل ذل لك ناك 1 
وَأَهْدِيَكَ 0 أنه له لتر فكذب 


وَعَضَى 4 د 0 0 00 0 2 5 أ 0 
4 و 0 ا ل 
الأغلى دان نكال الاخرة وَالأولى ؛ إنرف ذلك لعيرة من 


0 2 


00 اا اا قير بإما. و كنتيات 


0 8 تاها و الا رضن ندد لات اما أ 
ها راعلا ار ساها ,كما ل لأا يكت 


1طةغ_30 200 1 0تط_ممهحاذتط © /ذاتهاع0/وره.ع اتاععة//:عصاغط 


الألفاظة 
الوادى المقدس 
طدوئ 
0 
تر كى 
3 تحثو 


الآية الكبرى 


عه مه 


آد 0 
فحشر فنادى 
نكال الاحرة و الأول 


شرحها 


الوادى المطهدّر » وهو _بطور سيناء . 
اسم الوادى . 

تجاوز اتحد فى تعديه على بى إسرائيل . 
تتطهر من" الرذائل : 

فتخاف الله » وتترك” المعاصى . 
اج لم د 

أعرض" عنه” » وَدبّرَ المكايد . 

فجمع السحرة” والحنود” » وقام” فييم' خطيباً . 
أغرقه فق الدنياء. وسيعدبه فق الآخرة. 
0 

أصعب إيجاداً . 

جعليا در تفع 

خدلقها خالية” من العيوب . 


أظام” . 

أظهر ضتوء ا شتمستهاة: 

بسطها ومهتدها للسكى با . 
نباتها "بأكل” منه” الناس” والحيوان . 


أعطة؟_لة تمه طامطم_حصهاكتحا © /ذاتماع ل /وضه.عبختاععة//:دمغاا 


ثبّتها على وجه الأرض . 
لأجل أن تتمتعوا . 
حيواناتكم' من إبل وبقر وغم : 


١ 
حمل المعنى‎ 


١‏ أراد الله أن" يبون على سيدنا "محمد صل الله عليه وسام” احتهال 


أذى قومه» وتكذيبهم" إياه » واستهزائهم” بما يذكره” من" أحوال يوم القيامة» 


فأنبأه” أق مونى أرسله. .الله إلى فرعوث ٠»‏ وهو أشك من قريش بطشا 
فتمرد “عل موبى © فأراه .يعض" المعجزات © فكذيهة واد عى الأالوهية » 
فعاقبه” الله فى الدنيا بالإغراق » وى الآخرة بالإحراق . 


١و1‏ > رت اناس أحاء بعد ارت 5:21 الخثرر الصغية عل 
الله لآن البعث أصبل .من لق السمزات والأرض ٠‏ والمار والليلء والماء > 
والثبات » والحبال ؟ وقد" نلق الله* ذلك” كله” ليتمتع به الناس ” والأنعام . 


ع طة0_1 ص تطحصها0ت1_حمقطكاط © /داتماع0/وىه.ع بااحاعقه//:دمغط 


0252 
من اللاية +64 "من ممورة الارعات :إل احير السورة 
فإذا عدت اانه بتري 2 ا الإلجان 0 


0 ؛ اكليم لعن كط 0 من ط غى 5 ره اللياة طش : 


0 فى ا ؛ وَأمّامَنْ حاف 0 ريه ولق لشن 


عن الهُوَى » كن الى ١‏ 3 الوك عن خالسّاعَق :1 يان 
ماما م أنت ون وكا ! | إل 5ك ماما ؛ إنما نت 


منزر من" ماما 0 دم يدانا كا لا 


وى ارم 


ا ل 3 


شرح الأافاظ 


شرحها 
الداهية” العظيمة” » وهى يوم” القيامة . 
ع يخ 37 / 
ماعمله ا وسر 5 
أظهرّت جهن 
5 الحياة الدنيا فضتل ملاذ الدنيا . 


المأوى المراجع لم 


12_ة صتحمهناهطم_مسقطادتح © /داتماع0/وءه.ع باأحاعقة//:ومغط 


الألفاظ” 


خاف مقام ربه خشى قيامه” "بين يديه يوم القيامة . 


الهوى اتباع الشهوات . 

الساعة القيافة . 

أبان مرساع!؟ متى قيامها ؟ 

فم أنت من" ذكراها ١‏ الا تعلمها أنت .ولا غيرك . 

إلى ربك" مشهاها لا يعم" وقتها إلا الله . 
محذار ومحواف . 


7 يعكنوا فى قبورههم . 


غَيِل المق 


١‏ - إذا جاء يم القيامة ء يتذكرٌ كل إنسان ما عمله فى الدنيا من" 
خير أو شر» ويجازى عليه : :فأما من' عصى الله » وفضل شهوات نفسه 
على رضا الله » فمصيره” النارٌ ؛ وأما من" أطاع الله » وابتعد عن الشرور 
والاثام » فجزاؤه” الحنة . 


1 سال انام ا 02 الله عليه وسلم » عن" معد يوم 0 
ولكن” الله قد" انفد وحده بعلمه » يعمل الى هو إنذار الكافزين + 
0 


2030_4311 ط0طط_حمهحاذ اط © /كاتماع0/وره.ع الحاعقهة//:وصاغط . 


2-0 - 

ا 2 0 ع _- 0 

وتبشير المؤمنين » فإذا بعث الناس الحساب » ظن” الكافرون أنهم 1 شيموا 
فى قبورهم إلا وقتآً قصيراً . 


من الآية الأولى إلى الآية ٠+‏ 


0639 


عنس نول 3 حَاءة آَم 50 مدر 1 
او 58 0 م لكر 2 م من لتق 7 


دق وما عليك الا ين الى واثا مد ابل :+ 
حدَى ا عن الى لت كاذ ا 0 3 1 


0 2 نح عه ا 2 0 3 

0 ف حف 200 » مر قوعة مطهة 2 لدع سفرة 3 
2 - 2 2 5 20 ص #ه 
2 وه 0 5 سمه 2 

م روه -ك. قتل الجا ره 1 

ل ' مين أطفة ا 0 43 2 لصيل 0 


عه 


ا 2 إِذًا شا 0 10 كَ ص ا طبن 


5 


؟عطةغ_0 20003 طامطط_حمهحاذ اا © /ذاتماع0/وره.ع الاعقة/لزعصغط 


6 0 
وما يد ريلك ؟9 


يزكى 


8 
يذ كر 


:شط : 


شرح الألفاظ 


شرحها 
2 0 
قطب وجهه وأعرض . 
0 الله 9 أم مكتوم 5 
وما يعرفك” ؟ 
يتطهرٌ من الذنوب بما يسمع منك . 


و 


كان غنياً بعاله وقوته . 
تتعرض” له" » وتقبل” عليه . 
لسن علياك) باس أل ماحفة , 
ألا يسم الكافرٌ . 

يسرع إلى التعلم والمعرفة . 

3 الله 0 

تتشاغل” . 

لاتعد إلى مثل هذا . 

إن القآن الكريم » وامراد : سوره وآياته . 
موعظة” . 

حفظه واتعظ به . 

مفظية عند الله 

رفيعة المنزلة . 


عه ناحطخ طاهتا_مدصقطكاط © /واتماع0/وه.عناتحاعنة//:وصاغخط 


مالك تكو رسلا يان اله ورسله - 
و ار د 

0 

ماء شير ميان . 

0 ا 

بن له طريق” لير والشر . 

جل له قرا بل فن” فيه : 

بعثه وأحياه.. 


لم يفعل” ما أمر الله به . 


يمل المعنى 


2 0 0 9 و و 
١‏ خلس الننى صلى الله عليه وسام يوماً عكة »وعنده بعض عظماء 


0 6ن 2 و ع إن عاعم ع ع 
قريش ٠‏ يدعوهم إلى الإسلام؛ فجاءه رجل فقير أحمى» وهو عبد الله ابن أم 
0 0 2 00 . 

مكتوم ؛ وقال له :يا رسوك الله : علمى ثما علمك الله » وكرل ذلك 6 
: فكره الرسول” من ذلك" الرجل أت* 


- و 5 
لعد م رؤيته ما كان يفعله الى 
3 3 8 0 5 
يقاطعه فعيس واعرض عله © فعاتب الله تبره على إعراضه عن رجل 
21 
جاءه مستفيداء وإقباله عا ون لم -- عليه لوام” يمن “لق 


ءءء 


عا لىكفره فشبغى فينبغى ألا سعثه الجر رض عل إسللامة ل الإعراض 1 


عطغ1_مت صم حمقطاممم_دمقطاكتط © /داتماع0/وه.ع باتحاعقه//:ومقطا 


ل ومسل , 

9 يقول . الله رستحانة: وتغالى * إكة :اباتك القرآن. الكرع ' كلها مواعظة 
ِنة” ظاهرة”» يفهمها ذوو العقول السليمة » وهى مدونة” فى صحف مرفوعة 
القدر » لا يمسّها إلا المطهئونء تنزل” بها الملائكة” الأبرار على خير رسلهء 
فسواء” أ آمن بها الكفارأم' لم" يؤمنواء فلا تلتفت إليهم ؛ وما عليك إلا البلاغ » 
فلا تشغل" نفسكك بهم" » ولا تعرض“” عمن" آمن" بالله » وصدق" برسالتك" . 


م - لعن" الله سبحانه” وتعالى الإنسان الكافر! ها أشد” جحوده ! ألا 
بذكن أن الله تعالى أو جدة من ماء سائل حمير: وجحله خلا مستوياء وبين له* 
طريق" الخير وظريق" الشرّء ثم أماته” بعد ذلك"» وأمر أن يتخذ له قتر يوارى 
فيه جسده تكر عا له » ثم هو بعد ذلك يبعنه” فى الوقت الذى يريده ؟ أليس” 
ذلك كله كاقياً لإعانه ؟ 


1 : 1 0_مه صتتصهطاهصا_حتخ كا © /ذاتهاع0/وىه.ع بتاع ه//:دمتاط 
عي و ا ا اث د 5-5 


در 


605 
من الآية 4 من سورة عبس إلى آخر السورة 


1 


ره ه 0 2 - 
لظ الإلناد إك طهاية : 


00 الماه صا ٠‏ شم 


52201006 


عقن الأض” 8 2 ينا فم 2 0 3 0 ا 


ا 8 واد : وحدائق 0 2 وه كد ا 


َع 
5 م 5-1 ذا - جَاءتٍ الحاحة 2 وم 0 0 من 
0 4 اك وأبيه 2 وصاحيته 2 وابليه 0 1 عر 


25خ سي 


ومكذ دشان الغنيه 50 اومكذ 0 ا 


0 5 ل 


ووجوه ومئذٍ ا يا 0ه 


لكيه له 0 


شرح الألفاظ 


فليتأمل' . 

أنزلناه من السحاب . 
جعلنا النبات يشق الأرض . 
نبا "قطع فأكل” طدر . سك 


20_13 صحصه ا مصم_ممقطاكاط © /واتماع 0/وىه.ع نالحاعقه//:ذمغط 


ملتفة الأشجار كثيرتها . 

مترعى تأكله اليهائم . 

الصيحة الشديدة التى تصم الآذان يوم القيامة” . 
زوجته . 

حال تشغله عن غيره , 

يعلوها الغبار . 

يعلوها سواد” , 


اللارية 5 0 حدود الدين . 


يمل الممنى 


١‏ - إذالم” يلتفت الإنسان إلى ما فى نفسه » ليعرف قدرة” الله » فليتأمل* 
فى أقرب الأشياء إليه » وهو طعامه” الذى عليه قوام” حياته ‏ يجد” أن" الثر 


أنزك الماء من السماء © فأروى الأردض" + فانبتت أنواع” الطعام » ليستمتع به 
هو والحيوان الذى ينتفع به : كاللحب والفاكهة والزيتون والمراعى . 


» إذا جاء يؤم” القيامة ذهيّل” كل إنسان عن" أقرب الناس إليه‎ - ١ 


أعطقغ]_لمه حمق طهمم_حهاوتط © /ذاتهاع0/وه.ع ناتاع عه //:دومقط 


0 2 2 0 و 2 
وشغل" بنفسه » وصار الناس قسمين : قسماً مسروراً مبهجا » وهم المؤمنون » 
وقسماً كثيباً حز ينآ » وهم الكافرون ” 


كور البترى 


نزلتبمكة ٠‏ وآياتها 19 آية 


لم اهو الرخمن اجيم 


5-0 


2 َ َِدَا التحو 01 + الكدرت 0 وإِذًا 
٠‏ وَإِذا ا َطْلتْ ٠‏ وإذا الوخوش” 


رت ٠‏ وإذا البحآرُ سْحّرتت" » وإذا لور رفست . وإذا 
الموْدودَةُ تلت ١‏ بأئّ ذَنْب قتلت ؟ وإذا الصخفة نشرت ء» 


وإذا الشَّماهِ اكقطت ٠‏ وإذا اللجيم سارت :وإذا اطنة 
لفت 3-32 عامت - نفس ا !ا ٠‏ كلاقم 3 باس » 
الموَار ان 3 اليل إذا 0 3 والصيحر / 0 4 إِنْه 


قله َسُول رع ٠‏ ذى قوق عند ذى العر'ش يكين » 


مطاعر 1 ءَ أَميض 0 وما ماك حجنو 3 3 3 الأ 


اف وما 7 عل. الغيس نخنين .ء وما هو بقل سشَيْطانٍ 


0 


أعطةغ_عق صصق طهطط_حمهطاكتط © /ذاتماعل/وده.ع ناأاع يه //:وصاغط 


3 


ار وك 
م 0 3 فابن” ديرق ؟ إن م 1 0 اللعالمين » ع 


7 سر 206 0 ا 1 
شاء ب أن يلتقم »يا لشاءوق إلا أن كقاء اله وت 
الاين 00 


شرح الألفاظ 


شرحها 

غارت وذهب ضووها . 

أظلمت . 

سارت ق الحو سير السحاب ٠‏ 

السحب ل" تمطرٌ . 

مانت . 

تفجرت » وفاضت . 

عادت الأرواح إلى الأجسام : 
دض حية” » وكان” العرب يدون بناتهم 
[خحشية الفقر والعار . 

المكتوب فيها الأعمال . 
أزيلت . 


واد مم 17 
أوقدتت نارها بشدة . 


2_1 ططاحصهنامدم_حمهطاكاط © /واتماعل/وىه.ع باطلاعقه//:دومغط 


اقم نوكا . 

الكوا كنت الى تحتق عن البصر هارا + 
الكواكب التى تظهر للعين ليلا . 

أقبل” ظلامه” . 

هو جبر يل عليه السلام” . 

صاحب مكانة ومنزلة . 

محافظ على الوحى . 

الى صلى الله عليه وسلم . 
ل 

بتخيل : لا" ينتقص' شيئاً منه' . 
رأى "محمد" جبريل” عليهما السلام . 


الماك 
رؤية عين . 


ا 
كيف تتضلون بعد ظهور الحق ؟ 
ليس القرآن” إلا عظة . 

يتبع انق . 


عه صصخ طهصا_دمقطكتط © /واتهاع0/و:0.ع اداع نه //:ومغخط 


عل اللى 


» ذا اختل"” نظام” الكون» فذهبضؤء الشمس » وأظلمت النجوم”‎ ١ 
وانقطع المطر ». وماتت_القحوش” » . وتفجرّت البخار © وعادت الأرواح إلى‎ 
الأعجسام » وسئلت الموء ودة” عن سبب قتلها » وننشرَت صحائف الأعمال» ووقفت‎ 
الخلائق” أمام” أمرين: إِما النار الموقدة للعصاةء وإما اللخنة الدائية للمطيعين»‎ 
. إذا حصل" ذلك" كله يتذكر كل" إنسان ما قدم من'خير وشر فى الدنيا‎ 


0 14 0 7 
05 الله سبحانه وتعالى » أن القران قول جبريل عن الله » 
2 8 2 2 5 2 2 
والله: آمره بتبليغه إلى نبينه : وليسن” محمد" مجنوناً كنا يداعى الكفانٌ » لكنه” 


رشوك الله » جاءم" جبريل” بالوحى . فلم يبخل' به عليكم » وبللغه” إليكم' . 


*- إذا ظهر لكم' طريق” الحير » وطريق” الشرّ » فالذى يريد" لنفسه 
الخير يشلك" طريق الحير ء ويوفقه” الله إليه . 


1ة1_لص صحمهطامم_دمقطاكتط © /ذاتماع0/وه.ع الداع ه//:ومقط 


نزلت بمكة واياتها 19 آية 


مالم رحن اجيم 

إذاا الشك اخطارضة .. وإذا الكواكب” احرت 0 واذاً 
الحا د 5 دإذا لوث هرت "عت 0 قَدَّمَت" 
وَأْرت: ١2‏ . بأها الإنسان » ماعرءك يربك لكر ء الى 
غلك مساك فَمَدَلك ,فى أَىّ صُورَة ماش رََكَِكَ ؟ كلد ! 
بل" كذَبُون بالدّن » وَإِن ع لحَافِظينَ » كرام كاتبين ء 
يا ل 0 الْأْرَادَ قي تيمرء إن الفكاد لق 


جم 2 00 كن ١‏ 0 0 -- بقائبين ؛ وما 


عو تايل ا ار ل 


أعطهغ_لع هص صصخ طمصم_ممهحاذتط © /ذاتهاع0/و1م.ع ناتحاعه//:دمقغط 


شرح الألفاظ 


شرحها 
انشقت » فاختل نظامها . 
تساقطت لزوال التماسلك بينها . 
أخررج موتاها . 
تملت من" طاعة . 
ترّكت من" طاعة . 
عا حل عا د لف فكمر مت زر[ 16 
فجعلك” حسن الصورة» سام" الأعضاء . 
فصيرك" معتدلا » متناسب اللخلق . 


فى أعجب صورة وأتقنها . 

بالحزاء والحساب . 

ملائكة” يحفظون” أقوالكم وأعمالكي” : 
المؤمنين ‏ . 

الكفار . 


لبى دار عذاب 2 
:فاشرن عداما 
يوم الحساب والخزاء . 


أعطها_مهد دصق طاهمم_دصه اكت © /داتهاع0/وه.ع تداع ية//:وصتاط 


3 
, 111 2 


والحكم” . 


يمل المعنى 


» عند ما يجىء يام القيامة تتشقق” السهاء” » » وتتساقط الكواكب‎ ١ 


1 و 0 ل 9 2 
وتختلط مياه البحار 4 بزوال الخواجز الارضية 3 0 المونى من القبور» 


ليحاسبوا على أعماهم ف الدنياء فيعرف كل منهم” ما عمل" من" طاعة» وما ارتكب 


من مخصية , 


3-6 


؟ من الحمق أن" يغترٌ الإنسان” بكرم .ريه.. فيترك” طاعته” وهو 
الذى خلقه فى :صو رة حسنة » وقامة معتدلة ؛ وإن” الذى وهب للك" النعم” 
٠‏ أو تنكر يوم اللخزاء الذى بحاسبلك 
فيه على أعمالك» وقد" وكّل” بلك ملائكة” أطهاراً أمناء » يحصون عليكة يع 


أعان اكد والقكة 


910 ا 71 
السابقة. » لا سيدق إن قرلك طاعته 


اث ولقك” أغد الله. لعباده المؤمنين_.داراً يتتعمون فنها.٠.‏ وأعد" للكفار ذارة 
عذاب يشقسون فيها يوم القيامة: ولا يخرجون هنها أبداً ؛ وإن يوم الحساب 
يْم” شديبا اهل » لا يستطيع أحد” أن" يدفم عن" أحد فيه شرراء فال 
كان وتعالى هو الذى يحكم اده عا ا 


20_31 صحمهحاهط1_دمهحادتحا © /ذاتماعل/وىه.ع باتحاعقة//:ومقط 


0 5 المُطففين 
درل عكة وآنا مها ١‏ اآية 
الم ال 0 ن الى م 


0 


من الآية الأولى إلى الآية 10: من سورة المطففين 


0 


ويل لامطفين ١‏ -التن 1111 كتالوا كل التلس. يسنتوفون + 


دمع 


0 2 الى 6 ١‏ 134 
0 كلو 1 وَدَنُوهُم حدرن ا ال طن أوانك انم 
و ون 0 م اح المالسن رك 


كلا ! إن ركاب الفجّار فى سحّين ؛ وما أذراك ما سين ؟ 


ل الوم ل و ود افك ينه م 
يم الدذبن لك ع مسد أثيمرء إذا أثك 
علد قل امار الأزلينب .كل بل زان عل 
يي | 1 0 5 2 

عر 2 3 اعالو اللمجم » ثم يقال هذا اذى 


2 بدو 0 [#اااال 


أعطةغ_ع هد تيةطمتط_حمهحاك تا © /ذاتماع0/و1ه.ع الاعنه//نعصغط 


عذاب شديد . 4 

للذين” يظلمون” الناس" فى الكيل والوزن . 
أخذوا من الناس بالكيل . 

يأخذ"ون” الكيل وافياً . 

أعطتهم” شيئاً بالكيل . 

أعطؤهم شيئاً بالوزن . 

ينقصون” الكيل والوزن . 

ألا 0 : 
حاسبون” . 
ف يوم القيامة . 

يقومون” من قبورهم . 

0 

صحف أعمال الفجار » جع فاجرء وهو العاصى . 
منزلة منحطةٍ ٍ 


واضح الكتابة . 


لد 


اهن لكوي 


اعطةغ_30 300 امطط_حمهحاكتطا © /ذاتقغعل/وزه.ع الاعيهة//توصغط 


الألفاظ 
ران على قلوبهي” غلب غليها . 
00 لممنوعدون هن روي الله . 
لصالو الحم لداخلون النان © وبمفاسرن كدرها + 


يمل المعنى 
ا ا ا 0 2 اغو 2 
١-إن‏ عذاب الله يقع على الذين إذا كان م شىء عند أحد استوفوه 
كاملا » وإذا كان لأحد.شى"ء” عندهم” أعطوه” ناقصا » ولو كانوا يظنون 
أمهم مبعوثون” ومحاسبون على ما يعملون” » ما فعلوا ذلك . 


20 ا ٠‏ 0 
؟ - إن" الذين" يعصون” الله » نرى يوام القيامة صحف أعماهم” الحبيثة 


فى منزلة منحطةءلا تساوى عند الله شيعاً » 


وهؤلا'ء 7 العذاب 2 الآاخرة 2 


ثهم” أن القرآن” أقاصيص” وضّعها السابقون» 
مع أنه هو الحق" . ولم يدركوة” لآن” الكفر أضلَّهم”' عن" معرفته . 


سيب عصيانهم وتكذييهم” » وادعا 


هؤلاء الكافرون يسُحجبون” عن" رحمة الله ء ويدخلون” النار يقاسون” 
حرق شل ارال مم : هذا هو العذاب الذى كتم' لا تصدقون بوقوعه 
وأنم" فى الدنيا . 


1عغ]_ع هص احمهقطامطط_حمقطاكاط © /داتماع0/وىه.ع باتلاعقهة//:دمقطا 


من الآية ١4‏ من. سورة المطففين إلى آخر السورة 


كلد ك2 ب الأنرار قل عجد. وَمَا أَدْراك ما عليون ؟ 


0 0 لمر بُونَ . إن الأنرار كى لمم » 
عل الأرائك بينظرون » مرف فى وجوههم َضْرَة النعم_ » 
0 من" حدق 1 ا ذلك 
فينافن المتتافدونَ 0 وَعز جه + من إن تنم : ع شر عم 


افترترن 200 إن ان لشيوا 6ل دن ادن أمثوا 


محكوة 4 زإذا دا ع ارون . وإذا أهدنا لك 
هلهم لاا افكين 2 وإِذًا دا داوم قالوا 3 5 ملوثلاء 
2 :0 0 4 9 م ٠.‏ و نص 
لضالون » وما أرسلوا عَلمْيْ حافظين ف لذن و 


سه 0 0 0 ع2 
من الكنار بكرن . عل الاراتك طون هل نوات 
الُكنار ما انوا لون + فب 


أعطهغ]_لمه لمق طهمم_حهحاوتط © /ذاتهاع0/وم.ع ناتحاعيه//:دومقط 


الألفاظ 


الأبرار 

دين منزلة رفيعة . 

وما أدبرالة؟ وما أعلمك ؟ . 
يراه” الملائكة” . 
قاع ته نك داك كا 
بهجة التمد 

من شراب خالص لا غش فيه . 

و لو عه 1 

له خحتام 04 اى عاقبة 2 

عاقبته رَائحة" المسك . 

ما بط به ذلك" الشراية . 

من” عين مرتفعة يتدفق منها الماء بسهولة . 


ع« 
وحسلنهة . 


منحرضون” ع الحق 3 
شاهدين” بهدايتهو” أو ضَلالم : 
جوزى . 


ة1_ه ص حصمطهتا_حمفطذتح © /ذاتهاع0/وىه.ع الداع ة//:وصقاط 


مجمل العنى 


© إن الددين آمنوا وجملوا الصضالدات. لا بضيم عل عامل مي‎ ١ 
0 بل" هو محفوظ" فى كتاب رّفيع المنزلة » يراه" 0 اللهء وهؤلاء‎ 
الحنة » ويتمتعون” بنعيمها وراحتها : يجلسون” على مقاعد” منجتدة ذات‎ 
» متكآت » فى مقاصير مزيئة ؛ وينظرون ها أمامهم” من أنواع الحمال‎ 
وبضحكون" ويستبشرون” ويشربون” شراباً خالصاً » تفوح منه” رائحة” المسك‎ 
بعد" شربه ؛ ومن" يترد مزئجه” يمزاجه” بماء يأ من" عين عالية يشرب‎ 


منها رار 0 يخرج من صنابير 1 نحوها 5 


؟ - إن" الكفار كانوا يسخرون” من المؤمنين فى الدنيا » وإذا موا بهم* 
أشاروا إلهم استهزاء » وإذا رّجعواً إلى أهلهم” الكفار » رجعوا ضاحكين 
من" المؤمنين ورمؤهم' بالضلال » والانحراف عن الحق » مع أنهم” غير 
مكلنفين هدايتستهم” أو ضلاهم” ٠»‏ أو مراقيتهم” . 


" - وى يوام القيامة تنعكس” القضية » ويسخر المؤمنون” من الكافرين” » 
الذين” يعاقسون” بكفرهم” » ويدخلون النار . 


20_13 تتاحمهنامم_حمقطكاط © /ذاتماعل/وىه.ع اداع ه//:دوماط 


0 
0 الانشقاق 


نزلت بمكة » وآياتها ؟ آية 


2 الل ال من اجيم 


إذ! الشهان القت وأوتت ربها وشت ١‏ وإذا الأرزه 


00 2 1 ص 
مدايية ات وَالقَت ف فا وَكحك 8 ات ا وَحَقَت" : 


ا الْإنسّانُء إنْتَ كاوع إل دك كن 1 كمُلاقيه 3 


0 2 


0 0 
من أوقَّ كتابه إمويله » فسوفاا - 00 
وَينقلب إلى أهله مَسْرُور 


1 ا 7 
و2 موف لدعو 0 04 ا 2« نه كان ف 


و ن لن الا اله 


تصيرًا الاسم قل أقيم” بالشفق. 03 وَل وما 0 4 قمر إذ إد 


انمق لكان ل ن' طبق 2 2 0 ؟ وَِذا 


1 

قر عَلبْهُمُ القر'ان لا يَسْجْدُونَ بل الّذِنَ كن 
21 2 1 ِ 
يكديون , والله أعل ها عون ٠‏ فبشرام.” ساب المرء 


ا 20 2 ع2 5 َ 
إلا الذين امَنوا وَعمِلوا الصَالِحَات , 1 رن 6 


2غ]_له ص طلسصقطممم_حمهطاكتط © /ذاتماع0/وه.عناااعه//:وماطا 


شرح الألفاظ 


شرحها 
ابجيفت + فأطاعت واتقادرت * 
كان انقيادها أمراً لازم . 
ات جاضاة (فانشط اسفلاحها : 
0 ماق باطنها من أمواتونيران ومعادن” ‏ 
ا ببق فى باطها شى ء . 
منُجد فى طلب الدنيا . 
تقدم” بصحيفة أعماله الطيبة . 
ليننآً سبلا . 
فريق المؤمنين . 
تقدم” بصحيفة أعماله السيئة . 
يتمنى الموت فراراً من" موقفه . 
بارا استعراة + 
أهل الدنيا . 

لن* يرج حينًا للحساب . 


2_3 صتحمهحاهدم_دمقطاكاط © /ذاتماعل/وىه.عناتاعقه//:دمغط 


عالاً . 
الحمرة الى تظهر ى الآفق الغرى» بعيد الغروب. 
جمع كل المخلوقات تحت ظلمته . 
حالة بعد حالة » وشدة بعد شدة . 
[فاماذا لا يؤمن الكافرون » وقد" علموا أن آخرتهم 
سيئة ؟ 
حخضعون ‏ . 
4 صدورهم” من" الكفر والتكذيب . 


فأنذره" . 
مقطوع . 


مجمل المعنى 


» حيعا ينتهى أمر الدنيا » ويأق أمرٌ الآحرة ء يختل” نظام الكوان‎ - ١ 
8 00 قم ع يم و ال 0 اه‎ 
: حم يبعث الناس ؛ وقد تقدام كل منهم' بها عمله فى الدنيا من” خير وثر‎ 
فأما المؤمن” فإنه” يحاسب حساباً يسيراً » ويدخل” اخنة » وأما الكافر فإزي”‎ 
> - عو د ع م شعره‎ 
» يحاسب حساباً عسيراً ء ويدخل" النار- »- بعد أن" كان متمتعاً بلذات الدننا‎ 


ظانا أنه لن يبعت بعد الموت للحسات . 


اع طةغ_ه تتحصهطهطا_حمه اتح © /كاتهاع0/وىه.ع باتداعة//:وصقاط 


0 
و 2 ا 5 23 
لك الله ا وتعالى للكافر ين أعهم سيبعثون بعد الموت 8 
فلماذا لا يؤمنون” ؟ ولاذا لا نخضعون لأوامر القرآن ونواهيه؟ مثل هؤلاء لهم ى 
الآخرة عذاب عظم” » أما المؤمنون” فلهم" ثواب دائم” ٠‏ ونعم” مقيم . 


ا 0 
سورة . الإرووج 


ززلت بمكة » وآياتها 5١‏ آية 


لثمي الم ال جمن الرَحيم 


سما ذات بروج وَاليَوْم المَعود» وشاهد ومُشهوه .-١-‏ 

ع مي ٠‏ 3 د 0 
أصحاب” الأخدود : النار ذات الوقود 2 إذ هم لت 
دما 5 
0 4 هم طّ م 0 0 ا 9 موا يم 
ِل أن 0 يله المزيز اميد ل ات السَّمْوَاتٍ 


الْمومزين” وا يات 0 ص عاب 0 


لاض ٠‏ والنه 


َك عَذَابُ اربق ل آمَيُوا وعملوا الصّالحَات لم 
ات يرى من ها الأنهار” ٠»‏ ذلك ل الكبير له 


إن نطسَ 0 اشَدِيد 6 1 2 د 0 هت َو افر 


20_13 نمه جاهدم_حمهطاداحا © /ذاتماع0/وه.ع باتحاعقة//:ومقط 


00 
9 0 1 20 1 - 
الودودء ذو الترش: الحيد ٠‏ فعال” لما بريد -ه- . 


2 1 ا 11 2 2 000 1 
حَدت رد : فراع وثمود 2-3-1 ابل الزن كه 
ا 1 2 


: .2 
كد 2 وَالله من" داهم 0 2 57 قر ان 1 2 


ف لوم حفوظ 1 


شرحها 

رت الكواكب ب والشمس والقمر. 
يوم القيامة 3 
الله . 

3 و ا 
الإنسان الذى تقبد علية جوارحه” يم القيامة . 
و - 
لعن . 
الشق فى الأرض» وأصحاب الأخدود : قوم بالعن» 
كانوا ذوى بأس وقوة . 


وما عابوا وأنكروا علييم 
اختب روه بالإحراق . 


20_12 تلتق طهطم_حمهحاذتط © /ذاتماع0/وه.ع بتاع ه//:دماطا 


أحد ه. الكفار. بشدة . 
انحب لمن" أطاع . 
صاحب السلطان والملك . 
علم” بكل ىع 

عظم 


1 ْ 
لا حصل” فيه تغيير ولا تبديل” . 


بحل للعنى 


١‏ يؤكد الله سبحانه” وتعالى» أن بعض المؤمنين من الأثم السابقة» 
5 0 2-6 _-- 5 5 0 8 ع6 ا 
ابعادهم الله ببطش اعدائيم وإيذائهم - حبى حقروا لم الارض حفراً ؛ 
وملتوها نيراناً ع وألقوهم” فيها » فانتتم- الله للمؤمنين » لأمهم”' صبروا على أذى 
أعدائبم' . فعلى المؤمنين أن يصيروا على أذى الكفار » فإن الله سينتقم” لم ّ 
كا انتقر من" أصحاب الأخدود . 

2 1 

؟ - أَصحابٍ الأخدود قوم" قساة” كافرون ء عاشوا قبل" الإسلام ء 
وغاظهم إعان قوم مؤمنين ‏ فحملوهم على الكفر » فأبوًا » فشقوا ثم 
أخدوداً » وأضرهوا فيه ناراً شديدة » ثم جاءوا بالمؤمنين واحداً بعد واحد » 


اعطقغ_لمه ناصمق طمصم_ممهحاذتط © /ذاتهاع0/وه.ع ناتاعه//:دمغط 


وألقتوهم” ف النار » وقعدوا على جوانبها » ينظرون إلى المؤمنين وهم بحرقون” » 
ولا ذنب م إلا أنهم” آمنوا بالله . 


٠"‏ هؤلاء الكفار الذينعذ بوا المؤمنين والمؤمنات »لن" يلوا من'عذاب 
لله » وسيأخذهم' الله بعملهم أخذآ شديداً » والمؤمنونة والمؤمنات يدخلون” 
ل 


جد يتيك 3 الله سبحانه الكافرين » بأن” عقّابه يم القيامة سيكون” 
شديداً » لأنه قادرٌ » ودليل” قدرته أنه" يخلق” الناس” أولا» ثم يعي دهم" 
ثانياً . 


6 لك يعفر الله لتاقت .دنه وحت مين حلصن له الطاعة. وهو 


صاحب العظمة والسلطان ء يفعل ما يشاء” . 


هل” بلغك يا محمد" خديث الأنم الطاغية : مثل فرعون وقومه » 
وتمود وقبيلته ؟ لقد" أخذهم” الله بذنوهم” ٠‏ فأغرق فرعون وقؤمه” » 
وأهلك” مود . 


٠‏ فالكافرون” الذين” يكذبون” الأنبياء » لن” يحدوا لم" .يوام" القيامة 


مهريا من" عذاب الله » فلا محرنك تكذيت قوؤمك” لك" ولا جئت به من 
القرآن ء فإنه” كتانب رقي المنزلة » لا يأتيه الباطل” ء ولا يدانيه الخطأ . 


تعطها_عو دم سهطدهه_جمهحاةتط © /داتماعك/وه.علتاعه//:دماقط 


سُورَةٌ الطارق 
نزلت بمكة » وآياتها 107 آية 
0 الله - :رمن ا ع 


وَالَّما » والطار رق ء وما أَدْرَاكَ ما ما الطارقة ؟ : التمْ الاق » 
ا نفس لمآ عَلَنْها فط 1 لطر الإنتان م" خلق ؟: 


8 مه 


حكن بن ماءِ دافق 7 ع من بين الملل وَالترَائ « إن 


عَلَ رجعه لقأدره 0 وم 0 السَّرا ا 4 م 3 من قو ل 
صر ا وَالسَماء د الرجع 2 و رض ا و الصذع « إل 
0 فصل » وما هو .بالل -عب. 3 كدرل كلا 


ا كد كد افون الكافر ند هلهم 2 
شرحها 


0 
المضى ع . 


أعطها_امه صصح طممم_جمهحاكتط © / كتمع /ونه.ع بتاع يه //:عصتاط 


00 
إلا عليها . 


عي 00065 
رقيب » وهو الله . 


ل م 6 

ظهر الرجل » أو ما يقال : له سلسلة الظهر . 
عظام الضدر من المرأة » حيث تكون” القلادة” . 
2 

تختبر وتكشف.. 

الضيائق . 

لسن للؤتسان وق ؛ 

المطر يرجع إلى الأررض » بعد أن يخرج منها 
عاراً . 


الى تنشق فيخرج النبات . 
قول يفصل بين الحق والباطل . 
باللعب والباطل . 


يدبرون المكايد . 


أعطهغ]_مت صم حمهطامصم_مسقطاكاط © /داتماع0/و١ه.ع‏ باتاعقهة//:ومقط 


عو 
تحمل المعنى 
١‏ يفكد الله" سبكعاته يتان أن كز > نشل علا رف ف الذنيات 
يرَاقبُ أعماها وأرزاقها وآجالها » وهو الله" سبحانه وتعالى . 


١-إن'‏ كنم لا تصدقون” أن" قذرة” الله تحيط بكي وبأعمالكم” : 
فتأملوا قدرته” فى خلقك ٠‏ فإنه أوجدك” من" ماء » وأنشأكم خلقاً كاملا” 
عاقلا" » مدركاً قادراً ؛ ومن" كان قادراً على خلقكم » فإنه أقدر على إعادتكي” 

٠. 0‏ ع . 5 2 راع ابو وعره 
يمد" الموت » ليحاسبكم على أجمالكم » فى يوم لا يستطيع أحد متك أن 
و و 


يدفع فيه عن" نفسه » ولا أن" يجد” أحداً يدفع 56 


ع 3 5 د عت 7 5 
م يؤكد” الله سبحانه”.وتعالى أن ما جاءء به محمد" » هو القؤل. الحق 
الذى لا شك فيه . 


4 - إن" الذين” لا يصدقونك” يا محمد" » ويحاولون” أن" بخدعوا الناس” » 


ع طةة_مه د اممف طمطا_منهطذاط © /واتهاعل0/وىه.ع ناتجاععه//:ومغط 


ِ ٠. - - . - - 0 

ويريد ون بك السوء ؛ لن ينالوا منك” ما يبتغون”ء فدعهم يدبروا المكايدة» 
2 9 و2 . 3 3 2 5 . 
فإِن الله سيبطل تدبيرهم © ويرد كيده إلى نحورهم » فتمهل علبهم 
قليلا » ولا تستعجل عقاب الله لهم" » فإنه” لا بد أن يحل بهم” . 


لم افو لطن الاجم 


2 526 2 5 1 5 0 3 3 
ا 1 2 80 02 
فهدى ء والذى اخرج 0 فحمله عثان ا حور 3 اسنة لك 


0 سيدق ر ل 


ا 0 ٠‏ إلا ما شاء الله انه 2 و 0 0 


السشرى 0 ا مت ا 0 


وباك ولك ا 
0 رك عل م بل رو الخد لذن ؛ والَآ 00 


خرة حير 
و دق > ! إن ذا لفى الع 00 0 واراعم وموم كسل 


ع طة]_0 ةطحم نامحم_حسصهحاذتحا © /ذاتماع0/نوىه.ع باتداعقة//:ومقطا 


شرح الألفاظ 


ها 
د ونزه' ربك" العظم” كما لا يليق” به . 
أوجد العام فى أببى صورة ٠‏ وأتم” خبلق . 
قدر لكل حى ما صلحه . 
قترفة طرق هاا بص له 
ست الات 3 
بالبا مني 
ا 
سيقرَأ جبريل” عليك القرآن مرات . 
لتأمن - النسيان . 
الإعلان . 
0 
وتوفقك لعمل الخين . 
أبلغهم” سالتكة 
نخاف الله . 
وَلا يتعظ الشى الكافن . 
نار الآخرة . 


أعطةغ_أعدحه ته طهتط_حمهطاكتط © /ذاتماعل/وره. ع نالطع ه//:وصغط 


شرحها 


ولا يحيا جياة طيبة . 
وذكر صفات الله فخشع . 
تفضلون” . 

الكتب المنزلة قبل القرآن . 


مجمل المعنى 


» يجب علينا أن نعظ الله - ونمجده” » لآن” له" نعم كثيرة” علينا‎ ١ 
فهو الذى أوجد العام فى أحسن صورة » وأتم خلئق » ويسّرَ لكل حىّ‎ 
ما ينُصْلحه'. وبين له طريق" الخير وطريق” الشرّء وأخرج له” النبات لينتفع”‎ 
1 ثم حول ذلك النبات بالحفاف واليبوسة وتغيير اللون"» وكذلك الدنيا‎ 1 


نضارتها وازدهارها تزول وتفنى » فلا يغتر الكافر بما يذاله .منها 
- ؟ - وعد الله نبيه” أنه” سيتزّل” عليه القرآن » ليقرأه” ويحفظه” » فلا ينسبى 
شيئاً منهء إلا إذا أرادالته ذلك » فاسَ” يعلم ما ظهر من أحوال الناس وماخق 
مها » وهو الذى يبدى إلىعمل الخير . 
ليس, على النى إلا أن" يبل الناس رسالته ع يذ كترهي” 
0 


ع طه_لهططحصةطامصط_حسمقطواط © /كاتماعل/وىه.ع باتاعقهة//:دومط 


واجبهم” لله » فلا. يحزنه انصراف بعض الناس عن" دعوته : فأما الذين” 
يخافون” الله » فإنهم” يؤمنون” به » ويصدقون” برسالته » وأما من" غلب عليهم 
الشقاء » فإميم ' يكذبون برسالته » ولا يصدقون” دعوته » فيدخلون النارق 
الاخرة ».ولا عويون فها فيسير موا : ولا نحيون حياة متعيدة فكوا ؛ 

3 


به قلرريم 0 0 عا لى الآخرة مع كك الآخرة أفضّل” من الدنيا 2 
وهذا 0 نه الله تعالى ق الحدت 2 أ نزها عل إبراهم” وموسى 


6ن الذين < يؤمنون” إيما ّ صادقا » يتغلغا قَْ أ ع« وتطمئن 


و -. 
سو رة العاشية 


ل بمكة 3 وآياتها آل 


0. 


للم انو اسمن ال جم 


هَل ل 3 بث ؛ التاشيّة 2« وخوة امئذٍ طاحكة عاملة ا 
ان ا 0 3 ن عن آي ل طعآمد إلا من 
3 دوه 


- وعر 


5 ع لم 
ع لمت وَلا دىئ: من جوع ؛ وجوه الوم ناعمة 2« 


06 ا 53 ف حَنَة مدعا اد » لالسلمع م لقي 3 فماء َي 2 3 4 


4 و 2 
0 و 3 مصقوقة 3 


كع طغ_لةصطصقطامدم_حمهحاذتط © /ذاتماعل/وءه.عناألاع يه //:دمقط 


ورا و ستلوةة 1 أن يرود إلى الإلى كرف لقت" وى 
اناد كك نس + ول الخال كت نحعنك: وإل الأاض 


كك ملست 111 هذ 5 إن ا 3 لنت علي 
ععرارهة 


عصيطر 4 إِلَامَ من ' كَل وك 2 ا الله العذاف لكر 


0ك 


إن إلينا إياتية » ثم إن عَلينآ حِسَاءمم -* 


ملت ق الذننا ما انعا كل الارة - 


تقامى وتلوق ‏ 

ينبوع ماء شديد الحرارة . 

طعام رتدىء شائك ٠»‏ غير مفيد . 

ذات عجة وعالن : 

أحاديث لا فائدة فيها » أ تؤذى سمعك” 1 
ينبوع ماء جار . 


ة0_1ه تلطه طامما_منهطاذاط © /5اتهاع0/وىه.ع نااجاعية//:وصتخط 


ل ا 
0 2 : 
وبسظ مفروشة لها خمل » ؤهى الطنزافس . 


ات 


فقيمت . 


جمل المعنى 


١‏ اهل بيد قم ذلك ارام العظم ؟: يوام القيامة الذى ينقسم فيه 


ارافان 01 
)١(‏ قسما ذليلا » تعباً بما عمل" فى الدنيا ء ويعذبٍ بسببه ى نارشديدة » 
وإذا عطش لا يجده إلا ماء حارًا لا يطىء” ظمأ : وإذا جاع لا يجد” طعاماً 
س براه و و - 
سمنه أو بغنيه » وهؤلاء هم الكافرون 9 
( ب) وقسما يظهر على وجهه البشر » مطمئناً إلى حاله »ء يدخل” الحنة » 
فلا يسمع كلامآ يؤذى معد وتتوافر له” أسباب النعم : مياه” جارية” ع 


أعطقغ_لعه صصخ طهطم_ممهحاكتط © /كاتهاع0/ونه.ع /الاعه//:دمغط 


7 ع ع 3 5 55 

0 عاليةث أكوابعق حافة الماء » ومخد ات وطنافس » وهؤلاء هر 
المؤمنون . 

"إن الذى لا يؤمن' بالله » وينكرٌ نعمته” عليه » يحب أن" ينظرَ إلى 
ما بين يديه من الخلوقات : كالإبل وخلقها » والسماء ورفعها » والحبال 
وإقامها » والأرض وبسطها » ليعلم كال قدرَة الله . 

ذكر الناسنتيا “محمد"ء ووجته” نظرهم” إلى ما يغفُلونعنه”» فأنتة 
غير مالك قلوبتهم' : ولكنلك" داعيهم" إلى الإعان: وال هو المتسلط علييم » 
فالذى لا يؤمن” يعذبه” ى الآخرة : ولا مفر له من" ذلك '؟ لأن” مرجعه” 


إلى الله وحده > ا 
ع اك 
2 لفحر 
نزلت بمكة » وآياتها ثلاثون آية 


١ هده‎ 


يسم الو الر حمن اللآحيم 


| وليل‎ ٠ والتقم, لو‎ ٠ 
اا فس‎ 8 


ويك ماد » إِيَمَ ذّات اليماوء التي 1" يملق يثلها فى البلآد ؟ 


و اَن حَايُوا الصَّخْرً بالوّاد 5 عون ذى ى الأذتد 0 


08 


الِنَ طَنَوا فى البلاد انوا فا الفسَادَ » فصب علي 


2_1 تلطه طامطا_حمه داح © /5اتهاعل0/وىه.ع بتاع يه //:وصتاط 


03 2 0 شاه 3 ع 3 - 
رَبك 0 عَذَابِ » إن ويك كباأمراماو -»- فَأمًا 00 5 


كن راسد :. فينول ٠‏ رق 11 

وأا ذا ما بلا فقَدَرَ عَلَيْهِ رزقه » كيقول” : رتى 30 ىا 
2 ليدم لك امون عل 1 
إلنكينٍ 0 وان كلاه وكين الثالة + ّ 
0 ! د 2 الة واتك 5 


- 


2 3 
5-7 3 
صفاء» 


شرحها 
الفجر فجر يوم الأضحى . 
امن أول شهر ذى الحجة : إلى نهاية يوام الأضحى » 


ليال عد 2 01 
0 وهى الأيام التى تنام" فيها مناسك الحج . 


31غ_30 2000 ا 0طط_جحمهحاك اط © /ذاتهاعل0/وره.عناتاعقة//تومغط 


1 5 و 2 
2 احج ١‏ بؤدى بعضنا زوج ١‏ وانعفم] 
ا 
يسرى : يجىء ويقبل . 

عاد : 'قبيلة من” الععرت القنّدامى 3 مسكنها 
لصون ريه العرات 0 وادم : لقب القبيلة : 


بالزادى الدع كائوا حرق قد 


ملك مص الذى كان فى زمن سيدنا 'موسى . 
الأينية العطيية ! 

تجاوزوا اتدد فى العللم : 

0 علييم . 

عذاباً شديداً . 

ل على عباده . 


وال 


المبراث . 
شد نكا 
[ذقت. جباها ومرتقعاتها ٠:‏ حى. استونت مع ونجه 


[الأرض 1 

طهر باطانه وعطدة ١‏ 

صفوفاً “متتابعة” . 

5 . 4 

أظهرّت" للكافرين . 

يتنبه وتزول عنه الغفلة: : 
وأنى له” الذكرى ؟ | ولا تنفعه الموعظة” فى هذا الواقت . 
قدت طشان علِت تملا طبياً : 


9 


ا عذاب الله . 


: 5-5 سمعهة 2 
لا يوئق” لايشد ويتربط : 
المطمئنة” 


. يؤكد الله سبحانه” وتعالى أن" الكافرين” سيعذبون‎ ١ 

؟ ألست تذكر يا محمد ما فعل الله" بقبيلة عاد : الملقبة بإرم ؛ الى 
كذبت نبينّهاهوداً » وكانوا فى زمتهم" أقوىالناس وأشدا هي" ؟وكذلك مافعل بقبيلة 
نمودء الى كذبت نبينّها صالخا وكانوا ممتازين” بالقوة» فاتخذوا من احبال بيوتاً؟ 


ع طةغ_لمت ص حمعطامط!_حصهطوتا © /داتماعل/وىه. ع باتحاعقه//:دومقط 


2-00 
وكذلك ما فعل" بفرعن” صاحب ااه والعظمة ٠‏ وقد" كذب تبيه موببى ؟ 
هؤلاء جميعاً طغتوًا و بغوا ء وأفسدوا وكذبوا أنبياءهم”» فعذبهم' الله" وأهلكهم' . 


8# الإنسان إذا اختيره” الله » فيسر له" رزقه” » ؤوسم عليه ظن” 
أنه" ميزه” عن" غيره من" خلقه بالنعم » وإذا ضِيّق” الله عليه رزقه” غضب » 
وظن” أنه أهانه”» وليس الغنى والفقر دليل” الكرامة أو الإهانة عند الله ء ولكنه” 
يحازى كل" إنسان بعمله . 


4 - إذا كان الإنسان" يظن” أن الغى والئروة” مسظْهسر كرامتهعند” الله » 
ودليل” إحسانه إليه » وأن” مظهر تحقيره وإهانته عنده” الفقرٌ والحاجة” » 
فا لهذا الإنسان لا يعط فعلى اليتيم » ولا يطعم المسكين ! بل" إن" طمعه” يحمله” 
على الاستيلاء على حقوق اليتاى» ويبلغ به حب المال درجة” عظيمة» تمنعه 
من الشحاء والإحسان ” 


ه ف يوام القيامة يستوى عالى الأرض وسافلها » وتصطف الملائكة” » 
وتظهر جهم” » كل ذلك الأمر اشدء وحكد يذكر الألسان ما ففله ف 


دنياه » حيث لا تنفعه” الذكرى » فيندم” ندماً شديداً » لأنه” لم" يقدام فى 


الدنا علد تتفعه رق الآخرة ٠‏ ويومثد بتولى الله عذابه “فلا بعذات كعذات 
الله أحد » ولا يوئق كوئثاق الله أحد ٠‏ وأما المؤمنون” إيانآً صحيحاً » فهم" 
إلى رما راجعون . وق جنته خالدون . 


2_لة صصق طامحم_حمهحاذتط © /داتماعل/وه.عبالاعه//:دماطا 


تزلت. بمكة + واناعها عر ون آية 


بم اف اتش اعم 


لاأقم” يبدا البلد » وأنت حل يدا 


عه 


وماولك اعد حَلَقَنا الإنسّان فى كبَد مده 0 5 


عر اكه راك 10خ كت الا نذا ما من 


3000 كه واماه 


1 0 له عينن» وَلسَانا وَسَفتَين 08 وهذه دناه النحد سنن 2 م 
اقل ا وكأ ا لقي ؟ فك رقبة » أ اام 
فى يهام ذى مَُسْتَبَة» يتما ذا مُقربة » أؤ مشكينا ذا متربة ؛ 
3 0 م بن الذين" ا وتواضوةا بِالصَيرٍ 34 واو بِالمَراحمَة 3 


أوائك أمعات امقيةا | وَالَدِنَ كوا 5178 7 ا 


المَشامَة » عَلَ نارث مُوْصَدَة ب . 


أعطةغ_عدص تع طهطط_حصقطاكتط © /ذاتماع لوده .ع ناتاعيو//:وصاغط 


لد 
كيد 

أهلكت ماله 
م 

النجد ين 


أصحاب: المشأمة 


مؤصداة 


شدة فقر 

أوْصى بعضهم” أبعضاً . 

الرحمة 1 

الشعد ا > من التنمن وهو البرك 
الأشقياء » من الشؤم . 


حيطة” مغلقة علهم . 


عطة1_ه اطهط مدا_مه داح © /5اتهاعل/وىه.ع بتاع ه//:وصتقط 


عمل المنى 

1 يقسم الله بمكة :البلد الحرام » وبآدام وذريته » أن" الإنسان 
علوق” فى تعب ومشقة » لأنه يقاسى فى الدنيا أحوالها » وى الآخرّة أهواها . 

؟ هل" يظن الإنسان المغرٌ ور بقوته » أنه لا يقدرٌ أحد” عليه » 
فيضيسم ماله الكثير كله" » فى غير وجوه الخيرء كأنه” يظن” أن الله لا بطلع 
عليه » وهو الذى خلق" له ما يتمتع به » من" بصر ونطق ء وعقل عير به 
الخير من الشر 

"- لو تبصر الإنسان” فيا وهب له" الله » لوجب عليه أن" يسارع إلى 
عمل الحير : فيحرّر العبيد” » ويعطف على اليتتم » وبخاصّة إذا كانت تريطهة 


ا ويطتم المسكين » ثم هومع ذلك يس مسك بالإيمان » والصير 
والرخة » والدعوة إلى هذه الفضائل » ومن" يفعل" ذلك فى الدنيا فهو السعيد” 
فى الآخرة » ومن لم” يفعله” فهو ى نار جهم” » يلى فيها أشد العذاب : 


أعطةغ_0ه صطتصية طمطط_جمفطاوتط © /ذاتهاعل/وره.عاتطعيو//توصخط 


جر اعمس 


نزلت بمكة ء وآياتها ١6‏ آية 


ست م١‏ 


دشم الو الحْمن الآجم ر 


الى 20 000 0 5 5 
والشس وَصْحَاها 2« 0 إذا نلاها 8“ وَالنهار إذا حلاها ؛ 
تلن اذا حفاها.. والنياء وما اها والارض وكاستاهلة 
0 ا هه 0 
وَ نفس وَمَا سّواها » فالهمَبًا فجورها وتقواها ,قد أفلح من' 
- رد حاص 6 وها 21 كدي 7 بطنواما ش 
بت أُشْقأماً » فقال م رَسُولُ أو : نآقة أثر وَسْقيآماً -6- . 


ل 


بوه روه > َدمْدَم علضم 0 


2« ره - 


ضيائها إذا أشرقت . 
تبعها فى الضياء والنور . 
أظهرها . 

ها فتنظلي الافاق . 


20_11 صحمهقذاممم_حمقطاذتط © /داتماع0/وىه.ع باتحاعقهة//:دومغط 


الكون الذى فيه الشمس” والقمر وسائر الكواكب . 
بسطها ومهندها . 

خلقها فى أحسن صورة . 

أعلمها وأشعرها . 

طاعتها . 

فار 

عمّاها وطهرها بالطاعة . 

الها المي 1 

قبيلة” من العرب القنداتى ٠‏ 


بطغيانها ويجاو زتها اتحد فى العصيان . 


الرجل” الذى عقر الناقة . 

مال عليه السلام 5 

احذ روا ناقة الله فلا عسوها بسوء . 
شربها فى اليوم المعد لا . 

فل بحوها . 

فأهلكهم” الله يصاعقة » دامر بوهم ٍ 
بتكذييهو” رسوطع” ». وعقرهم” الناقة . 

أحد” : والضمير لقبيلة تمود . 


1عغ_30 ةط مطط_حمهحاك اط © /ذاتماعل/ونه.عاتاعية//تعصغط 


الألفاظ 


1 إلا يبالى الله عاقبة أتماله كا يبالى الناس” © لأنه” 
ولا نحاف عقباها 


حر لسرت و 


عمل المعنى 


ا ا بمحلوقاته .الدالة على قدرته : وهى الشمس" والقمر 
وضيائهما » والهار والليل” » وسائرٌ ما ى الكوان من" كواكب ٠‏ «النفوس” 
بى خلقها نى أحسن صورة » ومنحها العقول الى تميز الخير من" الشريقسم 
المفلح الناجى من" عقاب الله ٠‏ هو من طهر نفسه بالطاعات» وأن” 
الجاسر من أفسداها بالمعاصىئ . 


أن 


؟ - كانت مود قبيلة" من" قبائل العرب الأولين . فبعث للد هدايتهم” 

1 ا 8ه و 01 ٠‏ 
نك مهم © وهو صالح عليه السلام ؛ ولا طلب منه قومه أن م بدليل 
- - . 5 - 11 - عو 0 0 4 
يدل" على صدقه » قال لهم : هذه الناقة” هى البيننة” الدالة' على أنى نى“ مرسل 
خدايتكي” كن عند الله ا فالجعلوا لا رصضيا من الماء تسريه دق وقت 
2000 ل 3 ات 00 
معلوم ع ولكم أنم نصيب آخر منه » واحذ روا أن مسوها يسوء ٠‏ فيأخذكم 


عذابت ألم 3 


ع طةغ_اعوحم صنق طهطط_حمفطاكتط © /ذاتماعل/وره.ع نازع ه//:وصاغط 


ل قت 
ولكن القوم لم يصتدقوا صالحاً وخالفه ٠‏ وترصدوا الناقة ع 
وأسرع إليها أشقاه' فذبحها » فأهلكهم” الله" حميماً بعصيانهم' وذنوبهم . 


نزلت بمكة » وآياتها "١‏ آية 


١ هده‎ 


شمر الله , الر من ن الاجم 


وليل . إذا ينتى » 0 ل ل ل 


ل إن نم لمر ا ونام لوالو اوماق 
الست » مَسَنْسهُ إشترى »ء وَأْمّا مَن' ل ولسْتّذى » وَكَذّبَ 
الى ١‏ تر 4 ف ارما ين عَنْهُ ماله عر 


َ علا ردي 0 وإ 5 2 ولأملَّ ؛ الثم 
| 
رك 2 4 1 الع 


عطة1_عة صمحم هطاممم_حمقطاذكتط © /داتماع0/و:ه.ع باتحاعة//:ومغقط 


وسيجما الاش - الزى يون كاله ابن فى © وما لأكر عندة 


2 


سوقت 


بأن” اللحصال” الطيبة” ا من غيرها 3 
ركم لداخول الله 

فيك لد حول انار 

00 وحذرتكم' . 


لا 'يقاسبى عذاما . 


أعطةغ_30 00 امتط_جمهحاكتط © /ذاتماعل0/وره.ع ناتلاعيه//:دصغط 


يمل الممى 


١‏ يقسم” الله" بالليل إذا أظلم- » وبالهار إذا ظهر ء ويخلقه أصناف 
الذكور ؛ وأصْناف الإناث » الى يتوقف عليها وجود' الكائنات الحية » أن" 
عمل" الناسق الحياة 'مختلف : فنهم” الطائع » ومنهم” العاصى » ومنهم” المحسن ”ع 
2-5 0 

؟ ‏ قالناس” صنفان : صتف بحسن" > ينفق” ماله.. فى سبيله امير » 
ويفعل” ما أمر الله به 3 و ا عند 6 ورتضف العفات كمد 65 
فيه اله لخر :> ويدخله اتطلة + «وصضت جل عاله عل الثامن + 
ويستغى به . فيترك” عبادة ربه » ولا ينكف عما نبهى عنه” ‏ ولا. يتصف 
إلا بالصفات الذميمة » فيييئه الله للش ويدخلة انار فيعذب فيها» 
ولا ررفعة ماله إذا مات © وضارت جهام ا 


م - ولقد لطف الله بعباده » فوهب للم عترل كر لز فسا ار هر 
الشر» وبين" لهم 'طريق الضّلال وطريق الحدى» وجعل” التصرف فى أمور الدنيا 
والآخرة لحكته وقدرته » وخوفث العصاة العذاب فى ناره الشديدة » وأبعد 


أعطةغ_ع ضح حغطهطط_حمقطاكتط © /داتماعل/وره.ع ناأراعو//:ومغط 


عنها الأتقياءء الصّالحين » الذين ينفقون” أمواهم” » يرجون” بها ثواب الله » 
لأنه لا يكاق بثوابه إلا المخلصين »الذين” يقصدون” بأعماطم الطيبة وجه الله 
ورضاه . 


لت بحكة » وآياتها إحدى عشرة آية 


نشم الله , الرخمن ا جم 


2 2 0 00 8 
وَالضحأ 8 وَاللئْل إذا سحجى م وَدعك بك 2 وَمَا قلى 3 
6 0 0 20 00 - 2 
وَللا خرءة خيرٌ لك من الاآولى » ولساف يعطيك رَبك 
0 0 0 يحذكَ ا 0 وَوكدَك دالا 0 


وَوَحِدَكَ عا 


1 انا 0 قلا قمر ء وَأما السّائلَ 


فل 0 04 وما بنعمة 3 0 00 


شرح الأافاظ 
شرحها 
الوقت الذى ترتفع فيه الشمس” أوّل الهار . 
أظلم” سكن - 


أعطهغ_ل هج متخ طمصط_حمهحاذتط ©/ذاتماع0/وه.ع /الاععه//:دمقط 


جمل الممنى 


١‏ انقطع الوحى عن النبى" صَلى الله عليه وسلم” مدة” » فاستؤلى على 
نفسة قلق" وهم" لشداة اشتياقه إلى الوحى » فأقسم” الله بالليل واللهار » أنه" 
ما ترك نبينه ولا نجفاه .من وقت وجوده فى الدنيا » وأن الوحى سيتوارة” 
وله عليه » فتكون" نبايته” خيراً من” بدايته » وستتوالى عليه نعم" الله : من* 
قرآن » وهدى للناس » ورفع ذكر » وإعلاء كلمة » حى يرْضى . 


7 5 1 0 عليه » بأن" آوام” > وتولاه” بعطفه وهو" يتم” 2 كا 


0 
2-6 


وهو حائرٌ فى أمر قؤمه » لعدم استجابتهم” لدعوته » فوفقهم الله بعد ذلك” 
إلى الإسلام . ودخلوا فى دين الله أفواجاً » وأغناه” بعد فقر . 


نع _عه لماحطة طامصا_ مسق طكاط © /ذاتماع0/و:ه.ع/اتحاعج//:دماغخط 


“ب ولق" أمر الله تبه أن" يقابل" هذه النعم" انين ا من الشكن: 
فيرعى اليتم" وخافظ على ماله ويحسن لقاء .من قصده ‏ ليطلب منهة 
علما أومالا أو مساعدة» وأن' يتحد'ث بنع الله عليه ف الدين والدنيا ليظهرهاء 


اعترافاً بفضل الله عليه . 


ب الام اه 
سُورَة الانشراحر 


نزلت بمكة ». وآياتها تمان آيات 


سم الل ارم ن الحم 


َم ترح َك كك 5 وَوَضَفنا عنك” وزّرا* 


3 


ظَهكء 4 وَرَفساً لك 5 اه ؟ سل إن مع 0 


اك . فإوًا فرعت انْسَب' كك 2 


1غ_30 200 امتط_حمقحاذتطا © /ذاتماع0/وره.عاتاعيهة//:دصاغط 


نوسعه » ونام لمرو ا 
الل 

الصعووبة والشدة . 

التسبيل . 

اعت . 


رفع إليه طلبك . 


حمل المعنى 


١‏ كان النبى صل الله عليه وسلم يشعر بضيق الصّدار ٠‏ وانقباض 
النفسء» لإعراض 3 عن" إجابة دعوته » ولحراصه علىهداية قومه » 
فلما دخل” الناينة ف دينه أفر احا سرت ) وانشرح مده فلو 
الله يتعمتة عليه .. فقال :قل أدهينا كك صن الصكار:.. وما كنت تشع + 
به من هم ثقيل عليك . 


عمدو 


!وق بلوغ النبى" غايته” بعد ضيق نفسه » أوْضّح دليل على أن” 


20_21 لاه طاممم_حمهحاذتا © /ذاتواعل/وه.عنازحاعه//:ومنغطا 


د 
الإنمان يحبا أن يتدوع بالصبير . لينجح ق عمله» فإن الفنيق” بأق 
بعده الفرج » واليأس" يكون” بعداه” الرتجاء” ‏ 

فإذا قرح الإتسان من عمل وصله بالخراء وتعت فيه 6 حتى 
بحصّل على غايته » ويطلب من الله التوفيق” والنجاح فى عمله ‏ 


نزلت بمكة » وآياتها نمانى آيات 


شم اقرال طن الم 


وا 2 


وَالتينِ وَارَينُونَ » وَطُورٍ يون ونا لكر لين تسوت 

قد خَلفنا الإنسّانَ ف أَحْمَنٍ 5 00 2 ا 
0 ا -00 واوا الالعات » علق أت مذ 
0 الا ادن الم له لمك 


شرح الألفاظ 
شرحها 
المراد” بهما : مؤضعان فى بلاد الشام . 


ابل الذى بشبه جز يرة مكنا : 


1عطغ1_مت ص صمقنامطم_حسصقطاوتا © /ذاتماعل/وىه.ع باتحاعقة//:ومقط 


مكة . 

لعل ضورة ٠‏ ولحمن شكل. 

جعلناه” من" أهل النار » الذين” أي ستل فن 
كل سافن . 

مقطوع ومنقوص . 

الحزاء . 


يمل المعنى 


١-أقم”‏ الله .بده الأماكن: العظيمة :. البى كانت مهبط الوحى غن 
عدي نودي اوعمداك عليهم” الصّلاة” والسلام » وكانت مبعث الرصالة والهداية” 
' لببى الإنسان ع فى:الشام ظهر السيدا المسيح » وعلى الطور فى سيناء” 


0" 
ات 


كام الل سيدنا موبى » وى مكة بعث الله حمداً صل الله عليه وسلم 


؟ اقم الف دده الأها كن المملاضة + أنه حل الإنشان :ىق أحسن 
ا : 
صورة » وخصّه دون سائر الحيوان بالعقل والتفكير . 


وكان الناس” فى إجابة الأثبياء فريقين : فنهم' من" جحد نعمةة 


أعطقغ_عه صصق طاهم_دته حاذتط © /كاتهغع0/و1ه.ع ناتاععه//دمغط 


اليم يتبع و رسالة” البيائة ) فجعل” اننا جزاءه” 2 وهم من اتبع رسالة” 
أنبائه 3 وعمل” الطيبات 3 فجعل” جزاءة” النعيم” الدائم 7 


4 - فمنيقدر على تكذيباك بيوم الخزاء» بعد ما ظهر للذاسمن قدرة الله ؟» 
5 3 3 - 3 3 3 00 و 
وهو الذى خلقهم » فأحسن" خلقهم » وهل" هناك من" ينكر قدرته » 
حكن ق خلقه وتدبيره ؟ ! 


ا العَلن 
نزلت بمكة » وآياتها 19 آية » وهى أول ما نزل من القرآن 
نتم اللو طن الحم 
قا انم رَبّكَ الى حَلّق"» خَلقَ الإنسّانَ من علق . اقرأ 


لك لكريم النى حم بم 2 لْإنسَانَ مالم يتلم ا 3 


كدر الإنَانَ لتتطتى» أنرام استفتى» إن كر بكَالرجتى-"-. 


00 ا ا أت إن 0 عَلَ الهدى » 


ل 


وأ فى أنأت إن ذب وَنوَّ م إن لله 


كاك كل الي لم 0 كيه ا 


فليَدع ند يه سدع ا كَ ف كلد لاتطمة وَاسْجُدَوَاقير بخ-4-. 


2_3 د20 امتط_حمهحاكتطا © /واتقغعل/ونه.ع ناتلاعيهة//تدصغط 


شرح الألفاظ 


4 
الزائك 0 0 
ليجاوز الحد فى العصيان . 
ا 
أعرض" عن العمل الطيب . 
لنجذبنه” بشدة . 
شعر مقدام الرأس . 
ألم 5 أشداء » يدفعون اجرمين إلى النار. 
وتقرب إلى ربك بالعبادة . 


مجمل الممنى 


١‏ حائل خا أفت ‏ إلنك ردق الكات نا خم :1 ورك حت الا 
فإن الذى خلق” جميع الكائنات . وخلق” الإنسان” العاقل” من" دم جامد » 
وزاد فى التفضّل عليه . فعلمً بالقلم - وهو اله ضاء قادر عل أن هنك 
على حفظ القرآن . 


عغ_ه تتيةطمتط_ممهحاك اط © /ذاتماعل/و1ه.عاتاعيه//:عصغخط 


؟ - وإذاكان الله قد" تفضّل على الإنسان فخلقه” وعلّمه. فليرتدع عن 


ضلاله وغروره» ولا يحرج عن" حدود الله إن” رأى نفسه” غنيًا بالمال والقوّة + 


ألا بعلي أن ثروته وحياته” زائلة” » وأن” مرتجعه' إلى الله » يحاسبه على ما قدآمت 


يداه ؟ 


ع 
31 


»ما أشنم 
عن الصّلاة والحضوع له ! أما كان الأحق” بمثل هذا العاصى أن" يؤدى 
حقوق الله » ويأمرَ بطاعته » اعترافاً بنعمه عليه ؟ ألا يرى أن" من" يكذاي 
النبينين» ويعرض” عن" صالح الأحمال » ستكون” عاقبته سيئة”؟ هل' يجهل” 
أن" الله عام" بأمره » مطلع على أعماله ؟ 


أن" يجترئ مثل” هذا الإنسان » فينهى عبداً من عبيد الله 


4 ليرتدع” هذا المغررُور عن طغيانه » فأقسم' لنن لم' يرج لتأخذنه” 
أخذ” عزيز مقتدرء ولنذيقنه” عذاباً شديداً وَلدّد َّن صاحب هذه الناصية 
الكاذب :بغروره » الخاطء بطغيانه » فلن" ينفعه” أعوانه” الذين يشدون” 
أدرف واننا م ول 6 كي دي "له حرا اخلداء 2 جر ره 2ل صجيه ناك 
النار »وإياك” أن" تسمع لقله فى نبيه لك عن الصّلاة »فداوم عليهاء وتقرب 
إلى الله بطاعته . 


20_13 صتاحمهطاهج_حمقطاكاط © /واتماع0/وه.ع باللاععيه//:ومغط 


5 د واناء] حمس آيات 


لثم اك ادن م 


شاع 2و 


نا أَرلناة 
لله القذر حَيْ من ألف عَبْرٍ » دل الملايكة اروم 


ف لله القدر وها اخراك 16 له له القذر ؟ 


00 0 
فها بإذذ رُم من كل أي ؛سلام” هى حَتَى مطل 


> 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شعها 
أنرلنام” ابتد أنا إنزال القرآن الكريم على محمد 
ليلة القدر ليلة الشرف ٠»:‏ بإنزال الوحى عن محمد فى رمضان . 
ما أداراك” ؟ ما الذى أعلمك” ؟ 
تنزل” الملائكة مكلت لني الملاتمكة فرا. هم فها » وأصلها : تتنزل 
الروح هو ريل الرضل 00 


2 - : 
مر 5 فيه نفع للناس 


سلام” هى هى شالمة من الخ والاذى . 


20_31 لطالسقطهدم_حصه كط © /داتمغع0/وره.ع اداع ه//:دماطا 


بدأ الله سبحانه وتعالى نزول" القرآن الكريم » على سيدنا محمد ضَلى الله 
عليه وسلم ء فى ليلة ناها ليله القدار:: من ليلل شير رمضان 2 اوه ليله 
عظيمة الشرف ٠‏ فضلها الله » وجعلها خيراً من' ألف شبر » لأنه” اختار 
فيبا سيد المرْسلينَ» لهداية الناس أجمعين : وأنرّل” عليه الملائكة المكرمين » 
وبعهم” جبريل” الأمين» يحمل'رسالة" الله الى النبى" “محمد صَّلى الله عليه وسلم » 
وأوامرة” الى فيها هذاية” للناس ونورء ولفضلها وعظم كنذرهاء هلها الله ‏ أض 
وسلاءا للناس » من" مبدثها حبى طلوع الفجر ؛ والتعبير بالمضارع فى قوله : 
ويرك ملكت ) بير إلا إن ما راكذا فنا عرق مسقل الزمان . 


ناف 
م يكن ان كَفرُوا من ل 0 ان 


ا 


2 6 2 ل د 
0 0 0 00 الكتاب 


إلامن ' ف اجا اي 5 ما أمرّو | إَّا عمدو الله مخلصينَ 


د لد عاد 4 قا الماف و 1 وذلكَ دن 


ع طةة_0ه لطحصهامطم_حمهطكاط © /ذاتقغعل/وىه.عباتحاعه//:وصتاط 


آمنُوا وعيلوا الصّالحَات أولئك حَيْرْ ل 


دم حَنَاتُ عدن ٠‏ تجرى م ين تنا اقب 3 


0 


90 00 


| رَذىَ و 


شرح الألفاظ 


جحدوا دين" الله . 

الميود والنضارى : 

الذين” عبد ون ا : 
راجعين ما ” 1 
ا والدليل, 27 
ععد ص اند عليه وسلم . 


سر 


قرآنا. 
نقية "من البداع والباطل . 


_30 نتحصهحاهم!_حمهطاكاح © /كاتماع0/نوه.ع باتحاععه//:ومقط 


مستقيمة” على اللحق . 

مائلينَ عن الضلال إلى المدكى . 
الأمة المستقيمة على الحق . 
رن ان ! 


حمل المعنى 


١‏ إن" الذين” جحدوا عبادة الله » وخالفوا دينه” من اليهود والنصّارتى 
وعبدة الأوثان - لم” يرجعوا عن" ضَلائي” 0 جاءاهي” باكدى امل" 
صل الله عليه وسلم ٠‏ فقرأ علبهم” قرآنا منزهاً عن الباطل واللرافات والبدع » 
لأن” حميع سوره مشتملة” على الهدى والحق" . 


و مح أن د كت من" الهود والنصارى دين محمد » 


وغ الك بالق فإن” أنبياءتهم' قد" جاءوهم' بدين من" عند الله مشتمل 


]ع 20_12 300 املم_دمهذادتا © /داتماع0/وه.عنطداعة//:ومتاط 


3 


على الخير والسعادة للي' » فتقرقوا فيه شيعاً ومذاهب ء وأخذ بعضها يطل 
بعضاً » حتى ضاعت حقيقة' ديهم' الذى جاءات به أنبياؤم” : 


 »‏ ولم” يأمر الله اليهود والنصارى أن" يختلفوا فى الدين .على حسب 
أعرير: تلكن أمرم” أن" يَخْلصوا الدين” له”ء فلا يشركوا بعبادته أخدا) 
وأن يثيهوا صاكته اسفن لل خاصعين ٠»‏ وأ .ودوا الرركاة للفقراء اليا كن 
وسائر المستحقين 


؛ + إن" الذين” بجححدون” دين" الله » جزاؤهي” يوم القيامة عذاب دائم” 
فى نار جهم” » لأنبم' شر الخلق . أما الذين” بصدقون” بدين اللهء ويعملون” 
عا جاء" به فهم'خير” الحاق . ولذلك” أعد” الله لم* خيراً عنما » ونعما مقها » 


1 0 1 1 2 وء ُُ و 
فى جنات يشملهم فيها الرضاء لآمهم خافوا رهم » وأطاعوه فاحسن جزاءهم . 


وك اسار مايا ا 


31غ_30 30 01تط_حمهحاك اا © /ذاتهاع0/وره.ع اتاعتهة//تعصاغط 


شرح الألفاظ 


شرحها 
اهتزت اهترازاً عنيفاً . 
المعادن والنيران” والأموات التى ى جوفها . 
ما الذى حدث لا ؟ 


الراحدة اد اطبا الك در ف و الل 1 
من اط يسرى فى ضو 
[إذا دخلت من تافذة » أواللترىء الذى لا يتجراً 


6 


3_1 تمتخ طهطط_حمهطكتط © /ذاتمغع0/وضه.ع ناأطاعقة//:دمغط 


مل المنى 


0 ا ره 0 37 
١‏ حينا ينتبئ أمرٌ الدنيا » وبأ أمرٌ الاخرة ‏ تبتر الآرّض" اهتزازا 


5 8 5 ا 3 0 عد ا 0 
عنيفا» وتتشقق » فيخر جح من" جوافها ما فيه من كنوز ومعادن» ونيران وأموات » 


0 الد هدر للا وقع مما 0 انقللاب وخراب . 


؟ - حيئئل يتساءال” ا ذاهلين : ما دالذئ حلت لاض / 6 حى 
وق فيها مالم ' نره من قبل”؟ فيدل” ما هى عليه من" الثورة والعنف والتصداع » 
على أن الله أمرّها بذلك” » وتحدثئك ا أحاديثها بأن الله قال لا 
كو خرابا . 

0 ا برج امون قبورهم معرقين 6 قير مهم" الله جزاء” أعماهم” 
فى الدنيا » فن” عمل خيراً ولو .سيراً كوق علية ». ومن ارتكب شرا ولو قليلا” 


عوقب عليه . 


العاد أن 


ور 


نزلت بمكة » وآياتها إحدى عشرة آن 


١ مده‎ 


0 التطن التجيمر 


غ_لتصصحصقطمح5_حصهحاكتط © /واتماعل/وزه.ع بتاع يه //:دماطا 


ل 2 0 
ا عل ذلك 00 2 وك لحك ار لَحَدِ 0 


أَقلايسْلم ِذَا سير ما فى الور اوشسل تاق الور حي 1 
ره 


م 


شرح الألفاظ 


شرحها 

الحيل الى تجرى مسرعة” فى الغزو . 

مخرجة” من أفوآهها - وهى تتنفس” - صواً 
١‏ صادراً من ' جوفها 5 

الحيل الثى تخرج النار بحوافرها وهى تعدو » 

ضاربة الحجارة بحوافرها » فتخرج شرراً . 

اليل التى تبج على العدو . 

هجن” وحركن فى عل وهن . 

غباراً . 

فدخلت الحيل بالغبار وسط الأعداء . 

جماعة” الأعداء . 

كاف بنعمة ربه » جاحلا لها . 


أعطةغ_20 00 امتط_حمهحاذتط © /واتماعل/ونه.عناتاعيه//تعصغط 


0 


شرحها 
المال . 

وم و 5 آ و 
لشديد اكت .له ٠‏ . فلذلك" بيبحل" , 
0 أخرج وببعث . 
حص هاف الصدرر '| ظورت سانا الصدور من ير وثر . 
خبير" علم” بحال الناس . 


تحمل العى 


0 يقسما | بالخيل الى «تنجرى مسرعة” لغزو الأعداء » ' فتخرج 
من" أفواهها زفيراً عالياً » ' وتضرب ا بحوافرها » فتخرج نراً من" شداة 
عدوها » وتفاجية الأعداءة بالمجوم علبهم” صباحاً وهم غافلون” 

َّ و 2 7 7 ٠‏ 7 
الغبار 04 وتدحل وسط الاعداء بغيارها 0 فتشتهم ومزمهم 0 الله ان 
الإنسان” َِ 1 6 الله عليه » كاف” هذه العم أنه شبد على نفسه 
يكفرانه نم الله ؛ لنعه الخير عن عباده 0 ع المال” م 3 
فيجد” قَْ طلبه وتحصيله 3 ل به لد شديدا على الحتاجين : 


أعطلةغ_30 10 0تط_دمهحاكتطا © /ذاتقاعل0/وره.ع ناتلاعيهة//تعصغط 


- 7 ركم 
0 يعم ذلك المحود الخيل أن عاقيته سيعةة 00 القيامة » 
حين يحرج اتام" م لكات ١‏ و طهر ما 2 صدورم . 
37 00 الله ا وتعالى ليجازى يومئذ كل" امرئ عاقدا'مت يداف » 


من نخير أو قر لذ عام بأحواهم” ؛ مطلع على خفايا صد رهم" 3 


بنم_الله الرخطن الرآحيم 


0 لع 3 00 . 0 
القارعة 27 القارعة 5 وما دراك ما القارعة ااا وم 
00 ا 0 0 1 006 
5 الثاس كالفراضق ٠‏ الميئوث 2 0 الجبال” كالعون 


ع 


المنفوش -1ل . كان 0 تقلت موازةة ' 0 5 عيش ف راطيّة 2 


0 عو 0 


وَاما من خمتك مواز, نة ع2 قأمه مه ها ب 3 وَمَا دوالك مَاهيَه 1 


00 


ار يكلىية حا 


أعطهغ_عه صصخ طهصم_ممهحاذتط © /ذاتهاع0/و1ه.ع لاع ىه //:دمغط 


الألفاظ 

القارعة” القيامة” . 
ما القارعة ؟ أى شىء أهى ؟ 
ونا أداراك عا القارعتة 5 | وى وصت صطلك علما 0؟ 
و لان ان 9 
الفتراشر ما يثهافت فى ضواء السسراج . 
المبثوث المنتشر . 

000 ا 
اليهن المنفوش الصوف الذى نفشس 5 
قافرا زادت حسناته: بالفضائل والأعمال الصا حة . 
فى عيشة راضية فى حياة تمتع ولذة . 
مت مرار نه ترقت حسانه لقلة فضائلة لو أكرة ار ذائلة 
مه هاوية” مقره” جهام” ٠»‏ يأوى إليها كما يأوى الولد إلى أمه . 
ما أدراك ماهيه" ؟ أى شىء: يعلمك” مقدار هول جهنم ول ؟ 


6 الله 


ملبية . 


مجمل الممنى 


١‏ إن القيامة- شديدة” لهل » تقرع قلوب الناس بشلتها » ولا حيط 
عام الإنسان بوصفها » لشدة ما فيها من اافزع . 
- إنها ستكون” فى يوم بشُرَى فيه الناس حتيارى + فى اضطراب وضّعف 


و 


وذلة » 0 البتعوض” المنتشر» الذى يترائى على المصباح فى غير نظام » 


؟عةغ_عه ص ته طامتا_ممهحاك تا © /ذاتماع0/ونه.عالاعقهة//نعصغط 


د 
وترى فى هذا اليم الال ا(راسحة فد تفسست ٠‏ فاصحت كالضوف 


المنفوش ٠‏ الذى تتطاير شعراته فى اطواء . 


وق هذا اليوْم » ترى الذين” قداموا الأعمال” الصّالحة” فى الدنيا 
راضين معمكين وزرى لين ١‏ كتسبوا النستات وارذائل ترمتون فى حفرة 
محف ٠‏ وهواة بعيدة القرار ع أتدرى" ما تكون هذه الحدرة ؟ اه نار ملتبية؟ » 


يذوقون” فيها جزاء” ما كانوا يعملون” . 


ا ل 
سوراه الشكائر 


نزلت بمكة » وآياتها ثمانى آيات 


ل الكائرد» حقى 2 المَقآبَ 0 ! سّواف 
0 6 ار درن الخ لد ١‏ 3 0 


ا 
55 0 


علم القن ا ا 0-6 3 0 عين ليقي لم 
0 


ع2 لتسالن 00 عن - 5-7 


11غ_0 303 طامطا_دمهحاك اط © /ذاتهاع0/ونه.ع/الحاععة//تعصغخط 


أ 
التفاخر بكثرة الأموال والأولاد . 


ارتدعوا وكفوا عن" هذا العمل . 
العلم” امببى على الحقيقة . 


هم 


لتر ونها ؤي ةحقيقية تشاهمد بالعين » وتُدرك “با حواس . 


1 1 30 مال وجاة-. 
المتع بالملاذ : من مكل ومشرب » ومال وجاه 


ل الممنى 


١‏ شفلكي التفاخحر بكثرة: الأموال: والأولاد » عن 
الأعمال » حتى انقضت أجماركم فى هذا الباطل ٠»‏ قتدم وأصبحتم من آهل 


المبور . 


ع طة1_له تلطه طامطا_منهطذاط © /واتهاع0/وىه.ع باتحاععة//:وصتاط 


ل لم 


ا الا عن التشاغل بهذا الفخر الكاذب » فإنكم 7 
تعلمون حقيقة” ما 0 علبكم 3 الشقاق قى الدنيا : وغضب الله ىق 


الاخمرة ‏ لا متنعم” عن" هذا التكاثر» وانصرفم إل 
دبكم ودنياكم . 
م ل ارتدعوا» اك ادككم 0 فى عاقبة ما أنتم فيه من اللهو بالتفاخر 
والتكاثر » لعلمتم أنه وهم باطل ء وظل زائل. ء. واللدرن أن سس علج 
هو اليقين بالبعث .والحزاء » فهو الذى يدفعكم إلى ما يصلح ظواهركم 
وسرائركم ؛ وينأى بكم عما يؤدى إلى سوء العاقبة + وجواب أو محذوف . 


عا 0 ال” 
وا د حوا 


4 إن دار العذاب حق لا ريب فيا ٠٠‏ ولتروتها بأعينكم رؤية 
. حقيقية ٠‏ ولتشاهدنّها بحواسكم اماد قد والحعلوا : ره مائلة ”لفن 
أذهانكم. » لعلها تدفعكم إلى ما هو خير لكم . 

ه ‏ ويسأل” الله عباده” يوم" القيامة عن" نعم الدنيا » من" أموال وأؤلاد 
وطيبات من" الرْق» فإن" لتم" يكونوا أدوًا حقوق” الله فيها : وملوا بأحكامه 
فى المتع بها » عاقبهم' أشد” العقاب 


ور ال 
0 7 


نزلت بمكة + وآياتها ثلاث آيات 


شمرائم الخمن اللتجيم 


0 2121 م رسا 00 
وَالعصر 5 إن الإنساك 2 إلا الزن امَنوا وجملوا 


الصّالحَاتء وَتَوَاصًَا باق » وتوَاصا بالصِّر-". 


ة1_له صتتصهطمطا_حمنفطذتط © /اتهاع0/وىه.ع بتاع ه//:وصتاط 


ضلال وهلاك , 
0 بالله؛ وملائكته » وكتبه » ورسله». واليوام 
الآخر . 
|الأتمال الى تنفع الإنسان” والأهل” والوطن” + 
إلا 00 لحن 7 

ملم مده 

الخير كله . 

قوة النفس على احمّال المشقة فى العمل الصالح ع 
0 من الشر . 


حمل المعنى 


0 دا 1 1 : 5 
ع م الله بالدهر : وهو زمن در ور الليل والمار على اقل 
ترتيب ونظام » وهو وقت الضواء والظلام » والحر والبراد » وفيه تقع أعمال” 


30_431 2133 01تط_مجمهحاذتط © /ذاتماع0/وره.ع اتاعقة//:وصغط 


الإنسان من” خبر وشرّ - أن” الإنسان” ضال” خاسرٌ » لميله إلى الشر » واتباعه 


هوى نفسه » وليس هذا الدهرٌ ع فى ضلاله وخسرانه ٠‏ 


؟ ولا ينجو من" هذا الضّلال ولاك إلا الذين يصدقون بالله » ٠‏ 
ويؤمنون . بكتبه ورسله » ويعملون الأعمال ااصّالحة الى. تنفعهم' ولا تضر 
غيرهم' » ويدعو بعضهم' بعضاً إلى اتباع الحق . وجمل الخير » وإلى تعويد 
النفس تحمل المشقات فى عمل الطيبات » واحتال. المكروه' فى منعها امن 


الشتبوات والسيئات . 


كر رو 58 0 الى 7 ب مالا 1 2 د 


ل 1 دن ا اليه ونا ادرف 


ما الفعلمة ؟ تن الله الْمُوقدة» لت شيم عل الْأَفدَوء إنها علوم 


ل 3 في عمد 1 دان 


2 


1_عةلطتصة ا هلم_دلتهاكاحا © /داتماعن/ونه.عنتجاعيه//:عمثاطا 


شرح الألفاظ 


3 


شرحها 


هلاك وعذات . 

عناك نظن فى أعراض الناس » مسَشساء بالنميمة بينهم . 
عد ه مرة بعد أخرى » تلذذا بإحصائه . 

حفظ له حياته » فهو لا يفارقها إلى حياة أخرى. 
الام ا 

ليرْمين . 

النار الشديدة . 

وما أذ اك ها الخطية ؟ | لا مكلك أن تتصور شداة هذه الثار ؛ 

تطلع على الأفئدة تفل إن القلوي” 

0 مطليفة (معلقة : 
عمد ممددة أمدة طويلة . 


تجمل الممنى 


١‏ أعد الله العذاب للعينابين » الذين يكثرون الطعن فى" أعَراض 
. 00 1 5 007 0 0 3 2 
الناس 0 ويتغامزون علهم » ويممسول بيهم بالعيمة 4 تحقيرا 2 ؛ لقد 


1ع]_أع قحم ته طهطط_لأنقطكاط © /ذاتماعل/وه.ع نالطع ة//:ومغطا 


5-0 


اغبر هؤلاء بامواهم ؛ حى أصّبحوا يعملون عمل من يظن أنه لايموت » 
وأنهم لا يعاقبون على أعماهم السيكة . 


ليس الأمر كا ظنوا » إنهم" سيرئمون محتقرين فى فار شديدة » 
تحرق أجسامهم” » وتصل إلى قلوبهم » وموضع شعو رهم باحتقار الثاس ؛ 
وستطبيق عليهم” هذه النار » ويِشْدون إلى أعمدة طويلة» لا يقدرون معها أن 


يتحركوا » حى يذوقوا أشد العذاب . 


ل 0 5 م صل 4 


ل 


20_31 متحمهطاهطم_ممهطاداح © /داتماعل/وىه.ع باتلاعنهة//:ومقط 


كه أمدات الفدل 


١‏ - كان على الهن ملك" يسمى أبرهة” » قد" ببى عدينة صنعاء” كنيسة” 
عظيمة” » وزيا بالحجارة المنقوشة بالذهب ٠‏ وأراد" أن يهدم” الكعبة » 
ليصرف الناس” عن الحج إليها »ويرغبهم” فى الحج إلى كنيسته » فجهز جيشاً 
كبيراً » وسار به إلى مكة ليهدم” فيها الكعبهة ء وكان معه فيل قو 


عطع”. 


1_لةتطتصه امطم_حصهاكتحا © /داتهاع0/و1ه.ع اعنم //دماكط 


انه 
؟ -فلما قرب الحيش” من" مكةة» أمر أبرهة” أن" تنبب أموال العرب 


وإبلها » وكان” فيها إبل عبد المطلب بن هاشم جد النى ‏ وهو يومئذ سيد" قريش. , 


عب بعد ذلك ذهب عبد" المطلب إلى أبرهة » فلما دتخل عليه » رآه” 


أبرّهة” وسما حميلا » عليه الميبة” والوقار » فأكرمه” وأجلسه” بجواره » وسأله” 


عن" حاجته . 


4 - فقال عبد المطلب .: حاجى أن يرد عن الملك” ابل + فقال 
له اأبرهة .:-اتكلمى. فى الإبل + وتترءك الكعيه © وق حلت لملميا > 
فقال عبد المطلب : أنا رب الإبل » وإن" للبيت رَبنّا يحميه ؛ فرّد” عليه 


أبرهة” الإبل” » وعزم” على هدم الكعبة . 


ه - وف الصباح وجه أبرهة" الحيش نحو الكعبة » وأمامه” الفيل” ء فلما 
قرب منهاءرجع الفيل” خائفاً مذعوراًء وحاول الحند” أن" يوجهوه” نحو الكعبة 
فا استطاعوا . 


5 2 أَوْسل 2 عليهم” ماعات 5 الطير 4 ل حجار صَغيرَة” 3 
اا م الخدرئ وا خصبة » فأخذت تلقيها على أبرهة وجنوده ؛ حبى 
أهلكتهم' ‏ ونجى الله البيت الحرام” من" شر" أعدائه الظالمين . 


اعطةغ_30 300 طامطم_حمهحاك تح © /ذاتهاع0/وره.ع اتاعقة//:ومغط 


بل الم 


قد" علمت يا محمد حال أصحاب الفيل ٠»‏ الذين جاعوا من 
اهن إلى مكة لهدم الكعبة » وهى بيت الله الحرام » فأبطل الله كيدهم » 
وقلبه شرا علهم ؛ فأرْسل عليهم' جماعات من الطير » تحمل فى مناقيرها 
الها أحجاراً صَغيرة صْلبة». أحذت ترميها على رعودبي'» حى أهلكهم ؛ 
وتركت أجسامهم' خاوية » كالحب الذى يؤكل ويبى قشره . 


نزات بمكة» وآياتها أربع آيات 


١ يه‎ 


بم لف رن لوجم 


لايلافر قرش » إبلافيم ؛ رخْلة النحاة والصيعت سات 


2 و 
ع مارو اي 


1 5 00 0 0 
فليعبدوا ركب هذا الببت: 03 الزى اطعمهم من عض 08 و م 
0 فر | 


1علةغ_امو تت طامطط_ممهحاذتط © /ذاتهاع0/وه.ع/اتاعقة//:ومغط 


3 


شرحها 


المعاهكة والمضالة 
قبيلة الننى صلى الله عليه وتسم . 


2 1 0 7 عه 00 
0ن عبد وتاك دعم قر دش » وكان 3 ا أولاد عظماء » 
0 هاشم" أبو عبد المطلب جد النى" صل الله عليه وسلم ء وعبد شكيل < 
ع 6 0 3 3 3 عه 
والمطلب » ونوفل ؛ وقد عقد كل واحد من هؤلاء الإخوة إيلافاً ‏ أى 


معاهدة تجارة ‏ مع مملكة من المالك التى حؤل” جزيرة العرب ؛ فعقدة 


هاشم" معاهدته مع ملك الروم » وعقد عبد شمس معاهدته” مع ملك 


الحبشة » وعقد المطلب معاهدته” مع “ملك اهن ٠‏ وعقد نوافل” معاهدته” مع" 
ملك الفرس . 


م 


له 2 طاهما_صهطكاط © /ذاتداع0/و:0.عناتاعة//:وماغط 


ا 
١‏ - ولقد' أصْبح لقريش بفضل هذه المعاهدات » الى عقدها الإخوة*” 


ع 2 رو 1 ( 1 2 3 
الاربعة ‏ حرية التجارة + والسفر إلى هذه البلاد صيفاً وشتاءء » فكانوا 


0 
يسافرون امنين » ويعودون رابحين . 


جمل المعنى 


١-إن‏ إيلاف قريش من” نعم الله الحليلة علييم + لأنه نجاهي” من 
الدواف > والأذى الذى يتعرّض له المسافرفى رحلاته إلى بلد بعيد » وكفاهي* 
شر الجوع والقحط فى جزيرة العرب ع لا كانوا يجنونه” من" ربح وافر من* 
هذا السفر » ف رحلتيهم صيفاً وشتاء 


* - وإذا كان الله تعالى قد أنم” عَلَ قريش بنعمة الأمن والسلامة » 


وكفاهي” شر الجوع فقد وجب عليهم أن يعبدوه” » وهو راب الكعبة الى 


فدسنا ء وأن سركرا عنادة الاوثات : لايا لا يدهن اللتون » ولا تمن 


الجوع » بل" هى لا تضر ولا تنفع . 


اع طةغ_ع قحم تق طهتط_حمفطاكتط © /داتماعل/وده.ع ناتاعية//:وصاغط 


5 


سُورة الماعون 


ثلاث الآيات الأولى مكية » والبقية مدنية » وآياتها سبع آيات 


ست 18 


مر أله و الرحمن الرّجيمر 


0 يالدّن ؟ فَذِكَ الَى دع 00 
َلَا يحض عل طعا اليسشكين. ل اسل : ان هم' عن : 
صَلَانيم سَاهُون 2 ان هك يراغون 2 ا 00 : 


الذراء امسا" 

يدفعه ويزجره” زجراً عنيفاً . 
لا يحث الناس” 

هلاك وعذَاب : 

غافلون لاهون . 

ظهر ون غير ما محفون 7 ! 
الى ء النافع . 


هوم لق طهطر_دمهحاكتط©)/ذاتهاعل/وده.ع تداع //:دصتاط 


يمل الممنى 
هل' عرفت الذى لا يصّداق” بحساب الله وجزائه يم" القيامة » فلا بتبع 
0 ا 9 9 كل" إنسان اتصف بإحدى 
الصّفات الآتية : - 


١‏ من" يزجر اليم والضعيف 2 إذا جاده طالب مده شيا 


٠ 21 3 2 20 .‏ 
”ومن م الفقراء والمسا كين » ولا بحث الناس على إطعامهم : 


"ا ومن" تصل بلسانه وأعضائه ء وقليه” ساه لاه عما يقول ويفعل” . 


00 ا 2 0 
ومن يظهرون للناس الحير » ويضمرون الشر ء ويمنعون عهم » 


1ع ة؟_ه صل تصقطمطا_دمهطذتط © /كاتهاع0/وىه.ع جاع ه//:دوصتاط 


شرح الألفاظ 


خير الدنيا والاآخرة . 
اجعل” صلاتنك لله . 


واذ بح . 
مبغضك ء الكاره لك . 


ع 


المقطوع الذى لا سس 5 3 ولاحسن كر 5 


مجمل المعنى 


لع ا ا و ا ا ل ا ا 01 9 
قد اعطيناك يا محمد الخير الكثير » من نبوة ودين » وعلم وهددى » 


وكثرنا من" آمن"” برسالتك» فاشكر الله على هذه النعم بإدامة الصّلاة » ونحر 
الذبائح : وإطعام الفقراء من حومها : وسيبى دائاً ذكرّك الحسن” ء وآثارك” 
الطيبة” » أما الذين” يكرهونك" فسيدهب ذكرهم” » وينمحى ترم" . 


1عةغ_اعقحم صع طصطط_حمهحاةتط © /ذاتماعل/وده.ع ناألاعه//:وصاغط 


ا 
سورة الكافرون 
نزلت بمكة > وآباتها ست أآرات 


١ تدهة‎ 


رهم لله إل من 
و 1 5 25 01 ٍ 3 
قل ا الكافبون 2 لااعيد دن 


حر 


الو 7 مزعو 
عَابدونَ مَا اعد » و 


تمعمع 


ما أعيد 2« 


الألفاظ 


الكافرون” امسن لاسن 

لذ اأعنله ما تعتدون” لا أعيد” المتكم” التى تعبدونها . 

ولاأنم عايدون ا لسم بعابدين إلى : 

50-6 ع ليك ع و 5 . 2 - 0 

ولاأنا عايد ما عبد تم لا أعبد عبادتكم' المؤسسة” على الشراك بالله . 
ولاأنم عابدونما أعبد” | ولا تعبدون” عبادق المبنية على وتحدانية الله . 


لكم دينكم' ولى دين | لكم' عبادتكم' ولى عبادتى . 


]_لهصطصقطهدم_حمهحاذتط © /ذاتهاعل/وءه.عنالاعيه//:دماطا 


مل الممنى 


قل" يا محمد طؤلاء المعاندين الحاحدين”. الذين” يعبدون الأضنام » 
ويد عون عا ع1 1 عند الله : إن الإله الذى تزعمونة أنكي”' 
تعبدونه » و يظهر 5 صورة أمامكم 2 ليس 7 كالإله الذى ) أعيدة» لأن” إلى 
للا يتصف بصفة امحاوقات 3 وعبادن 1 لله وحده ع فهى تخالف 
عبادتكم الى بخالطها الإشرالة” بالله ٠‏ فدينكم أمختص” بكم » ودييى خا 
لى ؛ ولا علاقة بيبهما . 


0 دصر 
نؤلت ارم نى فى ح<جة ة الوداع 2 وايا مها ثلاث آبات 


2 لطن اجيم 


وعم 


ذا جا ١‏ اك و وَالقَشم 3 را لاه ان ف دن 


اهن فاج . فس بحسو ربك والنتدفر + كان . 


شرح الآلفاظ 


شرحها 
ل ا 
فتح قلوب الناس لقبول الإسلام . 


20_13 صحمهحاهم_دمقطاكاطا © /داتماع0/نوىه.ع ناتحاعقه//:ومقط 


الدين الإسلاى . 
حماعات . 

أذ كو إزيك #الذى حدى: و وعدد ةا بتعيرلة ل 
واشكره” على هداية الناس لدين الإسلام . 

اسأله” الصفح عنك” وعن” أصّحابك” » الذين 


إذا تحقّى ما وعدك الله به من" النصر على الأعداء ». وتغلب حقك” 
37 2 1 5 2 _- 
عا باطلهم ٠‏ وانفتحت قلوب الناس لقبول الدعوة إل الإسلام 3 فدخلوا 


فيه جماعات كثيرة” ‏ فاذكر الله الذى حمق" ما وعدك من" النصر » واحمده 


على هداية الناس لدينه » واطلب منه الفح عما حدث بنفوس بعضكم ع 5 


اقلق عنك تأخر النصر » والله عظم المغفرة © يقبل التوبة من عباده . 
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ررة اللمب ) أو الْمَسَد ( 
نزلت بمكة » وآياتها خمس آيات 


١ سه‎ 


بشم الهم الرتثمان الرح+ 


0 ل 2 ع2 0 2 
نت" يبدا أبى لهب وَتَبّْ » ها أغنى عَنْه ماله وَمَا كس » 


ارات لس ولنتات ف كال اللطى :فى يدها 


الألفاظة 


5 كل شاع و و ع - 

تبت يد ا أنى لهب دعاء على الى لهب » بهلاك نفسه وخسرانه . 
وهو قد هلك" وخسر بالفعل . 

ما أغنى عنه ماله" | لم' يفده ماله" شيئاً . 

واي وما تمل فى معاداة النى" . 


سيل ناراً ذات لهب | سيحترق” بنار شديدة . 


وتب 


حمالة” اتخطب الساعية” فى الفساد بين الناس . 
جيدها عنقها 7 


مسك 
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مان شت 


00 هب . هو عبد الععرّى بن عبد المطلب 3 وكان 5 البى 
صَلى الله عليه سل ء وأشد الناس عداوة” وإيذاءءً له . 

؟ - وكان إذا ذهب التتى إلى قبائل العراب ©» ليدعوهم” إلى الإسلام » 
سار وراءه » وهزئ به » وكذبه . 

م وكان” لأى جا 1فرااة: تسد أ" ميل وهى أخحت. إلى :سان بن 
حرب ل تسعى بالعيمة والفساد بين ا وري القبائل 3 حى لا يصدقوه 
إذا دعاهم” إلى الإسلام » فأهلك” الله أبا لهب وزؤجته » وجعلهما عبرة 


امن حدس لا عليه 0 


حمل عق 


اللهم” أهلك" أبا لحب : وقد" هلك" بالفعل » ول يغن عنه” ماله" وإيذاقو” 
النى شيئاً » وسبحرقه الله بتار شديدة ء و حرق معه امرأته الواشية العامة © 
الى كانت توقك نار (الفين نان الجن ون العر فا فكانت كانه تجمل” 
الخطب.. وتشداه. إلى اعنقها ككل من اليف" الحشن < حت والعرت تسم من 
يسعى بالنميمة بحامل الخطب - فيعود” عليها وبال" سوء فعلها . 
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الإله الذى تعبداه” . 
عا اس 20 


ا لذ رت اع 

السيد” الذى يقصداه” الحلق” فى حوائجهم . 
- و لو ل 

ليس له ابن يت 0 

ليس" له أب ولا أم . 

مكافتاً ومماثلا. 


تمل المعنى 


بلغ الئاس" يا “محمد ء أن الإلهء الذى تعبده؛ ء واحد” لا شريك لدع 


وهو رب الخلق كلهم" ٠‏ يحتاجون" إلية » ويقصدونه” فى كل مطالبهم » وهو 
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ل اط 
و 01 و - مع 000 و 3 
لا يحتاج إل احد )2 ولا يطلب المساعدة من احد : وليس له 50 ولا دنت» 
ليس له أب ولا أم” » ولا يمائله أحد” فى الوجود . 
0 
سورة الفلق 
نزلت بمكة »© وآراتها حمس آرات 
3 ل ١‏ َه 
لسك الد الو حم 11د 
م 


6 هاخا 


3 


ار 1 ا 
قل : أعوذ برب الفلق » مِن شر ما خلق» ومن شر غاسقر 


0 ل م التقانات قَْ الْمْقَدِ 2 ون 


أعوذ 
برب 
الفلق 
من شر ما بلق 
0 
غاسق إذا وقب ليل إذا د خل ظلا مه . 
النفاثات فى المقد من" يخداعون الناس بالحيل فيضر ونه 7 
ا - و 5 
حاسل إذا يد من بسر روا النعم عن الناسء ويحاول” إزالتها 


00 


- والنفاثات : جمع نفائة :6 والتاء. لا كيك المبااعة‎ .)١( 
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حمل الممنق 


بأمرنا الله .أن" نلجاأ إليْه » ونستجير بدا لأنه .رب الخلق أجعين » 
ليحفظنا من" شر مخلوقاته : من الإنس واللحن” » والسباع والحشرات » «النار 
وغيزها » وأن" جا الأنى الذى أيقع فى الليل المظلم » لآنة الشر :يكن 
فيه » وأن' يمنعنا من" شر النفوس الى تخدع الناس" بالحيل والسحر ٠‏ فتؤثر 
فيها بالمرض أو سردا بعد عن اشر كل اسك مسد الناسس عل 

فى إزالها . 


2 2 
نزلت ممكة » وآياتهبا ست آيات 


1١ مده‎ 


سم اهو لمن التجيمر 


9 ع 2 خا اسن - 0 ١‏ 5 
3 اعوذ رد الناس 2 ملك الثاس 2 إله الثاس 2 من 


شر الوسْواس الخنَانى 0 الى 0 ف دور لانن 0 


م 


0 ' انم وَالنَاسٍِ 
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مالكهم” ومدبر أمرهم”" . 

معيو هم 3 

الشبوات المكنونة فى النفس . 
يوسوس' فى صدورالناس| يحدئهم' بعمل الشر . 


| من ابلحنة والناس . من" جهة الحنة 6 ومن” جهة الناس . 


محمل الممنى 


نلجأ إلى الله ربنا » ومالك أمرنا ومعبودنا » أن" يحفظنا من" الشنهوات 
المستكنة فى نفوسنا » الى تحدثنا ل له لشرء وذلك بأن نظن" أن” المن” 
يضرون” وينفعون” » ونتوهم” أن” الناس" ' تعلمون” الغيب بالتنجم والكهانة 


فنصدقهم ؛ وهذا شر نستعيل” باشرمنه لان الند يناده عد ع 


وينفع . 
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مقدمة 
سورة النبأ 
الدرس الأول 
« الثانى 
“الثالك 
سورة النازعات 
الدرس الأول 
« الثاق 
« الثالث 
سورة عبس 
الدرس الأول 
« الثانى 
سورة التكوير 
سورة الانفطار 
« المطففين 
الدرس الأول 
« الثالى 
سورة الانشقاق 00 
« البروج 06 
الطارق دل 
الأعلى ل 
الغاشية 0 
الفجر 3 
٠‏ البلد 0 
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